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هذا الكتاب حصيلة دراسة رتدريس» وبحث وقحیص .دامت بضع 
سنوات, تلقينا خلالها ارات wig ale‏ ع ا سابقين, 
يتبرأون الآن مراکز علمية وسياسية وإدارية مرموقة في آقطار العالم 
الاسلامي المتد من المحيط إلى المحيط. واننا لنرجو أن نكون قد وفقنا 
إلى إضافة الجديد لفهم جغرافية هذا العالم الرحب؛ الذي وسعت a‏ 
أجزاء فسيحة من قارات العالم القديم: ay slg boda bly oul‏ دبای 
بنا فی ارجا العالم wat‏ حاملین مبادئوأخلاقيات دیشهم 
ال ؛ التي يجد فيها الناس على اختلاف ألوانهم ومشاربهم, حلولاً 
لشاكلهم العاجلة والآجلة. 

وقد زرنا عدداً من أقطار العالم الإسلامي» وتجولنا في ربوعهاء وكان 
لنا شرف إلقاء محاضرات لفترات في بعض جامعاتها , وحضور مژفرات 
جغرافية عالمية في عدد من عواصمها. وأسهمنا بجهود علمية في 
مؤلفات وأبحاث مشتركة مع مراكز أبحاثها العلمية الجامعية؛ وشاركنا 
في إنشاء وتطوير برامج الدراسة لعدد من آقسام ا جغرافيا» وللدراسات 
العليا ببعض جامعاتها. وهكذا توثقت بیننا وبين أراضي هذا العالم 
الإسلامي العريق صلات متينة؛ وبیننا وبين سکانه الأصفياء صداقات 


باقية. 

وحن نكسب اليوم في جغرافية الدول الإسلامية؛ فان ذلك ينبع» 
all‏ ي من شم بالات راشب ا وديا نا 
وتلامیذنا من أبناءهذا الوطن الفسیح aU‏ الذين قربوا الینا رفي 


بلادهم سراء عن طريق الرحلة, أو الکتاب والبحث والمقال, أو النقاش 
العلمی path!‏ وواجب نحو القراء, ونحو تلامیذنا احالیین وفی الستقبل, 
الذین برغبون في تکوین ضورة جفرافية علمية حقة: خالية من LY‏ 
والتزویق, ومدعمة GULL‏ وأحدث البیانات والأرقام. من خلال قرا ءتهم 
لهذا الکتاب. 

وتحوي الکتبة العربية عدداً من الکتب التي تعالج جغرافية العالم 
الاسلامی, وهی کتب قيمة. وکتابنا هذا اضافة جديدة, وجادة, آردنا 
بتألیفه تحقيق منهج خاص في المعالجة الجغرافية الاقليمية العوازنة. لدول 
العالم الإسلامي. ذلك أن دراسة هذا العالم المترامي الأطراف أفقياً في 
اطار وحدة جفرافية cal‏ مه » فلا تشابه. في سوى القلیل. من 

جميع النواحي الجغرافية. ولا بربط بين سکانه سوی الاسلام الحنيف. وهو 

كفيل بتأليف قلوب المسلمين على اساس روحي» فيتعارفوا رغم اختلاف 
ألوانهم ونحلهم ولغاتهم؛ ویصبحون, كما كانوا في غابر الزمن» أمة 
واحدةء تدين لها الدنياء وترفرف راية الإسلام خفاقة في كل مكان. 

وينقسم كتابنا هذا إلى قسمين كبيرين: 

القسم الأول: 

قام بإعدادة الدكتور على أحمد هارون؛ ویتضمن الدراسة العامة التي 
اتن بيد عير وتعالج الوقع الجغرافي لدول العالم الإسلامي 
وآهمیته, والتكوين الچيولوچي, والمظاهر التضاريسية الرئيسية والمناخ 
والأقاليم المناشية ١‏ واحوال العرب قبل ظهور الإسلامء وانتشار الإسلام. 
كما تعالج السكان من حيث التوزيع والنمو والكثافة والأصول العرقية 
وتنتهي الدراسة الجغرافية العامة بعرض دقيق ae‏ اح الا 
والأرقام عن الموارد الاقعصادية لدول العالم الاسلامي, ومقارنتها 
بالانتاج العالي. 

الفسم الثاني : 

قام باعداده الدکتور جودة حسنین جودة» ویشمل الدراسة الاقليمية 
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لوحدات سياسية من العالم الإسلامي في قارات العالم القديم الثلاث: 
آسياء وأفريقياء وأوروبا. ولكي يحتفظ الكتاب بحجم مناسب. وتبقی 
الدراسة الجغرافية دسمة على المستوى ال جامعي» كما تعود منا القراء 
الأفاضلء فإننا قد أخترنا للدراسة فاذج متساوية العدد من الدول المسلمة 
(التي يزيد المسلمون فيها على نصف سكانها)ء في كل من قارتي آسیا 
وأفريقياء وحرصنا أن تکون الأقاليم الجغرانية المهمة لكل قارة مثلة 
بوحدة سياسية مسلمة أو أکثر» كما أفردنا دراسة خاصة لألبانيا في 
اه 

وینهتج المؤلف في هذا الدراسة الجغرافية الاقليمية أسلوباً خاصاً به 
سبق أن استخدمه في كتبه الإقليمية عن أوروباء واسياء وافريقيا ووجد 
قبولاً حسناً لدی القراء. وهو ملاءمة متوازنة بين مختلف أفرع الجغرافيا 
في إطار الدولة. يبدأ بتعريف الوحدة السياسية: موقعها ومساحتها 
وحدودها وشكلها. بعده تأتي دراسة البنية والتضاريس والناخ والنبات 
تحت عنوان «الجغرافيا الطبيعبة», وتليها «الجغرافية البشرية» التي 
تتضمن دراسة السكان والدن. وتنتهي دراسة الوحدة السياسية 
«بالجغرافيا الاقتصادية» التی تشمل الزراعة والرعي والتعدين والصناعة 
والواصلات والعجارة. ` 

Lil,‏ إذ نتقدم بهذا الکتساب إلى المكتبة الجغرافية: وإلى الأمة 
الإسلامية لندعو الله أن يحقق لعالمنا الإسلامي ما يصبو إليه من حرية 
ووحدة وحياة كريمة. والله ولي التوفيق. 

الإسكندرية في مايو ۱۹۹۸ 


جودة حسنين جودة علي أحمد هارون 


القسم الأول 


اللدراسة العامة 


تأليف 
الأستاذ الدكتور علي أحمد هارون 


وتشمل سبعة فصول هي: 
الفصسل الأول ؛ المفهوم والملامح السياسية والموقع اجغرافي وأهميته. 
الفصل الثاني : أحرال العرب قبيل ظهور الإسلام وانتشار الإسلام. 
Jacl‏ الشالث : البنية والتكوين الجيولوجي والمظاهر التضاريسية. 
الفصل الرابسع ؛ المناخ والأقاليم المناخية والنباتية. 
الفصل الخامس + السکان: التوزیع والكثافة والأقليات الاسلامية. 
الفصل السادس ؛ الترکیب العرقي والديني راللغوي. 
الفصل الساییع : النشاط والموارد الاقتصادية. 


النفسل الأول 


لمفهوم والملامح السياسية ولوقعالجفرافي 
لدول العالم الإسلامي 


آولا : مفهوم الدول الإسلامية 
ثانيأ: الملامح السياسية لدول العالم الإسلامي. 
ثالثأ: الموقع الجغرافي لدول العالم الاسلامي وأهميته. 


آولا - مفهوم الدول الإسلامية 


بداية تتطلب الدراسة إلقاء الضوء على مفهوم الدول الإسلامية والفرق 
بين ذلك وبين مفهوم العالم الإسلامي. 

يلاحظ خلط كبير بين مفهوم العالم الإسلامي والدول الإسلامية في 
كثير من المؤلفات التي تناولت هذا الوضوع فبعض الباحثين في هذا 
الموضوع یتناولون الدول الاسلامية بالدراسة من منطلق أن كل دولة 
.يتجاوز عدد المسلمين من سكانها نسبة النصف تعد دولة إسلامية: بينما 
يتناول المسلمين في غير هذه الدول باعتبارهم أقليات. 

وهناك من يتناول الموضوع على أساس أن العالم الإسلامي هو نفسه 
الدول الإسلامية وان كان لا يوضح ذلك صراحة فيما يكتب؛ فالدراسة 
جميعها تركز على دراسة الدول الاسلامية, بيئما عنوان موضوعه «العالم 
الإسلامي ». 

وقد تناول البعض من العاطفيين إلى حد كبير دراسة الدول الإسلامية 
وكأن الدول الغير مستقلة تعد من بينها, كما كان يحدث عندما كانوا 
يرون أن الجمهوريات الإسلامية في الاتحاد السوقيتي السابق قبل أن 
يتفكك وتستقل هذه الجمهوريات وكأنها دول مستقلة ذات سيادةء وهذا 
في واقع الأمر یخالف الواقع لأن هؤلاء رفي مشل ظروفهم کانوا یعدون 
آقلیات في الاتحاد السوفيتي قبل استقلالهم. ۱ 

وقد تردب على هذا اخلط وعدم الوضوح أن جا ءت بيانات الدول 
الإسلامية متناقضة وينقصها عدم الوضوح والدقة إلى حد كبير سواء كان 
ذلك من حيث المساحة أو عدد السكان وبالتالي الكثافة السكانية 
ومعدل انمو بل وفي کل ما يرتبط بالجوانبالتحليليةالمرتبطة 
بالسلمین في العالم؛ ویبدو ذلك في كثير ما کتب في هذا الوضوع. 
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ومن وجهة نظرنا نرى أن العالم الإسلامي بمفهومه الواسع فا يضم كل 
مسلمي العالم سواء کانوا في شكل دول مستقلة ذات سيادة كدول 
الوطن العربي أو من هم ضمن دول أخرى في شكل مجموعات تتمتع 
بالاستقلال الذاتي مثل الجمهوريات الاسلامية في الاتحاد السوقيتي 
السابق, أو في شکل أقليات ضمن دول آخری مشل السلمین في الهند 
والصین وروسیا أو في الدول الأوربية والولایات التحدة الأمريكية وغیرها 
من الدول. فهؤلاء Legere‏ یعدون ضمن العالم الاسلامي بفهومه الواسع. 

وهناك دول تضم أعداداً كبيرة من السلمین مثل الهند والصئن والفلبین 
ولکن يصغب الوقوف على أعدادهم بالدقة الطلوبة سواء كان ذلك بقصد 
من هذه الدول التي تضم السلمین كأقليات بين سکانها أو بدون قصد 
باعتبار أن هذه الدول لیس لديها |حصاءات دقيقة لسکانها. وهنا يأتي 
التقدیر کعامل آساسي یعتمد عليه في الدراسة للعالم الاسلامي بفهومه 
الواسع. 

ورغم أن اتخاذ قاعدة ال ٠٠‏ / من السکان المسلمين في أي دولة تعد 
دولة إسلامية يشكل مشكلة في الدراسة نظراً لأن الإحصاءات غير دقيقة 
في كثير من الدول الإسلامية وخصوصاً في معظم دول أفريقيا مشل 
نیجیریا والنيجر وتنزانیا وساحل العاج وبورکینافاسو, ما يدعو البعض 
أحيانا لادخال بعض الدول عندما یبالغ في آعداد السلمین فيهاء أو 
إخراج البعض الآخر لعدم معرفة الأعداد الحقيقية للمسلمین. 

وهناك من يرى أن الدول الاسلامية هي تلك التي تعد أعضاء في 
منظمة المؤقر الاسلامي دون غیرها (جدول رقم ۱), ولکن ذلك ريما يبعد 
عن الواقع؛ فهناك دول یتجاوز آعداد المسلمين فيها نصف السکان 
ولیست عضو ا في المؤقر الاسلامي؛ وهذه مشكلة آخری یصعب الاعتماد 
علیها. 


(جدول رقم )١‏ 
الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي 
الدول الاسلامية في أفريقيا 

جمهورية الجزائر الديمقراطية الشعبية | جمهورية الجابون 
جمهورية مصر العربية جمهورية غمبيا 
الجماهيرية الليبية الشعبية جمهورية غينيا 
الاشتراكية العظمى :| جمهورية غينيا بیساو 
الجمهورية التونسية ۱ جمهورية مالي 
المملكة المغربية جمهورية النيجر 
جمهورية موريتتانيا الإسلامية جمهورية نيجيريا الاتحادية 
جمهررية بنين الشعبية جمهورية السنغال 
بورکینا فاسو ۱ جمهورية سيراليون 
جمهررية الکامیرون جمهورية الصومال الديمقراطية 
جمهورية تشاد . جمهورية السودان 
جمهورية القمر الاتحادية جمهورية أوغندا 
جمهورية جيبوتي 


الدول الاسلامية في آسيا 


جمهورية أفغانستان الدهوقراطية | فلسطين 

دولة البحرين دولة قطر 

جمهورية بنجلاديش الشعبية المملكة العربية السعودية 
سلطنة بروني . |الجمهورية العربية السورية 
جمهورية اندونيسيا جمهورية تركيا 

جمهورية إيران الإسلامية الإمارات العربية المتحدة 
جمهورية العراق الجمهورية العربية اليمنية 
المملكة الأردنية الهاشمية أذربيجان 

دولة الكويت أوزباكستان 

جمهورية لبنان طاجستان 

اتحاد ماليزيا قازاخستان 

جمهورية مالديف تركمانستان 

سلطنة عمان قرغیزیا 

جمهورية باکستان الاسلامية ۱ 
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تابع (جدول رقم )١‏ 
الدول الإسلامية في أوربا 


ومن جانبنا هنا نتناول دراسة للدول الإسلامية على أساس أن كل دولة 
يتجاوز عدد سكانها نسبة النصف تعد دولة إسلامية. وليس بالضرورة 
أن تكون الشريعة الإسلامية مطبقة بكاملها ضمن قوانینها, أو أن تعلن 
صراحة أن الإسلام هو دینها الرسمي : أو.أن تكون عضوأ في منظمة المؤقر 
الإسلامي» وإنما مجرد أن يكون سكانها من المسلمين يتجاوزون النصف. 
وليس أدل على ذلك من أن تركيا التي یتجاوز السلمون من سكانها 
۰ وأنها عضو في منظمة المؤقر الاسلامي, ولكنها تعلن أنها دولة 
علمانية؛ وكما يبدو من لبنان العضو في منظمة المؤمر الإسلامي وسكانها 
من المسلمين نحو 0۰ / ولا يعد الدين الإسلامي هو الرسمي المعلن في 
دستور الدولة. ولكنها تعد ضمن الدول الإسلامية. وهناك بعض دول كما 
يبدو من الجدول ليست عضواً فى منظمة المؤقر الإسلامى لكنها تعد دولا 
إسلامية من حيث الكم العددي لسکانها من المسلمين. - 

ولاشك أن الدولة التي یکون سکانها جمیعا أو معظم سکانها من 
المسلمين؛ والتي تکون عضواً في منظمة المؤقر الاسلامي, ودینها الرسمي 
هو الدین الاسلامي, تلك هي الدولة ا مثلى من دول العالم الاسلامي. 

ورغم تضارب الأرقام بين کثیر من الصادر للدول الاسلامية إلا أن 
الصدر الأساسي الذي سنعتمد عليه هو أحدث تقدیرات الأمم التحدة 
لسكان هذه الدول سواء من حيث عدد الان از اساك ار فان 
الثروة. ولكن تبقى المشكلة قائمة في أعداد الأقليات المسلمة في الدول 
الغير إسلامية, وهذه سنعتمد عليها من الصادر التعددة التي سنتناولها 
حيث لا مفر من ذلك رغم علمنا بعدم دقتها الكاملة للأسباب التي 
أشرنا إليها من قبل؛ ونفس المشكلة وان كانت بدرجة أقل في تقدير 
الأقليات غير المسلمة في الدول الإسلامية. 
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ثانيأ - الملامج السياسية لدول العالم الإسلامي 


لقد شهدت الدولة الإسلامية العظمى ظروفاً Hol,‏ انتهت إلى التمزق 
ووقوع بعضها تحت السيطرة الاستعمارية لفترات طويلة. 

وبعد أن كانت الدولة العثمانية قد أعادت للدولة الإسلامية وحدتها 
وقوتها وشكلت أمبراطورية واسعة تضم معظم الدول الإسلامية الحالية, 
ثم استطاعت الحفاظ عليها لفترة طويلة امتدت إلى نحو أربعة قرون!١!,‏ 
إلا أنها ضعفت في النهاية بعد أن تكالبت عليها الأحداث داخليا 
وخارجياً ونالت من وحدتهاء وأصبح يطلق عليها الرجل الریض في آخر 
أيامها وذلك للأسباب التالية: 

قن اميك انب الل ا ار فة حافت تساک 
وفرنسا ومن بعدها انیا وايطاليا وهولندا إلى السيطرة على مناطق 
خارجية عنها لاستغلال موارد هذه المناطق من ناحية؛ أو مسن قبيل 
النافسة بين هذه الدول على توسيع مناطق نفوذ كل منها من ناحية 
أخرى. وقد كانت مناطق النفوذ العثماني من بين المناطق المتنافس عليها 
مثل مصر ومنطقة الخليج العرسي والغسرب العرسي, والأجزاء الشمالية 
الشرقية من آسیا الصغرى التي تنازلت عنها لروسيا والتي هي 
الجمهوريات الإسلامية السابقة في الاتحاد السوفيتي, والممتلكات 
العثمانية في البلقان التي استقلت عنها. 


۲ - حدث فزق من داخل الامبراطورية العثمانية سواء بدافع من 
(۱) انتقلت الخلافة إلى الدولة العثمانية عندما تنازل الخليفة التوکل آخر الخلفاء العباسیین 


الدولة العثمانية في الحرب العالية الأولى: وأعلن مصطفی كمال أتاتورك إلغاء الخلافة وانشاء 
تركيا الحديثة. 
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الشعوب الإسلامية نفسها نتيجة لا کانوا يعانونه من سوء معاملة من 
قبل الولاة العشمانیین من جانب, أو نتيجة المحاولات التي كان يقوم بها 
بعض الولاة للاستقلال عن الدولة العثمانية بعد أن دب فیها الضعف 
كما حدث عندما حاول محمد علي الاستقلال pat‏ عن الدولة العثمائية, 
بل كان يسعى إلى السيطرة على المزيد مسن مناطق نفوذها. وكما يبدو 
ذلك من الصراع بين العثمانيين والصفويين الذي استمر Sash‏ 

۳ - الفتنة السى قامت بها بريطانيا عندمسا عرضت على الشريف 
Guus‏ مساعدتها آثتاء ارب الغالية الاولی شد تركيا باعتبارها lide‏ 
لألمانيا في هذه الحرب» وذلك وجب اتفاقية «حسين - مكي هون» على 
آساس أن یتولی الشریف حسین حکم النطقة العريية بعد نهاية احرب 
واستقلالها عن الدولة العثمانية. 

وقد قام الشریف حسين بدوره في إعلان الحرب ضد ترکیا التي انتهت 
بهزيتهاء ثم بإنهاء الحكم العثماني وسيطرته على الشعوب العربية, 
وبالتالي قزیق الامبراطورية الإسلامية الکبری, بل تفكك الوطن العربي 
نفسه إلى مجموعة من الدول نتيجة خدعة بريطانيا للشريف حسين التي 
كانت في نفس الوقت قد اتفقت مع فرنسا (اتفاقية سايكس - بیکر) 
على أساس أن يقسم الوطن العربي كغنائم حرب بينهما. فقد وضعت كل 
من العراق وفلسطين تحت الإنتداب البريطاني» وسوريا ولبنان تحت النفوذ 
الفرنسي بالاضافة إلى إطلاق يد فرنسا في المغرب العربي» وبريطانيا في 
الخليج العربي» وكانت مصر والسودان من قبل تحت النفوذ البريطاني. 

وهکذا قزق الوطن العربي إلى مجموعة من الدول ما كان له دوره في 
قزیق الامبراطورية الاسلامية الکبری إلى دوبلات صغرى ما أتاح للدول 
الاستعمارية الفرصة للانفراد بهذه الدول فرادی» وأصبحت هذه الدول 
لاقلك من آمر نفسها شيئاء فقد أصبحت في محاولتها التخلص من سوء 
الحكم العثماني في نهاية أيامه بساعدة من بريطانيا « کالستجیر من 
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الرمضاء بالنار». فقد أصبحت المنطقة العربية بأجمعها تحت النفوذ 
الاستعماري البريطاني (مصر والسودان وفلسطين والعراق ومنطقة الخليج 
العربي وعدن) والفرنسي (سوريا ولبنان وتونس والجزائر والمغرب 
وموريتانيا)؛ والايطالي (ليبيا) والأسباني (سبته ومليلة والصحراء 
Fier |‏ وافني) . 

كما نالت الدول الإسلامية من خارج المنطقة العربية نصيبها من 
السيطرة الاستعمارية؛ وخصوصاً في أفريقيا بعد الكشوف الجغرافية, 
وتطلع الدول الاستعمارية إلى ثروات هذه البلدان. فقد استطاعت فرنسا 
السيطرة على السنغال وغيئيا وساحل العاج وداهومي والقولتا العلیا" 
وتشاد , كما احتلت جيبوتي (الصومال الفرنسي) لتسيطر على مضيق 
باب المندب الذي يعد مدخل البحر الأحمر الجنوبي. 

۰۱۸۹ بريطانيا فقد استطاعات السيطرة على سيراليون في عام‎ Lj 
ثم على‎ ۰۱٩۱۶ وعلى آوغندا في عام ۰۱۸۹۵ وعلى نيجيريا في عام‎ 
تنجانيقا (تنزانيا) التي كانت خاضعة لألمانيا التي فقدت كل مناطق‎ 
نفوذها الاستعماري في الخارج بعد هزيمتها في الحرب العالمية الأولى.‎ 

أما في آسيا الإسلامية فقد سيطرت بريطانيا على الهند التي كانت 
تضم Tore‏ كبيراً من المسلمين انتهسی بإنشاء دولة باكستان (الشرقية 
والغربية) في عام ١941‏ بعد استقلال الهند عن بريطانياء والذي انتهي 
أخيراً بانقسام باكستان إلى دولتسين (باکستان وبنجلاديش) في عام 
cae Las ۱‏ بربطانيا على مالیزیا, وبروني وجزر المالديف 
وهولندا على اندونيسيا.وأصبحت الدول الإسلامية المستقلة ذات السيادة 
محدودة Lie‏ مثشل تركيا بعد أن تقوقعت في آسيا الصضری, وإيران 
وأفغانستان واليمن حيث لم يعد للدول الاستعمارية مطامع في هذه 
البلدان باستثناء إيران التي تركت لتقف أمام المند الشيوعي في هذه 
المنطقة؛ بل زرعت إسرائيل أخيراً في فلسطين في عام ١94‏ بعد انتهاء 
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الانتداب البريطاني عن فلسطين لتخلق مشكلة كبرى أمام الدول العربية 
التي مازالت تعاني منها. 

وهكذا أصبحت الدول الإسلامية لا رابط بينها سوى رابطة الدين 
والتاريخ الشترك. أما غير ذلك فهو تحت النفوذ الاستعماري. ومن هذا 
نرى إلى أي مدى كان حال الدول الإسلامية صعباًء فهي عبارة عن دول 
ضعيفة ممزقة مغلوبة على أمرها ومستنزفة ومستغلة من قبل الدول 
الا ستعمارية. 

ولكن الدول المستعمرة في العالم بشكل عام والدول الإسلامية بشكل 
خاص قكنت في النهاية بعد كفاح طويل من التحرر من قبضة الاستعمار 
دولة تلو الأخرى على الوجه التالي: 

« استقلت الدول العربية في أفريقيا مثل مصر عن بريطانيا في عام 
۲ ولیبیا عن ايطاليا في عام ۱۹۵۲ وعن فرنسا كل من تونس 
۲ وعن بریطانیا كل من الصومال عام۰ ۱۹ وأوغندا عام ۰۱۹۱۲ 

« استقلت الدول العربية في آسیا مشل: العسراق في عام ۰۱٩۲۱‏ 
وأنشئت دولة شرق الأردن في عام ۰۱٩۲۲‏ والملکة العربية السعودية 
عام ۰۱۹۱۱ والبحرين وقطر والإمارات العربية المتحدة عام ۰۱۹۷۱ 
وتوحد اليمن بشقيه الشمالي والجنوبي في عام ۰۱۹۹۰ 

س من الدول الإسلامية غير العربية استقلت غينيا عن فرنسا في عام 
۵۸ وكل من مالي والسنغال والنيجر ونيجيريا وتشاد في عام 
عام ۰۱۹۷۶ وكل من الرأس الأخضر وجزر القمر في عام NAVO‏ كما 


۳. 


تحررت اندونیسیا من الاستعمار الهولندي, وماليزيا عن الاستعمار 
البريطاني. 

هد تحررت الجمهوريات الإسلاميةأذربيجان وقازاخستان وتركمانستان 
وأوزباكستان وطاجستان وقرغيزيا) من قبضة SLAY‏ السوفيتي بعد 
تفككه في عام ۱۹۹۰. ۱ 

ه ظهرت البوسنة والهرسك وألبانيا كدولتين مسلمتين في أوروبا بعد 
تفكك الاتحاد السوفيتي وقزق بوغوسلافیا. ۱ 

ولکن رغم تحرر دول العالم الاسلامي من هذا الاستعمار الذي عانت 
منه Su yb‏ فانها لم تتحرر من نفوذه الذي أخذ صوراً آخری. فقد ارتبطت 
الدول التي كانت تحت النفوذ البريطاني باتحاد الکومنولث البريطاني, 
أما الدول التي كانت تحت النفوذ الفرندي فقد ارتبطت بفرنسا با يشبه 
الكومنولث البريطاني. ويبدو هذا بوضوح من ارتباط دول المغرب العربي 
بفرنسا رغم عروبته ورغم عضويته لجامعة الدول العربية ومنظمة القر 
الاسلامي, وكذلك glad‏ فان ارتباط هذه الدول بفرنسا يبدو واضحاً قام 
الوضوح. 

كما تعرضت الدول الإسلامية لظروف صعبة أخرىء حيث كان يتنافس 
على السيطرة عليها العسکران: الشرقي والغربي, فالشرقي مثلاً في 
الاتحاد السوقيتي بفكره الإشتراكي؛ والغربي مغلا في الولايات المتحدة 
والدول الأوروبية بفكرهم الرأسمالي. وهكذا تعرضت الدول الإسلامية 
لزید من التمزق إزاء هذا الصراع بين المعسكربن, فكل منهما يسعى 
لبسط نفوذه على بعض هذه الدول, وأصبحت الدول الإسلامية في وضع 
لا تحسد عليه أمام هذا الصراع. 

ولكن الصراع بين العسکرین قد انتهى بتفكك الاتحاد السوفيتي 
وتغيير فكره الاشتراكي وانتهاء الحرب الباردة بينه وبين دول الغرب. 
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ولكن سرعان ما انفردت الولايات المتحدة الأمريكية ببسط نفوذها علی 
الدول التي تحررت من نفوذ الاتحاد السوفيتي, فلم يعد أمامها منافس 
في السيطرة على الدول النامية بصفسة عامة والتي من بينها الدول 
الإسلامية. 

ومن هذا نرى أن الدول الإسلامية حتى بعد تحررها من الاستعمار, ثم 
من نفوذ الدول العظمى إبان الحرب الباردة بينهماء فإنها مازالت تعاني 
من هذه الدول الطامعة؛ فهسى وان كانت قد تحررت من الاستعمار من 
حيث الشکل, فان الواقع غير ذلك,لإن الاستعمار مازال رابطاً ومسيطراً 
فان كان قد تغير من حيث الشكل فانه باق من حيث الواقع. 

ولكن الأمل كبير في أن تتمكن الدول الإسلامية من التحرر من 
التدخل في شئونها الداخلية من قبل الدول الكبرى» واليقظة إلى ما تقوم 
به هذه الدول من الفتن للايقاع بين هذه الدول والعمل على بث الفرقة 
بینها , وذلك بأن تسعى هذه الدول إلى التلاحم فيما بينهاء هذا التلاحم 
الذي بدأ يظهر في منظمة الوقر الاسلامي الذي رغم عدم فاعليته بالصورة 
المأمولة فيه. فان الأمل مازال معقوداً عليه لأن يحقق للدول الاسلامية 
وحدتها وكيانها لترتفع راية الإسلام إذا و تحققت وحدتهم تحقيقا لقسول 
الله تعالی: «واعتصموا بحبل الله جمیعا ولا تفرقوا).وفي قوله تعالى: 
«وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله 


وعدوكم). 


انان 


ثالث - الموقع الجغرافي لدول العالم الإسلامي وأهميته 


تشغل دول العالم الإسلامي مساحة من الأرض تبلغ نحو ۲۷ مليون 
كيلو متراً مربعاً. وهذه المساحة التي قثل نحو /7١‏ من إجمالي مساحة 
اليابس في العالم قتد في نحو ٩٩‏ عرضية من أعالي نهر القولجا عند 
دائرة عرض ۰ شمالاً حتى دائرة عرض أ جنوب خط الاستواء في جزيرة 
زنجبار» كما يشغل نحو ۱۶۵ طولية قتد بین۰ ۱۲ شرقاً شرقي إندونيسيا 
حتی ۲۵ غرباً في جزر الرأس الأخضر(شكل رقم ١).وتشكل‏ دول العالم 
العربي نحو 40 / من مساحة العالم الإسلامي. 

وتقع معظم دول العالم الإسلامي في قارتي آسيا وأفريقيا في نصف 
الكرة الشمالي» ويتوسطها تقريباً مدار السرطانءكما قتد جنوباً متجاوزة 
خط الاستواء بست درجات في طرفه الجنوبي» وتضم نحو ثلثي قارة 
أفريقيا وثلث قارة آسياء وتحتل نطاقاً يكاد يكون متصلاً من الأرض يمتد 
من المحيط الأطلنطي غرباً إلى المحيط الهادي شرقاً. وهذه المساحة تزيد 
عن مساحة قارة أفريقيا مجتمعة, وأکبر من مساحة قارتي أوزونا وام ا 
الجنوبية مجتمعتین, وأكبر من ذلك بكثير إذا أضفنا إليها الساحات 
التي تشغلها الأقليات المسلمة في الدول غير الإسلامية. 

ودول العالم الإسلامي محاطة بجيوب إسلامية مشل البوسنة وألبانيا 
في البلقان بقارة أورباء وقد تكون في شكل جزر كما هو الحال بالنسبة 
لجزر القمر وجزر الرأس الأخضر التي تحف بالكتلة الإسلامية في أفريقيا 
وجزر جنوب الفلبين التي تحف بالكتلة الإسلامية في شرقي آسیا. وقد 
عدا هدم اشيرت Gas ig SN‏ دول غير 
إسلامية مغل بنجلاديش في آسيا وتنزانيا في أفريقيا, هذا بالإضافة إلى 
الدول غير الإسلامية التي تضم أقلية مسلمة وتحيط العالم الإسلامي 
مثل الهند وبورما والفلبين. 
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اتکی 


چا 


شکل رقم )١(‏ دول العالم الإسلامي 


4 


ولاتساع رقعة الدول الإسلامية أثرها في تباين الظروف المناخية حيث 
نجد مناخ إقليسي البحر المتوسط والصحراوي مثلين يدول جندوب غرب 
آسيا وشمال أفريقياء والأقليم الموسمي في عدد من الدول الإسلامية مثلاً 
في قارة آسياء بينما يتركز كل مسن الإقليمين الاستوائي والمداري في 
آفریقیا وجزر |ندونیسیا. ۱ 

كما تتميز دول العالم الإسلامي بإنها تشغل جزءاً كبيراً من احوض 
الرسوبي القديم الذي خلفه بحر تفيس Tethys‏ الذي انعكس أثره على ما 
خلفه من مواد هيدروكربونية شكلت مصادر الطاقة الهامة من البترول 
والغاز الطبيعي با لهما من أهمية كبيرة حالياً. 

كما آدی الامتداد الكبير لدول العالم الإسلامني إلى تنوم في 
المحاصيل الزراعية والانتاج احيواني, ولهذا انعكاسه على النشاط 
الاقتصادي.وكما أدى إلى إبراز التباين الواضح في المظاهر التضاريسية 
لهذه الدولء إذ تشغل الصحاري نحو ۷۵/ مسن مساحتهساء مثل 
الصحراء الکبری الأفريقية؛ والصحراء العربية (شبه الجزيرة العربية), 
وصحراء ثارء والصحراء الأفغانية والباكستانية» وصحراء إيران 
والصومال, ولذلك فان هذه الدول تقع في نطاق يغلب عليه الجفاف الذي 
يتدرج من الجاف جداً إلى الجاف وشبه الجاف, ولذلك فان التصحر إذا 
كان يعد مشكلة عامة بشكل عام فهو بشكل خاص يعد بالنسبة لكثير 
من دول العالم الإسلامية أكثر خطورة وأبلغ أشراً. وتكاد لا تخلو دولة 
من نطاق صحراوي. 

وتبرز مشكلة التصحر من نظرتنا للمساحة التصحرة على مستوى 
العالم التي تبلغ نحو ٤١‏ مليون کم! قثل نحو ١‏ / من مساحة العالم؛ 
تشغل الدول الإسلامية نحو ۸۵/ من هذه الساحة (شكل ۲). 

ويلاحظ وجود نطاقين من حالات التصحر الشديد في الدول الإسلامية 
كما يبدو من الشکل, أحدهما في أفريقيا ويمتد من السنغال غرباً حتى 
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الصومال شرقاً؛ والثاني يمدد في شمال القارة الأفريقينة على امتداد 
سواحل البحر التوسط من الغرب حتى شسال مصر, ثم يواصل هذا 
النطاق امتداده في آسيا في منطقة الهلال الخصيب وایران وأفغانستان 
وباكستان وأجزاء من الجمهوريات الإسلامية التي كانت ضمن نطاق 
الاتحاد السوفيتي سابقاء ولذلك فان الأمر يتطلب ضرورة مواجهة هذه 
الظاهرة لتدارك مخاطرها قبل أن يستعصي حلها. 


شكل رقم (؟) الأراضي الجافة في دول العالم الإسلامي 


ورغم اتساع مساحة الصحراء في دول العالم الاسلامي فانها تضم 
مساحة كبيرة من السهول التي تقدم الكثير من الانتساج الزراعي الذي 
يعتمد عليه كثير من السكان في كل من مصر والسودان والباكستان 
والعراق وبنجلاديش وسوريا والمغرب, كما يضم مسطحات مائية واسعة 
تلعب دوراً كبيراً في حركة النقل الاني الذي یساعد علی الربط پینها 
وبين دول العالم, كما تقدم الشروة السمكية وغیرها من مصادر الثروة 
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المائيةء وكما تضم عددا من الأنهار ذات الأهمية الكبيرة التي كان لها 
شأن عظيم في نشأة الحضارات القدية مغل آنهار النيل والدجلة والفرات. 

كما ترتب على الامتداد الكبير لدول العالم الإسلامي تعدد في 
الأجناس واللغات وتباين في الشقافات والحضارات وتحكم في أهم 


مر 


المرات الائية في العالم مشلة في الآتي: 


<> ه مضيقي البرسفور والدردنیل اللذین يربطان البحر الأسود بالبحر 


الأبيض التوسط, ویتوسطهما بحر مرمرة تحت |شراف ترکیا. . 

د مضیق جبل طارق الذي بربط البحر الأبيض التوسط بالحیط 
الأطلنط ویشرف علیه الغرب من ابجنوب. 

سه مضیق باب المندب» الذي يصل البحر الأحمر ببحر العرب والمحيط 
الهندي؛ ويشرف عليه اليمن من الشرق والصومال وجيبوتي من الغرب. 

ها مضيق هرمز. ويشرف عليه من الغرب كل من عمان ودولة الإمارات 
العربية المتحدة؛ وإيران من الشرق. 

هد مضيق ملقا ۷101200 الذي بقع بين إندونيسيا في الغرب وماليزيا 
في الشرق. 

« مضیق السندا 5702 الذي يقع في إندونيسيا بين جزيرة جاوه 
وسومطرة. 

« قناة السويس التي تربط البحر الأحمر بالبحر الأبيض المتوسط عبر 
مصر. 

ويتصل بهذه الممرات عدد من البحار والخلجان ذات الأهمية الكبيرة 
لدول العالم مثلة في الآتي: 

« البحر الأبيض المتوسط الذى تشغل شواطئه الشرقية والجنوبية دول 
اسلامیة, ولهنا الب آهنبه رة في برط التعالم de git‏ 
بالأمريكتين, كما يربط بين الدول المطلة عليه وعلى المحيط الأطلنطي من 
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جهة, والدول المطلة على البحر الأحمر وبحر العرب» والمحيط الأطلنطي 
والخليج العربي ثم المحيط الهادي من جهة أخرى. 

« البحر الأحمر الذي يعتبر بحيرة عربية» حيث يطل عليه المسلمون 
galas a‏ ريغن هذا Jet legs Lolth tp‏ 
العالم الإسلامي المطلة على البحر المتوسط وتلك المطلة على البحر الأحمر 
والخليج العربي والمحيط الهندي. . 

ه البحر الأسود الذي تشرف تركيا على ساحله الجنوبي والجنوني 
الغربي» وتتحكم في مدخله إلى البحر التوسط, كما يقع بحر مرمرة الذي 
يصل بين مضيقي البوسفور والدردنيل بكامله في تركيا. 

« بحر قزوين الذي تطل عليه إيران من الجنوب وترکمانستان 
وقازاخستان من الشرق وأذربيجان من الغرب. 

ه بحر العرب, الذي تطل عليه إيران والباكستان ودول جنوب شبه 
ای الف ate)‏ والضومال. 

m‏ بحر جاوا 8378: الذي تطل عليه إندونيسيا فيما بين جزيرتي جاوا 
وبورمینو. ۱ 

ه بحر الصین الجنوبي» الذي تطل عليه بعض جزر [ندونیسیا من 
اجنوب. 

« الخليج العربي, الحاط بدول إسلامية مثلة في عمان والامارات 
العربية التحدة وقطر والسعودية والبحرین والکویت العراق وإيران. 

و خلیج بنجال Bengal‏ الذي تطل عليه بنجلادیش. ۱ 

« يطل عدد من الدول الإسلامية الممتدة من نيجيريا جنوباً حتى المغرب 
شمالاً على المحيط الاطلنطي, كما تطل كل من ماليزيا واندونیسیا على 
المحيط الهادي. 

ومن هنا تبرز أهمية موقع الدول الإسلامية بالنسبة لطرق المواصلات 
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البرية والبحرية وا بجوية, فهي تتحکم بحكم هذا ا موقع في هذه الطرق, 
ویکنها أن تستغلها لصالحها وتصبح مصدر قوة لها عندما تدعو الحاجة 
وما يساعد ويزيد من أهمية هذا الموقع عدم وجود دول غير إسلامية تفصل 
بين الدول الإسلامية إلا القليل جداً مثل الهند التي تفصل بين الباكستان 
وبنجلاديش وحتى في هذه الحالة فان الهند تضم عدداً كبيراً من المسلمين 
ثل نحو /١١‏ من سكانها. 

وبدون البحار والمرات المائية التي تسيطر الدولالإسلامية على 
معظمها لايمكن لدول الشرق أن تتصل بدول الغرب إلا بصعوية بالغة كما 
حدث عندما أغلقت قناة السويس نتيجة العدوان الإسرائيلى على مصر 
في عام ۰۱۹۹۷ ومن هنا فان التعاون بين الدول الإسلامية يصبع أمراً 
بالغ الأهميةء فهر يعطي لها أهمية كبيرة ووزناً حقيقياً ويمكنها أن تلعب 
دورا بارزاً على المستوى الدولي سياسياً واقتصادياً وبالتالي تستطيع 
إرغام دول العالم لأن تعيد النظر في علاقاتها وارتباطاتها السياسية 
واللاقتصادية؛ وتخفف من مطامعها واستبدادها واستغلالها وفرضها 
الشروط القاسية في تعاملها مع الدول الإسلامية. وقد أصبحت الفرصة 
متاحة بدرجة أكبر بعد تفكك SLAY‏ السوثيتي وتحرر جمهورياته 
الإسلامية واستقلالها , فهي بقدر ما أضعفت روسيا بعد انفصالها عنها 
بقدرما أضافت قوة لدول العالم الإسلامي الذي يجب عليه أن يستفيد 
منها ويحاول أن يلعب دور یتناسب مع حجمه في إطار المتغيرات الجديدة 
التي ترتبت على النظام الدولي الجديد الذي انفردت به الولایات المتحدة 
الأمريكية بعد قزق الاتحاد السوفيتي. 

ولكن رغم ما لدول العالم الإسلامي من أهمية كبيرة من حيث موقعها 
الاستراتيچي, فان هذا الموقع يفقد قيمته إذا لم يستغل لصالع دوله, 
وإذا لم يستغل استغلالاً سليماً يرفع من كيان هذه الدول. ويمكننا ملاحظة 
ذلك من أن هذا الموقع الهام كان سبباً في كثير من النكبات التي أحلت 
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بدول العالم الإسلامي في كثير من مراحل تاریخه. كما يبدو من احتلال 
بريطانيا لمصر وسيطرتها على قناة السويس فترة طويلة, ثم من احتلال 
فرنسا لدول شمال أفريقيا (تونس والجزائر والغرب) , ثم من سيطرة 
. بريطانيا على باب المندب ومضيق هرمز, ثم شيطرة دول الغرب على 
منطقة الخليج ثم محاولة الوقيعة بين دوله كما يحدث بين الحين والحين 
وآخرها حرب الخليج في عام ۱۹۹۰ بين العراق من جانب والكويت 
والسعودية والدول المؤيدة لهما من جانب آخرء ثم زرع إسرائيل في 
فلسطين ما هي إلا محاولة للسيطرة على هذا الجزء الهام من دول العالم 
الاسلامي مشلاًفي فلسطين والذي أصبح جرحأ Lends‏ یحاول العالم 
الإسلامي بصفة عامة والعالم العربي بصفة خاصة وفلسطين بصفة أخص 
الخلاص منه دون جدوى. ثم محاولة انتزاع تركيا من ارتباطها بالعالم 
الاسلامي وارتباطها بدول الغرب ما هي إلا صورة من صور هذه الحرب 
الشرسة ضد العالم الإسلامي. 

ولذلك فإننا نسرى أن ميزة اتساع دول العالم الإسلامي وموقعها 
الاستراتيجي الهام يحتاج إلى أن يستفاد منها بقدر هذه الأهمية لا أن 
تكون من حيث الشكل وليست من حيث المضمون. 


أحوال العرب قبيل ظهورالإسلام وانتشارالإسلام 


أولا: أحوال العرب قبيل ظهور الإسلام 
١‏ - النظام الاجتماعي عند العرب قبيل ظهور الإسلام 
۲ - الفكر الديني عند العرب قبيل الإسلام 
ثانياأ: انتشارا لاسلام 
١‏ - مهد الإسلام 
۲ انتشار الإسلام في أفريقيا 
۳ - انتشار الاسلام في آسيا 
٤‏ - انتشار الاسلام في آوربا 


أولا - أحوال العرب قبيل ظهور الإسلام 


إن بلاد العرب كما عرفها المؤرخون القدماء هي ذلك الإمتداد الشاسع 
من الأراضي التي قتد من سوريا وبلاد ما بين النهرين في الشمال إلى 
جنوب شبه الجزيرة العربية في الجنوب. _ 

وقد ظهر في هذه المنطقة المنسعة التي تتمیز بتنوع مظاهرها 
التضاريسية والمناخية والنباتية حضارات قدية متعددة سواء في الشمال 
أو في الجنوب. وكان لهذه الحضارات شأن كبير في تاريخ التقدم 
الإنساني. 

وترجع الشعوب التي سكنت هذه البقاع إلى أصل واحد يجمع بينها 
جميعاً برغم اختلاف مقومات حضاراتها. وقد أطلق البعض على هذه 
ما جاء في التوارة!١).‏ 

ولكن الواقع أن وجود سام بن نوح كان ERY‏ لوجود هذه الشعوب 
التي نعكلم عنهاء ولذلك فان الأقرب إلى الصواب أن نطلق على هذه 
الشعوب اسم الشعوب العربية لأنه يعد الأشمل. 

ونظرة في التاریخ القدیم لهذه النطقة نجد ان كفا bat‏ خرجت من 
شمالها التي كانت تعد دائماً جزءاً من بلاد العرب» وکونت حضارات 
متعددة أَخذت آسماء اضارات الاكدية والبابلية والاشورية والفينيفية 

)1( أطلق هذه العسمية «المؤرخ الألماني» أوجست لودج شون شلوزر 501110261 على 
الشعرب التي تتكلم اللغات الآشورية والعبرية والفينيقية والآرمية والعربية والإثيوبية بناء على 


ما جاء في التوراة (سفر التکوین/۱۰) الذي يتضع منه أن سام بن نوح عاش في نحو ۲۷۰۰ 
ق.م (جلال مظهر. حضارة الإسلام وأثرها في الترقي العالي) . 
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في الشمال, والعينية والسبئية في الجنوب. وقد ظلت هذه الحضارات 
تتعاصر أو تنوب الواحسدة تلو الأخسرى Lesh‏ امبراطوريسات وتقسوم 
حضارات؛ ثم تختفي» إلى أن حدث في النهاية أن lal‏ جزءاً من هذه 
الأمة الكبيرة الش سفق بالسنامية التي أطلقها البعض على الشعوب 
العربية المسيطرة بلغتها العربية وتقاليدها وعاداتها العربية الأصيلة على 
بلاد العرب جميعاً بمفهومها الواسع من أقصى الشمال إلى أقصى 
الجنوب» والتي cle‏ أمة متجانسة في كثير من مقومات الجنس الواحد 
الذي بدأ يتقارب ویتلاحم شيئاً فشيئاً حتى كاد يتوحد قبيل الإسلام. 
والواقع أن الشعوب العربية التي ظهر فيها الإسلام Coa‏ بعض 
حقائق عنها سوا ء كان ذلك بقصد أو بحسن نينة: فاتهمسرا بأنهم همج 
وفي جهالة حقيقية؛ رغم أن الواقع غير ذلك فإنهم عندما كانوا يستقرون 
كانت 3 تبرز عبقريتهم فقد كانوا بطبيعتهم مؤهلين لارقی صور المانيية 
عندما تتاح لهم الفرصة لذلك. ویکننا أن نؤكد ذلك با حدث عندما 
خرجوا من صحرائهم وغزوا شعباً راقيا كالشعب السومري!۰۲۱ واستطاعوا 
في وقت قصير استيعاب حضارتهم بل ويزيدون عليها تاركين للانسانية 
بعدها الحضارة البابلية لتلعب دوراً هاما في أساس التقدم الحضاري 
للبشر عموماً. كما يمكننا أن نلمس ذلك بالنسبة للشعب العربي الذي 
كان من الرعاة؛ ثم استقر في شمال بابل مكونا الحضارة الآشورية وحتسى 
عرب وسط الصحراء؛ الذين لم يعرفوا حياة الاستقرار كما عرفها |خوانهم 
الذين ae‏ في الناطق الريفية المستقرة؛ وهم الذين ظهر فيهم الإسلام 
LIS‏ يتمتعون بقسط كبير من مقومات الحضارةء وان كانت الصورة 
ا لحضارية مختلفة قام الاختلاف» وكان هؤلاء رغم معارضة بعضهم 


۱ السومريون لیسر من السکانالأصلیینانطقة ما بن النهرين. ae‏ نیم ینتمون 
v2 Suen‏ 
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للإسلام في البداية إلا أنهم بفضل ذكائهم وقدراتهم كانوا دعماً وقوة 
عظيمة لنشر الاسلام. ۱ ۱ 

فالواقع أن عرب الصحراء هؤلاء رغم ما يبدو علیهسم من بداوة؛ إلا 
آنهم کانوا دائماً على اتصال بمختلف صور الحضارة التي نشأت حولهم. 
بل کانوا في بعض الأحيان ناقلین أو وارثين حضارات أخرى. ولذلك قد 
تبدو الصورة العادية لظهور الاسلام كما لو أنه نشأ في مجتمع بدائي من 
عرب الصحراء؛ لکن الواقع لیس كذلك فقسد كان مهد الاسلام منطقة 
تسربت الیها مدنیات راقية منذ زمن بعيد, وهذه الثقافات والمدنيات 
وصلتهم عن طریسق الحجاز الذي كان یتلقی دائماً وبطریسق غير مباشسر 
التأثيرات المصرية والبابلية والبيزنطية. فقد كان الحجاز يقف على حافة 
هذه الحضارات. ومن هنا يمكننا التعرف على الأسباب التى عرف بها 
الرسول عليه الصلاة والسلام كثيراً من الْقوس المسيحية واليهودية فقد 
عاش في مجتمع يعرف ظروف الحياة الهلينستية والفارسية ا معاصرة 
معرفة جيدة وان كان ينقصها التفاصيل الدقيقة, كما أن تدفقات العرب 
المستمرة قدياً على ما بين النهرين نظراً لعدم وجود جواجز تعوقهم كان 
لها أثرها في ثقل الحضارات القائمة في هذه النطقة كحضارة أكد 
وسومر, ويبدو ذلك من التقارب اللغوي بين اللغة الأكدية ولغة جنوبسي 
بلاد العرب (المعينية والسبئية), هذا بالإضافة إلى تأثيرهم وتأثرهم إلى 
حد كبير بالحضارة المصرية القديمة عن طريق البحر الأحمر أو سیناء» ثم 
في دورهم كهمزة وصل بين الحضارة السومرية واحضارة الصرية, فقد كان 
الوسط الذي يتم فيه تبادل التأثير والتأثر بين الحضارتين يتم في شمال 
شبه الجزيرة العربية, وبالتالي لابد أن يكون لذلك أثره بطريق غير مباشر 
في بقية مناطق شبه الجزيرة العربية. 

وأما جنوبي بلاد العرب (اليمن وحضرصوت) فقد كان مهدا لحضارة 
هامة كان لها شأن عظيم في العصور القدهة كما ذكرنا منها الحضارة 
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العينية التي ظهرت في أواخر الألف الثاني قبيل الميلاد في مملكة 
«معبن»» والحضارة السبئية التي خلفتها «مملكة سبأ». وهذه حقيقة 
يؤكدها القرآن الكريم في قصة سيدنا سليمان وزيارته من قبل بلقيس 

كما كان العرب الأوائل الذين ظهر فيهم الإسلام رغم بداوتهم يملكون 
المقومات الأخلاقية والنفسية الدافعة نحو حضارة عظمی. فقد كان هذا 
الجتمع الذي دخل في الاسلام وحمل رسالته إلى العالم بداية الطريق 
لتغيير ظلمات القرون الوسطى إلى النورء وان حضارة الإسلام كانت 
الأساس الذي بنت عليه أوربا الحضارة الحديثةء ولولا العرب والإسلام 
لتأخر تأسيس هذه احضارة, ولظل العالم يرسخ في الجهل والقهر 
والاستبداد. ۱ 

وهنا يجدر Ly‏ الاشارة إلى مفهوم كلمة «جاهلية» التي رسخت في 
عقول الناس بمعنى الفوضى والإضطراب والهمجية والانحطاط التى 
عاشها العرب قبل الاسلام, ولكن الواقع أن الجاهلية تعني الجهل بالدين 
الإسلامي وشرائعه بالإضافة إلى بعض العادات السيئة التي قضى عليها 
الاسلام. فلا يعقل أن يكون الإسلام قد هدم المجتمع العربي الجاهلي هدما 
تامأ وكاملاً من أساسه ثم أقام بين عشية وضحاها مجتمعا آخر ليكون 
«خير أمة أخرجت للناس» فليس من السهل أن تولد حضارة بلا مقدمات: 
LL,‏ يحتاج ذلك لوقت طويل حتى تترسب المفاهيم الأخلاقية في الجتمع 
جيلاً بعد جيل لتؤهلها لقيام حضارة لها وزنها. 

Ley‏ يؤكد أن العرب كانوا ذوي شأن كبير أن النبي عليه الصلاة 
والسلام كان يفخر بهم. فقد جاء في صحيح مسلم أنه قال: «إن الله 
اصطفى من ولد إبراهيم |سماعیسل, واصطفی من بني إسماعيل بني 
LS‏ واصطفی من بني كنانة قريشاً» واصطفی من قريش بني هاشم. 
واصطفاني من بني هاشم » . 
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والملاحظ أن كثيراً من الكتاب عندما يكتبون عن حالة العرب قبل 
الاسلام يركزون على السلبيات والعادات السيئة التي كان يمارسها العرب 
في الجاهلية رینسجون حولها السباب والشتائم في هؤلاء العرب 
متجاهلين بعض الصفات الحميدة التي اتصف بها الشعب الذي ظهر فيه 
رسول الله صلی الله عليه وسلم فكان بالإسلام «وخير أمة أخرجت 
للناس». فقد کان العربيملكونالمقوماتاللازمةلبناءدولةقوية 
وتأسیس مجتمع یستطیع الحافظة على سلامة دولتهم» فلا يكن أن تقوم 
دولة قوية على أكتاف آفراد منحلین متخاذلن ومنهزمین نفسياً. فقد 
انتصرت الدولة الإسلامية التي أسسها محمد صلی الله عليه وسلم على 
أكتاف أبطال ذوي همة Lal Sy‏ وعزة نفس أمثال: أبو بكر وعمر وعلى بن 
أبي طالب وسعد بن أبي وقاص» وخالد بن الوليد وغيرهم من أبناء 
الجاهلية؛ وكان هؤلاء دعماً قوياً لنشر الإسلام وسيادته على أعدائه. فقد 
حقق الشعب العربي بعد أن تناوله الإسلام بالتهذيب والصقل وأبعده عن 
العادات السيئة التي كانت تتنافى مع الدين الإسلامي نجاح ا کبیرا 
ومجداً لا يدانيه مجد في القرون الوسطى. 

وقد يخيل إلي البعض أن الإسلام هدم المجتمع الجاهلي هدما تامأ 
ولکن الواقع غير ذلك؛ فقد أقر الإسلام بعض العادات والتقاليد 
والأحكام التي كان معمولاً بها في الجاهلية وأيدها فأصبحت Le‏ 
لايتجزأ من شريعته» ورفض عادات وتقاليد أخرى وأنكرها فانتهت 
واندثرت. 

فعلى سبيل المثال سبق أن حرم الخمر في الجاهلية من قبل الوليد ابن 
المغيرة؛ وقيل قيس بن عامر, كما حرمها أيضاً عبد المطلب جد محمد 
صلى الله عليه وسلم؛ وقرر ذلك الإسلام؛ وأول من قسم الميراث للذكر 
مثل حظ الأنثيين كان عامر بن جشم الجهمي» وقرر ذلك الإسلام» وأول 
من حرم لعب القمار في الجاهلية كان الأقرع بن حابس, ثم قرر ذلك 


۳¥ 


الاسلام؛ وأول من قطع يد السارق كان المغيرة؛ وقرر ذلك الإسلاء!١),‏ 
كما حرموا الجمع بين الأختین, وکانوا یفسلون‌موتاهم؛ كماكانوا 
' يغتسلون من LH‏ وکانوا یحجون إلى البیت ارام في مكة؛ ویعتمرون 
ویحرمون ویطوفون ویسعون ویرمون امحمار, ویقفون مواقف الحج کلها . 

ولذلك عندما جاء الاسلام بمبادئه؛ فإن بعضها لم يكن بعيداً عنهم فقد 
کانوا مهیئین لقبولها. ویکننا أن نشیر إلى بعض الأمثلة التي كانت بين 
العرب في الجاهلية التي تدل على آنهم کانوا أمة متحضرة تسیطر علیها 
فلسفة عميقة وتدل على رجاحة العقل وحسن البصيرة ومن هذه الأمثلة: 
«النفعة توجب المحبة؛ والضرة توجب البغض. والخالفة توجب العداوة, 
والصدق يوجب الشقة, والأمانة توجب الطمأنينةء والعدل یوجب اجتماع 
القلوب. والجور یوجب الفرقة» وحسن HET‏ يوجب الودة» ومن صبر غنم, 
ومن سكت سلم» ومن أبصر فهم, وفي العجلة الندامة» وفي التأني 
السلامة؛ وإذا جهلت فأسال, وإذا زللت فارجع» وإذا أعطيت فأجزل. 
وإياكم والأخلاق الدنيئة فإنها تضيع الشرف وتهدم المجد؛ ومن فسدت 
بطائعه كان کمن غص با ماء» ولا وفاء لمن ليس له حياء؛ وإذا أردت أن 
تطاع فأمر با يستطاع, والوقت كالسيف إن لم تقطعه قطعك. وكثير 
غيرها من الأمثلة التي تدل على أن هناك مجتمعاً كان يتمتع بالصفات 
التي كانت مساعداً على نشر الإسلام الذي ظهر في بيئة كانت تصلح 
لذلك. 

١‏ - النظام الاجتماعي عند العرب قبيل الإسلام 

: النظام القبلي‎ (i) 

كانت القبيلة تعد الوحدة السياسية قبيل الإسلام. والقبيلة هي جماعة 
من الناس ينتمون لأصل واحد مشترك؛ تجمعهم وحدة الجماعة؛ وتربطهم 


(۱) جلال مظهر. حضارة الإسلام وأثرها في الترقي العالمي. القاهرة.تاريخ (بدون)ص ۰۹۱ 


- ۳۸ - 


رابطة العصبية التي تتمثل في الشعور بالتماسك والتضامن والإندماج 
بين من تربطهم رابطة الدم التي تعد مصدر القوة السياسية والدفاعية 
التي تربط بين آفراد القبيلة التي تشبه الشعور القومي عند أي شعب من 
الشعوب في الوقت الحاضر, وان كانت رابطة الدم أقوى وأوضح من 
الرابطة القومية. لأنها تدعو إلى نصرة الفرد لأبناء قبيلته سواء كاتوا 
ظالمين أو مظلومين. 

OM ولذلك لم يكن في المجتمع الجاهلي قبل الاسلام نزعة قومية شاملة‎ ٠ 
الوعي السياسي كان محدود الا يتجاوز حدود القبيلة, ولذلك كان‎ 
الجتمع العربي قبل الإسلام مفككاً من الناحية السياسية إلى وحدات‎ 
القبائل المختلفة. والقبيلة في البادية‎ Glee سياسية متعددة قائمة بذاتها‎ 
آشبه بالدولة الصغيرة فهي تعد دولة متحركة حيث تنطبسق عليها كل‎ 
مترقات الذرله ا عدا وس ثباتها في منطقة نفوذها , وذلك م‎ 
ليس لهم مناطق ثابتة الدائم وراء مصادر الماء والمراعسي‎ 
لأن ضیق سبل الحياة في بای يجبرهم على التنقل والترحال.‎ 

ولذلك كانت العصبية تضمن للقبيلة التماسك والتغلب على غيرها 
من القبائل لتضمن لنفسها مسورداً لحياتهاء ولذلك كانت الحياة في 
الجتمع البدوي قبل الاسلام صراعاً متصلاً بين القبائل فرضته تچ 
بقصد الحصول على مزید من الرزق. 

واحتفاظ القبائل بقوتها كان يضمن لها السيطرة وسعة النفرذ, ولذلك 
حافظت القبائل على كيانها فلم تنصهر فیما بینها لتكون شعبا 
کالشعب الروماني أو الفارسي, Uy‏ ظلت محافظة على تنظیمها القبلي 
على الرغم من تداخل بعضها عن طريق النسب وذلك لان كل قبيلة كانت 
تحافظ على نسبهاء وقد استمر ذلك إلى أن جاء الاسلام فقضی على هذه 
العصبية, حيث «لا فضل لعربي على أعجمي إلا بالتقوى». 

وقد كان لكل قبيلة مجلس من شيوخها يرأسه شيخ يختارونه من 


- ۳ بت 


بينهم ويكون شيخ القبيلة عادة من أشرف رجال القبيلة وأکثرهم مالاًء 
وأشدهم عصبية وأكبرهم سنا وأعظمهم نفوذاً, كما يجب أن تتوفر فيه 
صفات الكرم والمروءة والسخاء والحنكة والحكمة والشجاعة. كما كان 
يراعى في شيخ القبيلة أن يكون من يفتح بيته للنزلاء والضيوف ويدفع 
الدية عن الفقراء من قبيلته. 

وفي نفس الوقت كان لشيخ القبيلة بعض الإمتيازات على جميع أفراد 
القبيلة فمن حقه المرباع (ربع الغنیمة) ؛ والصفايا (ما يصطفيه شيخ 
القبيلة من الغنائم قبل تقسيمها بين أفراد القبیلة) , والحكم (إمارة . 
الجند): والنشيطة (ما أصيب من المال قبل اللقاء). والفضول (ما لا 
يقبل القسمة من الغنيمة). ولكنه كان من النادر أن يستبد شيخ القبيلة 
من خلال حكمه ورئاسته للقبيلة, فان هذه الامتيازات لا خلاف عليها 
وافا هي عن تراض من جميع أفراد القبيلة. ومن ذلك نرى أن العرب قد 
قرسوا على طاعة الحكام وأولي الأمر عندما جاء الاسلام. 

(ب) المرأة في امجتمع الجاهلي قبل الإسلام : 

كان العربي قبل الإسلام لا يكتفي بزوجة واحدة؛ إما لاعالتهن, أو 
لغرض سياسي بقصد المصاهرة؛ أو بقصد الإكثار من الذرية لأهميتها في 
العصبية بين أفراد القبيلة, وكان الزواج أنواعا مختلفة على الوجه 
التالي:۱۱) 


ه زواج الصداق أو البعرلة: ویتم ذلك بأن یخطب الرجل أبنة رجل آخر 
ویقدم لها صداقاً يتفق علیه, ثم يعقد عليهاء وکانت قبيلة قريش من 
یفضلون هذا النوع من الزواج. وهذا النوع هو الذي استمر بعد الاسلام. 

a‏ زواج التعة: وهو الزواج إلى آجل, وعندما ينقضي هذا الأجل التفق 


(۱) السید عبد العزیز سالم. تاريخ العرب قبل الاسلام: الاسكندرية. تاريخ (بدون) ص 
۳۹۳ 


عليه تنتهي العلاقة الروجية, وفي هذا الزواج يقدم الزوج صداقاً معيناء 
ويكون لأولاده حق الانتساب إليه وحق الإرث وقد نهى الإسلام عن هذا 
النوع من الزواج. 

« زواج السبي: ويكون ذلك بأن يتزوج الرجل المحارب من إحدى 
النساء من وقعن سبايا (أسرى). ولا يشترط في هذا الزواج أن يدفع 
الزوج صداقاً. 

» زواج الإماء: : وهو زواج الرجل من cal‏ وإذا أنجب منها أبناء لا 


يحق لهم الانتساب الید. وإ انما يعدون عبيداً له, وقد يعتقهم إذا أراد 
ذلك. 


2 زواج المقت: وهو أن يتزوج الرجل (وعادة يكون الأبن الاکبر) امرأة 
أبيه كجزء من ميراثه. 
كما كان هناك أنواع أخرى من الزواج في الجاهلية مثل الاستبضاء!١)‏ 
والمخادنة!؟) والبدل أو الشفار!؟) والرهط. وقد أبطل الاسلام کل ذلك. 
لأن مثل هذا النوع من الزواج يعد في حكم الزنا. 
وكان العرب يفضلون البنين عن البنات؛ وذلك لاعتماد العرب على 
الذكور في الحروب والغزو وفي الصيد بالإضافة إلى الحافظة على 
النسب. وهذا الشعور مازال سائدا بين بعض المجتمعات الريفية والبدوية 
بصفة خاصة. ويبدو ذلك في قول الله تعالى: «وإذا بشر أحدهم بالأنثي 
ظل وجهه مسوداً وهو كظيم یتواری من القوم من سوء ما بشر (May‏ 


)١(‏ زواج الاستبضاع هو أن تطلب المرأة جماع رجل لتنال منه الولد فقط, وكان زوجها 
يعتزلها حتى يتبين حملها من الرجل BM‏ ويفعل ذلك رغبة في انجاب الولد. 

)¥( زواج الخدن هو أن تتزوج المرأة مجموعة من الرجال قد يصل إلى العشرة يترددرن 
عليهاء وإذا حملت ووضعت فلها أن تختار واحداً منهم تنسب إليه الأبن ولا بستطيع الرفض. 

(۳) البدل أو الشفار هو أن يتزوج اثنان امرأتين على أن تكون إحداهما في نظير صداق 
الأخرى. 

.۵٩ - ۵۸ قرآن كريم: سورة النحل. الآية‎ )٤( 


س إل س 


كما يبدو من قيام بعضهم بوأد البنات الذي كان يرجع إلى عدة أسباب 
منها: ۱ 

خرات ارت و العا ر :لزع we‏ له oral‏ ذا كبرت وت کیت 
للسبي نتيجة الحروب والغزو التکررة بين القبائل البدوية. 

س كان البعض يقومون بوأد البنات خشية الفقر والإملاق» وفي هذا 
يقول الله تعالى: «ولا تقتلوا آولاد کم خشية إملاق نحن نرزقهم وباک 
إن قتلهم كان La‏ كبيراً)!١)‏ 
قد وت او اف مكلت یک ات تاه Pere‏ 
كسحاء» أو مشوهة أو مصابة برض لا برجی منه الشفاء بحیث تصبح 
عالة على أهلهاء أو لكثرة البنات. 

ونظراً لأن العامل الاقتصادي كان أقوى العوامل وأكثرها شيوعاً فربا 
كان ذلك هو السبب في التأكيد عليه ووروده في القرآن الكريم. 

ورغم ذلك فان هذه العادة لم تكن متفشية بين جميع العرب فان البعض 
كان يمقتها؛ وكان عقلاؤهم يدعون لترك هذه العادة, مثل «صعصعة ابن 
اجية» جد الفرزدق الذي كان يطوف بين القبائل ليشتري الموءودة بناقتين 
وجمل, وقد كان يشتري حباتها لا رقهاء فكان یحررها. وظل كذلك إلى 
أن جاء ء الاسلام الذي حرم ذلك. وقد كان الفرزدق يفخر في شعره بهذا 
۱ الصنيع من جده. . 
رف ذلك فقد كان العرب يقشمرون لنچ وقد كانت ار 


تربي Lae ul‏ على الشجاعة والكرم والنجدة a dal‏ و Sl‏ 
بالخصال التي اتصفت بها الفروسية العربية. كما كانت المرأة تتصف 


بالشجاعة والكرم والسخاء. بل وصل بالمرأة إلى أنها كانت تجير من 
يستجير بها كالرجل في بعض الأحيان» وقد استمر ذلك بعد الإسلام 


AV قرآن كريم: سورة الاسراء. الآية‎ )١( 


EA 


عندما أجارت aly‏ هانی بنت أبي طالب» رجلاً أراد آخوها علي أن يقتله 
يوم الفتح» فما ملك النبي صلی الله عليه وسلم إلا أن قال لها: «قد 
أجرنا من آجرت». كما أجارت زینب بنت رسول الله صلی الله عليه وسلم 
زوجهاء فأطلقه المسلمون من الأسر''. 

كما كانت المرأة تشارك في الحروب» واستمر ذلك بعد الإسلام» بل 
كان البعض لا يخجل من أن يسمى بأبنته كأن يقال «أبو فلانة». 

وكانت المرأة تتعاقد مع الرجل على ما يتعاقدون علیه, كما كان للمرأة 
حق التملك والتصرف بكامل حريتها فيما تملك وحق إدارة أموالها, 
ویشهد على ذلك مثال السيدة خديجة أولى زوجات الرسول صلى الله 
عليه وسلم التي عهدت إليه بإدارة أموالها وأعطته من هذا ا مال وذلك 
قبل الإسلام. 

كما اشتركت «عاتكة بنت مرة بن هلال» زوجة عبد مناف في حلف 
الأحابيس؛ واشتركت أم حكيم أو أختها عاتكة بنت عبد المطلب في حلف 
المطيبين. 

وقد شغلت المرأة وسيرتها جانباً هاما في الأدب العربي الجاهلي؛ فلم 
يكن الرجل ينظم شع را إلا وكانت المرأة أول ما يجول بخاطره. يحييها 
ويناجيها ويخشع لها. ش 
يناديها بألقاب التكريم, كما كانت المرأة العربية في الجاهلية تعد أرفع 
منزلة في مجتمعها من المرأة اليرنانية أو الرومانية. 

۲ - الفكر الديني عند العرب قبل الإسلام 

في الحقيقة إن العرب قبل الاسلام لم يكونوا مجرد عبدة الأوثان فقط, 


(۱) جلال مظهر. مرجع سابق. ص ۰۱۰۱ 
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بل كانوا يعبدون إلها واحداً هو «الله». وكانوا على بصيرة من أمرهم 
يتعبدون بشريعة إبراهيم التي تلقوها عن ولده إسماعيل» وهي الحنيفية 
التي جاء بها محمد صلی الله عليه وسلم؛ , کما يقول الله تعالى «ما كان 
إبراهيم يهودياً ولا نصرانياً ولكن كان حنیفاً مسلماء(۱. 

فقد كان العرب یعتقدون بأن الله واحدء وأنه لا شريك له ولا صعین؛ 
قادر على کل شئ» سمیع بصيرء إلى غير ذلك من الصفات التي آمنوا 
بهاء ولكن نظراً لتباعد الزمن وكثرة تفرقهم والصراع المستمر بين القبائل 
وانشغالهم بأمورالحياةء فقد AG‏ معرفتهم بأصل ديانتهم فأدخلوا 
عليها الكثير من الزيف والبطلان. فاتخذوا آلهة ثانوية «كاللات والعزى 
ومناة»؛ بالاضافة إلى كثير من الأنصاب والأوثان"'. 

ولكن الكعبة بيت أبيهم إبراهيم ظلت بيتهم الحرام يحجون إليها 
سنوياً؛ ویقومون ببعض مناسك الدين الحنيف؛ ویعظمون البيت الحرام 
ويطوفون به, ويقفون على عرفة؛ ویعتمرون, لكنهم أدخلوا على هذه 
المناسك ما ليس منها كما كان يفعل الناس من قبيلتي کنانة وقريش إذا 
(fa‏ فيقولون: «لبيك اللهم لبيك لا شريك إلا شريك هو لك تقلكه وما 
ملك».وفي هذا القول توحيد لله في التلبية.لکنهم يشركون معه أصنامهم 
ويجعلون ملكها وما تملك بيده. 

ويرجع البعض أسباب تباعدهم عن عبادة دين أبيهم إبراهيم أن مكة 
عندما ضاقت بسکانها واضطر بعضهم إلى الهجرة منهاء كانوا عندما 
يغادرونها يحملون معهم حجراً من حجارة الكعبة تعظيماً لها وتبركاً به, 
وكانوا عندما يحلون بديارهم الجديدة يضعون هذا الحجر ويطوفون به, كما 


(۱) قرآن كريم: سورة آل عمران. الآية /51. 
(۲) التمثال إذا كان من ذهب أو فضة على شكل انسان فهو صنم, وإذا كان من حجر فهو 
وثن؛ والأنصاب عبارة عن حجارة أمام الحرم أو غيره ويطوفون بها مغل طوافهم بالكعبة. 
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كانوا يطوفون بالكعبة؛ وشيئاً فشيئاً استبدلوا به أصناما أخر لتباعد 
العهد مع عودتهم لزيارة الكعبة. 

ولكن أول عهدهم بالأصنام يرجع إلى أحد زعمائهم الذي يدعى «عمرو 
بن ربيعة» وهو edn‏ بن حارثة بن عمرو بن عامر الأزدي». وكان عمرو 
هذا یتولی حجابة البيت ویقال أنه عندما مرض مرضا شدیدا, قيل له «أن ‏ 
بالبلقاء من الشام حمّة (عين فيها مساء حار يستشفى به المرضى) إن 
آتیتها بَرَآتَ فلما أتاها واستحم بها برئ من مرضه. كما لاحظ أن أهلها 
يعبدون الأصنام فسألهم عنها, فقالوا له: نستقي بها المطر ونستنصر بها 
على العدو, فطلب منهم أن يعطوه منهاء فأعطوه؛ فقدم بها إلى مكة 
ونصبها حول الكعبة؛ وتبعه بعض قبائل العرب بعد ذلك فاتخذت كل 
قبيلة لها Leb Lane‏ منها أن هذه الأصنام شفيعها الذي تطلب منه نزول 
الطر, أو مساعدتها في أمر من الأمور. فكانوا يعتقدون أن بعبادتهم 
لتلك الأصنام فا يعبدون الله ويتقربون له عن طريقها. وفي ذلك يقول 
الله تعالى في كتابه على لسانهم «ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى all‏ 
زلفی ¢ WN‏ 

كما اعتقد البعض أن على كل صنم شيطانا موكلا بأمر AU‏ فمن 
يعبد الصنم حق العبادة فان الشيطان يقضي حوائجه بأمر الله وإلا 
أصابه الشيطان بنكبة بأمر الله. كما كانوا ينسبون شركهم أيضاً لارادة 
الله, فيقولون إنهم أصبحرا مشركين بأمر الله ومشیشته, وأنه لو لم يشأ 
لهم أن يصبحوا مشركين لما أشركوا به شيئاً. وقد ظل العرب على شركهم 
هذا إلى أن جاء الاسلام ونهاهم عنه. وما سبق نرى أن العرب لم ينكروا 
الله, وإفها ظلوا یعترفون به وبعظمونه ویومنون بصفاته التي آمن بها 
إبراهيم واسماعيل كما نرى في قول الله تعالى: «ولئن سألتهم من رل 


(۱) قرآن كريم: سورة الزمر. PU‏ 
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من السماء ماء فأحيا به الأرض من بعد موتها ليقولن الله قل الحمد الله بل 
أكثرهم لا يعقلون)!١).‏ ۱ 
وكما يقول عبيد ابن الأبرص في شعره: 
والله ليس له شريك علام ما أخفت القلوب 
ويقول أيضاً زهير بن أبي سلمی: . 
ولا Gas‏ الله ما في نفوسكم ليخفى, ومهما یکتم الله يعلم 
ویقول ذو الأصبع العدواني: ۱ 
.الله يعني ally‏ يَعُلمكم ٠‏ والله يُجزيكم عني ويجزيني 
كما عرفوا أن لله عرشاء كما يقول tal‏ بن أبي الصلت: 
لك على عرش السماء age‏ تَعُو لعزته الوجوه وتَسَجَدٌ 
وكان العرب یعترفون بأن الله هو الذي خلقهم كما قال تعالى: «ولئن 
سألعهم من خلقهم ليقولن Meal‏ وكما يقول تعالى: «ولئن سألتهم 
من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله فأنى 
یژفکون(۲. 
وهناك الکثیر ما قيل من آشعار تؤكد إيمانهم بالله وبأنه HUD‏ 
والرزاق؛ وبالجنة والنارء وبالعذاب والعقاب, وبأن الله هو الذي یرفع من 
یشاء ویذل من یشاء. 
ولم تكن هذه العتقدات قاصرة على العرب من الیهود أو السیحین 
LL,‏ كان الشرکون أيضاً یمنون بالصفات الالهية التي جا ءت على 
آلسنتهم. وما يؤكد ذلك أن قريشا لم تكن تدین باليهودية أو المسيحية, 
(۱) قرآن كريم: سورة العنکبوت. الآية ۱۳. 


(۲) قرآن كريم. سورة الزخرف. الآية AY‏ 
(۳) قرآن كريم. سورة العنكبوت. الآية .١١‏ 
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ورغم ذلك فقد كان اسم والد النبي عليه الصلاة والسلام هو «عبد الله». 
ومن هذا نرى أن هذه العتقدات الدينية التي شاعت في جزيرة العرب |فا 
كانت شائعة ضمن ما كان سائد من معتقدات دينية منذ عهد إبراهيم 
واسماعیل, وظل العرب يؤمئون بشئ ويكفرون بشئ حتى أشركوا بالله. 

ولكن رغم إيمانهم بالله ومع شركهم. إلا أنهم كانوا ينكرون إرسال 
الرسل كما يقول الله تعالى: «وما منع الناس أن يؤمنوا بعد إذ جاءهم 
الهدى إلا أن قالوا أبعث الله بشرا NY puny‏ كما يقوله الله تعالى في 
القرآن الكريم: «وقال الملا من قومه الذين كفروا وكذبوا بلقاء الآخرة 
وأترفناهم في الحياة الدنيا ما هذا إلا بشر مشلکم يأكل ما تأكلون منه 
ويشرب تا تشربون. ولئن أطعتم بنشراً مشلکم إنكم إذن خاسرون. 
آیعد کم آنکم إذا متم وکنتم ترابا وعظاما آنکم مخرجون. هیهات 
هیهات لما توعدون. إن هي الا حیاتنا الدنیا نموت ونحیا وما نحن 
بمبعوثين. إن هو إلا Jory‏ افتری على الله WAS‏ وما نحن له مژمنین:!۲. 

ومن هذا نرى آنهم كانوا يعتقدون بأنه من غير العقول أن يكون النبي 
بشرأ رسولاًء وكان عبدة الأصنام لا يعتقدون في غيرها شفيعاً ووسيلة 
منهم إلى الله وكان العترفون بالملائكة يريدون أن برسل الله لهم ملكا 
فق اشفا سول 

كما عرف العرب عبادات آخری, فقد كان للصابئين (عبدة النجوم) 
شأن كبير في شبه الجزيرة العربية. ولم يكن هؤلاء يعبدون النجوم في 
بادی الأمر Lily‏ كانوا يعبدون الله ويعظمون النجوم فقط على أنها مظهر 
من مظاهر عظمة الخلق؛ ثم انحدرت العقيدة مع الزمن إلى الإيمان بالنجوم 
ذاتها على أنها آلهة: ثم اعتقد الناس في الحجارة التي سقطت من 


(۱) قرآن كريم. سورة الإسراء. الآية ۹۶ 
(؟) قرآن كريم. سورة المؤمنون. الآية ۲۳ - ۰۳۸ 
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السماء على الأرض فقدسوها باعتبارها سقطت من النجوم التي يقدسونها 
إلى أن قدسوها لذاتها في النهاية. 

كما عرفت عبادات أخرى بين العرب» فقد عبد بعضهم النار والجن, 
وكان منهم الدهریون, والثنويون؛ NBG My‏ 

من هذا نرى أن العرب لم يكونوا على اتفاق على دين واحد فيما 
بینهم, فقد كانوا في شقاق دائم ونزاع سواء كان ذلك بين القبائل فضي 
أمور الحياة كما ذكرناء أو بين اتباع کل معتقد من العتقدات التي آشرنا 
إليها. فلم يتمسكوا بعقيدة إبراهيم وإسماعيل؛ كما لم يتمسكوا با أنزل 
على موسى وعيسى عليهما السلام؛ «وقالت اليهود ليست النصارى 
على ted‏ وقالت النصارى ليست اليهود على CS yr. aged‏ اليهود 
عزير بن الله وقالت النصارى المسيح بن اله:۳۱. أما الوثنيون وغيرهم 
فقد ظلوا في عمايتهم وضلالهم يعبدون ما صنعت أيديهم؛ ویتعصب كل 
منهم لصنمه لا يصطفي غيره ولا يقدس إلا إياه» ولذلك كان العسداء 
مستحکم وكانت الجزيرة العربية مسرحاً لحروب متوالية. 

وفي الوقت الذي كانت فيه مكة مركز تجارياً ودينياً هاماًء حيث توجد 
الكعبة بيت الله الحرام الذي يحج إليه الناس من كل صوب, كما كانت 
مركزاً تجارياً Lb‏ يقصدها التجار ویقیسون بها الأسواق وخاصة في 
موسم اسج, وكان كبار أهلها تجاراً؛ فقد كانت مباءة فسق وفجور 
وانغماس في الملذات والشهوات رغم ما كان يتصف به العرب من صفات 
حميدة كما ذكرنا من قبل. فقد كانت القوافل التي تحمل إلى مكة 


)١(‏ الدهريون هم الذين لا يؤمنون بالآخرة ويرون بقاء الدهر إلى الأبد. والثنويون يرون أن 
الصناع gl]‏ ففاعل الخير نور, وفاعل الشر ظلمة. والزنادقة من يضمرون الكفر ويخفونه بينما 
يظهرون الإيمان. 

(۲) قرآن كريم. سورة البقرة. الآية - ۰۱۱۳ 

(۳) قرآن كريم. سورة التوبة. الآية ۳۰. 
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البضائع النافعة كانت في الوقت نفسه تجلب إليها من العراق ومن بلاد 
الروم والشام الخمور والرقيق واجواري, فیفتن بهن الشباب؛ ويصبحن 
وسائل للضلال. وأسباباً للتحاسد والتباغش, كما لعب شرب الخمر؛ 
ولعب الميسر دوراً خطيراً في حياة أهل مكة. ولم تستطع اليهودية ولا 
النصرانية أن تجمع شملهم. وتؤثر في نفوسهم» وترفعهم إلى مستوى 
أخلاقياً أرفع من هذاء كما أدى الاختلاف بين القبائل إلى تفكك القومية 
وضعف الوحدة نما قوى من نفوذ الأكاسرة في الحيرة وما حولهاء وظهر 
سلطان الروم في الشام وفي بلاد الغساسنة, ودخل الفرس اليمن؛ وظلت 
اليمن مسرحاً للنزاع والقتال بين يهود «pram‏ ونصارى الأحباس» ومجوس 
كا ريسن 

وكانت بعض القبائل تعتمد على رعاية إحدى الدول الكبرى العاصرة 
لها. فكان «بنو يربوع» يتفاخرون برعاية أمراء الحيرة لهم, ودخلت بعض 
قبائل البادية في رعاية دولة حمير بالیمن, أما القبائل الأخرى فكانت 
العلاقات بینها تنحصر في عقد محالفات بينها وبينهم» فالناذرة كانوا 
يقربونهم إليهم لیستعینوا بهم على الغساسنة؛ وكذلك كان يفعل هؤلاء 
للاستعانة بهم على المناذرة. 

ومن هذا يبدولنا مدى الفرقة والعداء وعدم الارتباط بين عرب شبه 
الجزيرة العربية فلم يكن هناك مايجمع بين هذه القبائل في كيان واحد 
قبيل الإسلام. 

كما كانت هناك سوق عكاظ التي تقع في واد قرب الطائف تعقد في 
الأشهر الحرم ويجتمع فيها العرب آمنين مطمئنين بلا خوف» فهناك اتفاق 
بين العرب جميعاً على هذه الأشهر الحرم واحترامهم الشديد لهذه الأشهر 
لتمر دون شجار أو حروب أو Lad‏ من ثأر وذلك ليتم الحج وقضاء 
الحاجات في جر من الهدوء والأمن والاطمئنان. ولذلك كان العصرب 
ینتظرون مقدم هذه السوق بشوق لقضاء حوائجهم, فهي بالاضافة لکونها 


هی 


سوق للتجارة: فانها كان تالمنتدىالذي يتبايعون فیه‌ویتفاخرون 
ويتحاجون وینشدون آشعارهم. وفيها علقت القصائد السبع «العلقات». 
فقد كان من أخض خصائص سوق عکاظ أنها تعد مركزا هاما للادب. 
ومازال الناس يذكرون هذا الأسم لارتباطه بالأدب, ویکان لقاء بلغاء 
العرب الذين یتبارون في الشعر واخطب والأقوال العظيمة التي بتناقلها 
الجميع بعد انصرافهم من السوق, ولذلك كانت هذه من بين عوامل الرقي 
الشقافي وإثراء اللغة العربية التي أختارها الله تعالی لتکون لغة القرآن 
الكريم النزل على رسوله صلی الله عليه وسلم. 

كمسا كانت سوق عکاظ ميداناً سياسياً يناقشون فيه قضایاهم 
وخلافاتهم» والنظر في أمور الديانات المتعددة أحياناً أخرى حسما للنزاع 

وكان محمد صلى الله عليه وسلم يقصد هذه السوق بعد ظهور الإسلام 
لاعلان دعوته دون خرف من أن يتعرض للأذى أو الامتهان نظراً لقدسية 
عكاظ وأهميتها عندهم في أيام الأشهر الحرم؛ ما جعل سوق عكاظ تعد 
tu,‏ للرأي والفكر والأدب والسياسية والفخر والصلح.كما كانت lige‏ 
للهو واللعب وسوقاً للتجارة. 

وفي ذلك الوقت الذي بلغت فيه الأمور في جزيرة العرب أقصى حدود 
التطور والاستعداد نحو الغايات التي أقرها وتبناها الاسلام, كانت قريش 
قد حظيت بمكانة رفيعة جداً بين العرب, وكانت مكة بيتها اشرام هي 
مدينتهم القدسة. 

وقد كان بناء الكعبة واعتقاد العرب في إله إبراهيم وإسماعيل السبب 
الأساسي في إزدهار مكة والتفاف قبائل العرب حولهاء بالإضافة إلى 
احترام أهلها باعتبارهم خدام البيت الحرام ما أدى إلى رفع منزلة قريش 
بين العرب أجمعينء فبالإضافة لكونهم سدنة البيت ارام الذي يحج إليه 


العرب في كل عام.فقد أصبحوا بفضل التجارة أثرياء لهم كلمة مسموعة 
واحترام ديني ودنيوي في قلوب العرب. 

وما لا شك فيه أن كل هذه الظروف التي مر بها العرب جعلتهم 
يتمتعون بنوع من الذكاء والفطنة والفراسة وصفاء الذهن وقوة الإدراك ما 
ساعدهم على النظر في مختلف البادی الدينية التي كان ينادي بها 
أصحاب الديانات المختلفة.وأن يوازنوا بینها , وأن يدركوا ما تنطوي عليه 
من مفاهيم تقرب أو تبعد عقولهم» ولذلك ظلت جميع الحنيفية دين أبيهم 
إبراهيم الذي جاء محمد عليه الصلاة والسلام ليعيده إلى مکانته الأولىء 
ویبعد عنه ما شابه من شوائب لبعد عهدهم به. 

ولا عجب أن يظهر في ظل هذه الظروف» وهذه البيئة نبینا محمد ضلى 
الله عليه وسلم بعد أن كان العرب وقتبا قد تهيأوا للخروج إلى العالم 
الفسيع ليمسكوا بمقاليد الأمور في العالم؛ ويوجهوا الحضارة الانسانية 
وجهة جديدة تتفق والدين الإسلامي. 


بت ام م 


Lad‏ - انتشار الاسلام 


١‏ - مهد الإسلام: 

لقد كانت بعثة محمد صلى الله عليه وسلم رحمة؛ فقد جاء بالاسلام 
والدنيا تعج بالشرور والآثام: من اصنام معبودة وارحام مقطوعسة, 
وبنات مسوعودة وأعراض مستباحة, وحقسوق مهضومة؛ وطبقات من 
البشرية مستعبدة, فالضعیف مغتصب حقه. ومحروم من ثمرة جهده» 
مبغي علیه. مخفوض الرأس إلى غير ذلك من ألوان ا جور والفساد. 
فمحا الإسلام الضلال وأرسى قواعد العدل» وأصبح الناس بنعمة الله 
Gist‏ 

وشبه الجزيرة العربية مهد الاسلام منطقة شاسعة الساحة. تتوزع فيها 
الأقاليم الطبيعية بين السهول والهضاب والجبال الوعرة كتلك التي في 
الغرب والجنوب, وفيها البحار الرملية الواسعة, والحرات البركانية 
المتضرسة؛ وفيها إلى جانب ذلك تباين في الظروف الناخية, وفيها كما 
ذكرنا تنافر وتناحر بين السکان, وتعدد في المعتقدات والاتجاهات ورغم 
ذلك فقد كتب للإسلام أن يكتسح هذه المنطقة الواسعة ويضم شتاتهاء 
ویوحد ويؤلف بين قلوب أهلها ويجمعهم على كلمة سواء. وهدف واحد» 
فأخذوا على عاتقهم مسئولية الدعوة إلى ما جاورهم من أقطار. 

وقد أختار الله سبحانه وتعالى الجزيرة العربية موطناً لبيته الكريم 
ومبعثاً للصفوة من رسله وأنبيائه ومهبطأ للأديان السماوية الثلاثة 
الكبرى (اليهودية والمسيحية والإسلام)؛ واختار منها نبيه محمداً صلى 
الله عليه وسلم خاتم الأنبياء والرسلین, لتنطلق الدعوة إلى الاسلام من 
داخل شبه الجزيرة العربية وخارجها مستفيدة من هذا الموقع. وكان لذلك 
دلالته وحکمتسه فإقليم جنوب غرب آسیا كان مرطنا للبشرية الأول 


—-oY- 


ومنه انطلقت إلى جهات العالم المختلفة كما أن شبه الجزيرة يشغل موقعا 
وسطاً بين القارات والأقاليم المناخية والنباتية في العالم القديم فإلى 
الشرق منه يقع الاقلیم الوسمي بانتاجه التمیز, وفي الشمال الغربي بقع 
|قلیم البحر التوسط, الأمر الذي آدی إلى تباین في الانتاج؛ أدى 
إلى ضرورة قیام التبادل التجاري بینهما. كما أن هذا الجزء من العالم 
یحتل موقعاً وسطاً ما یسهل الانتشار منه في کل اتجاه وعنده تتقارب 
البحار. ولذلك كان على العابر أن يغير وسيلة النقل, وأن یقف عند 
المواني ليلتمس الساعدة من أصحاب الابل وربابنة القوافل؛ فضلاً عن 
أن سكان شواطئ شبه الجزيرة العربية كانوا أضحاب سفن ونقل بحري 
إلى ما وراء بحارهم. فقد اشتغلوا بالتجارة ينقلون السلع بين أهل 
المشارق والغارب, وبين الجنوب ببحاره الدفيئة وسكان الشمال ببحاره 
المعتدلة أو الباردة, وكانت رحلات الشتاء والصيف التي ذكرها القسرآن 
الكريم التي يحملون فيها السلع بين الشمال والجنوب؛ ومع تبادل السلع 
ونقلها كان تفاعل الأفكار وا معاني والقيم الانسانية على نحو قيز به هذا 
الإقليم بين أقاليم الأرض جميعها. 

كما كان للظروف الطبيعية القاسية لشبه الجزيرة العربية دورها في 
الضغط على السكان للخروج منها في موجات متلاحقة من القبائل 
العربية قبل ظهور الإسلام هروباً من البيئة الصحراوية القاسية الفقيرة, 
متوجهة نحو الوديان والسهول الخصبة في العراق والشام ومصر حیث 
استقر بها المقام في هذه البلاد. وعندما جاء الإسلام إلى هذه البلاد كانت 
تلك القبائل العربية المهاجرة رصيداً وعونا للدعوة إلى الإسلام با لها من 
علاقات القربى والجوار مع أصولها من قبائل شبه الجزيرة العربية, 
فساعدت على انتشار الاسلام في تلك اجهات, وفي أطرافهاء ثم 
انطلقت به إلى ما وراءها. وكانت الطرق التى سلکها هؤلاء من قبل 
وقرسوا عليها خير مساعد أمام الدعاة والمجاهدين عند قيامهم بالعسل 
على انتشار الإسلام. 
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هذا بالإضافة إلى ما لموقع شبه الجزيرة من مزايا لإطلاله على كل اتجاه 
وتحكمه في معظم المسالك التي تربط بين الشرق والغرب كما ذكرنا من 

وقد أضاف ظهور الإسلام أبعاداً جديدة لتحرکات العرب التي كانت 
قبل الإسلام. فلم يعد الدافع لحركتهم اقتصادياً فقط بهدف الربح والنفع 
egal‏ وإفا أصبح الدافع دينياً ينبع من منطق روحي تغذيه مشل عليا ‏ 
وتجارة لن تبور ولا يخشون کسادها, تجارة تنجيهم من عذاب اليمء 
وتضمن لهم ربحآ أكيداً ذلك هو رضاء الله عنهم ثم فوزهم بالجنة. 

والإسلام مطلوب أن ينتشر بين الناس جميعاً» فهو يدعو كل مسلم أن 
يتولى مسئولية نشره وإشاعته بين الناس» وتبليغ رسالته السمحة للناس, 

وقد كان الإندفاع من شبه الجزيرة العربية المحدودة إلى خارجها إتجاهاً 
Lab‏ فبعد أن تكونت الجماعة الإسلامية في قلب شبه الجزيرة من 
خلال مكة ویشرب. ثم بعد إسلام شبهالجزيرة كلها وولائها للدعوة 
الجديدةء كان طبيعياً أن یتجه الاسلام إلى خارجها . وساعده على ذلك 
القدرة على الحركة من حيث الوسيلة ومن حيث الدراية بالدروب والسالك» 
ثم من حيث الدوافع الدينية إلى غير ذلك. 

وقد أكد الدافع الديني القيمة العظيمة للانتفاع والإتصال بالعالم 
الخارجى.وكان دعماً لما جرت عليه العادة من حيث الحركة وممارسة الهجرة 
بقصد الاستیطان, أو الهجرة المؤقتة طلباً للرزق من الاشتغال بالتجارة 
والوساطة التجارية؛ كما كان للدافع الديني دوره الهام كحافز يبدو من 
خلال طواعية التجمع الكبير من العرب المسلمين الذین حملوا راية 
الإسلام. 

وقد قیز انتشار الاسلام بسمتين مختلفتين: إحدهما نتيجة لتحركات 
نشطة منظمة تحملت أعباءها الجيوش المحارية» في إطار خطط عسكرية 
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منظمة»ء وتوجيه مباشر من قبل قيادة الدولة الإسلامية. وقد كانت هذه 
التحركات تحمل طابع البادرة بالقضاء على مدبري خطط العدوان 
للقضاء على الإسلام الوليد في شبه الجزيرة العربية أي الهجوم من أجل 
op Gal‏ بالإضافة إلى تحمل مسئولية الدعوة لنشر الإسلام. 

أما السمة الثانية لانتشار الإسلام فكانت تتمشل في توسع الإسلام 
. اتيا فهي نتيجة لتحركات تلقائية, يحفز إليها السعي لانتشار 
الاسلام وكان يدعو إليها ويتحمل مسئوليتها المسلمون من الدعاة 
. والتجار وهم يمارسون تجارتهم. وقد حقق ذلك نجاحاً كبيراً فقد واصل 
المسلمون المسيرة منطلقين إلى أصقاع جديدة؛ وبصورة متفرقة أشبه بجزر 
صغيرة وسط محيط من غير المسلمين بجانب التحرك النشط في مختلف 
الاتجاهات.سواء كان ذلك في التحركات النشطة التي تحملت مسئوليتها 
الجيوش المحاربة أو من خلال التوسع الذاتي الذي تحمل مسئوليته الدعاة 
والتجار والمهاجرون. 

۲ - انتشارالإسلام في أفريقيا : 

دخل الإسلام أفريقيا من شبه الجزيرة العربية المجاورة لها متبعاً أكثر 
من مدخل وأهم هذه المداخل هو المدخل الشمالي الشرقي البري, والمدخل 
الشرقي البحري» أو كما يطلق عليهما أحياناً قیزاً لوسيلة المواصلات 
الاساسیة: الإسلام البري والإسلام البحري. 

(أ) الدخل الشمالي الشرقي لأفريقيا + 

دخل الاسلام البري من الشمال الشرقي إلى مصر من خلال جيش 
الفتح الاسلامي الذي قدم إلى مصر بقيادة عمرو بن العاص عام ۱۶۰م 
(۲۰ه) إستجابة لأهلها من المسيحيين الذين کانوا یعانون من الادارة 
الظالمة للرومان والمعاملة الجحفة من إخوانهم في الدیسن, والععذیب 
والتفریق بين اصحاب اذاهب السيحية الختلفة, وهذا ما جعلهم یتذمرون 
من حکم الرومان السیحیین آمثالهم,ویسعون للخلاص منه, ولذلك رحبوا 
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بقدوم العسرب امس ین المختلفين عنهسم في آلدیسن, ولكنهم یتمتصون 
بالانسانية, ولا يمارسون أي ضغوط على ذوي الديانات الأخرى: فهم 
٠‏ يتركون الممارسة Al‏ للشعائر الدينية دون ضغط أر إرهاب تمشياً مع قول 
الله تعالى: «لا إكراه في الدین). 

وبهذه البادی السامية والتسامح الديني وما يحمله ذلك من حرية 
وكرامة استطاع المسلمون مواصلة الكفاح ضد الرومان, واستطاع الاسلام 
أن يمد ظلاله على مناطق لم يصل إليها نفوذ الرومان, فتتابعت الهجرات 
العربية. واندمجت في السكان وأصبح المسلمون دعاة لدينهم» يستوي في 
ذلك الهاجرون وأهل الأرض» ينشرون الإسلام عبر الصحراء إلى النطاق 
الرعوي, ويحاولون التوغل به في الغابة الاستوائية متخذين طريقهم تجاه 
منابع النيل. وأقاموا باسم الاسلام دولاً ومعالم وحياةجديدةلها 
مقوماتها التي قيزها عن الأوضاع التقليدية السابقة. ورغم عدم تبعية 
هذا الوطن الإسلامي الكبير لسيادة سياسية واحدة؛ إلا أن الصدر 
الفكري الأصيل لهذه الدول كان الإسلام الذي جعل من أجزاء هذا الوطن 
قطاعات من حضارة عالمية واحدة؛ تشعر بالانتماء إلى منبع روحي واحد 
وهو الإسلام. 

وقد استطاع السلام الإسلامي أن يحل محل القهر الروماني؛ فأخذت 
الإمبراطورية الرومانية في التدهور تحت وطأة الانحلال الداخلي والضغط 
امخارجي, وتدهورت وراءها مشاعل الحضارة الرومانية؛ وغرقت وراءها 
أوربا في ظلام دامس بفضل الدين الإسلامي الذي استجاب له أهل 
الأرض؛ وانفتحت له قلوبهم وعقولهم فاعتنقوه طواعية, وتعلموا لغته 
العربية التي هي سة القرآنء رغم أن هذه البلاد كانت لها لغاتها العريقة, 
نا يدلاعلى أن الإسلام استطاع أن يغزو العقول والقلوب قبل أن يغزو 
الأرض ويفتح المدن ويحمل السيف. 

وكما ذكرنا من قبل كان العرب علی صلة وثيقة بشرق أفريقيا 
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وشمالها الشرقي الذي كان يشل الضفة الغربية للبحر الأحمر, وبذلك فهم 
جیران العسرب لا يفصلهم سوى هذا الشريط الضيق الذي كان العرب 
يستغلونة في الدوران حول شبه الجزيرة العربية من أقصى الشرق في 
الخليج العربي إلى الساحل الأفريقي حاملين السلع بقصد التجارة إلى 
جانب الدعوات الروحية والدین. ۱ 

وقد كانت آفریقیا قبل ظهسور الا سلام من أول مص ادر جلب الرقیق 
الأسود »الذي نزل في شأنه الكثير من OUT‏ القرآن الكريم التي تحث على 
إطلاق سراحهم وإعطائهم الحريةء وجعل ذلك مما يتقرب به الانسان إلى 
الله تعالى لثیل رضاه. 

(ب) الماخل الشرقي لأفريقيا : 

رغم الصلات القدية بشرق وشمال شرق أفريقيا فإن الإسلام لم ینتشر 
فيهما بنفس السرعة ويحقق نفس النتائج التي تحققت في مصر وشمال 
أفريقيا. وحتى « أكسوم» تلك الدولة المسيحية الحبشية التي كثيراً ما 

نت تغير على جنوب شبه الجزيرة العربية حتى ميلاد الرسول عليه 
الصلاة والسلام قد تركت في أمان عدة قرون أعقبت الإسلام. 

وقد استفاد العرب المسلمون في القرن السابع من ضعف هذه المملكة 
المسيحية المؤقت» فاستولوا على ميناء مصوع والجزر المجاورة. ولكن 
الحبشة كما جاء على لسان اليعقوبي وابن حوقل كانت تسيطر على معظم 
ساحل البحر الأحمر المقابل للیمن, وقد امتد هذا التأثير حتى شواطئ 
خليج عدن؛ ولكن بعض التجار المسلمين استطاعوا الاستقرار في الأجزاء 
الساحلية وخاصة المواني لممارسة تجارتهم. 

وفي الواقع لم يكن المسلمون يعدون الحبشة أرضا للجهاد نظر ألما 
يربطهم بها من صلات روحية ترجع إلى ایام البعثة المحمدية عندما اشتد 
أذى الكفار بالمسلمين وضاقت بهم الأرض فأمرهم الرسول عليه الصلاة 
والسلام بالهجرة إلى الحبشة, فهي بلاد مجاورة؛ ویحکمها النجاشي 
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صديق العرب الذي يدين بالمسيحية الدین السماوي, الذي استقبلهم 
بترحاب وآواهم وحماهم من الكفار الذين تعقبوهم بعد أن وجد في الدين 
الإسلامي الملامح الأصيلة للأديان السماوية. ولذلك لم ينس المسلمون هذا 
الصنیع الذي أنقذ بعض المجاهدين من المسلمين الاوائل, وشد من أذر 
المسلمين في أيامهم الأولى؛ ولذلك اعتبرت الحبشة صديقة الإسلام ولم 
تعلن أرضاً للجهاد. 

ولم تقم أي مشاحنات بين المسلمين والمسيحيين في الحبشة لنحو سبعة 
قرون» فلم يكن هناك ما يدعو لمثل ذلك كما كان الحال مع الصليبين 
الذين شکلوا تاريخ البحر الأبيض المتوسط. ولعل السبب في ذلك هو أن 
كنيسة الحبشة كانت تتبع الكنيسة المصرية والسورية التي تدين بالذهب 
اليعقوبي,وبذلك استفادوا من التسوية التي عقدها قبط مصر مع العرب. 
فقد كان الأساقفة الأحباش خلال العصور الوسطى وحتی خلال اسروب 
الصليبية موجودون بالقاهرة, كما كان الكثيرون من الأحباش یتوقفون 
بالقاهرة للاحتفال بالصلاة والعبادة, فقد كان صلاح الدين الذي يعد 
العدو اللدود للصليبيين هو الذي أهدى كنيسة القدس للحبشة لتكون قبلة 
المسبحيين ومركزهم الديني. 

ولكن تيار الهجرة العربية لم يكن يتجاوز سواحل البحر الأحمر بكثير 
إلا بعد ظهور الإسلام بفترة طویلة, فحتى القرن العاشر لم تكن هناك في 
الحبشة إلا أسر إسلامية قليلة العدد تقيم في المدن الساحلية إلى أن 
Sail’‏ دولة عربية في المنطقة الساحلية أمكنها فصل الأراضي الساحلية 
عن ملكة الحبشة. 

ومنل ذلك الوقت فت عدة دول إسلامية ابتداء من ميناء زيلع وفي 
ol‏ الشمال مع ظريق التجارة الطبيعي «نهر هواسن» متتبعة إلى حد 
كبير طريق الخط الحديدي الحديث إلى أديس أيابا. وكان يقوم بحكم هذه 
الدول سلالة صومالية الأصل تعمل في تجارة الرقيق والعاج والذهب مع 
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الوثنيين والدول المسيحية. وکان من الطبيعي أن يتسد نشاط التبادل 
التجاري إلى السودان وأوغندا وكينياء حيث كان النشاط الرئيسي لهذه 
البلاد هو التجارة. ۱ 

وفي عام ۱۳۰۰م قام أحد الدعاة ویدعی «أبا عبد الله محمداً» بدعوة 
هذه المملكة المسيحية إلى الاسلام وذلك عندما تمكن من تجمیسع نحو 
مائتي ألف مقاتل وهجم بهم في السنة التالية على حاكم « آمهسرة» 
واشتبك معهم في معارك ضارية؛ ولكن الملك «سيف أرعد» استطاع 
التغلب على المسامين لدرجة أنه pal‏ بإعدام من يرفض دخول المسيحية أو 
بنفيه خارج البلاد'. 

وفي نهاية القرن الرابنع سادت البلاد حالة من القلق والاضطراب 
للانشغال بالحروب الداخلية شا مهد للقبائل العربية المختلفة التي 
استقرت على امتداد الساحل لأن يجعلوا من أنفسهم سادة على المنطقة 
الساحلية بأجمعها وطردوا الأحباش منها إلى الداخل. 

ولكن هذا كله لم يكن يهدد المملكة المسيحية التي استردت سلطتها 
ونجحت في السيطرة على المنطقة والضغط على المسلمين. وكان نتيجة 
ذلك قيام المسلمين بشورة كبرى ترتب عليها مطاردتهم وسقوط مناطق 
نفوذهم تحت حكم الحبشة. ولكن قادة المسلمين استطاعوا بعد تراجعهم 
إلى اليمن من تجميع قواهم واسترداد بعض قواتهم وعادوا إلى الجزء 
الشرقي من الساحل الصومالي؛ وبدءوا في انشاء أول دولة إسلامية بين 
الحبشة والأطراف الجنوبية أطلقوا عليها «دولة عدل» معلنين الجهاد ضد 


وعندما وصل الأتراك العثمانيون إلى مصر بأسلحتهم النارية المختلفة, 


)١(‏ دولت صادق. شرق أفريقيا. دراسة في جغرافية الإسلام. المؤقر الجغرافي الاسلامي 
الأول المجلد الرابع؛ الرياض: ۰۱۹۷۹ ص ۰۱۸ 
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استطاعوا الوصول إلى مواني البحر الأحمر في الجنوب وإلى بلاد العرب 
أيضاً؛ ووجدوا في دولة عدل مجمعاً إسلامياً مترابطا ما شجعهم على 
التعاون مع «أحمد القرين» أمير غدل السلم(۱) الذي غزا الحبشة من عام 
0١‏ مم إلى عام ۱۵۶۳م بمساعدة كثير من زعماء الأحباش واتباعهم 
الذين هداهم الله إلى الاسلام. وكادت Uys‏ عدل أن تقضي على الحبشة 
لولا تدخل البرتغاليين وقضائهم على أحمد القرين نفسه. 

ورغم ذلك فان الإسلام أحرز تقدما خلال هذه الفترة, فقد كان الذين 
اعتنقوا الدين الإسلامي منتشرين في جميع أنحاء احبشة ويؤلفون نحو 
ثلث السکان؛ وکان هژلا ء یتمتعون بالتفوق الادبي والخلقي ما ساعدهم 
على النجاح في حياتهم وفي نشر دینهم وجذب الناس إلى هذا الدين» بل 
استطاعوا شغل بعض الناصب الهامة التي كانت تتطلب الأمانة والشقة 
والعلم,وهذا ما كان یتوفر لدی السلمین. كما ساعدهم على ذلك إنحطاط 
رجال الكنيسة وما حدث بين زعماء الحبشة من منازعات. 

ولذلك أحرز السلمون تقدماً كبيراً في القرنين الشامن عشر والتاسع 
عشر, وكان لنشاط التجار المسلمين دوراً هاماً في نشر الإسلام على 
نطاق واسع بعد أن عرفوا أن الاسلام لا يعرف التعصب أو العداء 
للمسيحية. وبذلك أصبح الدين الإسلامي راسخا في الحبشة؛ كما أصبح 
للمسلمين نفوذ واسع في التجارة والمهن الختلفة, ولهم أملاك واسعة 
ویسیطرون على الكثير من gall‏ والأسواق الهامة ويتمتعون بنفوذ كبير 
وذلك بفضل إخلاص الدعاة من المسلمين وحماسهم. 


كما قدم إلى شرق أفريقيا مجموعة من المسلمين من قرب البحرين في 


)١(‏ كان أحمد القرين ابن أحد القساوسة ولكنه أسلم وأصبح نصيراً للمسلمين وخطرا داهما 
على المسيحيين؛ وكادت دولة العدل أن تقضي على دولة الحبشة, لولا تدخل البرتغاليين في آخر 
لحظة في عام ANALY‏ حيث قكن الاحباش بساعدة البرتغاليين من التغلب عليه وقتله في عام 
۱۹:۳ 


منتصف القرن العاشر وأسسوا مدينة «مقديشيو» التي أصبحت مركز 
جمیع عرب الساحل, وتغلغل هؤلاء ء إلى الداخل وانصهروا مع السكان 
الأصليين, إلى أن جاءت مجموعة أخرى من المسلمين من جنوب الخليج 
ينسب زعيمهم إلى أحد ملوك شيراز واستقروا على ساحل زنجبار هرباً 
من اضطهاد الفرس وأسسوا مدينة «كلوة» التي أصبحت تنافس مدينة 
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قد يشيان: 

وبذلك ظهرت مدن عربية إسلامية على الساحل الشرقي لأفريقيا قتد 
من خليج عدن حتى مدار الجدي؛ تلك المنطقة التي كان يطلق عليها اسم 
«ساحل الزنج» بفضل الجهود الكبيرة للدعوة للاسلام إلى أن بلغ عدد 
gal!‏ نحو ربعن مدينة شیدت بالأحجار, كنا شيدوا مسجدأ في جزيرة 
Ghd;‏ وکما استقرت جماعات اسلامية متحضرة على الساحل 
الصومالي الكبني التنجانيقي ثم شیدوا لهم بيوتا وأصبح لهم نفوذهم 

وقد نشأت في وادي النيل مراكز للتجارة كان لها شأن عظيم في نشر 
الإسلام في شرق أفريقيا بصفة خاصة عبر الطرق التجارية التي تصل 
وادي النيل بشرق القارة. 

(ج) الدخل إلى وسط أفريقيا : 

لقد دخل الإسلام السودان من الشرق نتيجة عبور عرب الجنوب إلى 
القرن الأفريقي والصومالء ثم منه إلى زنجبار (ساحل الزنج)» ومنه جنوياً 
على امتداد الساحل الشرقي الأفريقي في الزمبيزي ومدغشقر منذ القرن 
العاشر اليلادي ولم يتقدموا جنوبا أكثر من ذلك إلا في القرن التاسع 
عشر الیلادی(۱. 


آما الحور النيلي الذي يبدأ من مصر فیعد آهم العوامل المؤثرة في 


(۱) سلیمان خاطر. أثر الضوابط الجغرافية في انتشار الاسلام وتوزيع أقلياته. المؤقر 
الجغرافي الاسلامي: الجزء الرابع. ص ۵۷. 
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انتشار الإسلام في القارة عبر الصحراء الشرقية إلى بلاد النوبة؛ ومنها 
جنوباً إلى السودان الشمالي؛ ثم إلى قلب السودان حيث اندفع التيار 
الاسلامي إلى كردفان ودارفور في غربي السودان؛ ومنها غرباً حتی 
منطقة بحيرة تشاد حيث النطاق الرعوي الكبير المتصل بغرب أفريقيا. 

وقد لعب وادي النيل دورا هاماً في انتشار الإسلام في أفريقيا الوسطی 
بصفة خاصة, فهو بحکم الوقع الجغرافي يشكل أكبر عمق إسلامي في 
قلب القارة. وقد وقف المد الجنوبي للاسلام عن التقدم عند بحر العرب ولم 
يصل إلى المنابع الاستوائية من هذا الاقجاه الشمالي الجنوبي لصعوبة 
الحركة في هذا الاتجاه. 

(د) الملاخل إلى شمال وشمال غرب أفريقيا : 

أما في شمال وشمال غرب أفريقيا فقد سلك الإسلام المحور الساحلي 
الذي يبدأ من مصر إلى المغرب على امتداد ساحل البحر الأبيض المتوسط 
ليغطي كل شمال أفريقيا خلال القرن العاشر الميلادي. 

وقد كان الاندفاع الإسلامي نحو شواطئ البحر الأبيض المتوسط علي 
صورة متصلة من النشاط والقوة, لم تشوقف إلا أمام العقبات المائعة 
التي استحال عليهم تخطيهاء ما يدل على أن نشر الإسلام كان الداقع 
القوي للسيطرة على شواطئ البحر الأبيض المتوسط والقبض على نواصيه 
من الشرق والغرب. 

ولذلك فقد تحرك المسلمون عبر صحاري واسعة نحو برقة متعرضين 
لكثير من المخاطر حتى استولوا على تونس, ثم شقوا طريقهم في صبر 
واحتمال على مدى سبعين عاماً حتى وصلوا إلى سبته في عام ١9‏ /ام, 
ثم عبروا إلى الاندلس حتى وصلرا إلى جبال البرانس, ثم ساروا بعدها 
حتى مصب نهر الرون؛ ولم تتوقف حركتهم في هذا الاتجاه إلا بعد هزيمة 
«بلاط الشهداء» فيما بين تور وبوايتيه عام ؟"ا/ام, كما لم تنته سيطرة 
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المسلمين على الاندلس إلا في القرن الرابع عشر الميلادي حيث تحملوا 
أثناءها الكثير من الصعاب. 

ومن المغرب اتخذ الاسلام طريقه جنوباً صوب السنغال وحتى ثنية 
النيجر, ثم اتخذ طرقا رئيسية أخرى صوب الجنوب في الصحراء وما 
بعدها جنوباً في غرب أفريقيا ووسطها متخداً AST‏ من طريق مغل الطريق 
من تونس ومن ليبيا صوب تشاد .ومن جنوب الجزائر إلى شمال نيجيريا. 
وبذلك توسع الإسلام في هذه المنطقة جنوب الصحراء الكبرى ولم تقف 
آمامه هذه الصحرا ‏ بقسوتها. 

وقد حقق محور شسال آفریقیا نجاحاً كبيراً حیث فتح الطريق آمام 
الوصول إلى أوزباء فقد انتهی بالسيطرة على أسبانياء ثم انطلق إلى 
مشارف فرنساء والی السيطرة على بعض جزر البحر الأبيض التوسط, 
كما اجه جنوباً متخذاً من الدروب والسالك طرقاً في مواجهة الظروف 
الطبيعية القاسية عبر الصحراء. كما اتخذ من وادي النيل كما ذکرنا 
طريقاً نحو النوبة جنوب مصرء فغطى المسلمون بذلك مساحة كبيرة شملت 
الصحراء الکبری, وجبهة عريضة في جنوبها . قتد من الغرب إلى الشرق؛ 
حيث تحققت للمسلمين فرصة استغلال موارد هذه المناطق والاستيطان 
بهاء بما ساعد علي تقوية الصلات بين هذه المناطق وبقية دول العالم 
الاسلامي ما هيأ مناخاً طيباً لنشر الإسلام وإقامة جبهة متقدمة للتوغل 
جنوباً إلى قلب أفريقيا. وقد نجح فعلاً في إقامة مراكز لتوجيه التجارة 
العابرة والعمل بالوساطة التجارية كما قام بدور المراكز الأمامية لانتشار 
" الاسلام. 
۲ - انتشار الاسلام في آسيا : 
)1( دخول الاسلام في إيران وأففانستان وما وراء النهر؛ 
لقد كان هناك تحرك نشط للاسلام شاركت فيه الجيوش موجه نحو 
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الفرس والروم. وفي مواجهة الفرس كان الاتجاه ف تخو ایران رأفضانستان 
ولاف هاون د jell‏ 

ففي إيران وأفغانستان انتشر الإسلام بصورة مذهلة رغم أن كل منهما 
قتاز بوعورة شديدة في السطح, وظروف قاسية في المناخ. ففي إيران 
توجد مجموعة من السلاسل الجبلية الوعرة مثل جبال البرز التي تكثر بها 
الخوانق العميقة, ومنها جبال زاجروس التي عبرها المسلمون والتي قثل 
Lhe Tob‏ هائلاً يتألف من عدة سلاسل متعاقبة يترواح عرضها بين 
۰ - ۳۰۰ كم وقتد من حدود الأناضول فضي الشمال حتى منطقة 
مكران وحدود باکستان, أي ما يزيد على نحو ۲۰۰۰کم, وفي جانبها 
الواجه للعراق تزخر بالخوانق العميقة والسطوح الصخرية الوعرة. ثم هناك 
المرتفعات الشرقية على الحدود مع أفغانستان» وبين كل هذه الجبال يقع 
قلب إيران الذي يتألف من هضبة شديدة الجفاف؛ تتکون من العديد مسن 
الأحواض المتفرقة التي يغلب على بعضها توسطها بالستنقعات الملحية. 

ولا تقل ظروف أفغانستان صعوبة وقسوة فهناك جبال هندكوش 
والسلاسل المتفرعة منهاء وهي تلي جبال الهملايا في الارتفاع, وقد 
يصل ارتفاع قممها إلى أكثر من ۸۰۰۰ متر فوق سطح البحسر, وتتميز 
بإقفارها ووحشتها ووعورة ممراتها. وهناك جبال سليمان التي تشكل في 
معظم أجزائها الحدود بين أفغانستان وباکستان؛ ویخترقهسا مس خيبر 
الشهير. وهناك «هضبة البامير» التي تتوزع الآن بين الباکستان 
وأفغانستان والصین. وهي التي يطلق عليها «سقف العالم» لشدة 
ارتفاعها. كما يوجد في أفغانستان هضاب مقفرة وسهول صحروايسة 
شديدة الجفاف مثل صحراء سيستان التي يطلقون عليها «صحراء الوت» ‏ 
لشدة جفافها وصعوبة عبورها لاختفاء كل وسائل الحياة في هذه 
الصحراء. والی جانب هذه الظروف القاسية توجد بعض السهول الخصبة 
التي يتركز فيها السكان مثل «وادي كابول » ووادي «هري رود » ووادي 
« هلمند ). 


ا 


ما شیق توف آن رش alec‏ لمعك فارين انا سهان ali‏ 
و الغ ای تدرا موت طر ذا كر افيه ola‏ اننا سد خا ران 
ذلك كان في بداية الإسلام: daly‏ عهده بحروب الجبال النظمة لدرجة أنه 
بعد أن عبر جيش سعد بن أبي وقاص نهر دجلة ووصل إلى جبال زاجروس 
ساور عمر بن الخطاب خليفة المسلمين وقتها شئ من الخوف إذا عبر 
المسلمون هذه الجبال. فقال رضی الله عنه: «وددت لو أن بیننا وبين 
العجم سداء لا يخلصون الینا ولا نخلص الیهم: حسبنا من الريف 
السواد ». 

ولکن الله سبحانه وتعالی شد من آزر السلمین فانتصروا على الفرس 
رغم ما قاموا به من حشد لجيوشهم في تلك JULI‏ وبخاصة في وادي 
«نهر ديالي» الذي يهبط نحو العراق عند حصن منیع هو حصن «جلولاء» 
على طريق القوافل بين العراق وکرمنشاه, وأخذوا ينقضون على المسلمين 
من هذا الموقع المنيع, ودار قتال شديد رمیا بالنبل Lab,‏ بالرماح حتى 
تقصفت. ولكن هذه المعركة رغم صعوبتها انتهت بانتصار المسلمين. 
فوقف الفرس لهم مرة أخرى في قلب جبال زاجروس, وأشد أجزائها وعورة 
في موقع اکشر منعة من جلولا ء هو «نهاوند ». وفي هذه المنطقة الوعرة 
ذات الجبال الشاهقة والخوانق السحيقة والناخ الختلف عما ألفه العرب 
نشبت المعركة الطاحنة بين الفرس والسلمین التي کتب الله النصر فیها 
للمسلمین؛ ولذلك أطلق على انتصارهم فیها «فتح الفتوح» بعظم 
أهميتهاء ثم توالت انتصاراتهم في اختراق الجبال في الجنوب عن طریق 
وادي نهر قارون نحو الأهواز وانتهى الأمر بأن تم فتح فارس للمسلمين. . 

ومن فارس تقدم المسلمون إلى أفغانستان في ظروف بالغة الصعوبة 
إلى ان وصلوا إلى قلب افغانستان في عهد سيدنا عثمان بن عفان, 
واستولوا على كابول.وهرات؛ وبلخ؛ واستكمل بذلك فتح فارس وأفغانستان 
الذي استمر نحو ثلاثين عاماً. 
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وبعد الفتح في فارس وأفغانستان اتجه السلمون إلى إقليم ما وراء 
النهر (نهر جيحون «أموداريا») الذي يكون خط الحدود بين آفغانستان 
والاتحاد السوفيتي (قبل تفككه) مسافة طويلة, وهو إقليم فسيح يمتد 
من بحر قزوين ونهر القولجا في الغرب إلى حدود منغوليا والصين الغربية 
في الشرق» وهو بذلك يضم التركستان بقسميها: الغربي الذي يضم 
الجمهوريات الاسلاميسة التي كانت ضمن الاتحاد السوقيتي سابقاًء 
والشرقي الذي يشمل ولاية سیکیانج في الصین, وهي مساحة هائلة تكاد 
تبلغ ثلاثة أمثال مساحة إيران وأفغانستان والباكستان مجتمعة. ورغم 
بعد هذا الإقليم بعداً كبيراً عن مهد الإسلام بنحو ثلاثة آلاف كيلو Ane‏ 
ورغم الظروف الطبيعية القاسية, فقد كتب الله للمسلمين النجاح في هذه 
الفتوحات في وقت مبكر من ظهور الإسلام؛ ما مهد السبيل لانتشار 
الدين الحنيف بين الناس حتى أنه ما كاد القرن الثاني للهجرة أن ينتهى 
حتی اكتسب |قلیسم ما وراء gill‏ طابعا إسلاميا غاية في الوضوح. 
ولاشك أن في هذا معجزات سماوبة لم تقف أمامها قسوة الظروف 
الطبيعية› ثم دلالة على الجهاد الصادق في سبيل الله الذي حقق 
للمجاهدين هذا الإبداع والتوفيق في فنون الحرب والقتال غير هيابين ولا 
وجلين؛ بل يسعون للاستشهاد في سبيل الله. 

(ب) دخول الإسلام في الشام : 

لقد كان هناك تحرك عسكري نشط موجه للروم شمالاً في الشام بعد 
أن تمكنوا من السيطرة على مصر وشمال أفريقيا. ولم تكن الظروف 
الطبيعية سهلة أيضا في الشام؛ فهي تضم مناطق جبلية وعسرة معقدة 
التضاريس وتخترقها أودية عميقة. ومناخها غير المناخ الذي ألفه العرب 
في شبه الجزيرة العربية. فني هذه المنطقة مناخ إقليم البحر الأبييض 
التوسط بخصائصه التي تختلف عن المناخ المألوف لديهم. وكان للروم 
السيطرة على البحر المتوسط الذي كان يطلق عليه بحر الروم الذي كان 
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لهم فيه أسطول بحري كبير يساعدهم في الحصول على العتاد والتموين 
من بلادهم الواسعة حول البحر المتوسط. 

وقد كان النصر للمسلمين على الروم في موقعة «الیرمسوك» , تلك 
المعركة التي كانت القاضية على نفوذ الروم في الشام بعد أن قضي على 
نفوذهم في مصر وشمال أفريقيا. وفي هذا النصر لا شك مؤازرة من الله 
سبحانه وتعالی للمجاهدين في سبيله. فالیرموك رافد شرقي لنهر 
الأردن؛ ینبع من مرتفع في حوران,ویشق لنفسه خانقاً ضيقاً شدید التعرج 
في هضبة كلسية يغطيها البازلت» وقبل التقائه بنهر الاردن بنحو ثلاثين 
كيلو متراً يدور في شکل ثنية نهرية تلتف حول منطقة سهلية ليس لها 
سوی باب واحد من الجنوب. وقد عسکر الروم عند حافة الجانب الخارجي 
ذي الجرف النحدر نحو النهرء أي نحو الجنوب» وکان من السهل بالنسبة 
للروم في هذا الوقع أن يرموا جيش السلمین الرابط في الجنوب في قلب 
تلك الثنية النهربةء ثم يسهل عليهم بعد ذلك الهبوط من ذلك النحدر. 
ومع ذلك فقد کتب الله النصر المؤزر للمسلمين فقد ألهمهم الله بأن يلتف 
بعضا منهم خلف جيش الروم؛ وبذلك أحاط السلمون بهم من كل جائب» 
فلم يتمكنوا من التقهقر إلى الخلف إذا أرادواء فقد اندفع المجاهدون 
إليهم من الأمام وعجزوا عسن العودة إلى الوراء» وبذلك كان النصر 
للمسلمين في هذه AS pall‏ الفاصلة بتوفيق من الله كقوله تعالى: «إن 
ينص ر کم الله فلا غالب لکم». ۱ 

+ - انتشار الاسلام في أوريا : 

دخل الاسلام إلى أوربا من أكثر من محور على الوجه التالي: 

١‏ - الحور الأول: جاء من وسط آسيا بعد أن كان قد استقر في فارس 
والمناطق المتاخمة لها واتخذ طريقا له شمال بحري قزوين والبحر الأسود 
متجها صوب أوربا. وكان هذا الطريق وعراً حيث واجه مقاومة كبيرة. 
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ولذلك لم يكن عن طريق الحرب وإنما كان عن طريق الدعاة؛ ولكنه رغم 
الصعوبات التي واجهها فقد حقق بعض النجاح من خلال هؤلاء الدعاة. 

۲ - المحور الشاني: كان عن طريق الاندلس (أسبانيا) عندما فتحها 
المسلمون واستمروا فيها زمناً Sa gh‏ وحققوا نجاحاً كبيراً على هذا المحور 
حيث امتد زحفهم شمالاً عبر البرانس صوب فرنسا. ولکن هذا التوسع 
واجه نكسة كبيرة نظراً للتمزق الذي أصاب المسلمين من جانب ولاتحاد 
الدول الأوربية ووقوفها أمام المد الإسلامي في أوربا بل والمساعدة على 
التخلص منه في أسبانيا. وقد نجحوا في ذلك. 

۲ - المحور الثالث: كان عبر آسيا الصغرى (تركيا) إلى آوربا عبر 
شبه جزيرة البلقان. وقد حقق هذا الحور نجاحاً كبيراً وبخاصة إبان توسع 
الأمبراطوية العثمانية واتساع رقعة العالم الإسلامي. رغم المقاومة التي 
واجهها السلمون عندما ضعفت الدولة العثمانية واستقلت بعض أجزائها 
نتیجة التآمر على هذه الدولة العظمى التي تحمل لواء الإسلام منوا ء كان 
من خارجها أو بالاشتراك مع بعض المناطق الخاضعة لسلطانها. 

ولكن الإسلام رغم كل هذه الصعاب استطاع الصمود في شبه جزيرة 
البلقان, وها هي دولة ألبانيا المسلمة التي تعرضت لكثير من الصعاب 
بان السيطرة الشيوعية أخذت مكانها بين دول العالم الإسلامي بعد 
انهيار الشيوعية بزعامة الاتحاد السوقيتي. 

كما نشأت دولة «البوسنة والهرسك» كدولة مستقلة مسلمة بعد تفكك 
دولة يوغوسلافيا التي كانت تضم مسلمي البوسنة والهرسك كأقلية ضمن 
سكانها. 

كما برز المسلمون كقوة في «كيسوقو» التي تطبع تخب الارن من 
السلسین الذين استمروا ضمن الصرب التي نشأت على أنقاض يوغوسلافيا 
بعد قزقها فأصبح المسلمون يشكلون قوة كبيرة في داخلها ومعظمهم من 
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الألبان. فبدأوا يطالبون بالاستقلال أملاً في تكوين دولة مستقلة مسلمة 
تنضم إلى بقية دول العالم الإسلامي. 

هذا بالإضافة إلى الأقليات المسلمة في بقية دول البلقان: وبالإضافة 
إلى الأقليات الإسلامية النتشرة في بقية الدول الأوربية التي انتشرت 
عن طريق الدعاة والهجرات الفردية إلى هذه الدول. وقد انتشر الإسلام في 
هذه الدول طواعية وعن قناعة بالدين الاسلامي الحنيف. 

وما كان له الأثر الكبير في سرعة انتشار الإسلام؛أن الفترح الإسلامية 
لم تكن تعني فرض الإسلام على شعوب جديدة؛ فلا إكراه في الدين؛ وفا 
كان دورها دور البلاغ الذي جاء اعتناق الدين الاسلامي بعده بزمسن 
' قصيرء فلم تكن غالبية السكان من المسلمين في الشام وشمال أفريقيا 
إلا بعد ظهور الإسلام بنحو قرنين من الزمان. 

كما أن الإسلام مازال في التوسع في أوربا وفي العالم الجديد بشكل 
ملحوظ عن طريق الدعاة. 

وهناك فرق کبیر بين وسائل انتشار الاسلام وانتشار المسيحية. 
فانتشار السيحية كان یعتمد على منظمات التبشیر, الذي يعد نشاطاً 
رئيسياً من نشاط الكنيسة؛ والذي تاز بالدآب والإلحاح» وبأنه یخضع 
لتنظيم مركزي (pres‏ وبوضيح دور السيطرة الاستعمارية الأوربية في 
القرن التاسع عشر في إتاحة الفرصة للتبشير السيحي لمارسة نشاطه 
في المستعمرات. ش 

أما بالنسبة للإسلام فان العامل الأساسي في انتشاره كان الاتصال 
العادي بين المسلمين وغير المسلمين.وذلك بالقدوة الحسنة والورع والعقرى 
والتسامح من خلال التعامل والاختلاط (الدين العاملة) , وبهذه الوسيلة 
انتشر الإسلام في مناطق واسعة كثيفة السكان تحف بالمحيط الهندي في 
المواني التجارية على السواحل غير الإسلامية ثم تزاوجوا مع أهل هذه 
المناطق. وبمضي الزمن توسعت تجارتهم وتبعه اتساع في انتشار الإسلام 
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نحو الداخل» ومن هؤلاء معظم المسلمين في إندونيسيا وماليزيا وجنوب 
الفلبين والهند وسيلان (سيريلانكا) وجزر المالديف. 

وما ساعد على سرعة انتشار الإسلام أيضاً أن الدعوة للاسلام لم تكن 
حكراً على العرب» فقد أسهم في نشره أقوام عدیدون, فقد أسهم الفرس 
والأفغان في نقله إلى ما وراء النهرء كما حمل آهل تركستان أنفسهم 
راية الدعوة إليه. وحدث نفس الشئ عندما تم إسلام الأتراك فقد تبنوا 
الدعوة للاسلام في المناطق المجاورة لهم في الأناضول؛ وحمل هؤلاء راية 
الإسلام إلى البلقان حتى الدانوب؛ وتكرر نفس الشئ في أفريقيا وفي 
الشرق الأقصى. 

وما ساعد أيضاً أن الإسلام لم يكن لفئة معينة من الناس Lily‏ كان 
للناس كافة مهما اختلفت لغاتهسم وأجناسهم ومعتقداتهم. فقد وحد 
الاسلام بينهم جميعاً في اللغة العربية لغة القران, ودين واحد هو الدين 
الإسلامي. 

كما كان للاقتناع بالدين الإسلامي دور كبير في انتشاره, ولا Jal‏ 
على ذلك من لجوء مصر إلى المسلمين لحمايتهم من ظلم الرومان 
المسيحيين لما لمسوه من سماحة الإسلام وعدالته, فكان لهم نصيراً وعونا 
ضد الظلم والطغيان. كما كان للفرس حضارتهم وقوتهم, وكان في 
أفريقيا الغربية أيضا مالك ونظم حکم قبل الإسلام مثلة في «مملكة 
الماندنجو» الكبيرة التي كانت قتد في سيراليون وما تبعها شرقاً ومثل 
Ie‏ «السونفاي» التي كانت أول من أسلم من النطاق السوداني في 
بداية القرن الخامس الهجري. وهذه الجهات كانت على اتصال بمنطقة البحر 
التوسط وما وراءه مند دخول الإبل إلى الصحراء الكبرى؛ وذلك قبل 
دخول الإسلام. وكانت المسيحية قد وصلت قبل ذلك إلى سواحل شمال 
أفريقيا وعرفها هؤلاء ورغم ذلك لم تجد استجابة لديهم كالإسلام. وكما 
كان للفرس حضارتهم القدية وكذلك أفغانستان التي كانت مهدا لحضارة 
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Ul gly عاصرت الضارة الفرعونية»حیث کانت آفغانستان تسمی‎ dead 
وکلتاهما عرفتا العدید من الثقاف ات الأجنبية (الاغريقية والهندية‎ 
والصینیة) والعقيدة البوذية,ورغم ذلك فقد اعتنقوا الدين الاسلامي الذي‎ 
دخل إلى القلوب والعقول عن طواعية واقتناع.‎ 

وهذا ينفي ما يدعيه البعض من أن الاسلام دخل مناطق تعيش في 
عزلة لا تدري من آمرها شيئاً؛ وکانوا بذلك لقمة سائغة للمسلمین. فان 
الإسلام لم يكن ولید سيطرة سياسية أو رهبة عسکرية, وحتی عندما كان 
المسلمون يسلكون طريق الحروب كما حدث مع الفرس والروم فإن ذلك كان 
هجوماً بقصد الدفاع ضد هؤلاء الذين كانوا يرون في الإسلام خطراً على 
نفوذهم في البداية, فكان لابد من ذلك حماية للإسلام من هؤلاء الذين 
يكيدون ad‏ ولكن بعد دخول الإسلام لهذه المناطق كانوا أكبر دعسم 
للاسلام فيما بعد , وذلك بعد أن ذاقوا حلاوة الإيمان» وعرفرا عظمة الدين 
الإسلامي. 

كما أن الإسلام حرص على أن يكون النمو الحضاري في إطار يتفق مع 
العقيدة. ولذلك فقد اهتم بالحضارات التي ورثهاء فرعاها وفاها وشكلها 
بالصورة التي تقرها التقاليد والمثل العليا ولا تخالف العقيدة الدينية, 
وبذلك يكون الإسلام قد ربط بين الجانب المادي والجانب الروحي. 

وقد استهدف الإسلام من الاحتكاك الحضاري أن تتعايش الحضارات 
بعد تنقيتها من كل الشوائب ومظاهر الإنحراف بعد صبغها بصبغة 
الاسلام في إطار العالم الإسلامي. فالإسلام لم يكن يهدف إلى القضاء 
على أية حضارة من احضارات. (SG‏ حضارة حق الاحتفاظ بهویتها في 
إطار منطق سلیم يليه الاسلام,ولذلك كانت هناك حضارة إسلامية عربية, 
وحضارة اسلامية فارسية؛ وحضارة اسلامية تركية,واخری هندية ومصرية؛ 
ما يدل على قبول الاسلام منطق التنوع الحضاري في اطار الفهسوم 
الاسلامي. 
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كما حرص الإسلام على أن يتمسك المسلسون بذاتهم في أوطائهم 
عندما احتفظ لهم بلغتهم وحضاراتهم, فقد أطلق العنان للاحتكاك المثمر 
بين الحضارات المختلفة في العالم الاسلامي, ثم بحضارات العالم كله. 
وكان الاسلام يسمح بالأخذ والعطاء بين الحضارات المختلفة في العالم 
الإسلامي وخارجه؛ بشرط أن يكون الأخذ من الحضارات غير الإسلامية 
خاضعاً للایان بالثل العليا والتقاليد التي تتفق مع العقيدة الإسلامية, 
فکما أعطى الإسلام لأوربا أخذ من حضارات الإغريق والرومان والصين 
والهند. وكان في ذلك فو رائع للحضارة الإسلامية التي تنهل من كل 
جانب» ثم تطوره في إطار العالم الإسلامي كله حتى أصبحت الحضسارة 
الإسلامية ذات فط خاص وهوية ميزة, تقود التقدم الحضاري في العالم 
als‏ ۱ 
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البنية والتكوين الچيولوچي والظاهر التضاريسية 
في دول العالم الإسلامي 


أولا: البنية والتكوين الچيولوچي 
ثانيا: المظاهر العضاريسبة 


أولا - البنية والنكوين الجيولوجي 

تتكون معظم أراضي دول العالم الإسلامي من كتلة قارية أركية ذات 
صخور تأخذ شكل هضبة بلورية قديمة قثل جزءاً من قارة «جندوانا » التى 
كانت قعد من أمريكا الجنوبية غرباً حتى استرالیاً شرق ً. وبذلك فهي تضم 
معظم دول العالم الإسلامي بشقيه الأسيوي والأفريقي. 

وكان يقع إلى الشمال من قارة جندوانا بحر قديم عظيم المساحة يطلق 
عليه بحر « تشيس Tethys‏ الذي كان يمتد من الغرب إلى الشرق؛ وإلى 
شماله كانت تقع قارة «أنجارا ». 

وخلال الأزمنة: الأول والثانى والثالث طغی بحر تلیس فى فترات 
متعاقبة ومتباعدة على الجزء الشمالي من الكتلة القدية فترتب على ذلك 
أن غطيت الناطق التي طغی علیها البحر بالصخور الرسوبية. ثم بدأت 
قارة جندوانا في التفتت في نهاية الزسن الثاني وبدايسة الزمن الثالث 
متخذة شکل كتل تفصل بینها مسطحات مائية تکونت نتيجة حرکات 
عنيفة في القشرة الأرضية, وأخذ بحر تفيس في الانکماش إلى أن أخذ 
وضعه الحالي الممثل في البحر المتوسط. 

ونتيجة لضغوط الحركات الأرضية العنيفة التي أصابت الهضبة 
القديمة؛ تكونت الالتسواءات في الأجزاء ذات الصخور الرسوبية | حديشة 
مثل سلسلة جبال أطلس في شمال غرب أفريقيا »كما تكونت الانكسارات 
الأخدودية في الأجزاء الصلبة القدية الممثلة في الأخدود الأفريقي العظيم 
الذي يبدأ من شمال سوريا ويضم وادي البقاع في لبنان ثم يمتد جنوباً في 
وادي الأردن والبحر الميت وخليج العقبة والبحر الأحمر ثم يمتد إلى الجنوب 
الغربي مكوناً بحيرة رودلف وبحيرة نياسا وبحيرة تنجانيقاء كما حدئت 
انكسارات على نطاق ضيق في قلب الصحراء الكبرى في أفريقيا. كما 
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صحب التکوینات الأخدودية فورانات بركانية غطت بعض أجزاء الهضبة 
بالصخور البركانية مثل هضبة أثيوبيا في أفريقيا وهضبة اليمسن في 
جنوب غرب شبه جزيرة العرب. ۱ 

الأزمنة الجيولوچية التعاقبة. فقد أزالت أجزاء مسن سطحها آدت إلى 
ظهور حافات صخرية فى بعض الأجزاء.وهضاب مرتفعة فى آجزا ء آخری. 
وتتكون هذه الكتلة القديمة من صخور نارية ومتحولة كالجرانيت والکوارتز 


: والئیس والشست.. 
وتظهر بعض صخور هذه الكتلة القدية في دول العالم الإسلامي في 
الناطق التالية: 


١‏ - هضبة الصحراء الكبرى في أفريقيا: وتتکون مسن صخور نارية 
صلبة تكونت فوقها الارسابات خلال الأزمنة الجيولوجية.وتظهر الصخور 
عارية وظاهرة على سطح الأرض في بعض المناطق على امتداد البحر 
الأحسر في مصر والسودان كما تظهر في كتلة العوینات التي تلتقي 
عندها حدود مصر والسودان lords‏ وكما تتمشل في جنوب ليبيا 5 
بعض أجزاء من تبستي» وفي کتلة الأحجار جنوب الجزائر وفي أقصى 
شمالها قرب عنابة؛ كما تظهر في المغرب في هضبة المزيتا المغربية الممتدة 
بين أطلس الوسطى وأطلس العظمى. ولكن معظم الصخور القدهة على 
السطح هنا نتيجة للنحت النهري كما هو الحال في وادي أم الربيع؛ وكما 
تظهر في نطاقات متفرقة في موريتانيا. 

ورغم ظهور الصخور القدهة عارية في بعض المناطق فإن معظمها 
يختفي تحت إرسابات أحدث GY‏ تكون الأساس لصخور رسوبية, وذلك 
لأن بحر تيشس كان يطغى على هرامش قارة جندوانا أحياناً ثم يتقهقر 
مرة أخرى كما ذکرنا. وفي فترة تقدمه يدرك فسوق هذا الأساس طبقات 
رسوبية.ونظراً لغنى البحر بالكائنات البحرية فان bese‏ كبيراً من الرواسب 
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نتج عن الهياكل الجيرية الصلبة لهذه الكائنات التي تركت طبقات مسن 
الحجر الجيري والطباشيري في مساحات اسعة وإلى جانب هذه الصخور 
الجيرية يظهر الحجر الرملي في بعض المناطق. 

والصخور المتحولة كالنيس والشست لا تنتمي كلها إلى الصخور 
الأصلية النارية, ولكن منها ما يرجع إلى صخور رسوبية سبق أن ترسبت 
في قيعان البحار القدية ثم تحولت نتیجة ا حركات الأرضية المتعددة 
فتحولت عن أصلها الرسوبي. 

ونظراً لصلابة الصخور المكونة لهذه الهضبة فقد قاومت حرکات الضغورط 
ابجانبية, ولذلك لم تكن الالتواءات من ظاهراتها الرئيسية. 

YO‏ - هضبة بلاد العرب: وتتكون هذه الهضبة من صخور نارية 

صلبة تنتمي إلى الزمن الأركي» وقد تراکم فوق هذه الهضبة ارسابات 
مختلفة تکونت عبر الأزمنة الجيولوجية الثلائة (الأول والثاني والثالث) . 

وتظهر الصخور الأركية القدية على سطح هذه الهضبة في الأجزاء 
الغربية من شبه الحزيرة العربية وجنوبي فلسطين والأردن. وقد استطاعت 
هذه الهضبة مقاومة الضغوط الجانبية والحركات الالتوائية, وان كانت 
الرسوبيات التي تعلوها في أطرافها حدثت لها التواءات خفيفة نتج عنها 
أشكال قبابية كما في حقول شبه الجزيرة العربية:؛ بینما تنتشر الطبقات 
الرسوبية فوقها في معظم الأحيان أفقية أو شبه أفقية(١).‏ كما تأثرت 
بالحركات الأرضية التي أدت إلى تكوين ظاهرة الأخدود الأفريقي العظيم 
خلال عصر الميوسين الذي أشرنا إليه من قبل. 

نطان بحرتثيس القديم ؛ 

كان هذا البحر الذي يقع إلى الشمال من قارة جندوانا غنياً بالحياة 
البحرية. وكان يشغل المقر الکبیر الذي يشغله البحر الأبيض التوسط 


(۱) محمد عبد الغني سعودي. الوطن العربي. بیروت. ۱۹۷ ص E2‏ 
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حاليا بالإضافة إلى مساحات واسعة مسن تركيا وإيران وباکستان 
وأفغانستان وشمال الهند. 

وقد كان لهذا البحر دوره في اختفاء الصخور النارية القدهة تحت 
: رواسبه التي أرسبها على هوامش قارة جندوانا نتيجة طغيانه ثم انحساره 
على فترات متعاقبة. فترسب على هذه الهوامش تكوينات من الحجر 
الجيري والطباشيري نتيجة الحياة البحرية التي كان بحر تثيس غنى بها 
من خلال مياهه الدافشة وقتها التي ساعدت على زيادة هذه الحياة 


البحرية. 
المنطفة الانتفالية: 


وتضم هذه المنطقة هوامش الكتلة القدهة التي كانت تطل على 
الشواطئ الجنوبية لبحر تثیس الذي تسد من شمال مصر إلى الجبسل 
الأخضر في ليبيا والجزء الشمالي من من تونس والجزائر والمغرب في قارة 
أفريقياء كما يضم في قارة آسيا الاسلامية كلاً من سوريا والعراق ولبنان 
وفلسطين. 


وقد ظهر في هذا النطاق بعض الجبال الرسوبية المرتفعة خلال الأزمنة 
الجيولوجية المتعاقبة مثل مرتفعات تركيا وشمال العراق وسوريا ولبنان 
وإيران وباكستان وأفغانستان, كما تبدو هذه الرتفعات في عسان وفي 
جبال أطلس في المغرب. 

ونظراً لارتباط المعادن الفلزية بالصخور النارية؛ فان معظم العادن 
والأملاح ترتبط بهذه الصخور النارية أو المتحولة Lyte‏ حيث حدثت 
الغوالق التي أعطت فرصة روج صهير البراكين وتدفقه على الصخور 
الاخری. فنتج عن ذلك تحول هذه الصخور إلى كثير من الأحجار الكريمة 
مثل الزبرجد والزمسرد. كما ترتبسط هذه الصخور القدهة بمعادن الذهب 
والفضة والنيكل والرصاص والقصدير والنصاس والکروم والحديد 


(الماجنتيت). 
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ويعد الجرانيت والئیس والشست والبازلت والدیوریت من آهم الصخور 
القاعدية التي تنتمي لهذه الكتلة القديمة التي تتميز أيضا بندرة الوارد 
الائية نظراً لطبیعتها الصماء التي لا تسمح بتسرب الیاه. وإذا وجدت 
میاه جوفية في بعض الناطق فإنها تتمیز بالعذوبة نظراً لقلة الأملاح 
الذابة فیها. 

واذا تتبعنا تطور التکوین الچيولوچي لسطح الأرض في دول العالم 
الاسلامي نتيجة الأحداث الجيولوجية التي مر بها عبر الأزمنة الجيولوچية 
التعاقبة إلى أن اتخذ شکله الحالي فاٍننا سنوجزها فيما يلي: 

الزمن الأول ؛ 
الأول (الكمبري والديقوني). ولعل السبب في ذلك هو أن بحر تثیس في 
هذه الفترة كان محدوداٌ» وقد تكون تكوينات هذه الفترة قد طسرت تحت 
تكوينات أحدث. ولكن البحر لم يطغ كثيراً على الكتلة الأفريقية القدة 
في هذه الفترة. 

وفي النصف الأول من هذا الزمن(البرمي والترياسي)لا تظهر تكوينات 
لهما مما يدل على ارتفاع الأرض خلال هذين العصرين. 

Lil‏ النصف الثاني من هذا الزمن فإن أبرز تکویناته هي الفحمية التي 
تتكون من صخور رملية تعلوها صخور جيرية؛ ثم رملية أخرى. وتظهر 
تكوينات هذا العصر في غرب شبه جزيرة سيناء وجنوب الجزائر وليبيا 
وشمالي تركيا وفي قازاخستان وقرغيزيا وطاجستان وموريتانيا وتنزانیا 
ونیجیریا والنيجر ومالي. وهذه جمیعها ليست مساحات كبيرة بوجه عام. 
وهذا یفسر لنا فقر دول العالم الاسلامي في الفحم باستثناء کازاخستان 
وتركيا وقرغيزيا وطاجستان وبدرجة محدودة جداً في سينا ء(جبل الغارة) 
في جمهورية مصر العربية. 
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الزمن الثاني : 

ety‏ تکوینات‌هذا الزمن انتشارآواسعا وخاصتکوینات 
الجوراسي والكريتاسي التي تشکل قوسا ضخما في شبه جزيرة العرب 
يمتد إلى بادية الشام. كما تظهر oly Ss‏ هذا الزمن في مساحات واسعة 
من الصحراء الکبری الأفريقية في مصر والسودان وليبياء وتصل إلى 
آقصی امتداد لها جنوباً في السودان. كما تظهر في مناطق متفرقة في 
تونس والجزائر وا مغرب. وهذا يدل على أن الیابس في هذه الرحلة كان يمر 
برحلة هبوط ما yal‏ إلى طغيان بحر تشيس على شمال أفريقيا الإسلامية 
وعلى شبه جزيرة العرب. وبذلك اتصل بالمحيط الهندي. 

وتختلف التكوينات المختلفة عن هذا الزمن من عصر إلى عصر. 
فتکوینات العصر الأحدث أكثر انتشاراً من الأقدم. ولذلك نجد تكوينات 
الكريتاسي آخر عصور الزمن الثاني أكثر انتشاراً من الجوراسي. وتنقسم 
تكوينات عصر الكريتاسي إلى مجموعتین:(۱) 

١‏ - مجموعة الصخرر الرملية أو الخرسان النوبي: وهذه تخلو من 
احفریات. فقد تكونت خلال النصف الأول من هذا العصر. وتنتشر هذه : 
التكوينات على نطاق واسع جنوبي كل من مصر وليبيا والجزائر وشمال 
السودان وتشاد ومالي والنيجر وشبه الجزيرة العربية وفلسطين ولبنان. 
وترجع هذه التکوینات إلى تفت الصخور النارية بفعل عوامل التعرية 
التي أرسبت هذه الفتتات على شواطئ البحر الكريتاسي قليل العمق. 

۲ - مجموعة الصخور الجيرية: وهذه عبارة عن تکوینات yyy‏ 
WU,‏ تكثر بهاالحفرياتالبحرية؛ وهي تتكون من الحجر الجيري 
والطفل. وقتد فوق الصخور الرملية التي تكونت في النصف الثاني من 
الكريتاسي. ويدل السمك الكبير لهذه التكوينات وغناها بالحفريات 
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البحرية على أنها تكونت في قاع بحر عميق ثم ظهرت على السطح بعد 
انحسار مياه البحر ثم بدأت عوامل التعريسة تعمل عملها في هذه 
التکوینات. وتوجد تكوينات هذا العصر في كل من: مصر وليبيا وتونس 
والجزائر والمغرب والسنغال حيث توجد رواسب الفوسفات على نطاق واسع 
والتي هي من مخلفات الكريتاسي الأعلى مع أيوسين الزمن الثالث. 
كما تحتوي تکوینات هذا العصر على مصائد البترول كما في شرقي 
شبه جزيرة العرب. وفي جنوبي ليبيا والجزائر. كما توجد تكويئات هذا 
العصر في شمال غربي نيجيريا وفي شبه جزيرة الملايو مالیزیا وغربي 
جزيرة بورنيو (كاليمنتان) باندونيسياء وفي بروناي وجزر المالديف والقمر 
وال رس الاخضر. 
وتصتوي تکوینات هذا العصر على خامات الحديد. كما تعد خزاناً 
ضخماً للمیاه الجوفية حيث تساعد صخضور الحجر الرملي علسی تسرب 
مياه المطر إلى أن تصل إلى الطبقات السفلى غير المسامية.شم تنحدر مع 
الیل العام للطبقات لتظهر في المنخفضات التي تقابلها على هيئة عيون 
للمياه. ویرجع إليها مياه الواحات؛ كما في مصر وشبه جزيرة العرب. 
الرمن الثالث ؛ 
مع بداية عصر الأيوسين تعرضت أجزاء واسعة من أراضي دول العالم 
الإسلامي لحركة هبوط حادة ترتب عليها طغيان البحر لمسافاث كبيرة 
امتدت إلى جنوب شبه جزيرة العسرب؛ كما شملت مساحات واسعة مسن 
مصر غرب نهر النيل بداية من درجة عرض ۲۳ شمالاً عند ثنية فنا جنوباً 
حتى رأس الدلتسا شسالا؛ كما يظهر بعض هذه التكوينات في ليبيا 
والجزائر وجنوب موريتانيا وفي أجزاء من السنغال وغمبیا وغربي العراق؛ 
ومنها أيضاً في تشاد والنيجر ومالي وفي نيجيريا وتركيا ووسط إيران 
وفي أذربيجان. ويختفي بعض هذه التكويئات تحت الأحدث منها. 
وتتألف هذه التكوينات من احجر الجيري والصلصال ویدك سسك 
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الطبقات ) 2۰م( على طول فترة طغيان البحر التي امتدت حتى نهاية 
الأيوسين عندما بدا اليابس في الارتفاع مرة آخرق وندات مقط ل 
إرساب في بحر تثیس يستدل علیها من ظهور تکوینات جيرية من تلك 
التي تتکون في أعماق بسيطة يمكن ملاحظتها في ليبيا ومصر وفي 
أجزاء من شبه جزيرة العرب وفي إيران. 

وقد استمر ارتفاع الیابس في عصر الإليجوسين لدرجة أن البعض ۳ 
أن منخفض بحر تفيس الذي كان يمتد من شمال آفریقیا إلى وسط آسیا 
انقسم إلى قسمين بظهور رصيف مرتفع في منطقة الخليج العربي. ثم 
استمرت حركات الهبوط والارتفاع في عصري الميوسين والبليوسين ما 
أدى إلى ظهور رواسبهما. 

وقد ترتب على الحركات التكتونية التي ظهرت في هذين العصرين 
إتصال بين البحر الأحمر والمحيط الهندي عن طريق مضيق باب المندب, 
كما انفصلت مياه البحر الأبيض المتوسط عن البحر الأحمر في البلايوسين 
وتكون خليج السويسء وكما اتصل البحر الأسود بالبحر الأبيض المتوسط 
عن طريق بحر أيجه والمضايق التركية. 

الزمن الرابع ؛ ۱ 

إن تكوينات هذا الزمن واسعة الإنتشارء وتظهر في معظم الدول 
الاسلامية. وتتمثل هذه التكوينات في الرواسب النهرية الحديشة المنتشرة 
في أودية الأنهار مثل نهر النيل في مصر والسودان ودجلة والفرات في 
العراق ونهر السند في الباکستان ULL,‏ في بنجلاديش وفي حوض نهر 
النيجر. 

كما تظهر آثار هذا الزمن في الكثبان الرملية كما E‏ 
الكبرى في مصر وليبيا وال جزائر» وكما في شبه جزيرة الغرب, وكما في 
الرواسب التى قلا الأودية ال جافة» وفى الرواسب الساحلية والتكوينات 
المرجانية والمدزجات البحرية التي قتد على شواطئ البحر الأحمر والمحيط 
الهندى. 
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ثانيأ - المظاهر التضاريسية 

تنعكس ظروف البنيسة والتكوين الجيولوجي التي أشرنا إليها على 
المظاهر التضاريسية في دول العالم الإسلامي. وقد كان لاتساع رقعة 
دول العالم الإسلامي ولطول الأزمنة التي مرت والتي كان لكل زمن منها 
بعصوره المختلفة بصماته على هذه الرقعة الواسعة أن تنوعست مظاهره 
التضاريسية وأخذت صوراً مختلفة (شكل ۳) فمنها الهضاب ومنها 
الجبال كما أن منها السهول والتي يختلف كل منها من جانب آخر من 
هضاب واسعة قدية التكوين إلى أخرى أقل منها اتساعا أو أحدث منها 
LS‏ ومن سلاسل جبلية شاهقة الارنفاع إلى أخري أقل ارثفاعا 
وحجماً أو سهرل تختلف من حيث الاتساع ومن حيث عرامل تكونها. 
وقد أتت عوامل التعرية بصورها المختلفة على كثير منها فغيرت من 
معالمهاء فمنها القديم الذي اختفت معالمه متأثراً بعوامل التعرية طوال 
الأزمنة الچيولوچية, ومنها الحديث الذي يقف صامداً أمام عوامل التعرية 
Les‏ لقدم تكوينه الجيولوجي حيث الصخور النارية الصلبة»ومنها الناطق 
الشاطئية التي تلاطمت سواحلها مع مياه البحار وأبرزها بحر تثيس 
الذي تتابع طغيانه على اليابس ثم انحساره بعد ذلك وفي كل مرة كان 
بترك آثاره واضحة قام الوضوح كما أشرنا إلى ذلك من قبل وفيما يلي 
سنتناول هذه المظاهر التضاريسية بصورها المختلفة التي أشرنا إليها. 

: الهضاب‎ - ١ 

-- (أ) هضية الصحراء الكبرى الأفريقية ؛ 

وتعد هذه الهضبة من المظاهر التضاريسية المتميزة في دول العالم 
الاسلامي, فهي تعد أكبر هضابه مساحة بل تعد من أكبر هضاب العالم 
فهي قتد من ساحل المحبط الأطلنطي غرباً حتى مرتفعات البحر الأحمر 
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Ls‏ كنا قتد من ساحل البحر الأبیض التوسط شمالاً مسافة تحنو 
۰۰ كم Mage‏ ویترواح ارتفاعها بين ۵۰۰ - ۱2۹۳ متراً فوق 
مستوی سطح البحر, وينحدر سطحها بشکل عام من الجنوب إلى 
الشمال. 
وتضم الصحراء الکبری مجموعة من الأودية الجافة التي كانت تجري 
ر فیها الیاه خلال عصر البلايوستوسين حینما كانت تسقط الامطار بغزارة 
في العصر المطير في هذه المنطقة ولکنها الآن اصبحث جافة ومن هذه 
الوديان في مصر: وادي العلاقي ووادي حوف ووادي قناء وفي ليبيا 
الوادي الفارغ والحفرة والأجيال وأودية الشاطئ» وفي المغرب أودية دراع 
وزير وغيز. كما تتمیز هذه الهضبة بظاهرة الكثبان الرملية التي تغطي 
مساحات واسعة كما في بحر الرمال العظيم المغطى بالكثبان والذي 
يشغل مساحة قتد لمسافة. ۸۰ كم من واحة سيوه شمالاً إلى هضبة الجلف 
الكبير جنوباً في مصر وبعرض نحو ۳۰۰ کم؛ وبصل متوسط عمق رماله 
إلى نحو ٠١‏ متراً. وتأخذ الكثبان الرملية في هذه المنطقة شكل سلاسل 
طولية قتد في خطوط شمالية جنوبية أو شمالية غربية إلى جنوبية 
شرقية؛ وتتکون من مجموعة من الفرود يترواح متوسط عرض الواحد 
منها بين ١‏ - ۸ كم. 
كما تضم هذه الهضبة نطاقاً من الحافات المرتفعة التي قتد من الجنوب 
الشرقي إلى الشمال الغربسي يقسم الهضبة إلى قسمين. وتتمشل هذه 
المرتفعات في جبل العوينات الذي يبلغ ارتفاعه نحو ۱۹۳۲ متراً فوق 
مستوى سطح البحر» ومرتفعات دارفور التي تضم جبل «مرة» الذي يبلغ 
ارتفاعه نحو ۲۰۵۰ Lae‏ ومرتفعات تبستي التي يصل ارتفاع بعض 
قممها إلى نحو ۳۶۰۰ متراً وهي قمة Emi Koussi‏ وكتلة الأحجار التي 
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تصل قمتها إلى ۲۹۱۸ متراً ارتفاعاً. وقد ظلت هذه المرتفعات تقاوم 
عوامل التعرية نظرأ لقدم تکوینها الصخري الذي برجع للزمن الجيولوجي 
الأول ثم تعرضت لحركات رافعة بينما ظلت صخور الحجر الرملي حولها 
محتفظة مستواها. 

وتضم هذه الهضبة مجموعة من الأحواض المنخفضة مثل وادي النيل 
ومنخفض القطارة في مصر. وحوض فزان في ليبياء ومنخفض بسكرة 
جنوب الجزائر وحوض النيجر الأوسط. وحوض تاوديني في موريتانيا 
وحوض بحيرة تشاد. ويشغل هذه المنخفضات مجموعة من الواحات مثل 
واحاتالخارجة والداخلة وسيوه والفرافرة في مسصرء وجغبوب وجالو 
وأوجله وعذامس في lend‏ وتوغورت وجورداية وأورجلا وعين صالح في 
الجزائر, وتافيللت في المغرب. 

ورغم سيادة الرمال على معظم سطح هذه الهضبة, فإن بعضاً منها 
يغطى بالحصى في نطاقات متفرقة؛ وهي التي يطلق عليها اسم «السرير 
أو الرق» مشل سرير كالانشو في برقة بليبيا؛ وتنزروفت جنوب غرب 
الجزائر. وهذه المنطقة أزالت عوامل التعرية حبيباتها الدقيقة وأبقت على 
الخصى والحصباء وأصبحت عسيرة على سير الإبل. 

كما تظهر على سطح هذه الهضبة بعض الساحات الصلبة التي يطلق 
عليها «الحمادة» وهي مساحات تظهر فیها الصخور الصلبة على السطع 
مشل «حمادة الحمراء» في ليبيا التي يبلغ اتساعها نحو مائة ألف كيلو 
متر مربع«وحمادة تادميت» في الجزائر. 

(ب) هضبة البجیرات ۱۱۲ 

تتمیز هذه الهضبة بالارتفاع وبالتباين في هذا الارتفاع الذي يترواح 
بين 181١-91١6‏ متراً فوق مستوى سطع البحر؛ وذلك یرجم إلى 


)1( ويطلق البعض عليها هضبة تنزائيا نظرأ لوقوع معظمها في تنزانيا. 
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تعرضها لحركات الرفع المتتالية وإلى عوامل النحت التي لعبت دورها في 
تشكيل سطحها. وتأخذ حافات الهضبة الشرقية شكل مدرجات تنحدر 
تجاه الساحل.ويخترقها الأخدود الأفريقي العظيم بفرعيه الشرقي والغربي 
عند امتدادهما صوب الجنوب الغربي من نهاية البحر الأحمر. 

وتضم هذه الهضبة مجموعة مسن المرتفعات البركانية مشل جبسل 
کلمنجارو Kilimanjaro‏ الذي يبلغ ارتفاعه نحو ۰ ۵۷ متراً فسوق سطسح 
البحر (شمال شرقي تنزانيا) وقمة كيبو Kido‏ الذي يبلغ ارتفاعها نحو 
۵ متراً والتي تعد أعلى قمة جبلية في قارة أفريقيا وقمة ماونزا 
Mawanza‏ الذي يبلغ ارتفاعها نحو ۶۷۲۵ متراً فوق مستوى سطح 

كما يوجد بهذه الهضبة جبل «ميرو «Meru‏ الذي يقع في كينيا والذي 
يبلغ ارتفاعه نحو 2١7/0‏ متراء وجبل «إلجن «Elen‏ الذي يبلغ ارتفاعه 
نحو ۳۹۵۰ Lae‏ ویقع بين أوغندا وكينياء ويضم مساحة واسعة حيث 
يصل طول قطره إلى نحو خمسين كيلو متراً. وهناك أيضاً جبسل 
«كاديسمبي » الذي يبلغ ارتفاعه نحو ۳۹۵۳ |e‏ فسوق مستوى سطسح 
البحر. 0_0 
كما يوجد فوق الهضبة مرتفعات غير بركانية الأصل وهي مرتفعات 
روينزوري Ruwenzori‏ على الحدود بين تنزانيا وأوغندا والتي تنحصر بين 
بحيرتي ألبرت وإدوارد ؛ وتضم هذه المرتفعات قمة مرجریتا Marghereta‏ 
الذي يبلغ ارتفاعها نحو 457١‏ متراً وقسة الكسندرا Alexandra‏ الذي 
يبلغ ارتفاعها نحو 41717 Law‏ فوق مستوى سطح البحر. 

ویرتبط بهذه الهضبة وجود خمس بحيرات ولذلك يطلق عليها هضبة 
البحيرات حيث تقع في منطقة يبلغ متوسط ارتفاعها نحو ۱۱۰۰ متراً 
ويتخللها بعض الارتفاعات التي تتجاوز ذلك. والبحيرات الخمس هي 
بحيرة فیکتوریا التي تبلغ مساحتهاة؟ آلف كم" .وبحيرة موبوتو بمساحة 
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قدرها ۵۳۰۰ کم" وبحيرة عيدي أمين بمساحة قدرها ۲۲۰۰ کم۲» وبحيرة 
چورچ التي تبلغ ۲۰۰ کم۲. وبحيرة کیوچا التي تبلغ مساحتها نحو 
ASV ۰‏ 

(ج) هضاب غربي أفريقيا الاسلامیة: 

تتمیز تضاریس غرب آفریقیا بالظهر الهضبي الذي تسود فيه ظاهرة 
الجبال التخلفة والقباب الجرانيتية التي آشرنا إليها من قبل. وآبرز 
هضاب غرب أفريقيا هضبة فوتا جالون التي یصل ارتفاعها إلى نحو 
Ane ۵‏ وتضم بعض القمم العالية مثل قمة «بنتيماني «Bintemani‏ 
في سيراليون التي يصل ارتفاعها إلى نحو ۱۹۵۰ متراً. وقتد هضبة 
فوتا جالون في غينيا وغينيا بيساو وفي السنغال ومالي. 

ویترواح سطح هذه الهضبة بين الاستواء والوعورة الناتجة عن شدة: 
التقطع النهري, فهي تعد من أهم خطوط تقسيم المياه في أفريقيا عموماً. 
إذ ينحدر على سفوحها الغربية أعداد كبيرة من الأنهار قصيرة الجری 
وسريعة الجريان التي تتجه نحو الغرب لتصب في المحيط الأطلنطي مثل 
آنهار سانت بول وجيبا وكافالي وكنكورية, كما ينحدر على سفوح 
الهضبة الشمالية والشرقية آنهار أخرى تتمیز بطول الجری وبطء امجریان 
مشل آنهار: النيجر والستغال وغمبیا التي تعد من طول وآهم آنهار 
غرب آفریقیا. 

كما توجد هضبة الزیتا المغربية التي قتد بين أطلس العظمی وأطلس 
الوسطی, والحوض الأعلى والأوسط لوادي سيبو شمالاً. وساحل المحيط 
الأطلنطي في المنطقة الممتدة بين الرباط وموجادور وقتد هذه الهضبة شرق 
في الجزائر في منطقة وهران. وهذه الهضبة عبارة عن حافة أركية قديمة 
تغطيها تکوینات رسوبية حديثة نتيجة عوامل dy will‏ وتظهر صخورها 
القدية عارية في نطاقات محدودة كما في وادي ol‏ الربيع. ونظراً لصلابة 
تكوينات هذه الهضبة فقد قاومت الضغوط التي تعرضت لها خلال 
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المايوسين (الحركة الألبية) والتي ترتب عليها تكوين سلاسل آطلس, فقد 
كان لهذ الهضبة الصلبة دورها الهام في تحديد اتجاهات سلاسل جبال 
أطلس. 
٠‏ آما هضبة الشطوط التي تنحصر بين أطلس التل وأطلس الداخلية, 
فهي تنخذ شكل مثلث تقريباً؛ وتعصل بهضبة الزیتا عن طریق مر 
«تازه», وهي هضبة محدودة الارتفاع حيث یتراوح ارتفاعها بين ۰۷۰۰ 
۰ متراً فرق مستوى سطح البحر''ء ويأخذ شكلها في الانخفاض 
والضيق كلما اتجهنا نحو الشرق, ولذلك فإن مستواها يقل عن مستوى 
المرتفعات التي تحفهاء ولهذا فهي تعد منطقة صرف داخلي وفيها 
تكونت مجموعة من البحيرات الملحية التي أطلق على كل بحيرة منها 
اسم «شط» ولذلك سميت بهضبة الشطوط. 

وهناك هضبة «جوس» إبرز الهضاب الممتدة شمالي نيجيريا وأعلاها 
منسوباً حيث يبلغ أعلى ارتفاع فيها نحو ۱۵۲۵ متراً فوق مستوى سطح 
«pel‏ وتنحدر سفوح هذه الهضبة في شکل حواف متدرجة صوب الغرب 
والجنوب» كما تشكل Usd‏ لتفسیم المياه بين حوضي نهر النيجر وبحيرة 
تشاد. وتضم هذه الهضبة مرتفعات بركانية بفوهاتها التي يشغل بعضها 
تن اث ae‏ تسیا 

وفيما بين مرتفعات شرق نيجيريا وهضبة جوس شرقاً وهضة فوتا جالون 
ومرتفعات غينيا غرباً توجد منطقة منخفضة نسبياء ويهتد بها حوض نهر 
الفولتا الواسع؛ كما تتميز بوجود عدة بقايا هضبية ترتفع إلى نحو ٩۱۰‏ 
Jy Lae‏ الجنوب يوجد سهل ساحلي ضيق يتميز بوجود بعض البحيرات 
الساحلية والحواجز الرملية الممتدة من جزيرة شربرو Sherbro‏ فى سيراليون 
حتی دلتا نهر النيجر في الشرق!؟). ۱ 


(۱) محمد عبد الغني سعودي. مرجع سابق. ص LA‏ 
(۲) فتحي محمد أبو عيانة. جفرافية أفريقيا. بیروت» ۱۹۸۲. ص ۲۲۱. 
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)2( هضبة شبه الجزيرة العربية: 

Lage seed Las ise ous‏ ساسا 
الجيولوجي والأضل؛ فهي تتكون من كتلة كبيرة مسن الصخور الناريسة 
القدية والمتحولة التي كانت جزءاً من قارة جندوانا القدة, وقد طمرت هذه 
التكوينات القدية برواسب أحدث منها في مناطق متعددة, ولكنها تظهر 
على السطح في منطقة الدرع العربي. وقتد هذه الهضبسة بين مرتفعات 
طوروس في الشمال وبحر العرب في الجنوب؛ ومن مرتفعات البحر الأحمر 
في الغرب إلى ساحل الخليج العربي ومرتفعات عمان في الشرق. 

كما ينحدر سطح هذه الهضبة بالتدريج من الجنوب والغسرب في اتجاه 
الشمال والشمال الشرقي, وتبلغ أقصى ارتفاع لها في الجنوب الغربي 
في اليمن حيث ترتفع الهضبة ارتفاعاً فجائيساً من ساحل البحسر الأحمر 
إلى منسوب يتراوح بين ۲۶۰-۱۲۲۰ مترا تاركة سهلاً ساحلياً ضيقا 
لا يتجاوز ۰ ۵کم. 

وقد تعرضت هذه الهضبة العظيمة المساحة للحركات التكتونية ولعوامل 
التعرية على امتداد الأزمنة الچيولوچية ما آدی إلى تسوية سطوح بعض 
المناطق وتحويلها إلى سهول تحاتية, كما تكونت مجموعة من الهضاب 
تتخللها بعض الأحواض والأودية والحافات(١)‏ ومن هذه الهضاب: هضبة 
۱ بادية الشام وهضبة نجد وهضبة حضرموت. 

وهضبة بادية الشام تنحصر بين مرتفعات طوروس وکردستان في 
الشمال وصحراء النفود في الجنوب. وهي هضبة ذات سطح مستو يغطى 
بعضها بالحشائش الفقیرة, بينما تغطى الرمال البعض الآخر الذي يظهر 
في شكل صحراء Ho‏ وبنحدر سطع هذه الهضبة تدريجياً نحو الشرق 
في اتجاه منخفض نهر الفرات. ويبلغ متوسط ارتفاع هذه الهضبة نحو 
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Lae ۰‏ فوق مستوى سطح البحر باستثناء بعض الكتل الجبلية الأكثر 
ارتفاعاً مثل جبل الدروز جنوب سوريا الذي يبلغ ارتفاعه نحو ۲۰۰۰ 
Lae‏ وجبل الشعر الذي يبلغ ارتفاعه نحو۱۲۷۷متراًء والبويضة (۱۳۲۵ 
متراً) الواقعان شرقي حمص, وجبل سنجار(4 (Lae ١40‏ الذي يقع شمال 
العراق. 

آما هضبة نجد فتنحصر بين صحرا ء النفود في الشمال وصحراء الرسع 
الخالي في الجنوب. وبين جبال عسیر والحجاز في الغرب وصحرا ء الدهنا ء 
في الشرق, ویتراوح متوسط ارتفاعها بين ۵۰۰ - ٩۰۰‏ مترأٌء وتنحدر 
بصفة عامة من مرتفعات عسير والحجاز في الغرب نحو الشرق صوب 
الخليج العربي والشمال الشرقي صوب سهول الدجلة والفرات. 

آما هضبة حضرموت فهي عبارة عن هضبة التوائية تتألف من ثنيعين 
محدبتين تتخللهما ثنية مقعرة يشغلها وادي حضرموت. وقتد هذه 
الهضبة بين صحراء الربع الخالي شمالاً وساحل بحر العرب جنوياء وبها 
أعلى منسوب في شبه جزيرة العرب حيث يبلغ أقصى ارتفاع بها نحو 
Lae VAY.‏ فوق مستوى سطح البحر. 

وكما ذكرنا فإن هضبة شبه جزيرة العرب تضم مجموعة من الأحواض 
المنخفضة التي ملئت بالارسابات الرملية وتظهر على شكل صحاري 
عظيمة الاتساع مثل صحراء النفود التي تفصل بين هضبة بادية الشام 
في الشمال وهضبة نجد في اجنوب, ويبلغ امتدادها من الشرق إلى 
الغرب نحو ۱۰۰ كيلو متراًء ومن الشمال إلى اجنوب نحو ۲۵۰ كيلو 
متراً. كما تضم الهضبة صحراء الدهناء التي تفصل بين هضبة نجد في 
الغرب وساحل الخليج العربي في الشرق حيث قتد مسن الشمال إلى 
الجنوب لمسافة ١٠١‏ كيلو متراً بینسا يتراوح عرضها من الشرق إلى 
الغرب بين ۲۵ - ۸۰ كيلو متراً. 

وهناك صحراء الربع الخالي التي تفصل بين هضبة نجد في الشمال 
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وهضبة حضرموت في الجنوب. وهذه الهضبة تشغل حيزاً كبيراً في شبه 
جزيرة العرب يصل إلى نحو ۱۰۰ ألف کم" ویشکل نحو 70/ من 
مساحة شبه جزيرة العرب. وهو يشكل أكبر منطقة تغطى بالرمال بشكل 
متصل في العالم. 

وتظهر رمال رح نی في ب ات مقوس وبعضها 
قبابي والآخر طولي ویسمی بالعروق. 

وقد تأثرت هضبة شبه جزیرة العرب بالتعرية المائية خلال العصور 
المطيرة وکان لذلك آثره في تقطع سطحها بعدد من الأودية التي تتمیز 
بالجفاف في الوقت الحاضر مثل وديان الرملة والتيماء وحنيفة one‏ 
والباطن والدواسر وحمص وبيشه والسليل وحضرموت. 

أما الحافات التي تظهر في هضبة شبه جزيرة العرب فتتمثل في جبال 
طويق الذي يبلغ ارتفاعه نحو ٩۱۵‏ مترا فوق مستوى سطح البحر. وهذه 
الجبال تظهر في شكل سلسلة قتد على شكل قوس طوله نحو ۸۰۰ كيلو 
متراً.وتنحدر نحو الشرق تدريجياً.ويعترض هذه ا جبال بعض الصدوع. 
وقد تكونت هذه الحافة بفعل عوامل التعرية المستمرة للتكوينات الرسوبية 
التي كانت أفقية في البداية ثم صبحت قیل ند.. الشرق حالياً. وترتفع 
سلسلة جبال طويق عن الأرض المحيطة بنحو ۰ ۲۵ متراً. 

(ه) هضبة الأناضول ؛ 

تقع هذه الهضبة في تركيا وهي تتألف من عدة هضاب داخلية قزقت 
بسبب عوامل التعرية المائية من مجاري الأنهار التي تأتي من الرتفعات 
الجبلية المحيطة بالهضبة المتمثلة في مرتفعات بنطس في الشمال وطوروس 
في الجنوب وهضبة آرمینیا الأكثر ارتفاعاً في الشرق؛ كما تنحدر من 
الغرب والشمال الغربي حيث توجد المسطحات المائية الممثلة في مضيقي 


(۱) حسين حمزة بندقجي. جغرافية.المملكة العريبة السعودية. القاهرة. ۱۹۷۷. ص ۷۱. 
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البسفور والدردنيل وبحر مرمسرة؛ وبجر ٍيجتة, ولذلك فهي تأخذ شكل 
حوض بحكم هذا الموقع. ويتراوح منسوب هضبة الأناضول بين ۰ ٩۱‏ - 
۰ متراً فوق مستوى سطح البحر. 

وقد كان للحركات التكتونية أثرها في هضبة الأناضوله فقد ترتب 
عليها هبوط سطح الأرض في غرب الهضبة وتكون بحر إيجةء ويبدو ذلك 
من ظهور بقايا بعض الكتل الجبلية ظاهرة أمام الساحل في شكل جسزر 
صخرية مثل جزر إمبروز ویوزک‌ادا في بحر إيجة؛ ومشل جزر مرمسرة 
وبویوکادا وهیبلیادا في بحر مرمرة؛ ولالك كان ميل الهضبة في الجزء 
الغربي منها صوب الغرب لتصب الأنهار في المسطحات المائية التي 
أشرنا إليها مغل أنهار كيرمستي ومندرس وسيماف. 

وقد ترتب على تقطع الهضبة ظهور نطاقات منخفضة النسوب بين التلال 
المرتفعة على سطح الهضبة كونت تجمعات مائية أخذت شكل مستنقعات 
وبحيرات مثل بحيرة «توز» التي تبلغ مساحتها نحو۰ ۱۱۲ NAS‏ 

أما الجزء الشرقي من الهضبة فيتميز بشدة التضرس وذلك لأن سلسلة 
جبال طوروس تغير اتجاهها عند رأس خليج الإسكندرونة نحو الشمال 
الشرقي متأثرة بكتلة شبه الجزيرة العربية القدهة شديدة الصلابة في 
الجنوب. وقد كان لذلك أثره في أن يضيق سطع الهضبة في الشرق, وفسي 
فيز الجسزء الشرقي بالوعورة وخصوصاً عند التقاء سلسلتي طوروس 
وبنطس شرقي الهضبت. وحيث توجد هضبة أرمينيا. ولذلك يعد الجزء 
الشرقي منطقة تقسيم المياه وتوزيعها. فمنها تنبع بعض الروافد العليا 
لنهر أراكس Aras‏ الذي يصب في بحر قزوین,ومنهاالرواند العليا لنهري 
الدجلة والفرات التجهین جنوباً» ونهري أراس النجه جنوب الشرق» وکورا 
التجه صرب الشمال؛ كما توجد بحيرة «فان (Van‏ في شرقي الهضبة 
التي تعد من أكبر البحيرات التركية (۳۷۱۳کم۲), كما تتمیز بارتفاع 
منسوبها (۱۷۰۰ متر) فوق مستوى سطح البحر. 
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(و) هضبه ایران : 

قثل هذه الهضبة نحو. ۵ /من مساحة ایران,وتضم عدداً من الأحواض 
المغلقة ذات التصریف الداخلي, وقد كان يشغسل قيعسان هذه الأحواض 
بحيرات قديمة ترجع إلى أواخر الزسن الچيولوچسي الثالث, ثم تركت هذه 
البحيرات رواسب طميية بعد جفافها فتحولت إلى صحاري حارة جافة 

التي تخلو من الحياة. 
ش وتضم هذه الهضبة بعض المستنقعات الملحية التي تسرف باسم 
«الکافیر (Kavir‏ وتشغل نحو 7X0‏ مسن مساحة الهضبة. اما باقی 
الهضبة فتتکون من أراضي رملية وصخرية. ۱ 

(ز) هضبة بلوخستان + 

وتوجد هذه الهضبة في غربي باکستان بين مرتفعات سلیمان في الشرق 
ومرتفعات مكران في ابجنوب. ویتراوح ارتفاعها بين .00 ~ AYO‏ متراً 
فوق مستوى سطح البحر. وتتميز هذه الهضبة بالجناف الشديد والوعسورة 
وشدة التضرس وجزء كبير منها مغطى بالرمال, ويخترقها مسر «بولان» 
الذي يربط بين باكستان وأفغانستان. 

ونظراً لتعدد الجاري المائية التي تنحدر صوب الهطبة من الرتفعات 
التي تحدها من الشرق والجنوب فقد تقطع سطح الهضبة إلى عدد من 
الهضیبات الصغيرة. 

۲ - المرتمعات الجباية ؛ 

تظهر في دول العالم الإسلامي مجموعة من الجبال تشكل مظهرا 
واضحاً من مظاهره التضاريسية كما لعبت دوراً هاماً في ظروفه المناخية 

وتقع في المغرب العربي وهي جبال التوائية حديثة التكوين تمتد من نهر 
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مولوية غرباً حتى الرأس الأبيض شرقاً موازية لساحل البحر التوسط,ویقع 
بينها وبين البحر الأبيض المتوسط سهل ساحلي ضيق 

وتتألف سلسلة جبال أطلس من أطلس وهی 
سلاسل تمتد موازية للبحر التوسط وتنحدر إليه في شکل مدرجات؛ 
وكثيراً ما تشرف على البحر مباشرة. وتنتهي هذه السلسلة عند رأس 
CORD‏ وتعرف في تونس باسم «الدورسال» وتعد عمود تونس الفقري 
حيث تبله آقصی ارتفاع لها في جبل «الشعبيني» على حدودها مع 
الجزائر» ويصل الارتفاع إلى نحو Lae Lee.‏ فوق مستوى سطح البحرء 
وفي أقصى الغرب تنحني نحو الشمال مكونة أطلس الريف التي قتد في 
شكل قوس فیما بين مضيق جبل طارق ونهر مولوية؛ وهي امتداد لجبال 
سیرانیقادا في steal‏ 

أما أطلس الجنوبية فهي ast‏ ارتفاعا من أطلس التل,وهذه المرتفعات 

تنقسم إلى: 
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« أطلس العظمی التي قتد من رأس آغادیر على المحيط الأطلسي 

م آطلس الداخلية التي تند من مدينة «إفني» على ساحتل المحيط 
الأطلنطي إلى الشمال الشرقي. 

س أطلس الصحراء التي تعد امتداداً للمرتفعات السابقة في الجزائر. 

وتضم جبال أطلس عدة هضاب أشرنا إليها من قبل والتي من أهمها: 
هضبة المزيتا وهضبة الشطوط. 

وهناك توجد مرتفعات الأحجار في الهضبة الكبرى الأفريقية التسي 
أشرنا إليها مسن قبل, وهي تتكون من صخور نارية ومتحولة تغطى 
بصخور بركانية تحتل قمتهاء وقتد مرتفعات الأحجار نحو الجنوب 
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الشرقي حتى مرتفعات تبستي التي هي من نفس تكوين الأحجارء والتي 
يصل ارتفاع قمتها البركانية إلى نحو ۲۶۰۰ متراً فوق سطح البحر. 

ويوجد في شمال هضبة الصحراء الكبرى مرتفعات الجبل الأخضر في 
برقة بليبيا الذي يبلغ ارتفاعها نحو الألف متر فوق مستوى سطح البحر, 
والذي يمتد على هيئة شبه جزيرة في البحر الأبيض المتوسط ولا يترك سهلا 
ساحليا إلا في بنغازي وإجدابية. 

(ب) ساسلة جبال البجر الأحمر: 

هذه السلسلة عبارة عن جبال انكسارية ترتبت على الانکسار الذي 
أدى إلى تكوين الأخدود الأفريقي العظيم الذي أشرنا إليه من قبل, 
والذي نتج are‏ هذه السلسلة على جانبي الأخدود الممثلة في: 

١‏ - السلسلة الغربية للبحر الأحمر: وهذه تطل على البحر الاحمر 
شرقي مصر والسودان وتتجه من الشمال الغربي إلى الجنوب الشرقي عند 
هضبة إثيوبياء وتتکون من صخور نارية ومتحولة. وقد تمكنت هذه الجبال 
نظراً لصلابة صخورها من مقاومة عوامل التعرية المختلفة على امتداد 
العصور الچيولوچية, ولذلك ظلت محافظة على ارتفاعها الذي يتراوح ما 
بين ۷۹۳ - ۱۰۰۰ متراً فوق سطع البحر. وهذه السلسلة تتكون من 
مجموعة من الکتل الجبلية المنفصلة التی قتد بين هضبتی الجلالة البحرية 
والجلالة القبلية اللتان يفصل بينهما وادي عربة في الشمال إلى منطقة 
كارورا السودانية قرب حدود السودان مع إثيوبيا في الجنوب. ومن بين 
هذ الجبال ما يتجاوز ارتفاعه الألفى متر مثل جبل «الشايب» فى مصر 
(Lee ۲۱۸۵۱‏ وجبل وأووا » کی السودان (۲۲۲۲ «(Lae‏ وجبل «اربا» 
(۲۲۲۰ متراً)ء وفي سیناء جبل «سانت كاترين» ۲۹۶۲۱ متر) وجبل 
«أم شومر» (۲۵۹۰ متراً): 

وتنحدر هذه الجبال نحو البحر الأحمر بشکل فجائي بینما تنحدر 
تدريجيا في اتجاه الضرب نحو وادي النیسل, وتحصر بینهسا وبين البحر 
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الأحمر سهلاً ساحلياً ضيقاً يتراوح عرضه بين ۸ - ۵۵ WS‏ كما تنحدر 
من هذه المرتفعات صوب البحر الأحمر مجموعة من الأودية التي تكونت 
بفعل مياه السيول القدية مثل أودية: دبور وغدير والجمال ورحبة وشاب 
ودعيب» وكذلك ينحدر منها بعض الأودية نحو الغرب لتنتهي في وادي 
النیل مشل:وادي حوف. وادي قنا. وادي العلاقي. وادي الحمامات؛ وادي 
خریط, وادي أسیوط, وادي طرفة. 

۲ - الرتفعات الشرقية للبحر الأحمسر: وهذه تمشل جز من الحافة 
الشرقية للأخدود الأفريفي العظيم الذي يشغله البحر الأحسر؛ ویضم 
مرتفعات الحجاز وعسير واليمن؛ وهي تتکرن من صخور نارية ومتحولة' 
یتخللها طفوح بركانبة تسیر في هيئة ثلاث سلاسل من الشمال الغربي 
إلى الجنوب الشرقي؛ وتنحدر فجائياً نحو البحر الاحسر وتدريجياً نحو 
الشرق, ويختلف ارتفاعها من مكان لآخر تبعاً لقوى الضغط التي 
تعرضت لها وتدفقات اللافا التي انبثقت منها , ویتراوح هذا الارتفاع بين 
۲۷6۰-۰۰۰ متراً قوق مستوی سطع البحر. Katy‏ تقسیم هذه 
الرتفعات إلى ثلاثة أقسام متميزة وهي: 

م مرتفعات الحجاز: وهي التي تحجز سهل تهامة في الغسرب عن 
هضبة نجد في الشرق, وهي تقع إلى الجنوب من دائرة عرض 9۶ شمالاً؛ 
ويبلغ متوسط ارتفاعها نحو ۱۲۰۰ متراً فوق مستوى سطح البحر. 

هد مرتفعات عسير: وتقع إلى الجنوب من مرتفعات الحجاز وهي AST‏ 
ارتفاعاً من مرتفعات الحجاز حيث يتراوح ارتفاعها بين ۲۵۰۰-۲۰۰۰ 
مترا وق مستوی سطح البحترء وتتميز بالوضورة: ومن هنا أضلت اسم 
«عسیر ». وقد ترتب على هذا الارتفاع الکبیر أن نالت نصيباً وافراً من 
میاه الأمطار أكثر من مرتفعات احجاز, وأدت هذه الأمطار إلى تقطع 
سفوحها بعدد من الأودية التي تجري فيها المياه. 

ويتراوح عرض مرتفعات عسير بين ۶۰-۱۰ كيلو متراً. ویتمیز الجزء 
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الجنوبي منها بظه ور مساحات واسعة تتکون من الحجر الرملي الرتکز 
فوق الصخور القديمة, وقد ساعد ذلك على استغلالها فى انشاء الدرجات 
اللتخفيف من شدة انحدار الماء من جانب ولإمكان زراعتها من جائب 
آخر. ۱ 

« مرتفعات اليمن: وتتمثل في هضبة اليمن التي تعد امتدادا 
ارتفعات عسیر, وهي شأنها شأن مرتفعات عسیر, فهي تنحدر الحدارا 
شديداً صوب البحر الأحمر وتدريجياً نحو الداخل حيث الربع الخالي وسهل 
نجران ومأرب» ويتخللها بعض الأودية مثل وادي نجران وحرض وحبونة. 

(ج) Gladys‏ عمان : 

تأخذ هذه المرتفعات شكل قوس جبلي يشغل شبه جزيرة مسندم والركن 
الجنوبي الشرقي لشبه جزيرة العرب؛ وبقع بين الربع الخالي وخليج عمان 
في الشرق, وهي قند من الشمال الغربي إلى الجنوب الشرقي, وتعد 
امتداداً لجبال زاجروس وهي جبال التوائية وعرة وشديدة الانحدار. 

والجزء الشمالي من هذه الرتفعات الممتد في شبه جزيرة مسندم تسود 
فيه تكوينات جيرية سميكة ترجع إلى عصري الجوراسي والكريتاسي. 
وقد تعرضت لعوامل التعرية التي كونت حافات رأسيسة «كويستات» 
ومجموعة من الأودية العميقة وشديدة الانحدار» ما آدی إلى وعورة هذه 
المنطقة وتعدد قممها الجبلية. 

أما الجزء الأوسط من مرتفعات عمان فتسود فيه الصضور النارية 
واللافا البركانية كما يوجد بها مجموعة من الأودية مثل وادي جيزي 
ووادي سمائل. 1 

وفي الجزء الجنوبي من مرتفعات Glas‏ حيث يوجد الجبل الأخضر تسود 
التکوینات الجيرية التي تمتد في شكل حافة رأسية تطل على خليج عمان 
كجرف صخري كبير يصل متوسط ارتفاعه إلى نحو ۱۵۰۰ متراً فوق 
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مستوی سطح البحر .ویبلغ أقصى ارتفاع له في قمة «شامس » التي تصل 
إلى نحو ea ٠‏ و و ی 

(د) مرتفعات الشام ؛ 

قتد مرتفعات الشام من الشمال إلى الجنوب في كل من سوريا ولبنان 
وفلسطين والاردن؛ وقتد محاذية للساحل من مرتفعات طوروس في 
الشمال إلى خلیج العقبة في الجنوب. وتتکون هذه الرتفعات من رواسب 
جيرية ترتکز فوق صخور شديدة الصلابة.وتنحدر السلسلة الغربية من هذه 
الجبال بشکل تدريجي نحو السهول الساحلية للبحر الأبيض التوسط, 
بینما تنحدر السفوح الشرقية فجائیاً نحو النطاق الأوسط المنخفض. أما 
السلسلة الشرقية من جبال الشام فتنحدر تدریجیاً نحو بادية الشام 
شرقاء وفجائياً نحو الغرب.وتتمیز السلسلة الغربية من جبال الشام بأنها 
أكثر ارتفاعاً وتقطعاً وأقل انتظاماً من السلسلة الشرقبة. 

ويمكن تقسیم جبال الشام عرضيا إلى أربعة أقسام یتکون کل منها 
من عدة كتل جبلية یفصلها عن بعضها السهول والأوديةء وتتمشل هذه 
الأقسام في مرتفعات الاکراد ومرتنمات العلویین ومرتفعات لبنان 
ومرتفعات الأردن وفلسطن. 

Lil‏ مرتفعات الأكراد والأمانوس فتشغل الجزء الشمالسي من جبال 
الشام ,ویتکون معظمها من الرواسب سب اليرية التي تتخللها بعض الصخور 
البازلتية التي تظهر على السفوح الغربية. ویتألف الجزء الشرقي من هذه 
الرتفعات من جبل الأکراد ۱۲۰۰۱ مترأً)؛ بینما یتألف الجزء الشرقي 
من هذه الرتفعات من جبال الأمانوس التي تبدأ من مرتفعات طوروس 
وقتد نحو الجنوب الغربي في شکل قوس کبیر یتراوح عرضه بين ۲۰ - 
۵ کم وبطول نحو ۱۸۰ کم وينتهي عند ساحل البحر الأبيض التوسط 
عند «رأس الخنزير» التي تفصل بين خليجي الاسکندرونة في الشمال 
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والسويدية في الجنوب. ویعد جبل الأفرع الذي يفصل بينه وبين مرتفعات 
الأمانوس نهر العاصي امتداداً لرتنعات الأمانوس. 

Lil‏ مرتفعات العلويين فهي تتميز بالوعورة لتعدد الانكسارات التي 
تتخللها. ویتراوح عرضها بين ۳۰ - ۳۵ كم وقتد من جبل الأقرع نحو 
الجنوب لسافة نحو ۱۲۰کم. وتعکون من ارسابات جيرية في الشمالء 
ومن صخور بازلتية في معظم الجزء الجنوبي؛ وتوجد بها مجموعة من 
القمم الجبلية مثل قمم الشعرة وقد موسى والنبي يونس. 

وأما مرتفعات لبنان فتمتد في سلسلتين, تند الشرقية منهما بين 
حمص قبسالا والقتیطرة جربا لسافة نحو ۸۰کم وتتکون من رواسب 
جيرية, وتظهر اللافا البركانية في الجزء الجنوبي منها, حيث تظهر في 
شکل هضاب مستوية مثل هضبة الجولان أو في شكل تلال بازلتية مثل 
تلال الصفاء كما تبدو في جبل الدروز. 

وأما الجزء الغربي من مرتفعات لبنان فيمتد لمسافة ۱۸۰ كم بين سهل 
عكار الانكساري شمالاً والجری الأدنى لنهر الليطاني جنوباً. ويتراوح 
عرض هذه المرتفعات بين ۲۵ - ۵۰ كم؛ وتضم أعلى القمم الجبلية في 
مرتفعات الشام» ولذلك يتميز هذا الجزء بغزارة الأمطار وتعدد الأنهار 
التي تخترق سفوح هذه المرتفعات مثل أنهار: الجوز وبيروت وقاديشا 
والکلب وابراهیم والليطاني. ویشغل سهل البقاع الجزء الأوسط من 
مرتفعات لبنان. 

مرتفعات الأردن : 

قتد مرتفعات الأردن من جنوب نهر اليرموك في الشمال حتى خليج 
العقبة في الجنوب. وهذه المرتفعات عبارة عن كتل جبلية يزداد ارتفاعها 
كلما اتجهنا جنوباً. ويخترق هذه المرتفعات مجموعة من الأودية مثل وادى 
الزرقا ء. وادي حسبان؛ وادي الوجب, وادي اطسا. ۱ 
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وهناك المرتفعات الفلسطينية التي تتکون من مجموعة مسن الهضاب 
الالتوائية التي تعرضت لحركات تكتونية مشل هضبة «الجليل» التي 
تضم جبل الكرمل أعلى مناطقهاء كما تضم هضبة «السامرية» التي يعد 
جبل «عيبال» أعلى أجزائهاء وهضبة الخليل التي تعد أعلى هضاب 
فلسطين التي تنتهي جنوساً برتفعات جبلية تخترق صحراء النقب من 
أهمها «جبل القرن» الذي هتد بين بير سبع في الشرق والحدود السياسية 
المصرية في الغرب. 

مرتفعات بنطس وطوروس: 

إن سلسلة مرتفعات بنطس ال موازية للساحل الجنوبي للبحر الاسود ؛ 
وسلسلة جبال طوروس الموازية للساحل الشمالي للبحز المتوسط في ترکیا 
يحصران بینهما هضبة الأناضول. 

وتتکون جبال طوروس من الحجر الجيري» وتتمیز بالارتفاع الکبیر 
الذي یترواح بين ۲۷۵ - ۳۱۵۷ متراً فوق مستوی سطع البحرء وبها 
مجمرعة من القمم العالية التي تبلغ آقصی ارتفاع لها في قمة «ارسیاس» 
( ۱۵٩۳متراٌ)‏ .وتنحدر مرتفعات طوروس بشدة نحو ساحل البحر المترسط, 
ویخترقها عدد من الأنهار مثل نهر كوكاء وأکسو وکوبرو. 

آما مرتفعات بنطس فتتکون من سلاسل جبلية يترواح ارتفاعها بين 
۵ - ۲۷۶۵ متراً فوق مستری سطح البحر. وقد تعرضت مرتفعات 
بنطس لحركات أرضية أدت إلى تكوين بعض النخفضات التي ساعدت 
على جريان مياه الأنهار التي تصب في البحر الأسود مشل أنهار:سكاريا 


وكوره وهرست. 
مرتمعات شمال إيران : 


وتضم هذه مرتفعات البرز وامتدادها الغربي(تلال تاليس)ءوالمرتفعات 
الشمالية الشرقية الذي يفصل بینهما وادي نهر «أتراك». 


E a 


وقتد مرتفعات البرز لمسافة نحو ۸۰۰ کم على الساحل الجنوبي لبحر 
قزوین, وأقصى اتساع لهذه المرتفعات ۹۵ كم تقريباً. ويترواح اتساع 
السهل الساحلي الذي يفصل بينها وبين بحر قزویسن بين ۱۱۰-۱۵ كيلو 
معراً. ونظراً للارتفاع الكبير لهذه الجبال فقد أدى ذلك لشدة الإنحدار 
. وبالتالي لكثرة الأمطار وشدة جريانها مما أدى إلى زيادة النحت وتكوين 
خوانق عميقة تجري فيها السيول نحو بحر قزوين..وعلى السفوح الجنوبية 
لرتفعات البرز توجد بعض الوديان التي تساعد على جریان مياه الأنهار 
مثل نهر «شاه رود »؛ ولکن السفوح الجنوبية أقل مطراً من الشمالية 
التجهة صوب بحر قزوین. وتوجد بهذه الرتفعات بعض القمم البركانية 
البالغة الارتفاع مثل قمة «ديمافاند» شمال شرق طهران (۵۷۷۰ مترأً). 

وینخفض منسوب مرتفعات البرز كلما اقجهنا شرقاً حتی حوض« تروط » 
الذي بفصل بين مرتفعات البرز في الغرب والرتفعات الشمالية الشرقية 
في الشرق. 

أما الرتنعات الشمالية الشرقية فتفوق مرتفعات البرز من حيث 
الارتفاع والامتداد وهي قتد من الشسال الغربي إلى الجنوب الشرقي. 
ویطلق على الجزء الشمالي منها اسم «کوبیت داج»» وعلی الجزء ابجنوبي 
اسم «كوهي» الذي يمتد إلى الغرب منه الوادي الکبیر الذي يجري فيه نهر 
«كاشاف» الذي يتجه نحو الجنوب الشرقي صوب أفغانستان» ونهسر 
«أتريك» الذي يتجه نحو الشمال الغربي ليصب في بحر قزوين. 

مرتمعات کردستان + ۱ 

وتوجد هذه الرتفعات في شمال وشمال شرق العراق. وهی تتکون من 
عدة سلاسل جبلية قتد من الشسال الغرسي إلى الجنوب الشرقسي. وقد 
تعرضت هذه الرتفعات لخركات تكعونية شديدة أدت إلى ظهور التواءات 
شديدة وأحواض منخفضة. ویتخلل هذه الرتفعات مجموعة من الأودية 


الضيقة العميقة مغل ودیان: الزاب الکبیر والزاب الصغیر. 
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وتتمیز هذه الرتفعات بالارتفاع الكبير في الجزء الشمالي الغربي ما 
أدى إلى أن تكسو الثلوج قمم هذه المرتفعات.وإلى أن تصبع هذه الثلوج 
مصدراً من مصادر مياه نهر الدجلة. 

مرتفعات زاجروس + 

تعد هذه المرتفعات امتداداً لمرتفعات شرق هضبة UY)‏ وقتد فى 
غرب إيران لمسافة نحو ۲۲۹۰ كيلو متراً. وقد تعرضت هذه المنطقة 
لحركات تكتونية عنيفة ترتب عليها حدرث الانكسارات والالتواءات 
التي تبدو في شكل سلاسل متماسكة يفصل بينها وديان عميقة وتتميز 
هذه المرتفعات بالارتفاع والاتساع ثم تبدأ في الانخفاض والضيق في 
الجنوب. 

والجزء الجنوبي الشرقي من مرتفعات زاجروس يتميز بالتقطع, ويترك 
بينه وبين الساحل سهلاً ساحلياً ضيقاً يحيط بخليج عسان؛ حيث تبدو 
الرتفعات في شكل تلال تتخللها الأنهار التي تجري نحو البحر. ویتکون 
سطح هذا الجزء من صخور نارية عارية ومن الكثبان الرملية في بعض 
المناطق. كما بتميز الجزء الأوسط من مرتفعات زاجروس بوجود التلال 
الملحية القديمة النشأة. وفي الجزء الشمالي الغربي من مرتفعات زاجروس 
توجد مجموعة من المخاريط البركانية التي تعد أعلى أجزاء هذه ارتفعسات 
مثل جبل سافالان 28٠٠١‏ متر). كما يتميز بالوعورة وتعقد مظاهره 
التضاريسية ويجري به عدة أنهار من أبرزها نهر «سيفيد» الذي يصب 


في بحر قزوين. 
مرتمعات باكستان: 


جبلية تتجه من الشمال الشرقي إلى الجنوب الغربي» ومتوسط ارتفاعها 
نحو ۲۷۹۰ متراً فوق مستوى سطح البحر, وترتفع في بعض مناطقها 
لتصل إلى نحو ۳۳۵۰ متراً في سلسلة سليمان. 


سا ات 


كما تتميز هذه المرتفعات بالتعقيد الشديد وبصعوبة عبورها إلا من 
خلال الممرات المحدودة مشل «مر خيبر» فى وادي بيشار الذي يربط بين 
باكستان وأفغانستان. وما ساعد على تعقيد ووعورة هذا الإقليم شدة 
تقطعه بواسطة الأنهار العديدة التي تعد روافد لنهر السند. 

مرتمعات أففانستان + 

تتمثل هذه الرتفعات فى سلسلة جبال «هندكوش» ومرتفعات 
«باداخشان». وتعد مرتفعات هندكسوش مسن أعلى أقاليم أفغانستان, 
فهي عبارة عن سلسلة جبليسة تد مسن الغسرب إلى الشرق لمسافسة نحصو 
۰ كيلو متراً في جنوب أفغانستان لتلتقي مع السلاسل الجبلية 
التصلة بعقدة «بامير». ويبلغ متوسط ارتفاع هندكوش نحو 201١‏ متراً 
فوق مستوی سطع البحر: وتخترقها بعض المرات مشل مر اكرباطء 
ودندان؛ وكاواك. 

أما مرتفعات «باداخشان» فتشغل الجزء الشمالي من أفغانستان, 
وتأخذ هذه المرتفعات في الانحدار من الجنوب إلى الشمال صوب وادي 
نهر جیحون. 

وهناك بعض المرتفعات الجبلية في وسط آسيا حيث الجمهوريات 
الإسلامية التي كانت ضمن الاتحاد السوفيتي قبل تفككه مثل مرتفعات 
«تيان شان» التي تخترق جمهوريات قرغيزيا وأوزباكستان وقازاخستان, 
ومشل مرتفعات «التاي» في شرقي جمهوربة قازاخستان ؛ ومرتفعات 
«الاي» في قرغیزیا , ومرتفعات «قرة قورم» في شمال كشمير. 

وهناك مرتفعات حديثة التكوين تنتمي للحركة الألبية التي تتخللها 
البراكين نظرا لحداثة تکوینها مغل السلاسل الجبلية المتدة فى ماليزيا 
وإندونيسيا؛ وهذه تأخذ اتجاهها من الشمال الغربي إلى الجتوب الشرقي 
في آسیا في شبه جزيرة الملايو (ماليزيا) وجزر سومطرة وجاوة وبورینو 
(کالیمنتان) فى اندونیسیا. 
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ثالثأ- السهول 

هناك نوعين رئيسيين من السهول في العالم عموماً وهي السهول 
الفيضية والسهول الساحلية. وتضم دول العالم الاسلامي مجموعة هذه 
السهول بنوعيها على الرجه التالي: 

)1( السهول الساحلية : 

وترتبط هذه السهول بالأنهار الني كونتها والتي تنتشر في دول 
العالم الاسلامي مثل آنهار النيل والدجلة والفرات والسنغال والنیجر 
وشاري وانهار هضبة البحیرات وانهار السند وسرداریا واجانج والبراهمابترا 
وأموداريا وهناك مجموعة كبيرة من الأنهار القصيرة النتشرة وروافد هذه 
الأنهار الرئيسية. ولکننا هنا سنتناول سهول الأنهار الرئيسية منها وهي 
علی الوجه التالي: 

١‏ - سهول وادي النيل ؛ 

یختلف اتساع سهول وادي النیل وروافده من مكان إلى el‏ في 
تتسع وتأخذ شکل مروحة ضخمة في جنوب السودان حيث تجري فیها 
مجموعة بحر الجبل والغزال ونهر السوباط ثم قتد هذه السهول شمالا 
لعضم سهول النیل الابیض وسپرل الجزيرة والبطانة, ثم تبدأ في الضيق 
في منطقة النيل النوبي, وتأخذ في الاتساع كلما اتجهنا إلى الشمال من 
أسوان حيث يترواح إتساعه بين كيلو مترين شمال أسوان ثم يتسع إلى 
نحو ۲۵ كيلو متراً عند بني سويف» ثم تتسع هذه السهول في الدلتا 
لتکون سهلاً متسعاً ساعد على تکوینه انخفاض سطح الأرض 
وانبساطهاء وقلة انحدار الماء» ثم لضحولة المياه في المنطقة الساحلية 
للبحر الأبيض المتوسط. وضعف حركة المد والجمزر وسمك الرواسب التي 
كونها نهر النيل في واديه تختلف من مكان لآخرء فهي لا تتجاوز سبعة 


.اس 


أمتار في الوادي في مصر العلياء بینما يصل السمك إلى نحو ۱۲ متراً 
في الدلتاء ٠‏ 

ويعد نهر النيل من أطول أنهار العالم ولذلك أطلق عليه «النهر 
العظيم» حيث يتجاوز طوله ستة آلاف كيلو متراً. ويشغل هذا الوادي من 
دول العالم الإسلامي كل من مصر والسودان. 

۲- سهل وادي النيجر: 

ينبع نهر النيجر من شمالي هضبة فوتا جالون التي تبعد عن ساحنل 
٠‏ الاطلنطي بنحو ۲۵۰ كم قرب حدود سیرالیون ويتجه في البداية نحو 
ل a‏ الت ا ل اك 
النيجر ونيجيريا. 

ويعرف هذا النهر باسماء محلية مثل «جوليب طناهع» و« كوورا kwor-‏ 
«ra‏ وتبلغ مساحة حوض النيجر نحو OAL‏ ألف كو .)١(‏ 

ویلتقی نهر النيجر على امتداد مجراه مجموعة من الروافد ما ساعد 
علی استمرار جریانه لسافة طویلة تبلغ تجو ۰۰ ۲کم: وفر هذا التهر 
بدول Lint‏ في منابعه العلیا ثم في مالي والنیجر ثم نیجیریا وجمیعها 
تعد من دول العالم الاسلامي. 

ومن آبرز رواقد نهر النیجر نهر «بنوي «Benue‏ الذي يلتقي به عند 
بلدة «لرکوجا » ثم يستمر في اتجاهه جنوباً مخترقاً منطقة تسود فیها 
التلال ویلیها سهول دلتا النیجر التسعة التي قتد لسافة ۲۲۰کم من 
الشرق إلى الغرب, ولسافة ۲۶۰ کم من الشمال إلى الجنوب. ویخترق 
دلتا النیجر مجموعة من الجاري النهرية المتصلة بنهر النیجر.. 

كما کون نهر بنوي لنفسه سهلاً فیضیاً ساعده على تكوينه إتساع 


(1) Webster's New Geographical Dictionary 1972. p. 845. 
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سطح الأرض وطبيعة النهر ولا يرتبط من روافد من أبرزها نهر دونجا 
وشيمانكار وفارو وكاتسينا. 

۲ - سهل ذهر السنغال ؛ 

يفصل نهر السنغال بين كل من السنغال وموريتانيا لمسافة تبلغ ۸۵۳ 
كيلو متراً من طول النهر الذي يبلغ ١177‏ كيلو متراً. وينبع هذا النهر من 
هضبة فوتا جالون وينتهي في المحبط الأطلسي؛ وهو يجري لمسافة 1١5‏ 
كيلو متراً بين مدينتي باكيل وداجاتا مکوناً سهلاً فيضياً خصباً. ثم تبدأ 
بعد ذلك دلتا نهر السنغال الواسعة التي يجري النهر خلالها لمسافة ۲۹۶ 
كيلو متراٌ. وتتميز تربة دلتا السنغال بالملوحة متأثرة بالمحيط الأطلسى 
نظراً لانخفاض منسوب سطحها. ۱ 

: سهل نهر شاري‎ - ٤ 

يجري نهر شاري في الاتجاه الشمالي الغربي صوب بحيرة تشاد 
ليلتقي به عند مدينة فورت لامي Fort Lamy‏ رافده نهر لوجون Logone‏ 
ثم يتفرع نهر شاري بعد ذلك لعدة فروع تنتهي جمیعها في بحيرة تشاد . 
ویبلغ طول نهر شاري نحو ۱۶۰۰ كم. ویتمیز هذا النهر بالکثیر من 
الروافد وخصوصا في مجراه الأعلى وبذلك انعکس أثر هذا النهر بروافده 
العديدة على تکوین سهول فيضية واسعة. 

۵ - سهل نهر غمبيا : 

ويبدأ مجری هذا النهر بروافده من هضبة فوتا جالون متجهاً في مجری 
متعرج صوب الغرب حتی المحيط الأطلنطي لسافة نحو. ۱۱۲ کم مكوناً 
سهلاً یختلف عرضه من مکان لآخر؛ فهو یترواح بين ۲۰ كيلو متراً وکیلو 
مترین قرب منابعه. وتتمیز سهول نهسر غمبیا بالتکوینات الطينية في 
معظمها وتغطيها الستنقعات في بعض الناطق, وقرب الصب تسود 
الملوحة في التربة الطينية. 
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/ 5 - سهول الدجلة والفرات ؛ 

تقع معظم هذه السهول الفيضية في وسط وجنوب العراق. وتبلغ 
مساحتها نحو ٩۳۲‏ كيلو متراً Lee‏ وتتخذ شكل مستطيل طوله ٩۵۰‏ 
كم وعرضه ۲۵۰ كم» ویأخذ اتجاهاً عاماً من الشمال الغربي نحو الجنوب 
الشرقي. وهذا السهل عظيم الاستواء ولا يتجاوز ارتفاعه المائة متر عن 
سطع البحر. 

وقد كان هذا السهل قدياً جزءاً مسن الخليج العرسي ولكن غطنى 
بالرواسب التي جلبتها المسيلات التي كانت تنحدر من المرتفعات 
المخيطة. وأهم أنهار هذا السهل Whe‏ نهري دجلة والفرات اللذين يحملان 
كميات كبيرة من المواد العالقة التي يترسب نحو /5٠‏ منها. ولكن 
معدل الارسابات يتفاوت في مناطق اتصال السهل بالأراضي المرتفعة 
المتاخمة للسهل, ولذلك يختلف مظهر السطح, حيث يبدو مرتفعاً جافا 
في بعض المناطق ومنخفضاً Lele‏ با مياه مکوناً للأهوار (الستنقعات) 
في مناطق أخرى. 

وینبع نهر الدجلة من سفوح جبال طوروس في شمال غرب ديار بكر 
حيث تغذيه بالمياه بعض الروافد التي من أهمها: الزاب الكبير والزاب 
الصغير ونهر ديالة التي تتصل بنهر الدجلة داخل حدود العراق. أما نهر 
الفرات فينبع من هضبة أرمينيا حيث يبدأ برافدين رئيسيين هسا: «مراد 
سو» و «فرات سو». ويلتقي الرافدان في شرقسي هضبة الأناضول حيث 
يكونان معا نهر الفرات الذي يتجه نحو الجنوب مخترقاً سلاسل جبال 
طوروس ثم يهبط مارا بسوريا ليلتقي ببعض الروافد في جانبه الأيسر 
مثل البليخ والخابور. 

ويلتقي نهري دجلة والفرات معا عند القرنة مكونان مجرى واحداً يعرف 
باسم‌«شط العرب» الذي ينتهي في الخليج العربي حيث يلقي برواسبه في 
الخليج العربي التي تتراكم لتزيد من السهل الفيضي على حساب الخليج. 
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وتتميز سهول الدجلة والفرات بكثرة المنخفضات التي تشغلها البرك 
والمستنقعات التي يطلق عليها «الأهوار» التي يتركز معظمها حول 
القرنة. ويتفرع نهرا الدجلة والفرات في السهل الدلتساوي الكثير الأهوار 
إلى عدة فروع كثيرة الثنيات بسبب بط الجريان لقلة الانحدار؛ ففي 
أثناء الفيضانات تشق المياه ضفاف المجاري وتعلوها لتكون لنفسها 
مجاري جديدة أحياناً وتغمر مجاريها الأصلية بالرواسب. ويحتل السهل 
الدلتاوي لنهر الدجلة المنطقة الواقعة بين الكوت والعمارة والناصرة؛ Lal‏ 
سهل الفرات فيشغل المنطقة الواقعة بين الهندية والناصرية. 

۷- سهول السك 


يعد نهر السند بروافده الخمسة (جلهوم وشیناب ورافي وسوتلج وبیز) 
غاية في الأهمية لا یشکلونه من دور هام في الباکتسان, فلولا هذا النهر 
بروافده لكانت الباکستان صحراء جرداء. فنهر السند بروافده يجري وسط 
سهول واسعة خصبة تحیط بها الجبال من الشمال والغرب, كما تطل 
علیها هضبة ثار الهندية من الشرق. وتنقسم سهول السند إلسى قسمين 
هما : 

(أ) سهول السند الأدني : 

يشكل وادي السند الأدنى سهلاً فیضیاً جاناً عريضاً ينتهي بدلا 
السند؛ وتتداخل في هذا السهل الفيضي بعض الصخور الجيرية. وقد 
حددت المجاري القدية لنهر السند سهله الفيضي مثل «نارا الغربي» الذي 
يشكل المجرى الرئيسي القديم لنهر السند. 

ودلتا السند عبارة عن دلتا مروحية؛ ومازال جزء كبير منها عبارة عن 
أراضي بور تحتاج للتجفيف والاستصلاح لتصلح للزراعة. ويبلغ طول نهر 
السند من منبعه إلى مصبه نحو ۹٩۱۰‏ كم وهو يفيض مرتين في العسام؛ 
إحدهما عند سقوط الأمطار الموسمية صيفاً, والثانية في الربيع عند 
ذوبان الثلوج المتراكمة فوق قمم الجبال وهي التي تغذي روافده العليا. 
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(ب) سهول السند الأعلى : 

وهذه السهول تشكل سهول البنجاب التي تعد أكثر أجزاء الباكستان 
أهمية؛ وهذه السهول يحدها شمالاً سلسلة جبال الملح وسفوح الهملایا. 
وغرباً جبال سليمان» ومن الشرق تعد امتداداً لسهول وادي الجانج في 
الپند, كما لا تعترضها فواصل بينها وبين سهول السند الأدنى. وقتد 
سهول السند من الشمال إلى الجنوب لنحو ٥۷١‏ كم. 

وتتكون هذه السهول من غطاء سميك من الرواسب الفيضية التي 
ترتكز فوق الصخور القدهة التي تعد امتداداً لهضبة الدكن القدهة التي 
تمعد Yous‏ أسفل التكوينات الرسوبية الحديثة. 

۸ - سهول دلنا الجانج والبراهما بنرا : 

وتقع هذه السهرل. في بنجلادیش حیث ينتهي نهري الجانج والبراهمابترا 
في خليج بنغال مكونين سهولاً فيضية واسعة قتد فيما بين الهند 
وبنجلادیش. وتشکل سهول الجانج والبراهمابترا نحو ۷۵/ من مساحة 
بنجلادیش, وهي تتخذ شكل مستطيل لا يزيد ارتفاعه عن ۱۵ Ane‏ 
ويمتد من الشمال إلى الجنوب بنحو 48١‏ كم ومن الشرق إلى الغرب بنحو 
الدالات النهرية التي تشغل معظم أجزاء الدولة الجنوبية الغربية التي من 
أهمها دلتا نهري الجانج والبراهمابترا التي تتغير أسماؤهما محلياً في 
بنجلادیش حیث یطلق على نهر اجانج اسم «نهر بادما» وعلى نهر 

وتنتشر في هذه السهول الرواسب الفيضية الکونة من الطمي 
والصلصال الناعم الدقیق الحبيبات» كما تکثر الستنقعات والبحیرات 
الساحلية في الأراضي الطلة على خليج بنغال. 

وبسبب ضعف جريان الأنهار وبطئها نظراً للانحدار الخفيف تکثر الجزر 
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النهرية,وزحزحة المجاري المائية.وتغيير مساراتها في بعض الأحيان مخلفة 
وراءها مساحات واسعة جافة, وأجزاء من مسالكها؛ وبعض البحيرات 
ا مقتطعة ومعظمها في الغرب والجنوب الغربي. أما في الجنوب الشرقي 
لبنجلاديش فان الرواسب الفيضية التي تلقي في الخليج تعد لنحر ٩۰‏ 
متراً سنوياً على حساب الخليج. 

+ سهول وسط آسیا‎ - ٩ 

وهناك سهول فيضية في وسط آسیا مثل سهل نهر سرداريا الذي 
يجري في جمهوربات قازاخستان وطاجستان وأوزباكستان ليصب في . 
الشمال الشرقي في بحر آرال. ويعتمد هذا النهر على ذوبان الثلوج في 
الربيع بالإضافة إلى المياه التي تغذيه من مرتفعات تيان شان عن طريق 
نهري نارين وكاراكاريا. ويعرف نهر سرداريا باسم «نهر سيحون». ويكون 
هذا النهر بروافده سهولاً فيضية يعتمد عليها في الزراعة تصل مساحتها 
إلى نحو مليوني هكتار. 

وهناك نهر أموداريا الذي يعد من أطول أنهار جمهوريات وسط آسيا 
الإسلامية الذي يبلغ طوله نحو. ؛ ۲۵ كم؛ ومعظم مجراه يقع في جمهورية 
طاجستان, بینما روافده العليا في مرتفعات بامير تقع في جمهورية 
آوزیاکستان. وينتهي هذا النهر في جنوب بحر آرال. 

ويختلف اتساع السهل الفيضي لهذا النهر من منطقة لأخرى Las‏ 
لسرعة جريانه وطبيعة الأرض حيث يتراوح بين ۲ - ۲٩‏ كيلو متراً. 

وهناك سهل نهر آراکس الذي ينبع من هضبة أرمينيا شرقي.تركيا 
الذي يصب في بحر قزوین, والذي يبلغ طوله نحو ٩۱۰‏ كيلو متراً 
ويشكل في بعض مناطقه الحدود السياسية بين إبران وأذربيجان وبتراوح 
٠‏ اتساع السهل الفيضي لهذا النهر بين ١5‏ - 54 كيلو متراً على جانبي 

النهر. ۱ 


- ۱۱۱ بت 


(ب) السهول الساحلية: 

وتعد السهول الساحلية ضيقة بشكل عام نظراً لانتهاء المرتفعات إلى 
البحر في معظم السواحل؛ كما في السهول الساحلية في المغرب العربي 
التي قشل أحواضاً منعزلة مشل سهل المتيجة Mitidja‏ الذي تقع على رأسه 
مدينة الجزائر والذي لا يزيد اتساعه عن ١1‏ کم ومشثل سهل السيج الذي 
تقع عند رأسه مدينة وهران. 

وقتد السهول الساحلية في شرقي تونس من بنزرتا شمالاً لتتوغل في 
ليبيا حتى طرابلس, وهذه السهول وبصفة خاصة في ليبيا تكثر فيها 
الستنقعات وهي ضيقة بشكل عام. 

" ولکن السهول الساخلية في الغرب العربي تبلغ آقصاها في المغرب 
في جزئه الذي يقع على الحیط الأطلنطي حیث تنحصر هذه السهول بين 
المحيط والهضببة كما هو الحال في وادي الربيع حيث يتراوح اتساع السهل 
الساحلي بين ۸۰-۹۰ كمء وكما هو الحال في حوض نهر سوس. وتضيق 
السهول الساحلية في الريف. 

وفي غینیا يمتد السهل الساحلي لنحو ۳۰۰ كم ويتميز بانخفاض 
منسوبه في الغرب ثم يتدرج في الارتفاع نحو الشرق حيث هضبة فوتا 
جالون. وتتمیز هذه السهول بكثرة تعرجات خط الساحل. 

وفي غينيا بيساو يزداد انخفاض منسوب سطح السهول الساحلية. 
ويتميز السهل هنا بالتقطع بفضل الأنهارء وتغطى بعضها بالستنقعات. 
وبا جزر الطميية. وتستمر السهول الساحلية بهذه الواصفات في كل من 
غمبیا والستغال: بینما تسود التکوینات الرملية في السهول الساحلية 
المتدة ين الرأس الأخضر وموریتانیا. 


أما السهول الساحلية الأفريقية المطلة على البحر الأحمر في کل من 
مصر وجيبوتي والسودان فتتميز بالضيق بشكل عام حيث تقترب سلسلة 


- ۱ ¬ 


المرتفعات الجبلية من شاطئ البحر في كل من مصر والسودان تاركة 
سهلاً ساحلیا يتراوح اتساعه بين ۸ - ۳۵ كمء ويبلغ أقصى اتساع له 
في السودان. وهي عبارة عن سهول رملية تنتهي إليها مجموعة مسن 
الأودية القديمة الجافة نظراً لندرة المطر فى هذه المنطقة. ویتمیز هذا السهل 
الساحلي بالضيق الشدید في چيبوتي. 

وفي الصومال الطل على خلیج عدن في الشمال والمحيط الهندي في 
الشرق یوجد نطاق ساحلي طویل يحده غربا الرتفعات التي ینحدر منها 
نهري جوبا وشبيلي, ویضیق هذا السهل الساحلي جنوباً في تنزانیا 
لاقتراب حواف الرتفعات الصلبة من الساحل. 

Ll,‏ السهول الساحلية الأسيوية المطلة على البحر الأحمر فهي 
المحصورة بين مرتفعات الحجاز وعسير واليمن في الشرق والبحر الأحصر 
في الغرب, وهذه السهول تتباين في اتساعها, فهي تتسع في بعض 
المناطق كما في سهول اليمن التي يصل اتساعها في بعض الناطق إلى 
نحو ۸۰کم وتضيق في بعض الناطق إلى نحو ۸کم وتزداد Lins‏ كلما 
اتجهنا شمالاً وهي في معظمها عبارة عن سهول رملية وحصوية؛ وفي 
بعض الناطق تغطی بالمستنقعات والبحيرات الساحلية ولذلك لا تصلح 
للاستقرار البشري أو إقامة الواني في کثیر من مناطقها. 

وأما السهول الساحلية الطلة على بحر العرب فتتمیز بالضیق, فهي 
لا تتجاوز العشرين كيلو متراً في اتساعها. كما آنها فقيرة في مواردها 
الطبيعية. 

وفي شرق شبه الجزيرة العربية تتسع السهول الساحلية ويقل ارتفاعها 
عن سطح البحر وتتخللها بعض التلال قليلة الارتفاع» وتغطیها الرمال 
والحصى في بعض مناطقها وخاصة في الجزء الشمالي منهاء وتكثر بها 
السبخات والبحيرات الساحلية, كما توجد بها بعض الجزر والشطوط 
الرملية نتيجة رواسب شط العرب. 


بت 


أما سهول الشام الساحلية فتنحصر بين البحر المتوسط ومرتفعات 
الشام في الشرقء وقتد من شمال سوريا حتى تلتقي بالسهول الساحلية 
لسيئاء, ويتراوح اتساع هذه السهول بين ۵ - كم ويزداد اتساعها 
في منطقة الاسكندرونة شمالي سوريا. 

وفي تركيا يتباين اتساع السهول الساحلية. فهي تضيق في الناطق 
المطلة على البحر الاأسود ما عدا بعض مناطق الأودية النهرية التي 
تنصرف إلى البحر فهي أكثر اتساعا نسبياً. وأكثر اتساعاً مسن هذه 
السهرل تلك المطلة على بحر مرمرة: ومثلها السهول الساحلية المطلة على 
البحر المتوسط والتي تقع في الجزء الأوروبي من تركيا. 

آما السهول الساحلية الايرانية المطلة على الخليج العربي وتلك المطلة 
على خليج عمان فتتميز بضيقها نظراً لاقتراب مرتفعات زاجروس مسن 
«Jol paul‏ ولكن السواحل 3: تعسع في المناطق المطلة على الشمال الشرقي 
من الخليج العربي وتلك المطلة على شط العرب حيث أودية الأنهار, كما 
تنسع السهول الساحلية المطلة على بحر قزوين فسي ككل مسن إيسران 
وأذربيجان وترکمانستان حيث يتجاوز اتساعها المائة كيلو متر في بعض 
الناطق. 


AVE -‏ بت 


ov ۳ | ze) ۱‏ 
المناخ والأقاليم المناخية والنباتية 
في دول العالم الإسلامي 


آولا : المناخ والأقاليم الناخية 
bal‏ النبات والأقاليم النباتية 


أولا - المناخ والأقاليم المناخية 
هناك عدة عوامل لعبت دورها في مناخ العالم الإسلامي من أهمها: 
١ ٠‏ - امتداد العالم الإسلامي في مساحات واسعة ممتدة من "٩‏ جنوباً 

حتى ٠١‏ شمالاً؛ ty‏ في منتصفه تقريباً مدار السرطان. 

۲ - تداخل أذرع وأطراف من مسطحات مائية في معظم أجزاء العالم 
الاسلامي. ۱ 

۳ - التباین في سطح الأرض من هضاب وجبال وسهول. 

ولا شك أن لهذه العوامل آثارها الواضحة في الناخ على مدار السنة, 
وفیما يلي سنتناول الظروف الناخية في العالم الاسلامي: 

أولا- المناخ في العالم الإسلامي الأفريقي : 

فيما يتصل بدرجة الحرارة فإنها شتاء تصل إلى نحو ۱۳م-(۵ ۵ف) 
على ساحل البحر الأبيض التوسط, وترتقع بالتدريج كلما اتجهنا جنوبا 
حتى تصل إلى نحو ۲۷م (۸۰ف) على المنطقة الاستوائية وتتميز النطقة 
السحلية بالدفء أكثر من الناطق الداخلية. تأثراً بالبحرء وبالتالی يقل 
المدى الححراري؛ بینصا تتميز الصحراء الكبرى بالمدى الحراري الكبير. 
وينحني الخط الحراري ١‏ آم(۰/آف) شمالاً نحو خط الاستواء عند الساحل 
الغربي» بتأثير تيار بنجويلا البارد , ثم ينحني Ys‏ بتأثير الیابس, ثم 
بتأثير البحر الأحمر. 

أما في الصیف, فنلاحظ أن خط الحرارة ۳۵م (58أف) لشهر پولیسو 
يتمثل على الصحراء الكبرى الأفريقية؛ بينما يكون خط (GAN) fv‏ 
| دائرة ناقصة تحيط بالنصف الشمالي للقارة. وهي تضم أكثر جهات 
القارة حرارة في يوليو؛ وذلك بسبب تعامد الشمس على مدار السرطان؛ 


NV - 


وطبيعة الیابس واتساعه.وانخفاض منسربه ,وبعده عن السطحات المائية, 
وندرة الغطاء النباتي!۱۱. 

ونظراً لتعامد الشمس على مدار الجدي في نصف القارة الأفريقية 
الجنوبي» فیتکون على الیابس في نصف الکسرة الشمالي ضغط مرتفع 
نظراً لبرودته النسبية. ويتصل هذا النطاق غرباً بالضغط الرتفع الأزرري, 
وشرقاً بالضغط الرتفع الأسيوي» ویصبع البحر الابیض التوسط عبارة 
المرتفع. 
٠‏ وبسبب توزيعات الضغط هذه, تهب من الضغط المرتفع الأزوري رياح 
عكسية جنوبية غربية على أقليم البحر الأبيسض المتوسط في ساحل 
أفريقيا الشمالي مصحوبة بأعاصير ممطرة» والأمطار في الغرب والشمال 
أغزر منها في الشرق, وكلما اتجهنا من الساحل جنوباً.أما على الصحراء 
الكبرى فالریاح شمالية شرقية جافة. ۱ 

ومن حيث نظام المطر فيسود نظام الطر الاستوائي وق الجهات التي 
تقع على جانبي دائرة الاستواء بنحو ۵ شمالاً وجنوباً. ويرجع الطر إلى 
كثرة التبخر, والتيارات الهوائية الصاعدة المشبعة ببخار الماء» وكثيرة 
الزوابع المرعدة. وهو يسقط طول العام؛ ويغسزر في الاعتدالين (الربيع 
والخريف). وتتميز بهذا النظام سواحل غانا حيث تهب الرياح الموسميسة 
الجنوبية الغربية متعاونة مع التيارات الهرائية الصاعدة في اسقاط أمطار 

أما النظام دون الاستوائي,فیسود الأراضي الأفريقية فيما بين درجتي 
عرض - A‏ شالا Liptay‏ وفيه تقل كمية الطر عن النظام الاستوائي؛ 
كما يقصر فصل سقوطه. ويعود سبب سقوط المطر إلى الرياح التجارية 


VA ص‎ NAAR د. جودة حسنین جودة, جغرافية أفريقيا الاقليمية. الإسكندرية‎ )١( 
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الجنوبية الشرقية والوسميسة الجنوبية dig all‏ بالإضافة إلى التيارات 
الهوائية الصاعدة. 

ويشيع النظام السوداني في النطقة الواقعة بين دائرتي عرض ۸ - NA‏ 
وتشتد EL bl‏ وتهب الرياح الموسمية الجنوبية الغربية على أقليم 
السودان الشمالي. وتصل كمية المطر السنوي إلى نحو 0۰سم, وتقل 
. کلما بعدنا شمالاً حتی تصل إلى نحو ۲۵ سم في الأراضي المجاورة . 

ويشمل النظام الموسمي إثيوبيا tl aah:‏ جنار و 
هوب لاح الس لد تن اب وتساعد التضاريس 

یی CL‏ أفريقياء 
وصحراء الصومال, والأمطار في هذه المناطق فجائية لا تزيد كميتها على 
۵سم. وتعود ندرة الأمطار وتكوين هذه الصحاري إلى كونها في 
نطاقات مدارية حيث الهواء الهابط, ولأن الرياح التجارية تصلها جافة, 
هذه الریساح التي تکون شمالية شرا قبة على الصحرا ء الکبری؛ وتكون 
موازية لساحل الصومال في الصيف؛ وتکون شمالية شرقية في الشتاء. 

أما نظام البحر التوسط الذي يتميز بالمطر الشتوي فيضم المنطقة 
الواقعة في شمال أفريقيا وهي منطقة أطلس. وسبب المطر الشتوي هبسوب 
الرباح العكسية والأعاصير, أما جفاف الصيف فسببه هبوب الريساح 
التجارية الجافة. 

وتبعاً لتقسيم كيبين Koeppen‏ للعالم إلى أقاليم مناخية. (شکل ۶)» 
يمكن تقسيم العالم الاسلامي بأفريقية إلى الاقاليم المناخية التالية:١")‏ 


(۱) د. محمود ab‏ أبو العلاء جغرافية العالم الإسلامي. القاهرة؛ ۰۱۹۹٩‏ ص ۲۱. 


- \\A ب‎ 


۱ - المناخ الجاف صيفأ (اقليم البحر المتوسط) : 

يسود هذا النوع من المناخ الساحل الشمالي لأفريقية. ويتميز بشتاء 
دافئ» تبلغ متوسط الحرارة فيه ٩۱م(۰‏ ۵ف) . وبالصيف الحار الذي تبلغ 
متوسط حرارته ۶ ۲م (GVO)‏ أما الأمطار فتقل من الغسرب إلى الشرق 
وتترواح بین . ا ۰ سم في الشرق (الإسكندرية). 

۲ -المناخ السوداني ؛ 

يمتد هذا الاقليم من ساحل المحيط الأطلنطي غرباً إلى البحر الأحمر 

Ais‏ بين داثرتي عرض 4 ۱/۸ شمالا. ومتوسط درجة اشرارة السنوي 
نحو VE‏ (۵آن) )» وترتفع في الربيع إلى نحو ۲۲م ) .4( أي يتميز ش 

بارتفاع درجة الحرارة طول العام» ما عدا فصل الربیبع SLL‏ فهو آشد 

حرارة. ويتراوح سقوط الأمطار صيفاً بین۱۲سم. ٠‏ سم؛ وتقل الأمطار 
من الجنوب إلى الشمال. 

۲ - مناخ الاقليم شبه الجاف : 


متد هذا الاقليم على هيئة شريط يتراوح عرضه بين ۰ .£0 كم 
شمال اقلیم مناخ الاقليم السوداني (السافانا) بين دائرتي عرض NO‏ 
VL ۸‏ من ساحل المحيط الاطلنطي غرباً حتى ساحل البحر الاحمر 
شرقاً. وتسقط أمطار هذا الشريط صيفا. وتقل أمطاره من الجنوب إلى 
الشمال. 

وهناك الشريط الآخر الذي يمتد جنوب البحر المتوسط بين دائرتي عرض 
۰ ۲۵ شمالاً. وتسقط الأمطار في هذا الجزء شتاء. وتتراوح كميتها 
بين ee‏ ۳۸ سم. وتقل أمطار الشريط من الشمال إلى الجنوب. 
ويصل متوسط درجة حرارة الصيف إلى نحو ١م‏ (۸۵ف) ومتوسط 
حرارة الشتاء ۱۵م (۰ف), بینما يصل المدى الحراري الفصلي إلى نحو 
۵ ام 


- ۲ بت 


> - المناخ الصحراوي 1 

ويتمثل هذا المناخ في الصحراء الكبرى التي يبلغ متوسط درجة 
حرارتها صيفاً نحو (RA)‏ ۰۰۱ ۱ف) أما في الشتاء فمتوسط درجة 
الحرارة نحو ۱۳م ف)..والمدى الحراري السنوي نحو هلم (GEO)‏ أما 
الأمطار فنادراً ما تتجاوز ۱۲ سم. 

۵ - المناخ الاستوائي الجاف ؛ 

ویتمثل هذا المناخ في القرن الأفريقي الصحراوي في الصومال حيث 
يقل المطر عن ؟ اسم. 

5 - المناخ الاستواني ؛ 

وينتشر هذا النوع في جنوب نيجيريا؛ وفي بعض دول غرب أفريقيا. 
ویتمیز بارتفاع درجة الحرارة طول pal‏ وبسقوط الأمطار كذلك طول 
العام؛ وتتراوح کمیتها بين ۱۵۰سم, ۰ سم. 

: مناخ العالم الاسلامي الاسيوي‎ - Laks 

فیما بتصل بدرجة الحرارة.فإن جنوب شرق آسیا (اندونیسیا ومالیزیا) 
یتمیز بارتفاع احرارة طول العام» وبا مدى احراري الصغیر الذي يقل عن 
درجتين مئويتين. ومتوسط درجة الحرارة في يناير نحو آم (GVA)‏ 
وفي يوليو نحو ۲۷م (۸۱). 

BL,‏ الدی الحرارى فى الزيادة كلما بعدنا عن خط الاستراء, كما 
یزداد الدی احراري Leg‏ ليان اجفاف ففي بنجلادیش یبلغ متوسط 
حرارة شهر ینایر نحو (G10) AVA‏ ومثلها في كراتشي في الباکستان؛ 
بینما يصل متوسط حرارة ینایر إلى نحو ۲م (SHO)‏ في |یسران, وفي 
الصيف تصل درجة الحرارة إلى نحو ۲۸م (GAT)‏ والدی الحراري يصل 
إلى نحو ۲۷م (GEA)‏ في الهضاب شبه الصحراوية. 


۷ وه 


oN ee 
طخ وی‎ 


See 


د 


ری be‏ طول الام 
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شكل ر ٤‏ ) الأقاليم المداخية 


في العالم الإسلامي 
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وتنخفض درجة حرارة الشتاء إلى نحو /أم تحت الصفر (۹١ف)‏ في 
التركستان الروسية؛ بینما تصل إلى نحو 1م Lime (IVA)‏ ويصل 
المدى الحراري إلى نحو ۳۳م. 

أما المناطق المطلة على البحر التوسط(ترکیا وسوريا ولبنان وفلسطين) 
فتصل درجة الحرارة شتاء إلى ۱۸م (۱۵ف) وصيفا إلى ٤۲ء‏ (۵/آف) 
والمدى الحراري نحو ام ٩۰(‏ ف). 

أما شبه الجزيرة العربية فيصل متوسط درجة الحرارة شتاء إلى نحو ٤م‏ 
ف بینما ترتفع درجة الحرارة صيفاً لتصل إلى متوسط قدره نحو 
م )ف( والمدى الحراري الفصلي إلى نحو ۲۵م (GVO)‏ 

وفيما يتصل بالضغط الجوي وحركة الریاح؛ في ينايسر يصبح وسط 
آسیا منطقة ضغط مرتفع, لانخفاض درجة الحرارة كثيراً على هذه المساحة 
الكبيرة من اليابس. أما المنطقة الاستوائية ذات الضغط المنخفض فتهب 
عليها الرياح الشمالية الشرقية الموسمية من داخل القارة إلى جنوبها 
وجنوبها الشرقي, كما تهب الرياح التجارية الشمالية الشرقية على 
ua‏ يقت 

تتسم بطابع الجفاف والبرودة. 

آما جنوب غرب القارة حول سواحل atl)‏ التوسط, فيتأثر 
بالأعاصير والرياح الغربية الممطرة على منطقة البحر المتوسط المنخفض 

وفي الصيف تتركز منطقة الضغط المدخفض على وسط قارة آسياء 
Leg‏ لارتفاع درجة الحرارة بهاء وتتركز أكثر المناطق انخفاضاً في شمال 
غرب الهند وعلى هضبة إيران» هذا إلى جانب منطقة الضغط المنخفض 
الاستوائي» ولذلك تجذب مناطق الضغط النخضض الاسيوي الرياح 
التجارية الجنوبية الشرقية من المحيط الهندي» فتصبح رياحاً موسمية 
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جنوبية غربية تهب على جنوب آسياء وهي محملة ببخار الماء بعد مرورها 
على المسطحات المائية الواسعة (المحيط الهندي). كما تهب الریاح 
الموسمية الجنوبية الشرقية المطرة على الجزر الاندونيسية وشرقي آسیا. ' 

كما تجذب هذه الكتلة من الضغط المنخفض على وسط آسيا الرياح 
الغربية الممطرة من المحيط الاطلنطي وغرب ووسط أورباء ولذلك تسقط 
الأمطار قليلة في هذا الفصل على شمال أقليم تركستان الروسية. 

۱ وتبعا لتقسيم كيبين Koppen‏ للأقاليم المناخية, يمكن تقسيم العالم 
الاسلامي الاسيوي إلى الأقاليم الناخية التالية: 

1 الناخ الجاف صيمأ (مناخ البحر التوسط)‎ - ١ 

يسود هذا النوع من المناخ الناطق الساحلية للدول المطلة على البحر 
الأبيض التوسط (ترکیا وسوریا ولبنان وفلسطین) ء ويمتد شرقاً إلى اقليم 
زاجروس في غربي ایران, وتتراوح كمية الطر في هذا الاقلیم بين ۲۵ سم. 
7 اسم. ۱ 

۲ - الناخ المطر صیفاً (مناخ الاقليم الوسمي) : 

يسود هذا النوع من cul‏ شمال باکستان وفي بنجلادیش, وتتفاوت 
كمية الأمطار تفاوتاً كبيراً بين الأجزاء الشرقية والشمالية لبنجلاديش, 
كما تتفاوت بين بنجلاديش وباكستان. ومتوسط المطر السنوي للمناطق 
الساحلية في بنجلاديش نحو ۱۸۸ سم؛ بينما يبلغ متوسط المطر في 
شمالها نحو ۱۳۸ سم وفي لاهور بباكستان نحو ۵۳سم. كما يسود هذا 
النوع من المناخ جنوب غسرب شبه الجزيرة العربية» ومتوسط آمطاره 
السنوية نحو ۳۸ سم. 

۲ - الناخ المداري المطير (المناخ الاستوائي) ؛ 


يسود هذا النوع من المناخ في شبه جزيرة الملايسو؛ وغرب جاوة 
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وسومطرة,وفي هذا الاقليم يسقط الطر طول العام وبانتظام بمتوسط سنوي 
مقداره نحو ۲۲۵ سم ۱ 0 ۱ 

+ - مناخ الاقلیم شبه الجاف (مناخ الاستبس) ؛ ۱ 

يسود هذا النوع من الناخ في إيران باستثناء الأجزاء الغربية والداخلية 
منهاء وفي الحوض الأدني لنهر السند, وفي شرق الترکستان الروسية, 
وفي الأجزاء الغربية من شبه جزيرة العرب» والأجزاء الداخلية من هضبة 
الأناضول. 
۱ وتتراوح الأمطار الساقطة في هذا الأقليم بين ؟١١سم؛‏ "اسمء فضي 
التركستان نحو ۲۰سم وفي هضبة الأناضول نحو 9 اسم وبینما Ls‏ 
في شرقي التركستان. 

: الصحراوي‎ Cull - 0 
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ثانيأ - النبات والأقاليم النباتية 

للمناخ أثر كبير في النبات الطبيعي في دول العالم الإسلامي سواء 
كان ذلك من حيث مظهر النبات العام أو من حيث توزيعه على الا قالیسم 
المختلفة لهذه الدول (شكل ۵). فقد كان لاتساع العالم الإسلامي وتنوع 
مناخه من الجفاف الشديد في مساحات واسعة, كما في الصحراء الكبرى 
الأفريقية أو في بعض صحاري شبه الجزيرة العربية, هذا إلى جانب شدة 
الحرارة وغزارة الأمطار في مناطق أخرى كما في نيجيريا واوغندا وجنوب 
السودان, أو لشدة البرودة لدرجة سقوط الثلوج في بعض الناطق كما في 
مرتفعات الشام أو الأناضول. 

وهذا التنوع انعكس بشكل واضح على أنواع النباتات التي تنمو وفي 
توزيعها ففي المناطق التي يقل فيها الماء تنم و النباتات ols‏ الجذور 
الطويلةء كما تستفيد من ندى الليل الذي يبلل التربة في ليالي صيف 
الناطق الساحلية. وبعض النباتات يبيت خلال الفصل الحار ويتخلى عن 
أجزاء منه فوق سطح الأرض مکتفیاً بأجزائه التي تحتفظ بالمواد الغذائية 
تحت سطح الأرض مغل نباتات البحر المتوسط التي تزدهر في الربيع 
. وتختفي في بداية الصيف. 
' وهناك مجموعة من النباتات يقل نشاطها خلال فصل GUL‏ حيث 
تعدل من تركيبها لواجهة فقدان الماء كأن تنمو طبقة خارجية سميكة على 
الساق مثل البلوط الفليني, أو على الورق مثل الأشجار الدائمة اخضرة 
كالبلوط الدائم الخضرة؛ أو تعمل على انكماش حجم أوراقها مثل شجرة 
الزيتون» وقد تصبح الورقة في شكل أشواك لتفادي عملية النتح لكي 
تحتفظ بالاء, بل من النبات ما ينفض أوراقه تماما مع بداية الجفاف. 


أما في المناطق المرتفعة التي تتميز باتخفاض درجة الحرارة وزيادة في 


- ۳۹ 


سقوط الأمطار مثل مرتفعات جبال أطلس في المغرب,أو مرتفعات الشام 
فإن هذه المناطق تتمتع بحياة نباتية غنية وبأشجار الأخشاب اللينة. 
ولكن الانسان تدخل في الكثير من المناطق بإزالة الكثير من الحشائش 
والنباتات الطبيعية لتحل محلها الزراعة التي تتناسب وظروف كل منطقة 
رلم يبق الكثير من هذه النباتات الطبيعية. وفي ضوء الظروف المناخية 
القائمة في دول العالم الإسلامي يمكننا تقسيمها إلى الأقاليم النباتية 
(شكل 0( التالية: 

١‏ - الإقليم الصحراوي ؛ 

ويشمل هذا الإقليم مساحة كبيرة من دول العالم الإسلامي. ونباتات 
هذا الإقليم تناسب ظروفه القاسية من حيث تحملها للجفاف كالصبار, 
وقد تنعدم الحياة قاماً في أجزاء واسعة مسن صحراء شبه الجزيرة العربية 
وصحراء الصومال وبادية الشام والصحراء الكبرى الأفريقية» ویتوقف 
النمو النباتسي في الاقلیسم الصحراوي على سقوط المطر السيلي النادر, 
وعد رل es‏ راما بر ب الماء الباطني من سطح 
الأرض. وعندما توجد بعض ااا تكو مر لزع الذي وحمل 
الجفاف الشديد الذي أشرنا إليه من قبل. 

۲ - إقليم الاسئيس + 

وتوجد نباتات هذا الاقليم في المناطق ذات الدی الحراري الكبير والمطر 
القليل كما في العراق الأعلى ومعظم هضبة اليمن وجبال عمان والنصف 
الشمالي من هضبة شبه جزيرة العرب وفي sf‏ سزا ء من بادية الشام؛ وفي 
فا الف ط وفي أجزاء مسن قازاخستان وأوزباكستان وآذربیچان 
وتركيا وإيران وفي الجزائر وليبياء فهي تعد منطقة انتقال بين أقليم مناخ 
البحر المتوسط والناخ الصحراوي. وتنمو حشائش الاستبس عادة خلال 
فصل الشتاء الذي يعد موسم سقوط الأمطار فيما عدا ا 
المطر الصيفي. 
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شکل (۵) النبات الطبيعي في العالم الإسلامى 
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وتختلف حشائش الاستبس من مکان لآخر تبعا لكمية المطسر ونوع 
التربة وطول فصل الجفاف أو قصره. 

۳ - إقليم البعر التوسط : 

ويوجد هذا الاقلیم في المناطق الساحلية الطلة على البحر المتوسط من 
دول العالم الاسلامي, وهي عبارة عن شجيرات قصيرة وأعشاب» ويطلق 
الجفاف نظراً لاتفاق فصل GUL!‏ مع ارتفاع الحرارة. فمن نباتاته ما 
غطيت أوراقه بطبقة شمعية ومنها ما امتدت جذوره في باطن الارض 
بطبقة زيتية. وأهم أشجار هذا الإقليم الزيتون والبلوط. 

+ - إقليم السافانا : ۱ 

ويوجد هذا الإقليم في المنطقة الانتقالية بين الغابات المدارية والإقليم 
الصحرواي في أفريقيا الإسلامية. ولذلك تنسو حشائش السافانا في 
جنوب ووسط السودان وفي تشاد وأفريقيا الوسطى والنيجر وفي أجزاء 
متفرقه من من نیجیریا وفي الصومال واوغندا ,وفي موريتانيا والسنغال. 

ونظراً لاتساع هذا الاقلیم فقد تنوعت نباتاته تبعاً لکمية سقوط 
الأمطار وفصلیته. كما في جنوب السودان حیث نجد السافانا البستانية 
ذات الحشائش الطويلة نسبياً التي تتخللها بعض الأشجار البعثرة, شم 
تتدرج إلى السافانا الکشوفة الخالية من الأشجارء والتي تقتصر فیها 
الحياة الشجرية على مجاري الأنهار حيث يطلق عليها اسم غابات 
الأروقة. وأحیاناً تظهر في شكل تجمع شجري عندما يقترب Ul‏ اجوفي 
من سطح الأرض» ثم تتدرج هذه النباتات إلى السافانا الفقيرة كلما 
اتجهنا Vas‏ حيث تحف بها الصحاري. 

۵ - إقليم الفایات المدارية + 

وتوجد نباتات هذا الإقليم في المنطقة الاستوائية في جنوبي العالم 
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الإسلامي الأفريقي» وفي جزر اندونيسيا وماليزيا وبروني وجزر المالديف 
في آسيا الإسلامية. ففي هذا الاقليم تغزر الأمطار وترتفع درجة الحسرارة, 
ولذلك تنمو الأشجار التي تتميز بالضخامة والارتفاع وتشابك الأغصان 
والأوراق العريضة وعدم السماح لأشعة الشمس بالوصول إلى أرض 
الغابةء وبذلك تخلو هذه الغابات من الحشائش والشجيرات التي تسمح 
بوجود حياة حيوانية في هذه الغابات باستثناء الحيوانات المتسلقة. 

وأهم الأشجار في هذا الإقليم الأبسوس والطاط وال ماهوجني والتاك 
وجميعها من أشجار الأخشاب الصلبة. 

أما الغابات الموسمية فتنتشر في مناطق واسعة من السودان والصومال 
وتنزانيا وجزر القمر وأفريقيا الوسطى والنيجر ومالي في أفريقيا الاسلامية, 
وفي آسیا توجد في باكستان وبنجلاديش وهضبة اليمن ومرتفعات عسير 
وعمان.وتعتمد طبيعة هذه الغابات على نوع التربة وأشكال سطح الأرض 
وکمية الأمطار. 

وتعد الغابات الوسمية منطقة انتقالية بين الغابات الاستوائيسة في 
الجنسوب وحشانش السافانا في الشمال, ولذلك فهي أقل كثافة من 
الاستوائية. ولذا يطلق علیها أحياناً «غابات شبه استوائية». 

وتتمیز الغابات الموسمية بقلة كثافتها وتباعدها. وبتخلل بعض 
الحشائش والشجیرات بين أشچارها. ویعد ال راك والسدر والسنط والعرفج 
والجوز والتوت والخروب آهم الأشجار في الغابات الموسمية. 

: نبانات المستتفعات‎ - ٦ 

وهذا نوع من النبات يوجد في المناطق التي يتجمع فيها التصريف 
المائي سواء بسبب الأمطار الغزيرة أو لسوء التصريف النهري مشل تلك 
التي توجد في منطقة السدود جنوب السودان التي تبلغ مساحتها نحو 
۰ آلف كم" وتضم هذه المنطقة أحواض بحر العرب وبحر الزراف وبحر 
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الجبل ونهر السوباط. وهي عبارة عن منطقة سهلية مستوية في معظمها 
وتغمرها مياه الفيضانات والأمطار الغزيرة صيفاً ولا تسمح تربتها 
بتسرب الیاه. وتنمو بها النباتات الطبيعية مثل البردي والغاب الهندي 
والبوص. ويؤدي تجمع النباتات التي اقتطعت من جذورها من هذه 
النباتات الطبيعية إلى تكوين ما يعرف باسم «السدود النباتية» التي 
تتميز بها هذه المنطقة حيث تقف هذه النباتات عقبة أمام جريان الماء 
والملاحة؛ وتؤدي إلى فيضان المياه على جانبي النهر في مساحات واسعة. 
في هذه المنطقة مما يؤدي إلى فقد الكثير من مياهه خصوصا وأن ذلك 
يكون صيفاً مع شدة الحرارة التي تتميز بها هذه المنطقة. 

وهناك نباتات مستنقعات أخرى في العراق الأدنى في منطقة الأهوار 
التي تأخذ شكل مثلث يقع بين مدن العمارة والناصرية والقرنة حيث 
تنتهي فروع الأنهار الخارجة من الدلتا التي تنخفض ضفافهاء وفي نفس 
الوقت يعلو منسوب المياه الباطنية ويصعب صرف الیاه, ويفقد الكثير 
من مياهها بالبخر. وهنا تكثر النباتات الطبيعية وتتعدد أنواعها والتي 
من أكثرها انتشاراً القصب والبردی والبوص.ویشکل القصب في تجمعاته 
الواسعة غابات تتجمع على هيئة جزر وسط الأهوار. 

وتوجد بالإضافة إلى منطقة السدود في السودان والأهوار في العراق 
مناطق أخرى تتميز بوجود نباتات المستنقعات ولكنها بدرجة أقل كما 
في بنجلاديش نتيجة فيضانات نهري الجانج والبراهمابترا؛ وفي نيجيريا 
نتيجة فيضان نهر الئیجر, وأيضاً في كل من ماليزيا وأوغندا. 

۷- النباتات الجبلية : 

تتعدد أنواع النباتات الجبلية Le‏ لطبيعة المرتفعات وموقعها 
الجغرافي حيث يؤدي اختلاف الارتفاع واتجاه السفوح الجبلية ومدى 
مواجهتها للرياح أو أشعة الشمس إلى تنوع واختلاف في معدل النمو 
النباتى. 
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ويلاحظ ذلك بشكل واضح في مرتفعات لبنان كما في غابات الأرزء 
وكما هو الحال في غابات الغرب في مرتفعات الأطلس التي تضم 
مساحة كبيرة من الغابات العتدلة. كما توجد في مرتفعات شمالي إيران 
وأفغانستان وتركيا وفي شمال شرقي العراق ومرتفعات بامير. 

والغابات في المناطق الجبلية تكون من الأنواع النفضية أو المخروطية, 
فالبلوط الدائم الخضرة ينمر على ارتفاع نحو ألف متر على سطح البحر, 
وبعد ذلك تظهر إشجار البلوط الفليني الذي يعطي لحاؤه مادة جيدة 
للدباغة إلى جانب شجر الأرز والشربين je ally‏ ولكن هذ الأشجار قضي 
عليها لاستغلالها منذ القدم. وحتی غابات الأرز لم يبق منها إلا القلیل, 
وذلك لاستغلال أخشابها منذ القدم في صناعة السفن بواسطة الصریین 
القدما ء والفینقیین. ۱ 

وتوجد الغابات الجبلية في العراق نظراً لظروفها الطبيعية التي تساعد 
على ذلك, ومعظم أشجارها من البلوط ,ولکن معظمها قضي عليه بسبب 
قطعه أو زراعة الأرض. 


۱۳۲ - 


UE Je 


السكان في العالم الإسلامي 


أولا : توزيع السكان في دول العالم الإسلامي 
ثانيأ: كثافة السكان في دول العالم الإسلامي 
ثالثأ؛ العوامل المؤثرة في توزيع السكان 
رابعأ: الأقليات الإسلامية في العالم 


أولا - لوزیع السكان في دول العالم الاسلامي 

ليس من السهل معرفة عدد سكان العالم الإسلامي بدقة فهناك كثير 
من الأقليات المسلمة في دول غير |سلامية, وهذه الأقليات يصعب الإلمام 
بأعدادها وبأحوالها بدقة نظراً لانتمائها للدول التى تعيش فيها. ولذلك 
فان حصر هذه الأقليات كيرا ما یعتمد علی التقديرات: كنا هو اشال 
في روسیا والصین الشعبية والهند والفلبین وبعض الدول الأفريقية مثل 
TES‏ 

كما توجد بعض الصعوبات التي تعترض الباحفين للحصول على 
البيانات الدفيقة في بعض الدول الإسلامية التی لا تعطى اهتماما 
للبیانات الاحصائية آو الدول pall‏ لا تعلن آرقامها بصدق معیر هن 
الحقيقة: فقد تبالغ وقد تقال من عدد سکانها سواء کان ذلك بقصد أو 
شق ننه كنا أن هناك دول إسلامية تضم أقليات غير مسلمة تأتي 
أحياناً ضمن إجمالي عدد سكان هذه الدول. ولذلك يصبح الاعتماد على 
تقديرات عدد السكان في مثل هذه الظروف أمر لا مفر منه. 

وهناك بعض الدول لا تقوم بأي إحصاء مثل الصومال وأفغانستان, 
وفي هذه الحالة يصبح عدد السكان من المسلمين في هذه الدول غير 
معروف بدقة ثما يجعله عرضة للتقدير. 

وكثير من دول العالم الاسلامسي لا تتفق في وقت الحصر العام 
لسکانها , ولذلك يصبح عدد سكان العالم الإسلامي في عام من الأعوام 
في بعض الدول معتمداً على التقدير» بينما يعتمد في البعض الآخر على 
الاحصاء الدقيق إذا كان متفقاً وموعد الاحصاء العام لسكانها. وهذا 
أمر يصعب تفاديه إذا لم تتفق دول العالم الإسلامي على موعد موحد 
لإحصاء السكان بهاء بل إن الأمر يجب أن يتجاوز دول العالم الاسلامي 


- ee 


ليصبح المفروض على دول العالم أن توحد موعد الإحصاء السكانيءلكي 
يكون العالم على بينة من أمره لمواجهة التزايد السكاني با یتناسب وما 
هو متاح من الموارد وبصفة خاصة الموارد الغذائية. 

وقد ترتب على ما سبق وجود مفارقات في تقدير أعداد السكان في 
دول العالم الإسلامي وبدرجة أكبر في تقدير الأقليسات من قبل الباحثين 
نظراً للاعتماد على التقديرات في كثير من الأحبان وهذا ما نلمسه بشكل 
واضح في الاختلاف في هذه الأرقام من باحث لآخر. 

ولكن في ضوء:ما هو متاح من أرقام واعتماداً على أرقام الأمم 
المتحدة إلى حد کبیر یقدر عدد سكان دول العالم الاسلامي بنحو ۱۲۶۸ 
ملیون نسمة في عام ۱۹۹۷م (جدول AT‏ وهثل هژلاء نحو 4ر١7‏ / من 
سکان العالم البالغ نحو 9۸۶۰ مليون نسمة في نفس العام(۱) واذا 
أضفنا إلى هؤلاء الأقليات السلمة في الدول الغير إسلامية في ضوء 
التاح (جدول 0( فان عدد المسلمين يقرب من ۲۵/ من إجمالي سكان 
العالم. 

ومن تتبعنا لبیانات الجدول رقم (۲) خلال الخمسين عاما الأخيرة 
وتحلیلنا لهذه البیانات يتبين لنا ما يلي: 

س ارتفاع عدد سکان دول العالم الاسلامي بشکل ملحوظ. إذ ارتفع 
عددهم من نحو ۳۹۳ ملیون نسمة في عام )الى نحو ۱۱۰۶ 
مليون نسمة في عام ۰ ثم إلى ۱۲۶۸ مليوناً عام ۰۱۹۹۷ أي 
نحو ثلائة أضعاف ما كان عليه في عام ۰۱۹۵۰ بل يتجاوز الثلاشة 
أضعاف بكثير إذا أضيف إلى ذلك الأقليات المسلمة فى الدول الغير 
إسلامية (جدول ۵) ۱ 


(1) World Population Data Sheets, U.N. 1997. 


5 ۳۹ 


جدول رقم (۲). 
تطور عدد السكان في دول العالم الإسلامي 
( 1۹۰ - ۱۹۹۷م( 
(بالألف نسمة) 


الصحراء المغربية (الأسبانية) 
السودان 


~ \¥V - 


تابع جدول رقم CT)‏ 


(بالألف نسمة) 


» Po Poe oe 


الصومال 


آوشندا 


موریشیوس 
جزر القمر 
الکامیرون 
أفريقيا الوسطى 
الجابون 


الرأس الأخضر 


امم 
۳:۷ 
۳9۰۳ 
۱۳۹۰۷ 
۱۳۸ 
۱۳۳۹ 
LAN‘‏ 
۱۷۰ 
۱۷۰ 

3 
۱۷ 
A. 


۸5۵۲ ۲ 5١١1١ 
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تابع جدول رقم (۲) 


(بالألف لسمة) 


إجمالي الدول الإسلامية 
سكان العالم 

الدول الإسلامية بالنسبة 

للعالم./ 


(۱) الراجع: البیانات من مصادر مختلفة من آبرزها بیانات الأمم التحدة 
U.N. Statistical yearbook and U.N. World Population Data‏ 
والجدول من إعداد المؤلف. ۰ sheets‏ 


- ۱۳۹ - 


# يمثل السلمسون في قارة آسیا نحو 7/۲۳ صن سکان آسیا واذا 
أضيف إليهم الأقليات السلمة في الهند والصین وروسیا والفلبین وغیرها 
من الدول الأسيوية فان السلمین في آسیا یتجاوزون ۲۵/ من سکان 
آسيا البالغ عددهم نحو ۲۵۵۲ ملیون نسمة في عام ۰۱۹۹۷ 

س te‏ السلمون في أفريقيا نحو ۰ من سکانها واذا أضيف إلى 
هؤلاء الأقليات في الدول الغير مسلمسة فإنهم يبلغون نحو ثلثي سكان 
قارة أفريقيا البالغ عددهم نحو ۷۶۳ ملیوناً في عام ۰۱۹۹۷ 

هد بلغ سكان العالم العربي نحو ۰ مليون نسمة يمثلون نحو 7۳٩‏ 
من سكان قارة أفريقيا ويمثل هؤلاء نحو ZNO‏ من مسلمي أفريقيا. 

س الدول الأفرية يقية المسلمة قليلة السكان بشكل عام پاستثنا ء مصر 
ونیجیریا اللتين تشکلان معا نحو ۰ من سكان أفريقيا من السلمین؛ 
وإذا أضفنا إليهما كلاً من الغسرب وال جزائر والسودان فإن الدول الخمس 
يبلغون نحو ثلثي سكان أفريقيا من المسلمين. 

« يلاجظ تناقص أعداد المسلمين في الدول الإسلامية الأفريقية كلما 
بعدنا عن مراكز الإشعاع التي أشاعت الإسلام في أفريقياء وذلك لأن 
الاستعمار كان من وراء هذا البطء في انتشار الإسلام وخصوصاً في 
أفريقيا المدارية» نظراً لمقاومته لانتشار الإسلام من جانب» ومن جانب آخر 
كان يساعد حملات التبشير المسيحية في هذه المناطق. 

« بعض دول العالم الإسلامي تجاوز عدد سكانها المائة مليون نسمة 
مغل باکستان(۱۳۷) وینجلادیش(۱۲۲) واندونیسیا (۲۰۶) ونيجيريا 
(۱۰۷) حیث قثل الدول الاربع Lee‏ نصف سکان العالم الاسلامي بشقیه 
الأفريقي والأسيوي,وقثل الدول الثلاث(با کستان واندونیسیا وبنجلادیش) 
نحو ٤۵‏ / من السكان المسلمين في قارة آسياء بينما قثل نيجيريا نحو 
۶ من مسلمي أفريقيا. 


NESS 


» يلاحظ تزايد السكان بشكل ملحوظ في بعض الدول مشل دول 
البترول في الخليج العربي التي تضاعف عددها نحو عشرين مرة مشل 
قطر والإمارات والكويت؛ ومثل البحرين التي تضاعف عدد سكانها نحو 
خمس مرات, وذلك لارتفاع معدل الزيادة الطبيعية للسكان نتيجة 
ارتفاع معدل الوالید. وانخفاض الوفيات نظراً للاهتمام با خدمات 
الصحية وارتفاع مستوی العيشة. وعدم التقید بتنظیم النسل, ولکونها 

5 بعض الدول ارتفع عدد سکانها بشکل محدود نتيجة ظروفها 
الداخلية مشل أفغانستان وكشمير» والجمهوربات الإسلامية التي كانت 
ضمن الاتحاد السوقيتي السابق قبل أن تستقل بعد تفككه أخيراًء وذلك 
إما لما تعانيه هذه الدول من مشكلات داخلية مغل أفغانستان وكشمير, 
Ll,‏ لانخفاض مستوى المعيشة وضعف الرعاية الصحية التي ترفع من 
نسبة الوفیات كما في بعض الدول الأفريقية مثل تشاد وترجو والسنغال 
- وغيئيا والنيجر والصومال. 

« بلاحظ أن المسلمون في أوربا يمثلون جزءاً محدوداً مسن إجمالي 
المسلمين في العالم. فهم في أوربا يتركزون في ألبانيا وفي البوسنة بعد 
استقلالها كدولة بعد تفكك دولة يوغوسلافيا التسي كانت تضم المسلمين 
كأقلية ضمن سكانهاء فالدولسان معا (ألبانيا والبرسنة) لا تتجاوزان 
۱ من سكان العالم الاسلامي, ولكن المسلمون يتجاوزون /١‏ إذا 
أضيف إلى الدولتين الأقليات السلمة في بقية دول أوربا كفرنسا وألمانيا 
والمملكة المتحدة وايطاليا وبقية الأقليات المسلمة في الدول الأوربية 
الأخرى. 
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ثانيا - كثافة السكان في دول العالم الإسلامي 


تتميز الكثافة العامة للسكان في دول العالم الإسلامي بالانخفاض 
بشكل عام بالمقارنة بالكثافة العامة للسكان في العالم (جدول ")2 فقد 
بلغت نحو 5" نسمة/کم! في عام ۱۹۹۷ بالمقارنة بكثافة السكان في 
" العالم التي بلغت نحو £0 نسمتة/کم۲. ويمكن تفسير ذلك باتساع 
مساحة الأرض الصحراوية التي تكاد تخلو من السکان في بعض دول 
العالم الاسلامي. 4 

كما تتمیز كثافة السکان في دول العالم الاسلامي بعدم التوازن إلى 
حل کبیر بحیث بلاهظ ull‏ بوضوع في التباین الکبیر الان 
السكانية من دولة لأخرىء فبینما نجد الكثافة السکانية في ليبيا نحو 
۳ نسمة/ کم وفي موریتانیا نحو ۲ر۲ نسمة/کم۲, نجدها في البحرین 
نحو ۱۰۰۰ نسمة/کم۲؛ وفي بنجلادیش نحو ۸۵۰ نسمة/كم؟؛ وفي 
اندونیسیا نحو ۱۰۷ نسمة/كم؟. وفي أفريقيا الاسلامية بشکل عام 
نحو ١ر۲۲‏ نسمة/کم! بینما في آسیا الاسلامية نحو ۵۳ نسمة/ کم۲. 

ويمكن بشكل عام تقسيم دول العالم الاسلامي من حيث الكثافة 
السكانية الحسابية في عام ۱۹۹۷ على الوجه التالي: 

١‏ - دول عالية الكثافة Le‏ مثل البحرين التي يبلغ متوسط الكثافة 
السكانية فيها نحو... ۱نسمة/ کم وبنجلاديش نحو. ۸۵ نسمة/کم". 

۲ -دول عالية الكثافة مثل لبنان التي يبلغ متوسط كثافته السكانية 
نحو ۳۷۵ نسمة/كم!. 

۳ - دول متوسطة الكثافة السكانية مثل ترکیا (نحو۸۲ نسمة/کم۲) 
ونیجیریا (نحو ۱۱۲ نسمة/ کم۲) والکویت( ۵رء ۱۱نسمة/ کم۲) وسوریا 
۸۱۱ نسمة/كم؟). 
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(جدول ۳) 
المساحة والسكان والكنافة السكانية 
في دول كاد ۳ ۱۹۷ 


السكان BUSI‏ 
بالألف ae‏ بالألف نسمة| نسمة/كم؟ 


فريقيا ۳ر ۱۹۰۹۲۵ 
Ve At‏ 
۱۷۵٩۵‏ 
mars)‏ 
YRANLY‏ 
ر. الا 
ور."١١‏ 
V405-‏ 
۸ر ۰۵ ۲۵ 
-ر۱۱۲ 
خر 
۸ر۲۶۵ 
ار"۳ 
۳۲۲۵ 
.ر۱۲۶۰ 
VY =‏ 
۹۳۳۷ 
٤ر۱۲4‏ 
۳ر۱۹۹ 
VAY‏ 
سرا"ه 
۲رء ۳۷ 
۷ر1 
٦ر1۳۷‏ 
-ر ۹٤۵‏ 
۳۲ 
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تابع جدول (۳) 


1 الدولة 
بالألف دعر بالألف نسمة ا 


اجمالي الدول الاسلامية ۳۷۲۹۲ 
مساحة العالم -ر ۱۳۰۸۰۰ 
سکان العالم 


الكثافة السكانية في العالم - 
مساحة الدول الإسلامية للعالم / 
سكان الدول الإسلامية للعالم / 


ATL 


٤‏ -دول منخفضة الكثافة السكانية مشل مصر(نحو۱۵ نسمة/كم'). 
وسيراليون(نحو ٩۱‏ نسمة/كم') .وتشاد(نحو OL‏ نسمة/کم۲) ,ومالیزیا 
(نحو 04 نسمة/کم۲) وبنین OW)‏ نسمة/کم۲). 


(۱) الراجع: مصدر البیانات 
U.N. World Population Data sheet, 1997.‏ - 1 
2-UN. Statical yearbook, 1996.‏ 

۳۲ - الجدول من إعداد المؤلف. 


۹ 


۵ - دول منخفضة الكثافة جداً مثل الصومال VN)‏ نسمة/كم؟) 
وموريتانيا (نحو ۲ر۲ نسمة/کم) وليبيا (نحو ١ر۳‏ نسمة/كم؟) 
والسعودية (نحو ۷ر۸ نسمة/کم۲). وعمان (نحو ۸ر۱۰ نسمة/كم؟), 
والجزائر (نحو ۵ر۱۲ نسمة/ کم۲). 

أما إذا نظرنسا إلى دول العالسم الاسلامسي من حيث الکثافة 
الفيزيولوچية فان الصورة تصبح غير ذلك في بعض الدول حیث تصبح 
بعض الدول ذات الكثافة المنخفضة مثل مصر ومالیزیا وسوريا من الدول 
ذات الكثافة العاليةء وکذلك مغل الجزائر ولیبیا , فكل هذه الدول یتغیر 
وضعها نظراً لتركز السکان في نطاقات محدودة من حيث المساحة؛ حیث 
الناطق الزراعية المحدودة بالقیاس إلى الساحة الاجمالية للدولة. ففي 
مصر یترکز سکانها في نحو ۶/ من مساحتها فقط, وبذلك إذا نظرنا 
إلى کثافتها الفيزيولوجية فانها تصل إلى نحو ۱۱۲۰ نسمة/کم! 
بینما هي نحو ۱۵ نسمة/کم! على آساس التوسط الحسابي للکثافة 
السكانية في عام ۰۱۹۹۷ ويمكن القیاس على ذلك في کل من الجزائر 
وليبيا وباكستان وموريتانيا وتركيا والسعودية وعمان. 

وحتى في داخل كل دولة من هذه الدول تختلف الكثافة السكانية من 
منطقة لأخرى. ففي مصر يتركز السكان في الدلتاء بينما في باكستان 
يتركز السكان حول نهر السند وبصفة خاصة فضي اقليم سهل البنجاب 
وحول مديئة كراتشي. 

وفي نيجيريا التي تضم أكثر من نصف سكان غرب أفريقيا ونحو 
۶ من سكان أفريقيا الاسلامية, فان الكثافة السكانية تعد متوسطة, 
لكننا إذا نظرنا إلى كثافتها الفيزيولوجية فإنها تعد كثيفة السكان جداً» 
حيث يتركز معظم سكانها في مساحة لا تتجاوز ۱۵/ من مساحتهاء 
وبذلك تصل الكثافة الفيزيولوجية بها إلى نحو ۸۰۰ نسمة/كم'؛ وحتی 
هذه النسبة تختلف من منطقة لأخرى في نیجیریا, حيث تعد أراضي 


- ۱2۷ مب 


«الایبو» وخاصة في شرق النیجر من شمال « آونیشا » ثم ما بين داثرتي 
عرض ۰۵ ۷ شمالاً حیث یعیش في هذا النطاق جماعات «الایبو». كما 
یترکز السکان على امتداد وادي «سکوتو» حول کاتسینا وکانووزاریا. 

ویکننا أن نلحظ تباين الكثافة السكانية أيضاً في اندونیسیا التي 
يتركز معظم سكانها في جزيسرة جاوة وجزيريتي مادورا وبالي المجاورتين 
لهاء حيث قثل الجزر الثلاث نحو ZV‏ من مساحة اندونیسیا, وبذلك فان 
الكثافة الفيزيولوجية للسكان فسي الجزر الثلاث تصل إلى نحو ۱۳۵۵ 
شخص/کم۲. وحتى في داخل الجزر الثلاث تختلف الكثافة السكانية 
من منطقة لأخرى» ففي السهل الفيضي الشمالي في منطقة جاكرتا 
تتجاوز الكثافة السكائية الأربعة آلاف شخص/كم"؛ ومثلها في الأحواض 
البركانية في جاوة الوسطى التي تضم نحو ثلث سكان جاوة. 

وفي تركيا يتركز السكان في تركيا الأوربية واقليم البحر الأسود 
ومرمرة والأراضي الساحلية لبحر إيجة. حيث يتركز نصف سكان تركيا 
في هذه الساحة التي قشل نحو ۲۵ من مساحة تركياء وبذلك تبلغ 
الكثافة السكانية نحو. ٠١‏ شخص/کم۲ في هذه النطقة,بینما لا تتجاوز 
۵ شخص/کم۲ في المناطق الداخلية من الأناضول. 

وما سبق نرى أن العالم الإسلامي رغم كونه يضم نسبة كبيرة من 
سكان العالم فإنها تعد محدودة بالنسبة لساحته بشكل عام» فكما رأينا 
أن السكان يتوزعون بين دوله بشكل يختلف من دولة لأخرى» بل یختلف 
من مكان لآخر في الدولة الواحدة, فهناك مناطق تكاد تخلو تماما مسن 
السكان كالصحاري مشل الصحراء الكبرى الأفريقية وصحاري شبه 
الجزيرة da ll‏ وفي مناطق الغابات التي تغطي مساحات كبيرة في 
اندونیسیا ومالیزیا والسودان, بینما توجد بعض الناطق التي تکسظ 
بالسکان بدرجة تفوق قدرتها على تحمل هذ الكثافة العالية من السکان 
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مثل دلتا النيل في مصر ومنطقة الجانج في بنجلاديش وحول منطقة 
جاكرتا في اندونيسيا.وفي ضوء ذلك يمكننا تقسيم دول العالم الإسلامي 
من حيث توزيع الكثافة إلى BUY!‏ التالية: 

: نمط الكذافة السكانية المكنظة‎ - ١ 

ویتمثل هذا النمط في المناطق كثيفسة السكان, وقد يكون في دولة 
بأكملها كما في بنجلادیش, أو في جزء من دولة كما ذكرنا مشل جزيرة 
جاوة في آندونیسیا وفي وادي الثیل ودلتاه في مصسرء وفي جنوب 
نیچیریا. وفي هذه الناطق يشكل السكان ضغطا كبيراً على مرارد هذه 
الدوك. 

۲ - تمط الكثافة السكانية العادية ؛ 

يعميز هذا اللمسط بانتشار السكان بشكل غير مشتت أو متباعد, 
فالسكان موزعون بشكل عام. ويوجد هذا اا 
الصالحة للزراعة؛ أو في مناطق الرعي أو التعدین؛ ويبدو هذا النمط في 
النطاق الساحلي من المغرب والجزائر وتونس حيث يتوفر اماء. كما يظهر 
في نطاق الاقليم المعتدل الممطر شتاء؛ وفي نطاق الاقليم المداري الممطر 
طول العام حيث یکون الطر هو العامل الرئيسي ي التحکم في توزيع 
السكان كما هو الحال في شرق البحر الأبيض المتوسط في الشام حيث 
نجد توافقاً بين توزيع السكان وبين كمية المطرء وکسا يظهر في منطقة 
الدجلة والفرات في العراق» وفي حوض نهر السند بالباكستان. 

¥ - نمط الكثافة السكانية الشتته : 

ويكون هذا النمط نتيجة لقلة الطر ونقص الموارد المائية؛ ما يؤدى إلى 
تشتت السكان Leg‏ لتواجد الماء. وتبعاً لذلك تظهر المجموعات السكانية 
في المناطق الصحراوية وشبه الصحراوية, كما في المملكة العربية السعودية, 
وکما في تشاد ومالي والنيجر والصومال, كما يوجد في الجزء الجنوبي 
من الجزائر والمغرب حيث النطاق الصحراوي. 
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ثالث - العوامل المؤثرة في توزيع السكان في دول العالم الاسلامي 

ما سبق رآینا عدم التجانس في توزيع السكان والتباين في كثافتهم 
من دولة لأخرى بل من منطقة لأخرى في داخل الدولة الواحدة. ويرجع هذا 
التباين لمجموعة من العوامل بعضها طبيعي والآخر بشري. ورغم أهمية 
العوامل الطبيعية ودورها في توزيع السكان وان كان يختلف مدى هذا 
التأثير من موضع SS‏ لكن الانسان في كل مكان يحاول السيطرة 
والتحكم في الظروف البيثية, فللعوامل الاقتصادية والاجتماعية 
والسياسية والتاريخية للانسان الدرر الأساسي فيها يحسب حسابها في 
هذا الجال لا كعوامل منفصلة Lily‏ كعوامل مترابطة لها تأثيرها في 
توزيع السكان. ونظراً لكون الانسان متغير في تفكيره وأسلوب حياتسه 
ومستوى تقدمه العلمي والتكنولوجي, وهو في ذلك يختلف فسي مستواه 
من مكان لآخر ومن وقت لآخرء لذلك كان توزيع السكان متغيراً تبعا 
لأسبابه وآثاره في الزمان والمكان. وفيما يلي سنتناول كلا من العوامل 
التحکمة في هذا التوزیم. ۱ 

العوامل الطبيعية 1 

١‏ - الموقع: 
يلعب الموقع الجغرافي دوراً Lele‏ في توزيع السكان في كثير من دول 
العالم الإسلامي؛ فالوقع الساحلي يشكل عامل جذب خاصة في الدول 
الطلة على المضايق والقنوات أو التي قارس النشاط التجاري في 
التصدير والاستیراد, أو حتی كمناطق سياحية في بعض المناطق. ويمكننا 
أن نلمس ذلك في المناطق الساحليسة في مصرء وفي ماليزيا وفي 
اندونيسيا وتونس والمغرب والجزائر والصومال وبنجلاديش ودول الخليج 
العربي. ونظراً لتمتع العالم الإسلامسي بسواحل تشمل معظم دوه فإن 
معظم سكانه يقطنون قرب السواحل مع اختلاف في أهمية السواحل من 
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دولة لاخری, بينما النطاقات الداخلية تتميز عادة بالتشتت السكاني 
وخصوصا إذا ما كانت الدولة كبيرة المساحة قارية المناخ مشل ليبيا 
والجزائر والصحراء الغربية في جمهورية مصر العربية. 

۲ - الماح : 

للمناخ تأثير هام على توزيع السكان سواء كان ذلك بشكل مباشر من 
حيث شدة الحرارة أو البرودة أو laze!‏ أو بشکل غير مباشر عن طریسق 
تأثيره على التربة والنبات وكميات المطر. فاستقرار الانسان على المدى 
الطويل يكون مكنا عندما تتوفر حدود معينة من درجات الحرارة والطر 
والضوء؛ وهذا مايفرضه المناخ, كما يلاحظ في كثير من المناطق غير 
المسكونة أو مخلخلة السکان. فالمناخ يعده البعض العامل الرئيسي لنسو 
الحضارات» كما أنه الدافع للهجرات في كثير من الناطق, كما حدث فسي 
الهجرات العديدة التي أتت من وسط آسيا صوب العراق والشام والتي 
وصل بعضها إلى مصرء ومثل الهجرات من قلب شبه الجزيرة العربية إلى 
الشام وإلى مصر أو شرق أفريقيا. 

وللأمطار تأثير كبير في توزيع سکان دول العالم الإسلامي نظرا 
لوقوع الجزء الأكبر من المساحة في المناطق AGLI‏ ولعدم توافر الأنهار 
الدائمة إلا في مناطق محدودة كما في مصر والعراق والسودان وأوغندا 
ونيجيريا وباكستان وبنجلاديش. وهذه تشغل حيزاً محدوداً في العالم 
الاسلامي, لذلك كان الاعتماد على الأمطار ضرورياً وعاملاً هاما مؤثرا 
بشكل ملموس, كما يظهر في المناطق المطيرة في بنجلاديش واندونیسیا 
وماليزيا وسواحمل تركيا الشمالية وال جنوبية وشمال المفسرب والجزائسر 
وجنوبي نيجيريا وفي أوغندا وسواحل تنزانيا وضي جزر القمر؛ وسواحسل 
لبنان وسورياء وكل هذه المناطق تعتمد اعتمادا كبيراً على الأمطار؛ وهي 
تعد من بين المناطق ذات الكثافة السكانية المرتفعة في العالم الاسلامي, 
هذا بخلاف المناطق الداخلية الصحراوية التي تقل أمطارها ويتبع ذلك قلة 
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سكانها أو ندرتهم في كث ر من الأحيان باستثناء مناطق الواحات التي 
تعتمد على GUY‏ أو في المناطق الصناعية حيث الاعتماد الأساسي 
على المياه الجوفية. كما في الجزائر وليبيا والسعودية وفي الصحراء 
الغربية في مصر. 

كما يظهر أثر الناخ الحار الرطب في توزيع السكان في أفريقيا 
الإسلامية التي تقع في المنطقة الدارية, كما يبدو مسن الامتداد الشرقي 
عند مدار السرطان وانتشار الصحراء والجفاف ما يجعل المياه هي أساس 
الاستقرار في الصحاري» وحتى في حالة توفرها من المياه الجوفية فان 
التواجد السكاني يكون محدوداً. أما أراضي الحشائش الأكثر رطوبة في 
أفريقيا فتقدم ظروفا أفضل بثير بالنسبة للزراعة والرعي. وفي هذا 
يسود النشاط الرعوي الذي لا يشجع كثيراً على وجود الكثافات 
السكانية العالية. أما أراضي الساقانا الرطبة ذات الفصول الممطرة 
الأطول فتتميز بكثافات سكانية تختلف عن السافانا الأكثر جفاناً. 
وحتى في المناطق المدارية المطرة تختلف في كثافتها السكانية من موقع 
لآخر Ly‏ لاختلاف درجات الحرارة. فالناطق المدارية الممطرة تتميز 
باختلاف كبير في أجزاء من نطاق أفريقيا الغربية كثيفة السكان؛ بینسا 
يتميز نطاق الغابات الممطرة في الكاميرون والجابون بكثافات منخفضة. 

۲ - المظاهر التضاريسيهة + 


يفضل السكان عادة سکنی الناطق السهلية حيث استسواء السطح 
الذي يساعد على حفظ التربة التي تتميز بخصوبتها وخصوصاً عندما تتوفر 
المياه بدرجة كافية ما يساعد على قيام الزراعة. كما تساعد على انشاء 
شبكة من الطرق التي تساعد على سهولة حركة السكان ونقل السلع 
المختلفة, ولذلك يتركز معظم سكان العالم الاسلامي في السهول» سواء 
كانت سهول فيضية في وديان ودلتاوات الأنهار آو في السهول الساحلية. 
ورغم ذلك فإن السهول الصحرواية تكون عادة مخلخلة السكان. 
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- ولكن الوضع يختلف عن ذلك في الناطق الجبلية التي تتميز بوعورتها 
وخصوصاً عندما تكون شديدة الانحدارء فإنها تؤدي إلى انجراف التربة 
وإلى صعوبة في حركة النقل وانشاء الطرق وإلى صعوبة في التنفس نظراً 
لانخفاض الضغط الجوي. ورغم هذه الصعوبات فإن بعض المناطق الجبلية 
في العالم تزدحم بالسکان وذلك لظروف خاصة بكل منطقة منها مشل 
جبال أطلس بالمغرب حيث يكثر السکان الذين يمارسون النشاط الزراعي 
اعتمادا على المطر في هذه المنطقة جنباً إلى جنب مع النشاط الرعسوي. 
كما یرجم التركز السكاني أحياناً في المناطق الجبلية لاعتدال مناخها كما 
في مرتفعات عسير واليمن في شبه الجزيرة العربية وكما في جبال النوبا 
في كردفان ومرة في دارفور بالسودان, والجبل الأخضر في برقة ووسط 
وشمال نیجیریا خصوصا وأن هذ المناطق تقع في العروض المدارية؛ ولذلك 
يستفاد من المناطق المرتفعة في السكنى والاصطياف كما في كشمير 
التي كانت تعدها بريطانيا سويسرا آسيا وقت استعمارها لها ضمن 
الهندء وكما في جبال لبنان. 

وقد يكثر السكان بالناطن الجبلية للهروب من الأخطار والضغوط التي 
يتعرضون لها مثل منطقة جبال القبائل بالجزائر. وكما في تركيا وإيران 
والعراق حیث bey‏ الأكراد إلى الجبال في صراعهم ضد الدول الثلاث, 
ومثشل جبل حوران حيث يعتصم الدروز, وجبال اللاذقية التي تسکنها 
مجموعة النصيرية وجبل سنجار حيث يقيم الیزیدیون, ومثل الهزارة الذين 
يتجمعون في جبال هندكوش في أفغانستان وهم مجموعة من الشيعة 
وسط أغلبية من السنة. 

ولکن رغم الکثرة السکانية في بعض الناطق الرتفعة فان هؤلاء 
يمثلون نسبة محدودة من سکان دول العالم الاسلامي لا تتجاوز /١٠١‏ 
حیث معظم الناطق الجبلية تکاد تخلو من السکان. 

كما تلعب الأنهار دوراً هاما في جذب السکان لأهميتها كمجاري 
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للمياه اللازمة للري أو كمصادر للأسماك والطيور أو كطرق للنقل؛ ورغم 
ذلك فان أنهار دول العالم الإسلامي ليست جميعها صالحة لهذا الغرض, 
فبعضها يكون عرضة لأخطار الفيضانات؛ أو أن يكون عميقاً جداً بحيث 
يصعب استغلاله.أو تعترضه الشلالات. أو تكون في مناطق الستنقعات 
المدارية الطاردة للسکان كما في جنوب السودان في منطقة السدودء 
وبذلك نرى أنه ليست هناك قاعدة ثابعة لربط السکان بالأنهار لكنهسا 
بشكل عام لها تأثيرها سلبا أو إيجاباً على توزيع السكان. 

4 - الترية , 

تلعب التربة دوراً هاما في توزيع السكان وکثافتهم. مشل التربة 
الفيضية الخصبة للدلتاوات ووديان الأنهار كسا في مصر والعراق 
والباكستان وبنجلادیش, والتربة البركانية في جاوه والكاميرون وتريسة 
التشرنوزم في مناطق حشائش الاستبس. ففي هذه المناطق يكثر السكان 
حيث يمارسون النشاط الزراعي بدرجة كثيفة بخلاف التربة في المناطق 
المدارية الرطبة حيث تمارس الزراعة المتنقلة وبالتالي تؤدي إلى خلخلة 
السكان. ويبرز أثر التربة بشكل واضح على فط الاستقرار البشري في 
شمال کاتسینا في نیجیریا. ۱ 

وتعد التربة عاملاً رئيسياً في ارتفاع الكثافة السكانية في شرق 
وغرب أفريقيا بالنسبة لباقي أفريقيا الاسلامية, كما هو الحال في ترکز 
السكان في جنوب شرق نيجيريا وحول لابي بغينياء وتركز الماساى في 
فولتا العلياء والكابوي في جبال أتاكورا شمال توجو. 

0- الموارد الطبيعية : 

للموارد الطبيعية تأثير قوي على توزيع السكان في العالم الإسلامي, 
كما في نطاقات الحشائش التي تعد الراعي الطبيعية سواء كانت حشائش 
الإستبس عند الأطراف الشمالية أو السافانا المدارية عند الأطراف الجنوبية 
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وخاصة في الجانب الأفريقي الاسلامي» ففي هذه المناطق يارس النشاط 
الرعوي حيث يفرض هذا النشاط علسى السكان فط ا من الحياة غير 
المستقرة. كما أن للغابات دوراً واضحاً في التجمع السكاني حيث يقيم 
السكان قرب الغابات لاستغلال مواردها سواء كانت في شكل أخشاب 
أو فلين أو صمغ عربي أو مطاط أو الصيد. 

كما تلعب مناطق التعدين دوراً هاما في التركز السكاني في بعض 
المناطق» فقد أدى ظهور البترول إلى ظهور تجمعات سكانية, بل إلى 
التزايد السكاني بشكل عام في بعض دول العالم الإسلامي كما يبدو 
من التزايد الملحوظ في سكان دول الخليج العرسي بشكل عام ومسن 
تركزهم حول مناطق استغلال البترول كما في المنطقة الشرقية» بالمملكة 
العربية السعودية؛ وكما في العراق وإيران. 

العوامل الیشریه : 

+ معدل النمو السكاني‎ - ١ 

لعدل النمو السكاني أثره في سكان دول العالم الإسلامي سواء كان 
ذلك من حيث الزيادة الطبيعية (الفرق بين الوالیسد والوفيات) أو في 
الهجرة سواء الوافدة أو المغادرة؛ أو في الحروب أو الأوبئة التي قد تقضي 
على أعداد كبيرة من السكان أحياناً. 

والواقع أن بيانات السكان الحيوية في دول العالم الإسلامي لا يكن 
الاعتماد عليها اعتماداً كاملاً نظرا لما يشوبها من نقص, كما أن من 
الخطأ اتخاذ الدول ذات البيانات الجيدة نسبياً كعينات قشل الدول 
الإسلامية كلها. فالبيانات المرتبطة بالمواليد أو الوفيات ترتبط دى توفر 
الخدمات الصحية, كما يرتبط بمدى سك الدول الإسلامية بسجلات دقيقة 
للمواليد والوفيات» ويؤكجد ذلك أن نحو ثلشي دول العالم الاسلامي 
ينقصهم توفر سجلات دقيقة تغطي هذه البيانات.ويبدو ذلك من انخفاض 
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نسبة المواليد المقيدين في السجلات إلى نحو /٠١‏ في قارة آسياء وإلى 
نحو 70 في قارة أفريقياء ومثلها بالنسبة للوفیات. ويؤدي ذلك إلى 
الاعتماد على المسح بالعينة في تقدير المواليد والوفيات في كثير من 
دول العالم الإسلامي.وفي ظل هذه الظروف سنحاول دراسة حركة السكان 
في ضوء البيانات المتاحة. 

وتتميز الزيادة الطبيعية في العالم الإسلامي بشكل عام بالارتفاع 
الكبير بالمقارنة بستوی العالم. فبینما يصل معدل النمو في أفريقيا 
الإسلامية TA‏ /إفي منتصف عام۱۹۹۷ de‏ قارة آسيا إلى ۸ر۲./ 
نجده في العالم نحو ۵ر۱/ (جدول .)٤‏ 

وتبدو من الجدول ظاهرة ارتفاع معدلات الزيادة الطبيعية بشكل 
واضح في دول العالم الإسلامي؛ وان كانت في أفريقيا تفوق معدل النمو 
الطبيعي الأسيوي» كما تعد منطقة غرب أفريقيا من Mel‏ معدلات النمو 
في دول العالم الاسلامي حيث تبلغ معدلات النمو فيها نحو ۳ تليها 
منطقة شمال أفريقيا (9ر؟/) ثم وسط أفريقيا (۵ر۲/), ثم تأتي أقل 
المناطق في معدل النمو في جنرب وسط آسیا التي تنخفض إلى نحو 
ر كما يبدو من شكل (۷). 

ومعدل النمو السكاني ليس متساوياً في جمیع دول العالم الاسلامي 
كما يبدو من جدول رقم (۶), فبینما يصل إلى ۷ر۳/ في السعودية 
ois‏ ینخفض إلى ۷ر۱/ فضي اندونیسیا وإلى ٦ر١‏ / في تركيا والی 
۹را / في سيراليون.وقد يرجع ذلك إلى اختلاف التركيب العمري» معنى 
زيادة gf‏ نقص الخصوبة؛ وإلى مستوى المعيشة والاوضاع الاجتماعية 
والستوی الحضاري؛ ونسبة سکان كل من الحضر والريف وإلى مدى 
تطبيق سياسة تنظيم النسل لتخفيف الأعباء الاقتصادية في بعض 
الدول. 
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المواليد والوفيات ومعدل نمو السکان 
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1 - U.N. World Population Data sheet, Bet البيانات:‎ ۳ (۱) 


۲ - الجدول من إعداد الولف 
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كما يتباين معدل الوفيات في دول العالم الإسلامي من دولة لأخرى 
تبعاً لمستوى المعيشة ومستوى الخدمات الصحية والظروف الاجتماعية 
والمناخية وطبيعة النشاط الاقتصادي السائد. فبينما نجد معدل الوفيات 
نحو ۲ لكل ألف نسمة في الكويت نجده يبلغ نحو ١١‏ لكل ألف نسمة 
في بنجلاديش واليمنء ویرتفع إلى ١9‏ لكل ألف نسمة في تشاد 
والصومال والنيجرء وإلى ۱۳ لكل ألف في نيجيرياء والی۲۰ لكل ألف 
في سيراليون. 

وتعد الهجرة من العوامل المؤثرة في حجم السكان في دول العالم 
الإسلامي من حيث الكم ثم من حيث التركيب العمري والنوعي للسكان 
سواء كان ذلك بالنسبة للدولة المهاجر منها أو إليها. ويمكن ملاحظة ذلك 
بالنسبة لدول الکویت والامارات والبحرين وقطر وليبيا وعمان,تلك الدول 
ذات الجذب السكاني, بینما تعد بنجلادیش وباکستان واندوئیسیا ومصر 
واليمن والسودان والغرب وتونس من الدول المهاجر منها. 


ولكن هذه الهجرة ة تختلف في طبيعتها » فبعضها تعد هجرات مرتسدة؛ 
بعنی أن الهاجر يعود في كثير من الأحيان إلى موطنه الأصلي» فهسي 
بذلك تعد هجرات مؤقتة بل في حكم الهجرات الداخلية عندما تكون هذه 
الهجرات من بلد إسلامي إلى آخر إسلامي؛ فإنها بذلك لا تعد موثراً في 
حجم سكان دول العالم الإسلامي ککل, أما إذا كانت هذه الهجرات إلى 
بلد غير إسلامي؛ كأن تكون الهجرة إلى إحدى الدول الأوربية أو إلى کندا 
أو الولايات المتحدة الأمريكية واستراليا فإنها غالبا ما تکون هجرة 
دائمة؛ وفي هذه الحالة تعد ضمن أقليات الدول الهاجر إليهاء وان كانت 
تعد نقصاً في حجم سكان الدولة الهاجر منها. 

وتتم الهجرة عادة لعدة أسباب أهمها: 

س الدوافع المادية كالفقر واختلال التوازن الاقتصادي في بعض الدوك؛ 
واكتشاف موارد جديدة للثروة كالبترول في دول الخليج العربي؛ ا 
البحث عن عمل أفضل ومستوى اجتماعي وحضاري وحوافز أفضل. 


۱۵٩ - 


ه قد تكون الهجرة لدوافع سياسية أو عقائدية کهجرة اليهود إلى 
إسرائيل أو بعض الجماعات المعارضة لأنظمة الحكم في بعض الدول 
الاسلامية أو للبحث عن حياة أفضل من حيث الحرية الشخصية وسبل 
الخياة الاکثر راحة. 

ها وقد تكون الهجرة من قبیل الغامرة وحب الاستطلاع تأثراً بوسائل 
الاعلام ما یدفع الهاجر إلى السفر رغم وجود العقبات التي قد تکون في 
طريقه, لکنه یحاول قهرها والتغلب علیها بحثاً عن حياة آفضل ما كان 


فبه. 


« حرکات الاستقلال oy tly‏ السي من شأنها أن تؤدي إلى تحرك 
اللاجتين بأعداد كبيرة عقب حدوثها كتا حدث في البزاشر ونیجیریا 
والتوشئة cts LIU dang‏ انغ اسان وكيا Bis‏ عندسا 
أنشئت دولة باكستان بشقيها الشرقي (بنجلاديش) والغربي في عام 
۷ عندما شكل المسلمون دولة باكستان بمعزل عن الهندما gal‏ إلى 
هجرة المسلمين من الهند إلى باكستان في حينها. 

۲ - النشاط الاقتصادي ؛ 

للنشاط الاقتصادي أثره الكبير على توزيع السكان. والموارد التاحة 
في دول العالم الإسلامي المختلفة هي التي تحدد أفاط النشاط الاقتصادي, 
وهذا بدوره له أثره في حجم وكثافة السكان. 

ففي المجتمعات الزراعية يكون توزيع السكان استجابة لطبيعة الزراعة 
ونوع المحاصيل. فبعض المحاصيل مرتفعة الانتاج تحتاج إلى سكان أكثر 
كثافة من غيرها. والزراعة الكثيفة تساعد على زيادة كثافة السكان 
أكثر من الزراعة الواسعة. أما النشاط الرعوي فيرتبط عادة بقلة السكان 
وتشتتهم. كما أن كثافة السكان وتوزيعهم ترتبط بنوع المحصول. فزراعة 
القمح في البراري» وزراعة المطاط في الملايو. وزراعة الأرز في الدلتاوات 
الأسيوية ترتبط بتوزیع السكان. وعموماً فان السكان الزراعيين يميلون 


ا 


إلى التوزيع الأكثر تساوباً مسن ذوي الأنشطة الصناعية. ويبدو ذلك 
یوضوح في تركز السكان في نطاقات الزراعة المروية بصفة خاصة كما في 
مصر وبنجلاديش وباكستان ونيجيريا والسودان والعراق وسوريا. 
" كما تلعب الصناعة دوراً هاما أيضاً في توزيع السکان كما في مصر 
وتركيا وإيران والمغرب. وتتفاوت الكثافة السكائية وحجم السكان Leng‏ 
لطبيعة الصناعة ومدى ارتباطها بصناعات أخرى. ويبدو ذلك من الترکز 
السكاني في كل من القاهرة وحلوان والإسكندرية والمحلة الكبرى وشبرا 
الخيمة في مصرء وفي الدار البيضاء في المغرب وفي الجزائر وتونس وحلب 
ودمشق في سورياء وفي أزمير واسطنبول في تركيا وفي طهران وعبدان 
في cole!‏ وفي المنطقة الشرقية في المملكة العربية السعودية. 

كما أن للنشاط التجاري أثره في التركز السكاني كما في القاهرة 
واسطنبول وجدة والإسكندرية حيث تتوفر وسائل النقل المختلفة من سكك 
حديدية أو مواني أو أسواق تجارية. أو مناطق سياحية. وكما في المناطق 
القدسة كما في مكة والمدينة المنورة في المملكة العربية السعودية. 

۲ - العوامل الاجتماعية والسياسية والتاريخية : 

إن للتوزيع السكاني الحالي علاقة بالاضي, فطول الحضارة وازدهارها 
في الماضي كما في العراق ومصر قد ساهم في وجود الأفاط السكانية 
الحالية كما اجتذبت السلاسل الجبلية في جنوب غرب آسیا المطاردين 
والفارين إليها فأزدحمت بالسكان كما هو الحال بالنسبة للأكراد في 
شمال شرق العراق وشمال غربي إيران وشرقي تركياء ومثشل البرسر في 
جبال أطلس والغور في مرتفعات دارفور؛ وتركز الموارنة في مرتفعات 
لبنان الغربية, والعلويين في مرتفعات النصيرية والدروز في جبل العرب. 
كما احتفظ شرق أفريقيا وغربها بآثار إصطياد العبید, وفي الخلو 
ال للنطاق الأوسطء وفي التشجيع على الاستيطان على امتداد طرق 
الهروب مثل نهر السنغال والنيجر وفي المدن المسورة في شمال نيجيريا 
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وغربهاء حيث يقدر أن نحو ۲۰ مليون زنجي نقلوا إلى الأمريكتين فيما 
بين القرنين السادس عشر والتاسع عشرء نقل إلى دول العالم الاسلامي 
" ما يقرب من هذا العدد بخلاف الملايين من القتلى منهم أثناء اصطيادهم 
ونقلهم. 

كما قام الاتحاد السوقيتي قبل تفككه بتشجيع الروس على الهجرة 
والاستقرار في الجمهوريات الإسلامية في وسط اسيا لمحو الشخصية 
الإسلامية في هذه الناطق, ونتيجة لذلك فقد تجاوز عدد الروس في مدينة 
«باکو» عاصمة آذربیجان على بحر قزوين ما يتجاوز نصف عدد 
سکانها. وکما حدث مع الفلسطینین عندما ضغط الیهود علیهم في 
فلسطین واضطهدوهم ما آدی إلى هجرة الکثیرین منهم» وعلی العکس 
من ذلك فتحوا الباب على مصراعیه لاستقبال الیهود من مختلف بلدان 
العالم لتوطينهم في فلسطین. كما قامت فرنسا إبان احتلالها لدول الغرب 
العربي وبصفة خاصة الجزائر حيث شجعت على هجرة الجزائريين إلى 
فرنساء كما شجعت في نفس الوقت على استيطان الفرنسيين في الجزائر, 
ولكن الوضع قد تغير بعد استقلال الجزائر» حيث هاجر منها الفرنسیون 
بينما بقى معظم الجزائريين في فرنسا. 

كما يتأثر توزيع السكان Lag‏ للبيئات المختلفة مثل بعض الطفيليات 
والأمراض البكتيرية والإصابات الفيروسية الأكثر انتشاراً فى البيئات 
المدارية؛ وذلك لأن درجة الحرارة المرتفعة تسرع من الحلقات البيولوجية 
وتتخذها بعض الأمراض بیثات ومواطن طبيعية لهناء «فالتراخوما» 
ترتبط بالناطق شبه الجافة ومناطق البحر الأبيض التوسط, و «الحمى 
الصفراء» التي ترتبط بأفريقيا المدارية, و«مرض النوم» الذي پرتبط 
بالمناطق الحارة التي تسيطر عليها ذبابة «تسي - تسي». فمشل هذه 
الأمراض لها دورها الهام في توزيع السكان وحركتهم وتوطنهم في هذه 
الناطق. 


= VA's 


رابعأ - الأقليات الإسلامية في العالم 

١‏ - مغهوم الأقلية الاسلامية: 

إن الأقلية بشكل عام هي مجموعة من الناس تعيش وسط مجموعة 
أكثر منها عدداً وتختلف عنها فى خاصية من الخاصيات كأن تکون 
ديئية أو عرقية أو لغوية. ۱ 

وقد تكون هناك أقلية من حيث الكم؛ ولكنها لا تعد كذلك من حيث 
الكيف LS,‏ ملاحظة ذلك بشكل واضع بالنسبة للأقلية اليهودية في 
الولايات المتحدة الأمريكية؛ فان لهذه الأقلية فاعليتها إلى حد كبير رغم 
أنها أقل عدا من الأقلية الاسلامية هناك. وبذلك فان الكيف يعد هاما 
جداً. فقد تكون هناك أقلية في دولة من الدول. ولكنها تمارس حقوقهاء 
كما قلیها حقوق الانسان في هذه الدولة وأن تكون لهذ الأقلية تنظيماً 
معيئاً وقارس حقوقها المشروعة في داخل الدولة, ولها صرت مسصوع؛ 
وهنا تصبح هذه الأقلية ذات ثقل ويعتد بها مهما قل:عددها بالنسبة 
لسكان الدولة التي تحتضنها. أما إذا كانت هذه الأقلية بلا فاعلية 
اقتصادية أو سياسية أو إنها بلا تنظيم معين يضمها جميعاً؛ فإنها 
تصبح ضعيفة ولا وزن لها مهما كثر عددها. ويمكن ملاحظة ذلك بشكل 
واضح إذا نظرنا إلى تركيا التي تضم غالبية سکانها (نحو ۸۹۹/) من 
المسلمين فإنهم يعانون من الاضطهاد منذ حكم مصطفى كمال أتاشورك 
الذي حول تركيا إلى دولة علمانية بعد أن أدار ظهره للعرب, واتجه صوب 
الغرب وارقى في أحضانه وسارت تركيا على هذا المنوال حتسی الآن. رغم 
عضويتها في منظمة المؤقر الإسلامي. 

وهناك أمثلة آخری کثيرة مغل اندوئیسیا الدولة السلمة أو تيجيريا أو 
تنزانيا وألبانياء فهذه دول اسلامية, ومثل السلمون في یرغوسلافیا قبل 
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تفككها وقيام دولة «البوسنة والهرسك السامة» فلم يكن للمسلمين فسي 
يوغوسلافيا من قبل أي ثقل يعتد به. وحتی في الاتحاد السوقيتي سابقا 
الذي كان يضم عدا كبيراً من السلمین الذي لم يكن لهم أي انض وه نت 
مسصوع من قبل. ولكنهم ظهروا فجأة بعد تفكك الاتحاد السوقيتي 
وظهرت دول إسلامية مثل أذربيجان وقازاخستان وقرغيزيا وأوزباكستان 
وطاجستان وترکمانستان, والتي نأمنل أن تكون لهذه الدول ثقلها بين 
الدول الاسلامية لا أن تكون مثل الدول التي أشرنا إليها. , 
' وفي الواقع يجب ألا نلقي اللوم على الدول التي أشرنا إليها إذا ما 
أدارت ظهرها للمسلمين وارقت في أحضان غيرهم. فكثيراً ما يكون 
السبب في ذلك المسلمون أنفسهم الذين اهتموا بأمورهم الفاصة, وأصبح 
الاهتمام بأمور دينهم Lil Lend‏ ونسوا أنهم مسئولون أمام الله في 
الدعوة والمساندة لغيرهم من المسلمين الذين هم في حاجة إلسى ذلك كقول 
رسول الله صلى الله عليه وسلم: «المسلم للمسلم كالجسد الواحد إذا 
اشتكى منه عضواً تداعى سائر الجسد بالسهر والحمسى». وهذا ما يعيشه 
عالمنا الإسلامي اليوم فإن هذا الضعف الذي يعيشه هذا العالم ما هو إلا 
نتيجة لما يعانيه البعض من الحاجة ولا يجد من يسمع النداء فيرقي فضي 
أحضان الآخرين ما يضطره للتباعد عن able‏ الاسلامي, وهكذا أصبحنا 
نعاني من الضعف والهوان ونستجير بغير المسلمين لانقاذنا ما نحن فيهء 
وليست مشكلة البوسنة والهرسك ببعيدة عنا ,فلم يقدم إليهم من المسلمين 
ما يتناسب وثقل وحجم وغنى المسلمين ولم تتمكن البوسنة والهرسك من 
الاستقرار النسبي حتی الآن إلا مساعدة من دول الغرب الذي لا يخلو 
ذلك من مصلحة خاصة لهم في ذلك وليس Lam‏ أو من قبيل الشفقة 
والرحمة بالنسبة لهؤلاء. 
۲ - أصول الأقليات الأسلامية ؛ 
ترجع أصول الأقليات الإسلامية في الدول غير الإسلامية إلى ما يلي: 


ا 


١‏ - اعتناق الاسلام طواعية في بعض الدول كما في الهند وبورما 
وتايلاند والفلبين ويمكن أن يعد من هذا القبيل المسلمون الأوائل في مكة 
في بداية الإسلام حيث كانوا يشكلون أقلية وقتها. 

. ؟ - هجرة بعض المسلمين إلى دول غير إسلامية. مثل هؤلاء في 
فرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة وغيرها من الدول التي هاجر إليها 
السلمون. 

۳ - احتلال أراض إسلامية من قبل دول غير إسلامية وإدماجها فيها 
مثل روسيا سابقاً عندما احتلت مناطق من آسيا الوسطى وحول البحر 
الأسودء ومثل المسلمون في eae‏ سابقأً وفسي اليونان بعدانهيار 
الدولة العثمانية. 

٤‏ - قد تتعدد أصول الأقلية الإسلامية بحيث تجمع بين الهجرة إلى 
دول غير إسلامية وبين اعتناق الإسلام طواعية مثل معظم الدول الأوربية 
التي اعتنق بعض سکانها الاسلام بعد قناعتهم بعظمة الدين الإسلامي. 

وفي ضوء ما ذكرنا نجد أنه لا تخلو دولة اليسوم من دول العالم من 
وجود أقلية إسلامية فیها ءلكنها جمیعاً تختلف كما ذكرنا من حيث الكم 
والكيف. فهي في معظمها في الواقع تزداد كما برغم الدعوة إلى تنظيم 
النسل في معظم الدول,ولکنها لا تزيد بنفس هذا المعدل من حيث الکیف: 
لأن معظم الدول التي يعيشون فيها تسعی إلى إدماجهم في الجتمعات 
التي بعیشون فيهاء خصوصا وأن الدول الإسلامية في غفلة عنهم ولا 
تعطیهم من الاهتمام ما پستحقون رغم قدرتها على ذلك فهم لا ینالون 
من العناية الا قدراً محدوداً ویکاد یکون من حيث الشکل لا مسن حيث 
الضمون الحقيقي الذي بساعد على تلاحمهم مع الجتمعات الإسلامية, 
وذلك بتوثيق الروابط بين هذه الأقليات والدول الإسلامية, ثم بإنشاء 
المؤسسات الإسلامية مثل منظمة المؤقر الإسلامي وعلی أن تکون AST‏ 
فاعلية ما هي عليه OW‏ 
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۳ - المشكلات التي تواجه الأقليات الإسلامية : 

تواجه معظم الأقليات الإسلامية في المجتمعات التي تعيش فيهسا 
مجموعة من المشكلات التي تعسوق قاسكها وتقدمها وترابطهاء ثم 
استمرار الدعوة للاسلام التي هي واجب على كل مسلم في مجتمعه الذي 
يعيش فیه, وهذا في الواقع لا يتحقق إلا إذا كان هؤلاء یتمتعون بظروف 
اقتصادية واجتماعية وسياسية تساعدهم على تحقيق غاياتهم. وفي نفس 
الوقت تتحقق فيهم المثل العليا وقيم الاسلام» لأن الاسلام الحقيقي لا 
يكون إلا بالإيمان الصادق والعمل الصالح, فالإيمان الحقيقي هو «ما وقر 
في القلب وصدقه العمل». وهنا يكون في استطاعة الأقليسات الإسلامية 
أن تفرض على المجتمعات التي تعيش فيها احترامها وتقبل دعوتها. ولا 
dal‏ على ذلك من ترحيب المصريين بالفتح الاسلامي لمصرء ليتحرروا مسن 
ظلم وقسوة الرومان, وذلك عندما عرفوا عن الإسلام سماحته وعدله في 
الحكم ففضلوه علسى Ke‏ الرومان رغم انتمائهم لديانة واحدة وهي 


اة 
والمشكلات التي تواجه هذه الأقليات الإسلامية يمكن إجمالها بشكل 
عام في التالي: 


١‏ - الشکلات الاقتصادية ؛ 

تعد هذه المشكلة من كبرى المشكلات التي تواجه الاقلیات, وإذا ما 
أمكن مواجهة هذه المشكلةفلا شك أن ذلك سيساعد على حل ما يواجههم 
من مشكلات أخرى. 

وتبرز هذه المشكلة عادة عندما تعجز هذه الأقليات عن مواجهة بعض 
المتطلبات التي لا تقوم بها الدول التي يعيشون فيها Bale‏ فهي تعتمد 
بالدرجة الأولى على الجهود الذاتية مثل إنشاء المساجد والمدارس وتعلم 
اللغة العربية لغة القرآن. فإذا أمكن لهذه الأقلية قویل هذه التطلبات 
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لاشك أن ذلك سيكون مساعداً على إبراز شخصيتها وتلاحمها في المجتمع 
الذي تعيش فيه. 

؟ - المشكلات الاجتماعية ؛ 
. تواجه الأقليات الإسلامية مشكلة الانصهار في مجتماعتهم وزواجهم 
من هذه المجتمعات؛ وتكون المصيبة أكبر عندما تحتفظ الزوجة بدينهاء ثم 
يأتي الأطفال من هذه الزوجة في غيبة من توفر المؤسسات الدينية التي 
تساعد هؤلاء الأطفال على تفهم دينهم والتمسك بتعاليمه: وجيلاً بعد 
جيل قد يفقد هژلاء هویتهم الاسلامية, وإذا كان الزواج قد تم على أساس 
أن تدخل الزوجة في الدين الإسلامي عن قناعة كاملة دون قهر أو إكراهء 
فإن ذلك يكون انتصاراً للاسلام. وتحقيقاً لانتشار الدعوة الواجبة على 
الجميع؛ وفسي نفس الوقت يكون دهماً وتزايداً من حيث الكم ثم حفاظاً 
على الروابط الأسرية المتمسكة بدين واحد. 

والسلم المقيسم في بلد غير مسلم يرتبط عادة بقوانينها مثل عدم 
الزواج بزوجة ثانية في حالة التعثر واستمرار الحياة الزوجيية كماهو 
معروف في المجتمعات الأوربية, هذا بالاضافة إلى بعض تعاليم الاسلام 
المرتبطة بالمواريث وغيرها؛ وهذا من شأنه الابتعاد بهذه الأقليات عن 
تعاليم الإسلام الحقيقية وجوهره السليم» فهم في هذه الحالة في حالة قزق 
بين نظامين؛ أحدهما إسلامي يرتبط بالعقيدة الدينية» والآخر يرتبط بنظام 
الدولة. كما أن المسلمين وخصوصا المهاجرين منهم لم یأتوا جميعاً من 
دولة إسلامية واحدة Lily‏ من دول متعددة ويختلف بعضها عن البعض 
الاخر اجتماعياً وحضارياً رغم الاتفاق Lys‏ ولذلك فان المشكلة تزداد 
تعقيداً» لأنهم في حاجة إلى التلاحم والتآخي فيما بينهم ولا حتى 
يشكلوا وحدة في مجتمعهم, لأن التباعد فیما بینهم يزيدهم ضعفاً على 

ولكن في مثل هذه الظروف فليس المطلوب من هذه الأقلية أن تنعزل 
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في مجتمعها . وإفا المطلوب منها أن تتعايش معه في ظل قيمها ومثلها, 
كأن تأخذ من هذه المجتمعات إيجابياتها وتترك السلبيات وكل ما 
يتعارض مع الدیسن, فهكذا كان الاسلام فضي بدايته عندما دخل مصر 
وفارس وغيرها من الدول غير الإسلامية فقد أبقى على حضاراتها 
وثقافاتها وکل ما لا يضر بالإسلام في شئ» بل استفاد من كثير من هذه 
الحضارات وكانت دعماً لحضارته وقوته التي أضاءت العالم وقت أن 
كانت أوربا ترزح في عصور الظلام.. 

ولذلك فإن المطلوب من هذه الأقليات أن تواجه هذا الانصهار والتلاحم 
في مجتماعاتها بتنظيم نفسها وتجمع أفرادها والالتفاف تحت قيادة 
دينية تجمعهم,وعلی أن يكونوا قدوة حسنة يتمتعون بالثل العليا وبالقيم 
السامية التي يدعو إليها الاسلام. وبذلك يمكنهم أن يشكلوا قوة داخل 
مجتمعاتهم؛ وجيلاً بعد جيل قد يصبحون أكثرية في مجتمعاتهم إذا ما 
فرضت مبادئهم الإسلامية السامية نفسها في هذه المجتمعات. 

" - المشكلات السياسية : 


عادة تواجه الأقليات الإسلامية هضم لحقوقها السياسية من قبل 
الأكثربة في كثير من الدول التي يعيشون فيهاء وليس ذلك فحسب. بل 
ریا كان ارتباطهم بالإسلام يعد جرما في نظر بعض الدول كما كان يحدث 
بالنسبة لسلمي الاتحاد السوقيتي وألبائيا ویوغوسلافیا سابقاً.. وني 
بعض الدول التي تضم أقليات مسلمة لا تعترف با مسلمين فيها کمجموعات 
خاصة لها مبادئها وكذلك لا تعترف ببادئهم الإسلامية ضمسن تشريع 
قوانين الدولة: ما يؤدي بكثير من هذه الأقليات إلى الانصهار في هذه 
الأكثرية للتمتع بالمزايا التي يحرمون منها كأقلية. وفي بعض هذه الدول 
تفرض على المسلمين القيام بدفع ضرائب للدولة لحساب الكنيسة أحيانا 
لبناء الكنائس والخدمات الدينية المسيحية بينما لا اعتراف بهم كمسلمين 
يحتاجون لبناء المساجد والمؤسسات الدينية الإسلامية. وهنا نرى أن 
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المسلم يساهم في Ley‏ الكنائس مجبرأًء بينما لا يجد مساعدة لبناء 
مساجده. 

وکل هذه الظروف قد تضطر بعض السلمین من لا یحصلون على 
حقوقهم في الجتمعات التي یعیشون فیها. ونتيجة للضغوط التي 
بتعرضون لها أن یهاجروا إلى خارج هذه البلا. أو أن يلجأ بعضهم إلى 
التطرف في هذه البلاد سعياً للحصول على حقوقهم باستخدام أسلوب 
التطرف اغیر مشروعفي سبيل اشصول على حقوقهم المشروعة؟ وفي هذه 
الحالة قد تکون خسارتهم أكبر یکثیر من الکسب الذي یسعون لتحقبقه. 
a‏ إلى الاندماج في مجتمعاتها وتتقبل كل مسا 

م به الأكثرية طالما كان في ذلك مصلحتهم الخاصةءوهزلاء قد یکونون 

۴ أفشيئاً أعدا ء للأقلية الإسلامية التي ينتمون إليها بدل أن يكونوا 
دعماً لها. 

: المشكلات الدينية‎ - ٤ 

رغم أن الإسلام الذي أتى به محمد عليه الصلاة والسلام يعتمد على 
القرآن الكريم والسنة المحمدية أساساً, إلا أن المسلمين ظهرت من بينهم 
مجموعات اختلفت عنهم في بعض الأمور وقد كان لهذا byl‏ الخطير فسي 
تقاسك وتلاحم المسلمين فيما بينهم حتی في داخل الدول الإسلامية 
نفسها , وقد انتقل هذا الخلاف الذهبي معهم في مهجرهم ما زادهم ضعفاً 
على ضعف.فهناك الشيعة والسنة.کما أن هناك من یسمون بالاسماعيلية 
والبهائية والقاديانية ومجموعات أخرى متعددة بعضها يدعي الارتباط 
بالاسلام رغم بعده عنسه, وهؤلاء جميعاً يشكلون خطراً على وحدة 
المسلمين؛ ولعل ذلك من أسباب الكثير من المشكلات فى بعض الدول 
الإسلامية؛ وانتقال هذه الخلافات معهم إلى البلدان التي هاجروا إليها 
من شأنه إضعاف روح الترابط والتلاحم بينهم اعتماداً على هذا الخلاف 
المذهبي. 

وهنا wl‏ دور الدول الإسلامية الهام في ضرورة مساندتها لهذه 
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الأقليات في مجتمعاتها وذلك بالعمل على التقارب والابتعاد عن 
الاختلافات الذهبية التي تزكي روح الفرقة بينهم والتي تساعد أعداء 
الاسلام على تجسیمها للنيل منهم وإشعال نار الفتنة بينهم وبالتالي 
القضا ء علیهم کقول الله تعالی: « لا تختلفوا فان من قبلکم اختلفوا 
فهلکرا ». بل أن هذا من شأنه غلبة العتقدات الأخرى الوضعية کالبوذية 
والهندوسية وغیرها ما لا تستطیعه إذا ما اتحد السلمون وکانوا في 
تعاملهم وقاسکهم كما آراد لهم الدين الاسلامي ذلك. 
كما أن ارتباط الدول الاسلامية بالدول التي تضم هذه الأقليات يجب 
أن يكون بقسدر تعاطف هذه الدول مع هذه الأقليات» كما يقوى هذا 
الارتباط بتقديم الدعم المادي والأدبي لهم لكي يستطيعون القيام 
برسالتهم والتماسك فيما بينهم Aol‏ ثم التلاحم مع بقية عالمهم 
الإسلامي؛ وبحيث يكون تلاحمهم أو انصهارهم في المجتمعات التي 
يعيشون فيها بالقدر الذي لا يمس جوهر الدين الإسلامي. 
توزيع الأقليات الإسلامية في العالم 


ينتشر السلمون في كثير من الدول غير الإسلامية في العالم في شكل 
أقليات, برتبطون بالدول التي يعيشون فيها. وهؤلاء يصعب حصرهم 
بدقة, ولذلك تتباين الأرقام التي تتناولهم في المؤلفات والبحوث التي 
ترتبط بهم, فبعضها يبالغ في ذلك إلى حد کبیر. والبعض الآخر قد يقلل 
من أعدادهم» وكل ذلك لصعوبة الحصول على البيانات الدقيقة» ومن هنا . 
فإن معظم ما يرتبط بالأقليات يعد تقديرياً كما أشرنا إلى ذلك في أكثر 
من موضع. 

ومعظم الأقليات الإسلامية توجد في قارتي أفريقيا وآسيا. وفي 
أفريقيا تكاد لا تخلو دولة مسن أقلية مسلمة. ورغم انتشار المسلمين 
الواسع في أفريقياء إلا أن نفوذهم يعد أقل كثيراً من مستوى أعدادهم 
في دولهم. كما هو الحال في اثيوبيا وفي أريترياء أي يعدون أقلية من 
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حيث الکیف. وذلك نتيجة الاضطهاد الاستعماري للمسلمين في هذه 
الناطق, وللحملات التبشيرية التي صاحبت الاستعمار؛ فلم ينالوا 
اهتماماً يذكر ما جعلهم أفقر الطبقات وأجهلهاء فهم يعانون من الفقر 
والجوع واجهل والرض. وهؤلاء یحتاجون إلى العسون والساعدة من قبل 
الدول الاسلامية القادرة. 

وتضم قارة آسیا عددأ كبيراً من الأقليات. وهناك بعض الأقليات 
کانوا یشکلون دولا اسلامية من قبل مشل جنوب الفلبین التي ادمجتها 
الولایات التحدة الأمريكية في الفلبين أيام استعمارهاء ومشل دولة 
«فتاني» التي احتلتها WLU‏ وسنغافورة التي كانت جزءاً من سلطنة 
«جوهور» التي هي اليوم جزءاً من ماليزيا!١.‏ ۱ 

ویترکز معظم الأقليات الإسلامية في جنوب وجنوب شرق آسیا مشل 
سري لانکا وبورما وتايلاند والفلبين وسننافورة وكمبوديا وفيتنام ونيبال. 
كما توجد أقليات في اليابان وتايوان. 

ويعاني السلمون كأقليات في هذه pill‏ ويعيشون في ظروف سيئة 
بالمقارنة بغيرهم» ولذلك فقد هاجر الکثیرون منهم إلى الدول الاسلامية 
الجاورة مثل اندونیسیا وبنجلادیش والباکستان. 

وتضم الهند عددا كبيراً من السلمین الذين يمثلون نحو ۱۰ من عدد 
سکانها الذي قارب المليار نسمة ولولا انفصال باکستان وبنجلادیش عن 
الهند لأصبع السلمون یشکلون آغلبية كبيرة في الهند, وبالتالي كان 
سیکون لهم نفوذهم وسیطرتهم على الهند التي تضم أقليات أخرى 
متعددة ديئياً وعرقياً ولغوياً. ولكن المؤامرة الاستعمارية كانت تهدف من 
وراء ذلك إلى تفريقهم بين دول صغرى (باكستان وبنجلاديش) بالقياس 
للهند وإلى مجموعات مشتتة في داخل الهند. 


(۱) علي النتصر الكتاني. الأقليات الاسلامية في العالم اليوم. مكة ۰۱۹۸۸ ص EN‏ 
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كما يوجد في الصين عدد كبير من المسلمين يقرب عددهم من المائة 
مليون نسمة من سكان الصين الذي بلغ نحو ۱۲۳۷ مليون نسمة في عام 
۷ وهؤلاء يعانون كثيراً من الصين» خصوصاً في ظل الشيوعية 
التي تقف أمام الديانات. ويتركز معظم المسلمون في الولايات الشمالية 
والغربية؛ ویثلون أغلبية في بعض الولايات مشل الترکستان الشرقية 
وشنغهاي. وبصعب حصرهم بدقة في الصين كما ذكرنا من قبل. 

كما تنتشر أقليات مسلمة في الدول الأوربية التي ترجع إلى المجموعات 
التي كانت ضمن الحكم العثماني في البلقان من قبلء وإلى الهجرة إلى 
أوربا وخصوصا بعد الحرب العالمية الثانيةء فقد فتحت أوربا ذراعيها 
للعمالة لتعميرها بعد الخراب الذي ألم بها من جراء هذه الحرب» فكان 
للمسلمين نصيب كبير من هذه العمالة. 

فقد جذبت فرنسا Tate‏ كبيراً وخصوصاً من دول المغرب العربي» كما 
جذبت ألانيا عددا كبيراً آیضاً وخصوصا من تركيا التي كانت حليفة لها 
وقت الحرب» وبريطانيا فتحت أبوابها أمام العمالة من الدول التي كانت 
من بين مستعمراتها كالهند. 

والسلمون في أوربا أحسن حالاً من هؤلاء الذين يعيشون في آسيا 
وأفريقيا رغم بعض المضايقات التي تحدث من حين لآخر من بعض 
العنصريين في الدول التي يقيمون فيها. وهم في تزايد مستمر بالقيساس 
معدل الزيادة العام في دولهم. 

وهناك مسلمون يعيشون في الولايات المتحدة الأمريكية وفي كندا وفي 
دول أمريكا الوسطی والجنوبية مغل البرازيل والأرجنتين؛ وفي چيانا 
وترينداد وجامايكا والمكسيك وبنما وفنزويلا وكولومبيا وبدرجات أقل في 
بقية الدول. وهؤلاء جمیعاً يعيشون في ظروف أحسن حالاً من الأقليات 
في أفريقيا وآسياء ویزدادون عدداً يوماً بعد بوم. 

كما توجد أقليات إسلامية في استراليا وفي الجزر المنتشرة في المحيط 
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الهادي وأصبح في استراليا تنظيم فعال يضمهم في شكل جمعيات 
اسلامية يضمها جميعاً «اتحاد عام لهذه الجمعيات الإسلامية». 

وکما ذكرنا من قبل فان عدد الأقليات الإسلامية یعتمد على 
التقديرات إلى حد كبيرء وفي ضوء هذه التقديرات فإن الجدول رقم )0( 
يوضح توزيعهم على مستوى العالم في آبرز الدول التي تضمهم حسب 
تقديرات عام ۰۱۹۹۷ 

وهناك أقليات أخرى في دول غير واردة في الجدول الشار إليه وهي 
التي يقل عدد الأقليات فيها عن الخمسين آلفاً أو ۱/من عدد سكانهاء 
ولذلك إذا أضفنا هؤلاء جميعاً فإنهم يشكلون نسبة كبيرة من المسلمين 
تضاف إلى المسلمين بشکل عام... 

ومن الجدول نرى أن عدد الأقليات يصل إلى نحو ۲۸۵ مليون نسمة, 
معظمهم في قارة آسيا التي تضم نحو ثلثي الأقليات ويمثلون نحو ZY‏ 
من سكان الدول التي تضم هذه الأقليات» بينما في قارة أفريقيا التي 
تضم نحو ۱۳ مليوناً يمثلون نحو ۲۱/ من سكان الدول التي تعيش 
فيها هذه الأقليات» وهذه تعد نسبة كبيرة بالنسبة لعدد السكان في قارة 
أفريقيا. وفي أوربا قشل الأقليات نحو ۳ من سكان الدول التي تضم 
هذه OLAS‏ وفي الأمريكتين يقرب عدد الأقليات من ZY‏ من إجمالي 
سكان الدول التي تضم هذه الأقليات. 


ا 


(جدول رقم ) 
الأقليات الإسلامية في أهم الدول في العالم عام ۱۹۹۷ 
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التركيب السلا والديني واللفوي 
في دول العالم الإسلامي 


ولا : التركيب السلالي 
ثانيأ: التركيب الديني 
ثالثأ: التركيب اللغوي 


أولأ - التركيب السلالي في دول العالم الإسلامي 

يعد الاسلام البشر كلهم من سلالة واحدة كما قال تعالى: «ولقد 
خلقنا الانسان من سلالة من طين»''. فالبشر Lager‏ يعودون لادم عليه 
السلام. ومن بعده توزع الناس وتفرقوا في الأرض, فأثرت فيهم البيئات 
التي عاشوا فيهاء وانعكس ذلك على ألوانهم وأجسامهم. كما طبعتهم 
بملامح معينة تتمشى وظروف البيئة التي يعيشون فیها. ولو حاولنا حصر 
الاختلافات الموجودة في كل صفة جسمية للبشر لأعيانا احصر. 

وقد كان من الطبيعي أن يتساءل الانسان عن نفسه في أي بقصة على : 
الأرض نشأء وعن موضعه بالنسبة للشعوب الأخرى التي يعاديها أو 
يصادقها. ونما ساعد على ذلك تلك الغريزة القبلية التي تجعل الفرد . 
يتكتل مع أفراد sheathed‏ مع أفراد شعبه, وتجعلهم جميعاً میزون أنفسهم 
عن غيرهم بلغتهم الخاصة:. أو تقاليدهم الاجتماعية. ولذلك نشأت 
العصبية القبلية والعصبية الشعبية التي تظهر بين الشعوب البدائية التي 
تعتبر كل غریب عدوأ لها. وقد ظلت هذه النزعة سائدة في معظم الشعوب 
حتى بعد أن درجت في سلم الدنية. فكان المصريون القدماء ينظرون 
باحتقار إلى كل الشعوب الأخرى, واليهود يعتبرون أنفسهم شعب الله 
المختارء وكان الرومان يطلقون على غيرهم لقب البرابرة, وكان لقب 
المواطن الروماني شرفاً كبيراً تسبغه روما على رعاياها من أبناء الأمم 
الاخری. وكان العرب يطلقون اسم الاعاجم على غيرهم من غير المتحدثين 
بالعربية. 

وعندما جاء الإسلام لم يكن ذلك من أجل سلالة بعينهاء أو من أجل 
شعب أو أمة معينة, وإنما كان للبشر جميعاً. ونزول القرآن باللغة العربية 


(۱) قرآن كريم. سورة الومنون. الآية ۱۲. 
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لم يكن يعني أنه من أجل العرب خاصة. فالإسلام دين عالمي لكل 
الشعوب مهما اختلفت أصولهم ولغاتهم. ولم يكن اختلاف الناس فيما 
بينهم سلالياً أو لغويا سبباً ينع هذه الشعوب المختلفة مسن تفهم معاني 
الإسلام وتقبله واتباعه؛ بل والعمل على نشره باعتباره واجب على كل 
مسلم» فلم تكن رسالة تبلیغ الإسلام قاصرة على مجموعة من الناس 
دون سواهم. فقد دعا الإسلام المسلمين إلى الانفتتاح على العالم الخارجي 
کقوله تعالى: ديا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكسر وانثى وجعلناكبم 
شعوبا وقبائل لتعارفوا» إن أكرمكم عند الله أتقاكم. إن الله عليم 
AS grees‏ 

فالانفتاح يدعم الاختلاط والترابط والتماسك بين الناسء والاسلام يقر 
بحق الشعوب في الحياة في أرضها والتمسك بذاتها ولغاتها دون عدوان 
عليهاء كما يهدف إلى إشاعة مثله العليا بينهم وجمع شملهم. وإشاعة 
روح الاخاء والتعاون بينهم» بل حرص على تجنب أي احتمال للتعارض 
بين ولاء الناس لذاتهم وحرصهم عليها وبين ولائهم لأمتهم الإسلامية من 
خلال الترابط بالعقيدة والعاطفة الدينية, بل حاول الاسلام أن يعمل على 
تطويع الواقع ليكون متناسقاً مع ما قليه العقيدة الدينية. 

والسلالة في مفهومها .العام هي جماعة من البشر تتصف بصفات 
جنسية معينة قيزها عنغ ها من الجماعات البشربة الأخرى. وبهذا 
المفهوم فان السلالة في الوافع تصبح فرضاً علمياً لا وجود له في الوقت 
well‏ وان كان البحث يجري لتحديسد المجموعات السلالية رفم ما 
يعترضه من صعوبات. فالأنثروبولوجيون لم يتفقوا على تصنيف سلالي 
مشترك باتساع العالم كله»فرغم اتخاذ المظهر والشكل ومجموعات الدم: 
بل واللغة والدين والقومية أحياناً لتكون أساساً للتمییز بين المجموعات 


.٠١ قرآن كريم. سورة الحجرات. الآية‎ )١( 
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السلالية إلا أن أي منها لا يصلح oY‏ يكون أساساً مقبولاً ومقنعاً للتمييز 
تماما وبدقة بين السلاسلات. فقد كان الاختلاط والحركة المستمرة بين 
الجموعات والتي زادت بدعوة الاسلام إليها وانتشاره بين هذه المجموعات 
ودعوته للقضاء على التمييز بينها كان لكل هذا دوره على إزالة الفوارق 
التي يمكن الاعتماد عليها للتمييز بين هذه الجموعات السلالية شيئاً 
فشيئاً؛ وما يزيد من صعوبة هذا التحديد وجود اختلافات داخل كل 
مجموعة سلالية بحيث يصبح التصنيف العام مضللاً. ونتيجة لهذه 
الاختلافات في داخل كل مجموعة تعددت الجموعات, وأصبع العالم 
الإسلامسي يضم نحو ثلاثمائة مجموعة تنبئق من المجموعات الرئيسية 
الثلاث: القوقازية والمغولية والزنجية. 

فهناك القوقازيون من الجنس النوردي في جنوب غرب آسیا وشمال 
أفريقيا ومنطقة القوقاز ,وهناك المغول في شرق وجنوب شرق آسیا .والزنوج 
في المنطقتين المدارية والاستوائية ية من las id‏ 

وقد كان لموقع دول العالم الاسلامي, وللدين الإسلامي الذي لا يفرق 
بين جنس وآخرء أو بين لون وآخر وما تعرض له العالم من هجرات عديدة 
كالجنس القوقازي وبصفة خاصة مجموعة سلالة البحر المتوسط أحد فروع 
الجنس القوقازي, أن امتدت فروع هذه السلالة إلى الجنوب لتؤثر في 
الأقاليم الواقعة على البحر الأحمر كما أثرث السلالة الألبية الأرمينية 
التي تشغل هضبة أرمينيا وشرق الأناضول تأثيراً كبيراً ومباشراً على 
سكان الاقليم الجبلي الذي يطوق البلدان العربية الأسيوية من الشمال؛ ثم 
امعد هذا التأثير إلى عمان في جنوب شرق شبه الجزيرة العربية» كما يظهر 
تأثيرها في المجموعة الكردية. . 

كما كان لوقع جزء من دول العالم الإسلامي المتد إلى قرب مناطق 
الجنس الزنجي في أواسط أفريقيا أثره في أن يدخل في تركيبه السلالي 
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المجموعة الزنجية التي تأثر بها سكان جنوب شبه الجزيرة العربية, بل امتد 
هذا التأثير إلى الشمال في شبه الجزيرة العربية وغيرها مسن خلال تجارة 
الرقيق فقد كان هذا التأثير الزفجي في الدماء العربية نتيجة الاتصال 
الوثيق بين بلاد العرب وأفريقيا الزنجية سواء عن طريق تجارة الرقيق 
التي كانت تجد سوق ا رائجة في بلاد العرب» أو عن طریق الاتصال 
الستمر بين العرب وسكان شرق أفريقيا بقصد التجارة بشكل عام. 

أما الجنس المغولي فيوجد في جنوب شرق آسيا ووسطها وجنوب شبه 
الجزيرة العربية بسبب موقعها القريب من مواطن هذا الجنس في شرق 
آسیا .وقد جاء هذا التأثير بسبب الهجرات الكثيرة التي خرجت إلى انحاء 
متفرقة من دول العالمااسلامي, وبسبب زواج الکثیرین من العرب مسن 
نساء جنوب شرق آسیا وبصفة خاصة نساء الملايو وجزر الهند الشرقية ثم 
اصطحابهن معهم إلى بلادهم عند العودة. 

كما خرجت موجات سکانية عديدة من بلاد العرب لتؤثر في الترکیب 
السلالي لدول العالم الاسلامي مثل تلك التي اتجهت إلى العراق والشام 
وإلى شمال انا ices‏ ء كان ذلك بسبب الظروف العيشية في شبه 
الجزيرة العربية التي كانت تعد منطقة طرد بشريء أو بسبب التجارة 
كرحلة الشتاء والصیف, أو مع الفتوحات الإسلامية فيما بعد. وكان لكل 
هذا أثره في الامتزاج بين المجموعات السلالية. 

Liss‏ ذکرنا من قبل فالملاحظ أن الاجناس قد اختلطت مع بعضها في 
هذا العالم وفقدت نقساءها الأصلي. ففي العراق اختلطت سلالة البحر 
المتوسط مع السلالة الألبية في النطقة الكردية. وفي السهول المكشوفة 
شمال العراق» وفي سوريا اختلطت الجماعات القادمة من آسيا الصغرى 

مع السوريين ومنطقة وادي الفرات. وفي شمال شبه الجزيرة العربية كان 
اختلاط مجموعة البحر التوسط مع عرب الجزيرة العريية, وكما ذكرنا كان 
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اختلاط جنوب شبه الجزيرة العربية مع المجموعة الزنجية في شرق أفريقيا , 
ومع المجموعة المغولية في جنوب شرق آسيا. 

ومن هنا يمكننا القول gl‏ الأجناس النقية في دول العالم الإسلامي لا 
وجود لهاء كما يمكننا القول بأن جميع السکان ليسوا مختلطين تماما 
وإنما توجد بينهم بعض الاختلافات التي يكن ملاحظتها بسهرلة, ولكن 
أى محاولة للتمييز بين مجموعة وأخرى بدقة سيكون مصيرها الفشل. 
ورغم ذلك فان هناك بعض اللامح العامة التي يمكن اعتبارها مميزة لجنس 
معين عن غيره ولو بنسب ضئيلة. 

وفي ضوء هذه المحاولات سنحاول فيما يلي توضیح المجموعات السلالية 
في دول العالم الإسلامي (جدول AV‏ 

أولأ - المجموعات السلالية في أفريقيا الإسلامية : 

منذ آلاف السنین كان القوقازيون يسكنون شمال أفريقياء ومعظم الزنوج 
يسكنون في أفريقيا الغربية والوسطى؛ والأقزام يتجمعون في أقاليم 
الغابات الوسطی, بينما ينتشر البوشمن على نطاق واسع من هضبة شرق 
آفریقیا صوب جنوب القارة. 

قد حدث بعض التعديل في هذا التوزيع نتيجة هجرة البانتو شرقاً 
وجنوباً من جنوب شرق نيجيريا ودفعوا الأقزام إلى نطاق صغير في حوض 
الکونغو. كما دفعوا البوشمن نحو الجنوب إلى أن تركزوا في جنوب غرب 
أفريقيا. كما تأثر هذا التوزيع بدخول العرب والإسلام إلى هذه المناطق. 
ففي المغرب دفع العرب البربر المستقر من المنخفضات إلى داخل الجبال 
وإلى أعماق الصحاري وحل محلهم القوقازيون من الشمال» وحصر 
البوشمن داخل المناطق الهامشية حيث سکنوا الأراضي الجافة وشبه الجافة 
فقط من الجنوب الغربي. 
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اع (جدول ۲) 
المجموعات السلالية في 
المجمرعة علد oe a‏ 
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تابع (جدول 5) 
تابع المجموعات السلالية في آسيا : 
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عدد السكان المسلمون 
اج 
Bh‏ 


الالبان ۳۹۳ البانيا والبوسنة 


كما Jb‏ توزيع هذه الجموعات بدخول الاستعمار الأوربي إلى أفريقيا 
وما قام به من جمع للرقيق ومن اضطهاد لواطني الناطق التي احتلوها 
ما كان يضطر البعض منهم للهجرة إلى مناطق یجدون فیها الهدوء بعيدا 
عن إرهاب الاستعمار. 

وتوجد منطقة حدية تعد فاصلة بين المنطقة الجافة في الشمال الجاف 
حيث يشغل معظمها الجنس القوقازي, والجنس الزنجي في الجنوب» وقتد 
هذه المنطقة الفاصلة من مصب نهر الستغال شرقاً عبر قبوكتو وبحيرة 
تشاد والخرطوم ثم نحو الجنوب على امتداد الحدود الغربية من اثيوبيا ثم 
إلى الجنرب الشرقي نحو مصب نهر جوبا. 

وفي ضوء التوزيع الحالي للمجموعات الجنسية في دول العالم الإسلامي 
الأفريقي والقواعد العامة التي اتخذت کأساس لهذا التقسیم يمكننا التمییز 
بين هذه المجموعات على الوجه التالی:(۱) 


)١(‏ السيد خالد المطري. دراسات في سكان العالم الإسلامي. كلية الآداب. جامعة الملك عبد 
العزیز/ ۰۱۹۸۶ 
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١‏ - في شمال أفريقيا يوجد الحاميون -Hamites‏ وهم شعب أبيض البشرة 
دخل إلى شمال أفريقيا على طريق البحر الأحمر, وهؤلاء بدو يفخرون 
بأنفسهم» ويميلون إلى الحروب» ولذلك نشب صراع بينهم وبين الزنوج 
والبوشمن أثناء محاولتهم التقدم جنوباً.واختلط هؤلاء بالبوشمن والزنوج 
وأصبحوا يشكلون مجموعة واضحة تتميز بطول القامة والبشرة LAW‏ 
والوجوه الضيقة والأنف المستقيمة والشعر الموج الأسود .وينقسم الحاميون 
إلى فرعين: الحاميون الشرقيون ويضمون المصريين والبجة والصوماليين 
ومعظم الاثيوبيين؛ والحاميون الشماليون الذين يضمون البرسر في ليبيا 
والمغرب والصحراء المغربية والفولاني في السودان. 

وقد gal‏ اختلاط الحاميين بالزنوج إلى تنوع كبير في السكان كالنيليين 
الذين يعيشون في حوض النيل الأعلا بالسودان الذين يتميزون بالطول 
والجسم النحيف وهیلون في شكلهم إلى الجنس الحامي AST‏ من الزفجي. 

كما يوجد الساميون Semites‏ وهؤلاء مسن العرب الذين دخلوا إلى 
شمال أفريقيا كفاتحين في القرن السابع الميلادي واشتد توغلهم في الفترة 
من القرن الحادي عشر إلى الرابع عشر الميلادي» وقد اختلط هؤلاء مع 
البربر بدرجة كبيرة. وقد ترك هؤلاء آثاراً واضحة في التكوين السلالي 


لشمال أفريقيا. 
وأهم المجموعات السلالية في شمال أفريقيا: الاين 
والنيليون. 


(أ) البربر: وهم الواطنون الحقيقيون للمغرب» وان کانوا يتصفون 
بعدم وضوح أصولهم. وينتشر هؤلاء في مرتفعات أطلس والصحراء 
الكبرى وأفريقيا الغربية الساحلية. 

وكلمة البربر هذه أطلقها الرومان؛ وهي تعني السكان الغرباء عسن 
الرومان وهم في درجة أقل من الرومانيين. وللبربر لغة مميزة ولکن ليس 
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لهم أدب خاص بهسم. ويرجح أن يكون هؤلاء من الصيادين والمزارعين 
والبدو الذين أنشأ لهم الفينيقيون مواقع على امتداد الساحل الأفريقي. 
ويضم المغرب والجزائر نحو نصف البربر. 

والجماعات البربرية في المغرب هي الجماعة الريفية في الشمالوالبرابر 
7 في الوسط , والشلوخ Shluh‏ في الجنوب الشرقي؛ ويشغل بربر 
الريف معظم شمال شرق المغرب وجبل غمارة الابوو حك ۱ 
المضرس Nb‏ 

أما في الجزائر فتوجد أربعة مجموعات من البربر هي:القبائل والشاوية 
والمزاب والطوارق. ويشكل القبائل معظم البربر في الجزائر. وموطن هؤلاء 
منطقة جبلية صعبة الاختراق» وهم مستقرون يمارسون الزراعة. 

آما الطوارق(١)‏ فيشغلون منطقة متسعة من غرب الصحراء داخل 
الجزائر والنيجر ومالي وجنوب غرب ليبيا. والطوارق يشغلون مركزا 
هامشياً في الدول التي يعيشون فيها وإن كانوا يفخرون بأنفسهم, ویطلق 
عليهم شعب الحجاب. 

وقد تأثر الطوارق باكتشاف البترول الذي لعب دوراً كبيراً في نشاطهم 
والحد من تحركاتهم وأسلوب حياتهم. ولذلك بدا تحويلهم إلى مواطنين 
رسميين في الدول السي يقيمون فيها بعد اختفاء نظامهم التقليدي 
وخصوصاً في الجرائر. 

وفي تونس يوجد البربر في جزيرة جربة التونسية وجبل نفوسة على 
امتداد الحدود الليبية التونسية,أما في ليبيا فيوجد البربر في مجموعات 
صغيرة في اقليم حارية غرب طرابلس وفي الجزء الليبي من جبل نفوسة. 

(ب) النربيون 5 وهم مجموعة سوداء اللون اختلطرا بالعرب 


(۱) يعني اسم الطوارق الأشخاص النبوذون, وهو اسم أطلقه عليهم العرب. 
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وشعوب البحر المترسط ومجموعات شرق ووسط أفريقياء وهم الذين كانوا 
یقطنون بين أسوان ودنقلة في جنوب مصر وشمال السودان قبل بنا «السد 
العالي في مصرء وقد أدى بناء السد العالي إلى إعادة توطين النربيين 
المصريين في كوم امبو شمال آسوان, أما النوبيون السودانيون الذين کانوا 
يعيشون قرب وادي حلفا فقد نقلوا إلى < خشم القربة شرقي الخرطوم. 
وتشغل بحيرة ناصر Wh‏ معظم المناطق التي كان يشغلها النوبيون. 

(ج) النيليون 7]110»5: وهؤلاء يكونون ثلاث مجموعات رئيسية 
يعيشون في جنئوب السودان وهم: النوير Dinka Sly Nuer‏ والشيلوك 
Shilluk‏ وهناك مجموعة رابعة هي الأنواك Anuak‏ تعيش شرقى مناطق 
ial‏ غير الحدرة از ی الود اة ات فر الور UN‏ 
وبالاختلاف عن المجموعات الأفريقية الأخرى. وجميع هذه الجموعات 
شعوب نهرية. فالشيلوك یسکنون في قرى تمتد على طول ضفاف النيل 
الأبيض ونهر السوباط gia‏ والدنکا يسكنون إلى الجنوب والغرب من 
الشيلوك بعيداً عن مستنقعات بحر الغزال وحوض النيل الأبيض؛ كما 
توجد مجموعة منهم إلى الشرق من الشيلوك بعيداً عن النيل. ويتميز 
النيليون بطول القامة ونحافة الأجسام وبشدة السراد» وملامحهم الظاهرية 
أكثر حامية من الزنوج. 

وأما النوير فيعيشون في مناطق المستنقعات في السافانا على جانبي 
النيل جنوب مناطق الدنکا والشيلوك. بينما بتركز الأنواك على نهر 
السوباط. ویعمل الانواك والشیلوت بالزراعة والصید أساسا: بیئما بعل 
النوير والدنکا بالرعي ویعیشون حياة رعوية. 

وتتميز الجماعات الأربع بشکل عام بطول القامة واتساع الأنف 
وانخفاضه. وبالأرجل الطويلة وبالنحافة في أجسامهم. ونما ييز هذه 
الجموعات عن بعضها طول القامة التي تبلغ نحو۱۸۵سم؛ ويعد الأنواك 
أقصرهم مع الأنف الأكثر انخفاضا وال رأس الاقصر, وأجسامهم نحيفة 
وبشرتهم شديدة السواد. 
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۲- سلالات غرب أفريقيا: . 

يوجد في غرب أفريقيا الأقزام» ويتميز هؤلاء عسن الزنسوج يلون الجلد 
coll‏ اى اة جداً وبشعرهم البني» وبقامتهم شديدة القصر حيث لا 
تتجاوز قامة الذکور۳را متراً ولا يتجاوز وزنهم ٤ ٠‏ كيلو جراماً. ويعيش 
والجابون. 

كما بوجد الزنوج في غرب أفريقيا بين نهر السنغال والکامیرون, وتوجد 
أنقى أنواعهم على امتداد ساحل غينيا حيث يتميزون ببشرتهم السوداء 
وقامتهم التوسطة الطول وشعرهم اللولبي والأنف المسطحة والشفاه 
السميكة. 

وفي منطقة السافانا الممتدة من السنغال في الغرب إلى كردفان ف 
الشرق يوجد الزنوج السودانيون الذين يتميزون بأنهم اکثر طولاً وأسودادا 
ونتوءا في الفكين. 

وفي المنطقة بين النيل والكونغو ترجد مجموعسات أخرى مسن الزنوج 
تتميز عن الشعوب النيلية, فهي أصغر من الزنوج الحقيقيينء فلهم بشرة 
بنية محمرة سوداء, ومن هؤلاء «الأزاندي» في جنوب السودان. كما أن 
هناك شعوب زفجية أخرى تشمل النوبا طوال القامة في جنوب كردفان. 

ويضم غرب أفريقيا عدداً من المجموعات السلالية تبلغ ۱۷ مجموعة 
وهم: الهوسا ‘Hausa‏ والفولاني «Fulani‏ والماساي Mossi‏ والولوف Wol-‏ 
۶ والمور 5 والسونغهاي Songhay‏ والیوروبا Yoruba‏ والديولا 
2 والكانوري Kanuri‏ ,والماندنج Mandir‏ والسرار Serar‏ والسينوفو 
0 والساننکسة عكلمنصة5, والباريبا Bariba‏ والشاي Vai‏ والأكان 
«Akan‏ والتيمن عصصة1. 

س الهرسا: مجموعة معظمها جنوب الصحراء الكبرى» وتترکز 
غالبيتهم في جنوب نيجيرياء وبدرجة أقل في جنوب النيجر. وهناك 
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اختلاف حضاري بين جماعات الهوسا أكبر من الاختلافات بينهم وبين 
غيرهم من الجماعات الأخرى ويبدو ذلك بوضوح بين الريفيين منهسم وبين 
سكان المدن؛ ورغم ذلك فهم آقل تنوعاً ما جعلهم أكثر ترابطاً؛ وتما ساعد 
على إيجاد شعور ذاتي ساعد على اسكهم في التحرك السياسي.وجعل 
منهم مجموعة واحدة متميزة عن غيرها. 
« الفولاني: وهم مجموعة بدوية تنتشر من الشاطئ الشرقي لبحيرة 
تشاد إلى الساحل السنغالي المطل على المحيط الأطلنطي» ويقدر عدد 
هؤلاء بنحو عشرين مليوناً. واسم فولاني هذا أطلقهم عليهم التحدئون 
بالهوسا وبالانجليزية, ويطلق عليهم المتحدثون بالفرنسية اسم «بول 
«Peul‏ « بينما يطلق الفولاني على أنفسهم اسم «فولب 10156». 
والفولاني فيما بينهم يكونون مجموعات لكل منها طبيعتها احاصة, 
فمنهم مجموعة تعرف باسم «البورورون «Bororoen‏ وهؤلاء بدو يمارسون 
الرعي في منطاق الحشائش والشجيرات التناشرة ومنهم مجموعة أخرى 
تعرف باسم «فولب لاد «Fulbe Lade‏ أو فولاني الشجیرات.کما يعرفون 
Leal‏ باسم «فولب ناي «Fulbe Na'i‏ أو فولاني الاشية. وهؤلاء شبه 
مستقرين لاعتمادهم على الزراعة بدرجة أكبر من اعتمادهم على الرعي. 
ومن الفولاني جماعة أخرى تسمى «فولب مبالا Mbala‏ طانة1» أو 
فرلاني الاغنام. وهؤلاء يكونون مجموعة صغيرة متناثرة تعتمد على 
رعي الأغنام. ومنهم مجموعة تعرف باسم «التوروب 10:0006» وهم 
يلون الطبقة العليا من الفولاني ویتولون أمور السلطة بين الفولاني. 
وأما فولاني المان فيعرفون باسم «فولب سییر «Fulbe Siire‏ وهؤلاء 
من الفولانيين الأصليين الذين استقروا بعد فقدهم لواشیهم, وهؤلاء 
يمارسون التجارة بالدرجة الأولى. 


ویتمیز البدو من الفولاني ببشرتهم شديدة السواد أكثر من الفلاحين 
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الستقرين منهمءكما أنهم يعيشون في عزلة ولا يشجعون الزواج أو الاختلاط 
مع الآخرين. 

ا الماساي 210551: وهم أكبر مجموعة في فولتا العليا (بورکینا 
«(ld‏ ويعيشون في حوض نهر الثولتا تحت الثنية الكبرى لنهر النيجر. 
ویشکلون نحو نصف سکان الدولة. ویقدر عددهم بنصو Ay‏ ملایین 
نسمة. وقد هاجر بعض الماساي إلى الدول المجاورة الأكثر رك شتا 
مثل غانا وساحل العاج. 

« المور 20015: ويوجدون في جنوب المغرب وموريتانيا والصحراء 
المغربية ومالي والسنغال وغمبيا. ويقدر عددهم بنحو أربعة ملايين نسمة 
يشكلون معظم سكان موريتانيا. 

ویتمیز المور بحياة البداوة.وينقسمون إلى أربع مجموعات فمنهم «الموري 
الأبيض أو البيدان ه8102 »وهو من hel‏ عربي بربري وهؤلاء يعيشون في 
مالي وصحاري موريتانياء وبتميز هؤلاء بالبشرة السمراء في الجنوب 
لاختلاطهم مع السود في أفريقياء وينقسم هؤلاء إلى فرعين:الطبقة العليا 
ويطلق عليهم «الأدما Adma‏ «« والطبقة الثانية وهي طبقة «اللحما ah-‏ 
»وهم طبقة الموظفين وأعمال الخدمات وعلماء الدين ورجال الحرب ui,‏ 
الطبقة السفلى فهي التي تتكون من السود ويطلق عليهم «السودان Su-‏ 

«dan‏ وهؤلاء يعيشون كعبيد» ذلك الوضع الذي مازال قائما لدى المور. 

وهناك طبقة الحرفيين الذين يشكلون الطبقة الرابعة.ومن هؤلاء العلمون 
والصيادون والذين يعملون بتعدين الملح. وقد حافظ هؤلاء على نقائهم 
بسبب عزلتهم وبسبب النظرة إليهم كغرباء من جانب الطبقات الأخرى. 

س الرلرف ۶ وهم الذين یعیشون في منطقة السافانا في شمال 
غرب السنغال ابتداء من نهر الستغال شمالاً الى نهر غمبیا جنوباً» حیث 
یشکلون نحو 4٠‏ / من سکان السنغال ونحو JNO‏ من سکان غمبیا 
ویقدر عددهم جميعاً بنحو ملیونین,ویوجد عدد قلیل منهم في موریتانیا. 
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ه السونفهاي :Songhay‏ ويعرف هؤلاء أيضاً باسم «السونجهري 
Songhoi‏ » وكذلك باسم «السونجهاي Songhai‏ « وياسم «السونهراي 
Sonhrai‏ « . وأقوى مجموعات السونغهاي هسا : مجموعة «الزرما Zer-‏ 
«ma‏ التي يطلق عليها أيضاً «الجرما «¢Djerma‏ ومجموعة «الزابرما Zar‏ 
۵ وموطن المجموعتين الأصلي في النيجر والأراضي الواقعة على 
حانبي النهسر وفي اقليم السوادي حول «دوسو». ويعيش هؤلاء بجانب 
الهوسا والفولاني: ولكنهم يشكلون الأغلبية السكانية.كما يشكلون نحر 
نصف سكان العاصمة نيامي. 

" ه الیررویا :Yoruba‏ وينتشر هؤلاء في معظم دول Li Jl‏ الغربية, 
وبتركزون في سيراليون؛ والجزء الأكبر منهسم يعيش في جنوب نيجيريا 
والمناطق المجاورة لها في بنین وتوجو. ويعتقد البعض أن اليوروبا يرجعون 
إلى أصل سوداني بسط نفوذه على السكان الأصليين في نطاق الغابات 
فى نیجیریا. 

ه الديولا :Diola‏ وهؤلاء یعدون أكبر مجموعة في جنوب غىرب 
السنغال؛ ويوجد بعضهم في غينيا بيساو» وفي غمبيا. 

وترجع تسميتهم بالديولا إلى الولوف وقد أصبحت شائعة منذ القرن 
التاسع عشر, حيث كان يطلق عليهم من قبل اسم «فلوب ومد110) أو 
« فیلوب «Felupes‏ وکانت تستخدم هذه التسميات من قبل المستعمرين 
لهذه الناطق. ويطلق السنغاليون على هؤلاء اسم «جولا 21012 بدلاً مسن 
الديولا. ويارس معظم هؤلاء النشاط الزراعي. ولا يتجاوز عددهم جميعاً 
المليون. 

« الكانوري pay: Kanuri‏ الذين يتركزون في نيجيريا في مناطق 
السهول الجافة في غرب وجنوب بحيرة تشاد » ويقدر عددهم بنحو ثلاشة 
ملايين نسمة:وعدد قليل منهم يسكن في النيجر لا يتجاوز النصف ملیون, 

¥ الماندنج 8۵ ويوجدون في غينيا ومالي وساحل العاج 
وسيراليون وغمبيا والسنغال وبوركينافاسو وغانا وليبيريا. وينقسم هؤلاء 
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إلى ثلاث مجموعات كبرى وهى: البامبارا Bambara‏ والدیولا Dyula‏ 
والاننگاه‌لهنمه]۷. ومنهم مكبر ات ام خر وهي: الکورانکو Kuranko‏ 
والبوزا Boza‏ والدافی Dafi‏ والكوسانكة Kosanke‏ والسامو Samo‏ والنونو 
Nono‏ والتينجا Tienga‏ والبیسا Bisa‏ والسيا Sia‏ والیالنکا Yalunka‏ 
والكونياكا .Konyaka‏ ومن الصعب التمييز بدقة بين هذه الجموعات. 
ويبلغ عددهم جميعاً نحو ثمانية ملايين نسمة. ويمارس معظمهم النشاط 
الزراعي والتجاري. 

my‏ السرار Serar‏ ويوجد هؤلاء في السنفال قرب داكارء وقليل منهم 
في غمبيا؛ ويكون هؤلاء مجموعتين مختلفتين: المجموعة الأولى وتتكلم 
لغة السنغال الشمالي وقد اندمج هؤلاء ضمن الولوف الذين يقطنون 
السنغالء والمجموعة الثانية وهي الأكثر عدداً حيث يقاربون من .المليون 
وهؤلاء بدورهم ينقسمون إلى مجموعتين فرعيتين: الديجيم Ndyegem‏ 
ويومنكا Nyominka‏ 

ع السینوفو 0 ویوجد هؤلاء في ساحل العاج ومالي وقولتا 
العليا. ولکنهم لا يطلقون على أنفسهم هذا الاسم. Lily‏ یطلقون على 
آنفسهم الاسم الوطني وهو السينامانا Sienamana‏ في المنطقة التي حول 
کورهوجو. وبنقسم السینوفو إلى ثلاثة فروع: الشمالیون والوسط 
والجنوبيون. فالشمالیون وهم المنحدثون بالسومبیر ویقدر عددهم بنحو 
٠‏ نصف المليونء ویعدون السکان الوطنیین. والوسط يضم اجماعات في 
منطقة یانفورا وبوبو ویولاسو وبورکینافاسو. وهؤلاء خلیط من الساموجو 
واللوبي والتورک اس والتوسیان والبوسو والدیولا وهم أقل الجموعات 
الثلاث عدداً. آما الجنوبيون فهم الذين یقطنون في وسط بورکینا فاسو 
ویعد السلمون في هذه الجموعة أقلية فهم لا یتجاوزون ۵ منهم. 

8 الساننکة 6 رهولا ء برجد معظمهم في مالي وساحل العاج 
وبورکینافاسو: ومجموعة أقل في موريتانيا والسنغال وغمبيا. ویرجع 
اصل هؤلاء إلى اجنس القوقازي (البحر التوسط) والی البربر. 


A 


« الباريبا tBariba‏ ويوجد هؤلاء في نيجيريا وفي بنین, وقد أطلق 
عليهم المكتشفون الأوائل من الأوربيين هذا الاسم» بينما يطلقون هم على 
انفسهم اسم الباتونو Batono‏ أو الباتومبو 01311 . وينقسم هؤلاء 
مجموعتين: الال اس «البوسا 81558 » وتعيش فى ولاية كسوارا 
بئيجيرياء والثانية تعيش في بنين وهي الأكثر a Asse‏ عددهم جمیعاً 
نحو نصف المليون؛ منهم نحو /0١‏ من المسلمين. 

« الفاي Vai‏ ويوجد هؤلاء في ليبريا وسيراليون. ويطلق عليهم 
أيضاً اسم Vay‏ واسم .Vei‏ ويعدهم البعض فرعاً من الماندنج الذين يقطنون 
في غينيا ومالي» ولكنهم استقروا في المنطقة ما بين نهر مانو على ساحل 
المحيط الأطلنطي بليبريا وسیرالیون, ويقدر عددهم بنحو مائة ألف 
تن 

« الأكان tAkan‏ ويوجد هؤلاء في توجو وساحل العاج وبورکینافاسو 
وینقسم هؤلاء إلى مجموعات فرعية اشهرها التوي - أشانتي - Twi‏ 
Asanti‏ الذي يقدر عددهم بنحو مليرن ونصف معظمهم من المسلمين. 

8 التيمن 6 ويوجد هؤلاء في سیرالیون, ویشغلون ثلث 
مساحتها في القطاع الشمالي. ويعتقد آنهم قدمرا من هضبة فوتاجالون 
بغينيا ویقدر عددهم بنحو المليونء هثل المسلمون منهم نحو النصف. 

؟ - سلالات وسط أفريقيا : 

تضم منطقة وسط أفريقيا مجموعة سلالية واحدة تسمى «التبو 
Tebu‏ «« ويطلق عليها اسم « توسو 1001000 » وأسسم « تيبو (THOU‏ 
واسم «تابو نان » ویشکل هولاء مجموعة كبيرة نسبیا تنتشر عبر 
الصحراء وبعض المناطق الساحلية في النيجر وتشاد وليبيا والسودان. 
ولغويا تعني كلمة التبو «سكان تبستي» وذلك لأهمية جبال تبستي 
بالنسبة لهم حيث كانت تعد الملجأ لهم عبر التاريخ الطويل؛ ونتيجة 


- ۱۵۹۵ مت 


لحركتهم المستمرة في مساحات واسعة حول تبستي فقد انتشرت لغتهم 
وثقافتهم. بل وزواجهم من الجماعات المحيطة بهم. 

وينقسم التبو إلى مجموعات رئيسية هي: الكامب Kenembe‏ في 
منطقة بحيرة تشاد » والدازا Daza‏ في النيجر وشمال تشاد والتيدا Teda‏ 
في وسط تبستي «leds‏ وإنيدي Ennedi‏ والبيديات Bideyat‏ والزغاوة Za‏ 
8 في السودان. ويبلغ عدد التبو نحو نصف المليون. 

والدازا يشكلون أكبر وأقدم مجموعة داخل التبو» ومعظمهم في تشاد 
ومجموعة أقل في النيجر؛ ويعملون برعي الإبل والماشية على السواحل, 
وبعضهم يعمل بالتجارة والزراعة. 

أما التيدا فيتركزون في تشاد والنیجر. ومعظمهم معزولون في الجبال 
ویعملون برعي الأغنام والابل التي تعد ثروتهم الأساسية؛ ولذلك فان 
النمط الرعوي هو السائد بينهم. 

وأما الدازا فیعملون بالتجارة والصناعة. ويرتبطون بمجموعتهم (التیدا) 
أكثر من ارتباطهم بالأرض؛ وینظر إليهم كجماعات بدائية. ويقدر عددهم 

: سلالات شرق أفريقيا‎ - ٤ 

يعد سکان شرق أفریقیا من أحفاد الجماعات الحاميةالقدية التي 
اختلطت مع الزنوج. ولا توجد هنا دماء GE‏ كرك ی 
ومظهر الشعر. 

ویضم شرق آفریقیسا عشر مجموعات سلالية متميزة على النحو 
التالی: 

« الصومالبون Somali‏ وهم خلیط من الزنوج والقوقازیین» ويعيش 
معظمهم في الصومسال. آما الباقون فیرجدون في LAS‏ رچيبوتي 
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وأوجادين في اثيوبيا وفي الجماعات المهاجرة منهم إلى بعض ادن 
الأفريقية وإلى اليمن في شبه الجزيرة العربية التي تضم نحو أربعين Wh‏ 
منهم. ویبلغ عددهم جميعاً نحو ست ملايين تسمة, 

س العفار tAfar‏ ويوجد هؤلاء في منطقة القرن الأفريقي؛ ويعرفهم 
البعض باسمهم العربي «الدناقل «Danakil‏ أو بالاسم الأمهري «أدال 
Adal‏ « وبعيش معظمهم في اثيوبياء وقلة منهم في چيبوتي, ويقرب 
عددهم جميعاً من المليونين. 

ويعتقد البعض أنهم ينحدرون من أصل عربي. ويعمل معظمهم بالرعي 
حيث يعتمدون على الأغنام والماعز والابل. كما يارس الصيد منهم سكان 
التبراخل؛ ۱ 

س التیجر والتيجر نيبا and Tigrinya‏ 118:6: والتيجر مجموعة من 
البدو يعملون بالرعي في التلال وا منخفضات في شمال وغرب أرتيرياء 
أما التيجرنييا فيعملون بالزراعة في الهضاب العلیا الشمالية والوسطى 
من اثيوبيا وجنوب اريتريا. ومجموعة التيجر مسلسون, بینسا معظم 
التيجرنييا مسيحيون. 

س الجوارج sGurage‏ ويوجد هؤلاء في اثيوبيا في المنطقة بين بحيرة 
زواي Zwai‏ في الشرق ونهر أواش Awash‏ في الغرب. ويمثل الجوارج آخر 
امتداد جنوبي للساميين ويبلغ عددهم نحو المليونين لا يتجاوز المسلمون 
منهم النصف. 

س البانتو :Banto‏ ویوجد هؤلاء في الشمال الشرقي لأفريقيا 
الشمالية, وهؤلاء مجموعة من الزنوج.. وقد نشأ البانتو بشرق نیجیریا 
أساساً ثم توسعوا في مناطق واسعة في أفريقيا وساعدهم على ذلك لغة 
البانتو التي تنتشر بين سكان خط يمتد من كينيا شرقاً إلى الكاميرون 
غرباً ثم توسعوا منها جنوباً في أفريقيا. 
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وینقسم البانتو إلى ست مجموعات وهي: الجندو «Ngindo‏ والزارامو 
0 واألبوجورو Pogoro‏ والشامبا «Shamba‏ وا لیجیکندو Mijikendo‏ 
والتاتا .Taita‏ والبعض يقسم البانتو إلى ثلاثة أقسام منهم: البانتو 
الشرقیون في أوغنداء والبانتو الغربيون في الكمرون والجابون. 

« الأرومو 60 ويوجد هؤلاء في اثيوبياء ويعرفون باسم «جالا 
2 ويوجدون في ست مجموعات هي: الوالاجا 77211282, والماشا Ma-‏ 
8 في الغرب, والتولاما Tulama‏ في الوسط والوالو Wallo‏ في الشمال. 
والهارار Harar‏ في الشرقء والأرسي Arsi‏ المعروفون باسم الأروس في 
الجنوب. 

ويقدر عدد الأرومو بنحو اثني عشر مليونا نحو نصفهم من المسلمين. 

« النيامويزي :Nyamwezi‏ وهؤلاء ينتمون لمجموعة البانتو الأوسط 
في تنزانیا , ويوجدون في جنوب بحيرة فكتوريا واقليم البحیرات» ويقدر 
عددهم بنحو ثلاثة ملايين لا يتجاوز المسلمون منهم VAEÊ‏ وینقسم 
النياموزي إلى ثلاث مجموعات رئيسية هي: النيامويزي الأصليسون, 
والسوكوما Sukuma‏ وهم الأغلبيةء والسامبوا Sambwa‏ 

س الیاو ۷20: ویعرف هؤلاء أيضا باسم الأيو Ayo‏ والفياو Veiao‏ 
والأشاوا Achawa‏ والادجاو .Adjao‏ وهژلا ء من مجموعة البانتو الأوسط 
ویعیشون في تنزانیا ومالاوي وموزمبیق, ويربو عددهم على المليونين. 
ویعیشون في مجموعات تتمیز بالتشابه الحضاري واللغري. 

« آلوریشیوس :Indo-Mauritian‏ وهذه مجموعة تتميز بالنقاء 
السلالي, وقد قدم السلمون إلى هذه الجزيرة من الهند » وتشکل هذه 
الجموعة السلالية في الجزيرة نحو ۵۸۵ من عدد سکانها البالغ نحو 
المليون. 


ه البجة 3820: ويوجد هؤلاء في شرق أفريقيا ويشبهون مجموعة 
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الصومال وقد اختلطوا بالمصريين وبالعرب نتيجة موقعهم الجغرافي 
ومازالوا يشكلون نسبة كبيرة من البدو الذين يتحركون في الصحراء 
الجنوبية الشرقية في مصر حيث يمارسون حياة البداوة والتجارة بدرجة 
أقل ويتجاوز عددهم المليون نسمة. 

+ المجموعات السلالية في آسيا الإسلامية‎ - Laid 

تضم آسيا الإسلامية عدداً كبيراً من السكان؛ وتشمل مساحة واسعة 
تتمیز بالتنوع الكبير في تضاريسها ومناخها وظروفها الاقتصادية ما 
انعكس على حياتها البشرية. ولذلك تختلف المجموعات السلالية من 
مكان لآخر. ويمكن قييز ههذ المجموعات على الوجه التالي(١):‏ 

: في جنوب شرق آسيا‎ - ١ 

يظهر في جنوب شرق آسيا تنوع واختلاف بين سکان هذا الاقليم, 
وذلك بسبب موقعه الجغرافي الذي جعله جسراً وحاجزاً في وقت واحد بين 
السکان بسبب موقعه هذا الذي جعل منه متحف ا بشرياً تلتقي فيه 
الأجناس والحضارات التي دخلت إليه بوسائل وأسباب مختلفة. ففي هذا 
الاقلیس اکتشف انسان جار الذي يرجم الى تحير تضنف فلیسون Bias‏ 
مضت. وسکانه الحاليون الذين ینتمون ساسا للجنس الزنجي لا يظهر 
فيهم الجنس الزنجي بوضوح رغم وجود آثاره بين کثیر من سكان الجبال 
البدائيين وسكان بعض الجزر الشرقية من اندونيسيا التي تقع في مواجهة 
الساحل الشمالى لاستراليا. ففى هذه المناطق توجد مجموعات متميزة 
عديدة من الزنوج الأصليين الذين يعيشون في مناطق منعزلة من المرتفعات 
الداخلية في أجزاء متعددة من الاقليم. 

ويضم هؤلاء سمانج Samang Malaya ULI‏ والتابيرو ›1apir0‏ كما 
توجد الدماء الزنجية بدرجة كبيرة بين كثير من الشعوب الأخرى المتخلفة 


(۱) السيد خالد المطري. مرجع سابق. 
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مثل البادوي Badui‏ في Bylo‏ وبصفة خاصة بين السكان الداخليين في 
جزر ا ملوك شرقي سوندا الصغرى. 

أما المالينيزيون فيوجدون في جنوب شرق آسيا بدرجة أقل. ويوجد 
هؤلاء في سوندا الصغرى؛ ویوجدون بدرجة أكبر في ملقاء ومازالت 
المجموعة التى يطلق عليها البابوان Popaun‏ ذوي الأرجل الطويلة والشعر 
الكثيف پثلون النوع المالينيزي في معظم الأجزاء الداخلية من الاقليم. 

كما يوجد في هذا الاقليم مجموعة النسيوت Nesiots‏ ذوي البشرة 
el‏ الذين agents‏ بالهزال وینتمون الل جنس البحر التوسط, وا 
ینتشرون من الجزر الاندونيسية إلى جنوب الصین. 

کمایوجد أيضاً في هذا الاقلیم المغول ذوي الر وس العريضة والشعر 
السترسل والذین ینتشرون من جنوب شرق آسیا إلى جنوب الصین. 

ویضم جنوب شرق آسیا عشر مجموعات سلالية وهي: امحاویون Java‏ 
6 والاد ورا1۷]200:056» والسوندانیسون «Sundanese‏ والینانجاب وا Mi-‏ 
nangkabau‏ والباتاك «Batak‏ والأسهن 6 وا لا کاسار-بوجین 
Macassarese-Buginese‏ والملايا «Malaya‏ والساساك .Sasak‏ والجماعات 
المتحدثين بالبولينيزية - الملاوية. 

« الجاويون: وهؤلاء يشغلون شرق ووسط جزيرة جاوة ويطلقون على 
أنفسهم اسم «ونسج جاوة Weng Jawa‏ » ویشکل هؤلاء أكبر مجموعة 
سلالية في اندونیسیا حيث يضمون نحو نصف سكان اندونيسيا. كما 
يوجد بعضهم في جنوب جزيرة كاليمنتان (بورینو) » وفي شمال سلاويزي 
(سیلبیز) » وفي جنوب وشرق سومطرة. 

« المادورا ۶6 وبوجدون في جزيرة مادورا التي تبعد عن 
الساحل الشرقي لجاوةء وهؤلاء يشبهون الجاويين في حضارتهم وأسلوب 
حياتهم؛ وبعضهم يسكن في شمال شرق جاوة حيث يعملون بزراعة الأرز. 
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ويبلغ عدد المادورا نحو عشرة ملايين نحو /٠١‏ منهم یسکنون في جزيرة 
مادورا. 

« السرندائيرن sSundanese‏ الذين يعدون السكان الأصليون لجاوة 
الغربية: وتعرف منطقحهم باسم «سوندا» التي قد تحن الغرب من نهر 
جيبامالي ویطلق السوندانیون على أنفسهم اسم«سوندا آورانج» وبڈ 
نحو۲۰./ من سکان اندونیسیا. 

ع المينانجايرا :Minangkabau‏ فت معظم هؤلاء في سومطرة الغربية 
وقليل منهم موزوعون في المدن الاندوئيسية للعمل بالتبجارة» ومجموعة . 
منهم تعيش في منطقة داخلية في شبه جزيرة الملايو قرب ملقا. 

وينقسم المينانجابوا إلى مجموعات فرعية Lag‏ للمناطق التي يعيشون 
فيها مشل الأورانج بادانج فهم سكان بانجانج بادانج عاصمة سومطرة 
الغربية, والأورانج باتانج كاباس هم سکان وادي ا و الذي 
يقع جنوب منطقة بادانج بانجانج. 

ويبلغ عدد الیننجابوا جميعاً نحو خمسة ملايين؛ ويشكلون نحو ۳/ 
من سكان اندونيسيا. وقد حدث اندماج كبير بينهم وبين المجموعة الملاوية 
نظراً للتشابه الكبير بينهم في اللهجات المتشابهة وفي التقاليد 
والعادات. 

| | الباتاك :Batak‏ وهؤلاء يسكئون في مرتفعات شمال سومطرة 
وهم بدورهم ینقسمون إلى سبع مجموعات رهي: باتاك توبا ‘Tuba‏ 
وباتاك سیمولونجون Simulungun‏ وباتاك كارو Karo‏ وباتاك دياري 
Dairi‏ وباكباك «Pakpak‏ وباتاك آنجکولا Angkola‏ والمانديالنج المحيطين 
بالمينانمجابوا ويرتبطون بهم أكثر من ارتباطهم بالباتاك. ويبلغ عدد 
الباتاك نحو ثلاثة ملايينء نحو نصفهم مسلمون والآخرون مسيحيون 


وبوذيون. 


۲ 


« الأسهسن 0 ويوجد هؤلاء في المقاطعة الشمالية مسن 
سومطرة ويعدون معظم سكان هذه القاطعة. ومجموعة قليلة منهم توجد 
في كبواة بماليزيا ويبلغ عددهم جميعاً نحو المليونين. 

« الماكاسار-بوجين :Macassarese-Buginese‏ ويوجد هؤلاء فى المنطقة 
حول مدينة باندونج وجزيرة سلايار. ويطلقون على أنفسهم اسم مانجاسارة 
Mangkasara‏ ويعمل معظم الماكاسار بالتجارة. 

أما البوجين فیسکنون في المنطقة الجنوبية الشرقية خلف الرتفهات 
الوسطی لسلاويزي؛ ويطلقون على أنفسهم اسم «تو أوجي عن 70»: كما 
يوجد بعضهم في منطقة البون التي تضم نحو اللیون. ويبلغ عدد البوجين 
نحو أربعة ملايين نسمة. 

س الملايا ۵ ويوجد هؤلاء في ماليزيا حيث يشكلون نحو نصف 
سكان Lidl‏ كما يوجدون في اندونيسيا حيث يشكلون نحو عشرة 
لایین من سکانهاء کما بوجد بعضهم في الهند» رلك یصل عددهم 
جميعاً إلى نحو عشرین ملیوناً ويرجع اسمهم هذا إلى شبه جزيرة الملايو 
وان كانوا ساسا ينحدرون إلى المهاجرين من الجزر الاندونيسية وبصفة 
خاصة سومطرد. 

۵ الساساك 4 ویوجد هولاء في اندونیسیا في جزيرة السومباك 
بين سومباوة وبالي» ویشکلون أغلبية سکان الجزيرة؛ ویبلغ عددهم نحو 
المميونين. 
- كما يضم جنوب شرق آسيا جماعات متحدثة بالبولينيزية - اللاوية 
ويرجع البعض أصل هؤلاء إلى جنوب الصين. وتضم هذه المجموعة Vode‏ 
مسن الفروع مثل البسماه Besemah‏ والريجانج Rijang‏ ويرتبسط هؤلاء 
ارتباطاً كبيراً بجاوة, ومنهسم Lay!‏ الباتين 1 الذين یسکنون حول 
جامبي؛ وقد ارتبط هؤلاء باللایو إلى حد کبیر. ومنهم أيضا الكورنكي 
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Korinci‏ الذين يرتبطون بالمينانجابوا التي تتمیز بتنظيم اجتماعي مختلف 


عن الآخرين. 
۲ - في جنوب غرب آسيا : 


لقد شهد اقليم جنوب غرب آسیا على امتداد تاريخه الطوبل غزوتين 
رئيسيتين من سكان البحر المتوسط. فمنذ بداية القرن الرابع قبل الميلاد 
قام الإسكندر الأكبر ومن تبعه من الاغريق بانشاء المستعمرات بين بحر 
إيجة وشمال غرب الهند, وبين القرنين السادس والتاسع الميلادي قام 
العرب باختراق الأقاليم الشرقية من آسيا الصغرى ومنطقة الشرق الأدنى 
وما بين النهرين وهضبة ایران, ثم العرب أو الساميون الشماليون الذين 
كان لهم أثرهم في الأجزاء القريبة من الرافدين والأقاليم الساحلية للخليج 
العربي. 

وتعد السلالة الألبية وسلالة البحر التوسط هما السائدتان في جنوب 
رب ome‏ مه ap OM) ee‏ تالزيوس المستعديرة وا هقی 
الممتلئة والعيون والشعر الأسود والبشرة غير الداكنة. 

وفي صحراء شبه الجزيرة العربية يوجد نوع أكثر طولاً وخشونة من 
جنس البحر المتوسط يعرف بالساميين بسبب ارتباطه بالمنطقة التي تسود 
فيها هذه اللغة, وبالخصائص التي توجد في صحاري شمال أفريقيا بين 
السکان المتحدثين بالحامية. والنوعان معا كانا ضمن نوع أوسع انتشارا 
قبل التاريخ أطلق عليه اسم «الأوراسي - الأفريقي». 

وفي جنوب شبه الجزيرة العربية يوجد نوع خاص ذو رءوس طويلة وشعر 
موج أسود وأقصر yb‏ وأكثر سوادا من العرب الساميين أو الأوراسيين 
الأفربقيين في بقية الهضبة, ولاتزال أصولهم غير واضحة بدقة؛ ولكنهم 
يشبهون إلى حد كبير بعض سكان القرن الأفريقي وهم نوع آخر من سلالة 
البحر التوسط, كما تدل سماتهم على وجود العنصر الاسترالي بدرجة 
أكبر في سكان هذه الجهات. 


دوواد 


ومن هذا نرى بأن أصول جنوب شبه الجزيرة العربية يضم مزيجاً من 
العنصر القوقازي والدرافيدي الذي كان ينتشر حول المحيط الهندي. 

وفي حوض الخليج العربي توجد دما ا ی 
ا شب مسا ا 
خاصة 

كما تأثرت هضبة الأناضول بالغزوات التي قدمت إليها من كل اتجاه. 
فمن الجنوب قدم إليها العرب بأصولهم التي أشرنا إليهاء ومن الغرب 
قدم إليهم الإغريق في الفترة الهيلينية؛ ومن الشمال استقبلت الغال 
Gauls‏ والاکراد , كما شهدت هضبة الأناضول غزوة من الاستبس مسن 
وسط آسيا وهم عبارة عن خليط من المغول والبحر المتوسط. 

ويضم جنوب غرب آسیا عموماً خمس مجموعات سلالية متميزة وهي: 
العرب والأتراك الأناضوليين والأكراد واللور :1 واليوروك LYoruk‏ 

ه العرب: وهؤلاء يشكلون أغلبية السكان في جنوب غرب آسياء ولا 
توجد بين العرب صفات جنسية میزة فهم طوال القامة وقصارهاء شعرهم 
أسود أو آشقر, وتترواح بشرتهم بين اللون الفاتح والغامق. ولكن تسود 
بينهم الصفات السلالية لمجموعة البحر المتوسط القوقازية وبخاصة الشعر 
العربي والقيم الحضارية. 

ا الأتراك الأناضوليون: وهؤلاء يشغلون هضبة الأناضول, هذا الجسر 
الذي يربط بين آسیا وأورباء ویتمیزون بتجانسهم إلى حد کبیر, ويمثلون 
معظم سكان تركيا. وهم خليط من العرب ومن الفرس واليونان ومن آسيا 
الوسطى وروسيا ولكنهم انخرطوا جميعاً في مجموعة واحدة متميزة؛ بل 


وفى دولة واحدة. 
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الاكراد: ويوجدون في شمال العراق وشرق تركيا وغسرب إيران» 
ويتميزون بالشخصية الواضحة في الناطق التي يعيشؤن فيهاء ويمارسون 
مختلف الأنشطة من زراعة ورعي وتجارة. ويوجد ترابط كبير بينهم, 

« اللور ::ند1: ويوجدون في إيران ویترکزون في لورستان» وبختياري 
وفي كوجيلوية التي تقع على امتداد المحور الجنوبي الشرقي من سلسلة 
جبال زاجروس. ويعتقد البعض أنهم كانوا أكراد يشبهون جيرانهم 
الشماليين ثم هاجروا إلى جبال زاجروس قبل الفتح العربي في القرن 
السابع الميلادي. 

« اليوروك: ويوجدون في تركيا ویترکزون ساسا على طول شواطئ 
بحر إيجة والبحر التوسط. وقدم هؤلاء أساساً من إيران وآسيا الوسطی: 
وليس هناك ما يميزهم بشكل واضح عن بقية سكان تركيا وبصفة خاصة 
سكان الريف الذين يعيشون بينهم» وبعضهم رعاة جبليون بتنقلون بين 
المراعي الشتوية على امتداد السهول الساحلية والمراعي الصيفية في 
جبال pot!‏ 

۳ - في وسط آسيا : 

تضم منطقة وسط آسیا أربعة عشر مجموعة سلالية على النحصو 
التالي: 

8 المجموعة المتحدثة بالتركية: ویشغلون النطقة المتدة من البلقان 
إلى شمال شرق سیبیریا ولا هكن تصنیفهم سلالياً على أساس الصلات 
اللغوية. ۱ 

ویعتقد أن الوطن الأصلي للاتراك هو القطاع الشرقي من السهل 
الأوراسي وبخاصة النطقة التي تشغلها الآن جمهورية منغولیا الشعبية. 
أما الوضع الحالي للأتراك فهو نتيجة لهجرات عديدة خرجت من الوطن 
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الأصلي مشل هجرة الياقوت باتجاه الشمال إلى الموطن الحالي في 
سيبيريا , ثم هجرات آخری كانت في أربع موجات هي: الهون والأتراك 
الأجوز والكيبشاك والمغول. 

س العتار: وهؤلاء أخذرا اسمهم من الروس الذين اطلقوا هذا الاسم 
على مجموعة متنوعة من الشعوب المتحدثة بالتركية وبغيرها قبل وصول 
الإسلام إليهم؛ وبعد وصول الاسلام اطلق الروس كلمة التثار على كل 
المسلمين. وتتار اليوم سلالة قريبة لبلغار فول جار كاما المتحدثون بالتركية 
الذين يدينون لهم بتراثهم الإسلامي. 

ولكن التتار يطلقون على أنفسهم اسماء عديدة, فتتار القولجا کانوا 
يسمون أنفسهم الترك والبلغار أو المسلمون قبل الثورة الشيوعية, Li‏ في 
الوقت الحاضر فقد أعلنوا أنفسهم كتتار. أما الجماعات الريفية التناثرة 
eras‏ اسه ء مختلفة كما في سيبيريا حيث يشير التتار في توبولسك 
إلى أنفسهم باسم «التوبوليك «Tobolik‏ .بينما يطلق تتار تارا -12 Tara‏ 
tars‏ على أنفسهم | سم «تارليك 12710 ». 

ويبلغ عدد التتار نحو سبعة ملايين نسمة معظمهم يعيشون في حوض 
Ud‏ - كاما وأوزباكستان وقازاخستان؛ وفي داخل تتاريا يوجد نحو 
مليونين مسن التتارء ویتناثر بعضهم في باشكيريا وآسیا الوسطى. 
ويعيش أغلبهم We‏ في الدن. ویتمیز التتار بالبشرة البيضاء وبالشعر 
الخفيف. 

« الإيجور Aigur‏ وهؤلاء أخذوا هذا الاسم الذي اطلق على الشعب 
التركي الذي اشتهر قديا وهم: «إيجور الاستبس المغولي» في القرن 
الثامن اليلادي» ويستشنى منهم الایجور الصفر في اقلیم سینکیانسج في 
الصين البالغ عددهم نحو أربعة ملايينء والذي يعرف باسم «ترکستان 
الشرقية» أو التركستان الصينية. ويعيش هؤلاء في الواحات على امتداد 
طريق الحرير الشمالي والجنوسي القديم. وفي شمال حوض تاریم يوجد 
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الإيجور في الواحات في السفوح الشمالية والجنوبية لساسلة تيان شان 
وعلى جانبي سلسلة يوجور- أولا التي تفصل طرخان عن بيتنج؛ كما 
يشغلون السفوح الشمالية لسلسلة کون - لن, ومنهم مجموعة تتركز في 
القرى غرب صحراء ومستنقعات لوب نور. 

والایجور يتميزون بالطول, والشعر البني والعيون LAW‏ والأنف 
المعقوقة والبشرة الفاتحة والشوارب واللحى الكثيفة. 

91 الأزيري Ar‏ وهؤلاء هم الأتراك الأوزيري, ويطلق عليهم tal‏ 
الأذربیچانيون» وینقسمون إلى مجموعترن: الأولى من الفرس والثانية 
من الروس. وتعد مجموعة الفرس من اکبر الجموعات السلالية المنتجة 
للحبوب في إيران في کازنین وکارمنشاة ورزاية وتبریز. أما الروس منهم 
فیوجدون في أذربيجان» كما توجد مجموعة صغيرة منهم في شمال 
العراق ويبلغ عددهم في إيران نحو ثلاثة ملایین؛ ونحو خمسة ملايين في 
اذربيجان. 

س الباشكير :Bashkir‏ وهؤلاء يشبهون التتار المجاورين لهم في كونهم 
من أصول مختلفة, فهم ينتمون إلى الإيجور وإلى بلقار bd‏ - كاما 
وإلى الكيبشاك الأتراك وإلى عدد متنوع من الجماعات الغولية, كما 
اختلطوا مع السلالات التي ظهر منها القازاق والقرغيز والكاراكالباك 
في آسيا الوسطی. 

ويبلغ عدد الباشكير نحو المليونين معظمهم يسكنون في باشكيريا 
الروسية؛ وبعضهم يسكن في قازاخستان وأوزباكستان وطاجستان 
وأوكرانيا. ومعظم الباشكير يعملون بالزراعة والرعي. 

س الأوزبك عاء1120: ويوجدون في آسیا الوسطى»› ومعظمهم في 
آوزباکستان. كما يوجد بعضهم في شمال آفغانستان, وقلة منهم في 
غرب تركستان الشرقيسة. ویقدر عدد الأوزبك بنحو ۱۳ ملیونا. ويعد 
الأوزبك أكبر أقلية تتكلم اللغة التركية في أفغانستان. 
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س القازاق Kazakh‏ ويوجد معظم هؤلاء في قازاخستان ويبلغون نحو 
ا لمليونينء وقلة منهم في تركستان الشرقية بالصين يتركزون على الحدود 
مع قازاخستان, بالإضافة إلى قلة أخرى تعيش في أفغانستان ومنغوليا. 
ويبلغ عدد القازاق نحو ثمانية ملايين نسمة ينتشرون بين بحر قزوين في 
inal‏ بلكاش Gills‏ 
وأصل القازاق غير معروف» وحتى كلمة القازاق التي تعني «راكبي 
الاستبس» لم تظهر حتى القرن الحادي عشر الميلادي. 

ويتميز القازاق عن الأوزبك بأنهم أكثر امعلاء وأنوفهم أكثر عرضاً 
وبشرتهم أكثر صفرة. 

و التركمان Turkmen‏ ويوجدون في المنطقة المحيطة بصحراء «قرة 
قورم» في كل من أفغانستان وإيران وتركمانستان» ومعظمهم في 
ترکمانستان, ورغم اتحادهم السلالي. فإنهم يختلفون لغوياً وحضاریا. 
وقد هاجر بعضهم إلى تركيا والعراق وسوريا حيث يمثلون أقليات في هذه 
الدول. 

ويتميز التركمان بالرموس الطويلة والعظام البارزة. 

س الطاجيك Tajik‏ وهؤلاء معظمهم يوجدون في شمال وكتمال شرق 
أفغانستان كما يمتدون إلى وسط جبال هندوكوش. وبعضهم يوجدون في 
أوزباكستان وقازاخستان وقرغيزيا وتركمانستان» ؛ بالإضافة إلى قلة منهم 
في ن 

ویطلق على الطاجيك اسم «سارت داله5» أو اسم «الساركولي Sarj-‏ 
kolis‏ « وفي أنفسهم یطلقون على أنفسهم اسم الاقلیم الذين یعیشون فيه 
مثل البنجشيري Panjsheri‏ والسانا نجي Sanangi‏ والرنجانسي -Munjani‏ 
أما الذين يعيشون في الغرب في المناطق التي يسيطر عليها غیرهم 
فيسمون انفسهم فيها باسم الطاجيك. 
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وقد أتي اسم الطاجيك من تاز Taz‏ أوتاج Taj‏ التي استخدمها العرب 
الفاتحون الأوائل للاشارة إلى المتحدثين باللغتين التركية والفارسية الذين 
كانوا يكافحون قبل الإسلام من أجل الشيطرة ة السياسية والحضارية ثم 
استمر كفاحهم هذا بعد وصول الإسلام. 

ویرجع الطاجيك في أفغانستان إلى مجموعة البحر المتتوسط المتفرعة 
من القوقازيين وقد أدى اختلاطهم بسكان آسيا الوسطى من المغول إلى 
انتاج مجموعة تتميز بالشعر الأشقر والعيون الزرقاء أو المختلطة الألوان 
وعظام الوجنات العالية ورموش الجفون الطويلة. 

ويعيش معظم الطاجيك حياة غير مستقرة في آفغانستان حیث 
يمارسون الرعى في الرتفعات غير الروية وفي المراعي الألبية صيفاً. 
ویعدون من زقدم سلالات آسبا الوسطی. 

س القرغیز 11:812: وهژلاء یوجدون في مر واخان في أفغانستان 
ومعظمهم يوجد في قرغیزیا , وبتناثر بعضهم في شکل أقليات في الدول 
الجاورة لقرغیزیا في کل من أوزباكستان وطاجستان وقازاخستان. 

ویطلق القرغيز على أنفسهم اسم «الكرغوز eke (Kyrgus‏ = 
کون Kik-Kun‏ « ؛ وهم ینتمون إلى المغول» ويبلغ عددهم نحو 
ملایین. ویتمیزون بصلاتهم الوثيقة بالقازاق كما ۱ 
الصفرا « والوجه | لستدیر. ۱ 

ه الکاراکالباك :Karakalpak‏ وهؤلاء یعیشون في ترکیا وایران 
وأفغانستان وبعضهم في ترکمانستان وأوزباکستان. وترجع أصولهم إلى 
الشعب التركي الذي عاش على روافد نهر الدنیبر في القرن الثاني عشر. 
وهم جمیعا قلیلوا العدد لا يتجاوزون اللیون. وینتسب الکاراکالباك 
بدرجة قوية بالقازاق والأوزبك. 

» القرتشاي :Karachay‏ ویوجد هژلاء على السفوح الشمالية لجبال 
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القوقاز, ويرجعون في أصولهم إلى القوقازيون. ويطلقون على أنفسهم 
اسم «كارتشالي Karchaly‏ « ور کیارتشال Kiarachals‏ »؛ ویعرفون بين 
جيرانهم باسم «الان .qAlans‏ 

والقرتشاي شعب متنقل في مراعیهم الصيفية الألبية وهم قليلوا 
العدد لا يتجاوزون النصف مليون. 

س الغجر 5165م61: وهؤلاء ينتشرون في دول العالم الإسلامي ولا 
يشكلون مجموعة متحدة سلالياً؛ فالمعلومات السلالية عنهم محدودة 
جداً؛ وحتى في الدولة الواحدةلا يشكل الغجر مجموعة متحدة من 
الناحية الحضارية والاجتماعية, فهناك قدر كبير من الاختلاف فيما 
بينهم. ویصعب تقدير أعداد الغجر لانتشارهم في معظم دول الشرق 
الأوسط وآسيا الوسطی وشمال أفريقيا وجنوب البلقان. 

ويعرف الغجر باسماء مختلفة وأكثرها شيوعاً هي: السنجين Cingene‏ 
بالتركية, والنور Nawar‏ بالعربية, والقرباتي Qorbati‏ بالفارسية. آما 
الاسم الخاص الذي يطلقونه على أنفسهم فهو «الروم «Rom‏ أو «السدوم 
0 وهذا بالإضافة إلى اسماء محلية خاصة أخرى يرجع بعضها إلى 
الحرف الخاصة ببعضهم, وبعضها إلى استخدام غير الغجريين لألفاظ 
إزدراء خاصة بهم. 

وبتميز نمو كل قبيلة من الغجر بأنه يتم داخلياً رغم شيوع زواجهم من 
غيرهم من الجماعات غير الغجرية. ويضم غجر العالم الإسلامي عددا 
كبيراً من البدو يختلفون عن DU‏ البدو الأخرى في انتقالهم من مدينة 
لأخرى بدلا من مارسة حياة الرعي؛ بینما يرتبط بعضهم بقبائل البدو 
الرحل ویهاجرون معهم لخدمتهم کحدادین. 

ويمارس الغجر حرفا مختلفة, فهم یعملون في التعدین والترفیه مشل 
الوسیقی والرقص وتدریب الحيوانات؛ كما یتاجرون في الواشي وخاصة 
حیوانات الجر كما یعملون بصناعة الطوب والسلال والدفوف والکانس 
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والخصر. وفي الدن یعملون بجمع القمامة والحمالين وماسحي الأحذية 
وعمال المواني والنظافة. وبعضهم وان كانوا قلة وصلوا إلى آعمال أخرى 
كمدرسين وأطبا ء ومهندسين في السنوات الأخيرة. 

: في جنوب وسط آسيا‎ - ٤ 

تضم هذه المنطقة من العالم الإسلامي عدا من المجموعات السلالية 
المتميزة وهي: البلوخ «Baluch‏ والبنجابيون «Punjabis‏ والبوشتون Push-‏ 
tun‏ والمتحدثون بالأردوء والبراهوى Brahui‏ والبنغاليرن ولهعمه3 
والكاشميريون Kashmiris‏ والفرس Persian‏ والشاهسفان «Shahsevan‏ 
والبختیاریون Bakhtiari‏ والهازارا Hazara‏ والدفیهی Divehi‏ والإماق 
Aimaq‏ » والقاشکاي Qashqai‏ والنورستان تما 

س البلوخ :Bluch‏ ويوجد معظمهم في السهول والجبال الجافة لولاية 
بلوخستان الباكستانية والأقاليم المجاورة في السند والبنجاب. كما يوجد 
بعضهم في بلوخستان الإيرانية وفي الناطق المجاورة لها في أفغانستان, 
وقليل منهم على ساحل الخليج العربي من الذين قدموا بسبب الجفاف 
واحروب في بلوخستان ولتوفر فرص العمل في الإمارات العربية المتحدة. 

ویتمیز البلوخ بتنوع تركيبهم السلالي, ولكن جذورهم الأصلية ترجع إلى 
بلوخستان. ويبلغ عددهم نحو ثلاثة ملايين.ويعتمد معظمهم على الرعي. 

« البنجابيون وأاوزس: وهم الذين يسكئون في اقلیم البنجاب» وهم 
مجموعة سلالية تسود في باكستان وبنجاب الهندية, ويبلغ عددهم نحو 
ستين مليوناً. 

« البوشتو ن الاأطكناظ: ويوجد هؤلاء في باكستان وأفغانستان: وهم 
التحدئون بالبشتر. ويطلق عليهم Lal‏ اسم «البوختون (Pukhton‏ في 
باکستان, واسم «البائان «Pathan‏ في الهند. وهم ینتمون لسلالة البحر 
التوسط. ویتمیزون بطول القامة بالقارنة بجیرانهم. ویبلغ عددهم نحو 
NE‏ مليونا. 
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« المتحدثون بالأردو: وهؤلاء يوجدون في شمال الهند وباكستان, 
ولكنهم لا یشکلون مجموعة سلالية متميزة بالمعنى المعروف, ولكنهم 
يضمون جماعات سلالية متنوعة كما أنهم لا يتركزون في اقليم واحد 
يجمعهم وافا ينتشرون في الباكستان وشمال الهند في ولايات البنجاب 
وبيهار. وهناك مجموعات متحدثة بالأردو تعيش في بومباي والبنغال 
وحيدر أباد وجميعهم يختلفون من حيث السلالة ولكن ما يجمعهم هو 
الدين واللغة والحضارة والتقاليد. 

و البراهري ذناطه:8: وهؤلاء مجموعة من القبائل تتميز من الناعية 
اللغوية عن جيرانهم من البلوخ المتحدثين بالايرانية الهندية.وعن البوشتان 
بلنتپم الدرافيدية. والموطن الأصلي للبراهوي هو اقلیم کالات في باکستان 
حیث بعيش نحو اللیون یتحدئون البراهوية لغتهم الأساسية. Lely‏ أصلهم 
فهو غامض, ولکن معظمهم من البدو. 

ه البتغالیرن sBangulis‏ وهؤلاء یعدون أكبر مجموعة مسلمة في دول 
العالم الإسلامي بعد العرب, كما يشكلون مجموعة لغوية كبرى في وسط 
جنوب آسيا ويتجاوز السلمون منهم المائة مليون: ولهم حضارتهم المتميزة 
من حيث اللغة والتراث والعادات. وموطنهم الأساسي هو اقليم البنغال 
في الهند القديمة الذي هو بنجلادیش حالیا. 

الكاشميريرن Kashmiris‏ ويوجد هؤلاء في ولاية جامووكشميرء 
ویتحدشون الكشميرية:؛ ويتميز هؤلاء عن غيرهم من المسلمين وغیر 
المسلمين من المتحدثين باللغة البنجابية والبشتو. وهم يجمعون بين 
حضارتي الهند وباکستان, ويبلغ عددهم نحو ثلاثة ملايين نسمة. 

* الفرس :Persians‏ رهم سکان هضبة ایران؛ ویتمیزون بالتنوع 
السلالي واللغوي, ویبلغ عددهم نحو ۲۳ مليوناً. وعدد قلیل منهم لا 
بتجاوز المليون في أفغانستان. ولا يعد الفرس السکان القدامی لایران, 
as‏ انيت الدزابنات ادها لاهن دم مين gall‏ الاو اسب تسیب 
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الضغط السكاني, وبأنهم كانوا رعاة تأثروا GULL‏ وكانوا يبحثون عن 
المراعي» وقدموا في موجات متتابعة وانقسموا إلى فرعين: أحدهما أحاط 
بالبحر الأسود وانتشر صوب آسيا الصغری, والشاني bled‏ ببحر قزوين 
وحلوا محل السکان الاأْصلیان. ۱ 

وقد استطاع الفرس تشکیل قوة داخل الناطق التي شغلوها وتغلبوا 
على نفوذ الحضارات القائمة وقتها, وقکنوا من تکوین امبراطورية 
Tails‏ 

ويشغل الفرس شمال غرب إيران؛ ويوجد بعضهم في العراق حيث 
يتركزون في البصرة وبغداد والأماكنالمقدسةالشيعيةمث ل کربلاء 
والنجف وسمارة والكاظمية. 

8 الشاهسفان :Shahsevan‏ وهؤلاء يضمون جماعات قبلية لډ 
يتجاوزون نصف المليون نسمة. والعتقد أنهم يرجعون إلى نحوعام 
۰ قبل ايلاد عددما كانوا قبيلة واحدة أسسها الشاه عباس من 
الأسرة الصفوية. ومعظمهم الآن مزارعين أو سكان مدن. 

و« البختیاریون :Bakhtiari‏ وهؤلاء مجموعة رعوية تتميز بالولاء 
عددهم بنحو نصف آللیون, وينتشرون في إيران. 

ه الهازارا Hazara‏ وهؤلاء یعیشون في آفغانستان في اقليم 
الهازارا, وینتمون أساسا للسلالة الغولية. ویقدر عددهم بنحو املیون. 

وتظهر الصفات الغولية في الهازارا من حيث القامة الطويلة, واللحي 
الكثيفة. 

وأصل الهازارا غير ely‏ ولكن يبدو أنهم يرجعون للايرانيين الهنود 
الأصليين في اقليم هندکوش, وإلى الجماعات التركية والمغولية التي 
سادت الاقليم في القرنين الثالث عشر والرابع عشر. 
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س الدثيهي sDivehi‏ وهؤلاء يشغلون جزر المالدیف, ولذلك فان اسمهم 
هذا يعني سکان الجزر. وقد استقر هؤلاء في جزر امالدیف منذ القرن 
الخامس قبل الميلاد؛ حيث قدم معظمهم من سيري لانکا: ولذلك فهم 
يرجعون Lull‏ إلى التاميل. ويقدر عددهم بنحو مائة ألف نسمة. 

س الایاق sAimag‏ وهؤلاء مجموعة قبلية تعيش في غرب أفغانستان 
والجزء المجاور لها من خراسان الإيرانية, وهم يشبهون الفرس من ناحية 
اللغة, ولكنهم يختلفون عنهم من حيث الذهب, فهم في أفغانستان 
سنيون ولیسوا شيعة كالفرس. ويبلغ عددهم نحو المليون في أفغانستان. 

ه القاشكاي Qashqai‏ وهژلاء يوجدون في جبال زاجروس جنوب غرب 
إيران وهم من المجموعات التي قدمت من آسيا الوسطى في القرن الحادي 
عشر الميلادي واستقروا في القوقاز ثم انتقلوا إلى جنوب غرب إيران» وهم 
يعيشون حياة بداوة ویتکلمون اللغة التركية؛ ويقدر عددهم بنحو نصف 
المليون. 

ف النورستان sNuristani‏ ويوجد هؤلاء في شرقي أفغانستان, 
ويختلفون عن الأفغان من حيث الحضارة واللغسة. ويتميزون بالشقسرة 
وبالعيون الزرقاء أو المختلطة الألوان. واسمهم هذا يعني «أرض النور», 
ولا يعسرف أصلهم بالضبط ولكن البعض ينسبهسم إلى أحفاد جيش 
الاسکندر الأكبر. وعددهم محدود فهم نحو ۱۰ ألف نسمة. 

: الجموعات السلالية في أوريا‎ - Lad 

تعد أوربا من أقل دول العالم الإسلامي من حيث تعدد السلالات 
فهي تضم جماعة سلالية واحدة وهي الألبانية Albanians‏ وهذه المجموعة 
يبلغ عددها نحو أربعة ملايين نسمة معظمهم في آلبانیا , والآخرون في 
a O‏ فتفيوعة ESKERAN‏ 
الألبية الذين كانوا يعيشون في الاقليم الديناري. وقد تحول هؤلاء إلى 
الاسلام بعد انتصار الأتراك العثمانيين في القرن الرابع عشر اليلادي. 


ثانيأ - التركيب الديني في دول العالم الإسلامي 

يختلف عدد المسلمين ونسبتهم إلى إجمالي السكان من دولة لأخرى 
من الدول الاسلامية. فسكان بعض الدول الإسلامية يضمون من بينهم 
آقلیات من دیانات آخری بعضها سماوي والآخر وضعي. وهذا يشكل 
صعوبة لدی من يتناولون بالبحث دراسة العالم الاسلامي, نظراً OY‏ كثيراً 
من الدول الاسلامية لیس لدیهم احصاءات دقيقة توضح ذلك كما ذکرنا 
من قبل وفي هذه الحالة یکون الاعتماد على التقدیرات التي ینقصها 
الدقة أحياناً. 

وفي ضوء ذلك مکننا تصور أن البیانات التي أشرنا إليها من خلال 
الجداول السابقة تتضمن أقليات غير مسلمة في بعض الدول» لکنها 
وردت ضمن إجمالي سکان دول العالم الاسلامي.... وللوصول إلى 
الدقة الکاملة في الحصول على الأرقام الدقيقة فان الأمر یتطلب جهدا 
كبيراً من الدول ذاتها لاعداد البیانات الاقيقة, ومن جانب آخر من 
الباحشین آنفسهم للوصول إلى الحقيقة بالدقة الکاملة حتی لا تکون 
الأرقام مبالفاً فیها أو آقل بدرجة لا تتفق مع الواقع. 

ونفس الصورة يمكن تصورها في الدول غير الاسلامية التي تضم 
أقليات مسلمة كالهند ونيجيريا والفلبين واثيوبيا وارتيريا وروسيا 
والصين والدول الأوربية والولايات المتحدة الأمريكية. فهذه الدول ما زلنا 
نعتمد على التقديرات في بعضها إلى حد كبير» وهذا أيضاً يبعدنا عن 
الوصول إلى الأعداد الحقيقية بدقة. 

ویکننا تقسیم دول العالم الاسلامي على آشانن تسه عند الشلمن 
إلى إجمالي سکان الدولة كما يبدو من الجدول رقم ۷ على الوجه التالي: 
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(جدول CV‏ 
نسبة المسلمين في دول العالم الإسلامي عام ۱۹۹۷ 


۰ عدد السكان 
ا 0 


اا 


١‏ -دول كل سكانها مسلمون مثل المملكة العربية السعودية والمالديف. 

۲ - دول يتكون معظم سكانها من المسلمين حيث يشكلون نسبة تزيد 
عن /٩۰‏ من سکانها. وهذه تضم معظم دول الوطن العري ( مصر 
وليبيا وتونس والجزائر والضرب وموریتانیا وجزر القسر والصومال 
وچيبوتي والیمن وعمان والسعودية والامارات العربيسة وقطر والبحرین 
والکویت والعراق والأردن) بالاضافة إلى دول أخرى مشل ترکیا وإيسران 
ویاکستان وأفغانستان واندونیسیا والستغال وفینیا pty‏ کمانستان 
وطاجستان. وهذه الدول تشکل الغالبية العظمی من السلمین في العالم 
یتجاوز الثلنین. 

TT‏ ۰ ۰ وتضم 
بنجلاديش والنيجرء وسوريا والسودان وتشاد وغمبيا وأوزباكستان 
وأذربيجان ومالي وكشمير وبروني. 

٤‏ - دول يترواح عدد المسلمين مسن سكانها بين ۰/۱۰ ۷۵/ مغل 
نيجيريا وألبانيا وقازاخستان وقرغيزيا وسیرالیون وفينيا بيساو وتنزانيا 
وبورکینا فا سو وموريشيوس. 

0 - دول یترواح عدد المسلمين من سکانها بين ۰/۵۰ "6٠١‏ /ز مشل 
لبنان وماليزيا والكاميرون وساحل العاج وترجو والجابون وبئين وأوغندا 
وأفريقيا الوسطى وفلسطين. 

الأقليات غيرالمسامة في دول العالم الإسلامي : 

تضم دول العالم الإسلامي أقليات غير مسلمة تصل نسبتها إلى نحو 
۰۶۵ من سكانه. وينقسم هؤلاء إلى مجموعسة من الديانات بعضها 
سماوي كالمسيحية واليهودية؛ وبعضها وضعي كالهندوسية والبوذية 
والكونفوشية والزرادشتية والبراهمية والسيخ(١).‏ 


- Y\V- 


: -المسيحيون‎ ١ 
ويشكل المسيحيون معظم الأقليات في دول العالم الاسلامي حيث‎ 
تصل نسبتهم إلى نحو ۰ من إجمالي سكانه. وبنقسم هؤلاء بدورهم‎ 
إلى مجموعة من الفسرق مشل الكاثوليك والأرثوذكس والبروتستانت.‎ 
ويشكل الكاثوليك معظم المسيحيين. ويوجد الأرثوذكس في المناطق التي‎ 
خضعت للنفوذ الروسي مثل ألبانيا وشرق أفريقيا كما يوجدون في مصر‎ 
والشام. وأما الكاثوليك فيوجدون في الدول التسي خضعت لاوائل‎ 
رات ارات‎ a ا‎ Sei Ay ی دن لبان‎ 
فيوجدون في البلاد التي خضعت للاستعمار الانجليزي مشل نيجيريا‎ 

وتنزانيا . 

وينتشر السیحیون في دول العالم الإسلامي باستثناء السعودية 
وعمان وقطر وأفغانستان.ولكنهم یختلفون من حيث نسبتهم؛ فهم يزيدون 
بين السكان من مسلمي أفريقيا وبصفة خاصة في شرق افريقياء بينما 
تقل نسبتهم بين مسلمي آسيا. 

۲ - اليهود 1 

وجد اليهود في المنطقة العربية منذ وقت طويل؛ وكان لهم أيام الدولة 
العثمانية نظا ا ا د 
يتركز في النشاط التجاري والمالي؛ ولذلك انتشروا في الدول العربية, 
ولكنهم کانوا ال ل ولبنان والعراق 
والمغرب والجزائر وتونس ومصر وليبيا واليمن. وقد استطاعوا بمساعدة 
الدول الأوربية والولایات التحدة الأمريكية انشا ء دولة اسرائیل التی 
استوعبت الهاجرین منهم من انحاء العالم» كما هاجر إليها معظم الیهرد 
المقيمين في الدول العربية, ولم ید یتبق منهم إلا قلة محدودة جداً في الغرب 
وایران وترکیا وألبانيا ویبلغ عددهم Le‏ نحو الأربعة ملايين یضمون 
يهود فلسطین الحتلة والقلة الوزعة في دول العالم الاسلامي. 
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۲ - الهنداوس : ۱ 

الهندوسية تعد ديانة الغالبية العظمی في الهند, وتسربت منها إلى 
الناطق الجاورة لها التي تضم عدداً من الدول الاسلامية. ولیس هناك 
مؤسس حقيقي لهذه الديانة يكن الرجوع الیه. فهي عبارة عن مجموعة 
من التقالید والأوضاع تولدت من تنظیم الآربين لحياتهم جيلاً بعد جيل 
بعدما قدموا السی الهند وتغلبوا على سكانها الأصليين!'". ویشکل 
الهندوس Tose‏ كبيراً في الدول الإسلامية في جنوب شرق آسیا قدي 
اندونیسیا we‏ و ملایینٍ 
وقلة منهم تنتشر في مناطق آخری في اندونیسیا حيث یشکلون جميعا 
نحو ۳/ من عدد سکان اندونیسیا. 

أما في مالیزیا فیشکل الهندوس نحو١٠/‏ من سکانها البالغ عددهم 
نحو ۲۱ ملیون نسمة في عام ۰۱۹۹۷ 

وفي بنجلادیش يوجد عدد كبير من الهندوس یشکلون نحو ۱۲/ من 
سکانها البالغ عددهم نحو ۱۲۲ ملیوناً في عام ۱۹۹۷ ویترکز معظمهم 
في الولایات الغربية من بنجلادیش.آما في الباکستان فلا یتجاوز عددهم 
اللیون یترکزون في المدن الکبری في ولاية البنجاب. 

وآما في کشمیر فیوجدون بنسبة كبيرة بين سکانها وهم الذين يشكلرن 
مشكلة كبيرة في كشمير حالباء فهم يسعون للانضمام للهند؛ بينما 
السلمون يسعون للانضمام للباكستان والصراع بين الباكستان والهند 
يتصاعد من وقت لآخر لهذا السبب. ويبلغ عددهم في ولاية كشمير نحو 
المليونين. 

كما يوجد في آفغانستان أقلية محدود: تقدر بلحو مائة آلف هندوسي. 
هذا بالإضافة إلى أقليات محدودة جداً في كل من تنزانيا وفي السودان. 


)1( أحمد شلبي. مقارنة الأديان. الجزء الرابع (الطبعة السادسة). القاهرة ۰۱۹۸۱ ص ۰۳۹ 
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ويبلغ عدد الهندوس في دول العالم الإسلامي نحو otal‏ یت لیر AS‏ 
ويتعايشون مع السلمین, لأنه دين تسامح» باستثناء مشكلة الهندوس 
في كشمير التي تشكل مشكلة كبيرة وذلك لتدخل الهند كطرف في هذا 
ا موضوع. 

؟ - البوذيون : 

نشأت هذه الديانة على يد «بوذا» في الهند منذ القسرن الخامس قبل 
الیلاد ۲۱۱, ومنها امتدت إلى المناطق المجاورة؛ ویوجد البوذيون في دول 
العالم الإسلامي الواقعة في جنوب وجنوب شرق آسيا مشل اندونيسيا 
وبروني وماليزيا وبنجلاديش وفي كتمسر وا كبر عدد منهم يوجد في 
اندونیسیا التي تضم نحو المليون ونصف بوذي. ومثل هذا العدد تقريباً 
يوجد في ماليزيا يتركزون في ماليزيا الشرقية. كما يوجد نحو نصف 
المليون في بنجلاديش.هذا بالإضافة إلى مجموعة محدودة في بروني وفي 
كشميرء وبذلك يبلغ عددهم جمیعاً في دول العالم الاسلامي نحو الأربعة 

ملايين. 


0 - البراهمة : 


وهؤلاء ينتسبون إلى رجل منهم يقال له «براهم» الذي نفى وجود 
النبوات أصلاً وقرر استحالة ذلك"'. 

وهؤلاء يتركزون في جنوب شرق آسیا في كل من اندونيسيا وماليزيا 
وبنجلادیش.ومعظمهم يوجد في جزيرة بالي باندونیسیا حيث يقدر عددهم 
بنحو ثلاثة ملایین,بینما تضم ماليزيا نحو المليون وبنجلاديش نحو نصف 
المليونء هذا بالإضافة إلى نحو مائتي ألف يعيشون في باکستان. 


(۱) أجمد شلبي. مرجع سابق. ص NEM‏ 


~ YY. - 


1 انیت 
ويوجد معظمهم في ماليزيا التي تضم المليونين واندونيسيا التي تضم 
ب ن ونصف. 
daa gtl - ¥‏ 1 
وینتشر هؤلاء في كثير من دول العالم الإسلامي وبصفة خاصة فى 


الدول الأفريقية؛ حيث يبلغ عددهم نحر ۵ مليوناً. ويوجد عدد كبير مهم 
في نيجيريا التي تضم نحو خمسة ملابين, وتئزانيا التي تضم نحو ثلاثة 
ملایین» وفي كل من السودان وأوغندا وبوركينا فاسو وساحل العساج التي 
تضم نحو المليونين ونصف وفي كل من الکامیرون وبئين اللتین تضمان 
نحو مليون ونصف في كل منهماءهذا بالإضافة إلى أعداد بدرجة أقل في 
كل من السنغال وغمبيا وغينيا وسیرالیون ومالي والنيجر وتشاد وتوجو؛ 
وفي إيران وأفغانستان. 
A‏ - الزرادشتية, 


ويعرف هؤلاء باسم عبدة النار؛ وينتسبون إلى زرادشت الفيلسرف 
الإيراني بن بورشب الذي ظهر في عهد الملك تشناسب بسن eal pal‏ 
وکان 97 من أذربيجان.وكان asl‏ يدعون أن له معجزات كثيرة. ويوجد 
من هؤلاء مجموعة قليلة le‏ في إيران ويصفة خاصة في مدينتي يسزه 
vale fs‏ ويعتقد هؤلاء بوجود إلهين أحدهما للخير والآخر للشر. 

؟-السيخ: 

ويوجد علد محدود من هؤلاء لا یتجاوز المائة وخسون WT‏ في ولاية 
كشمير وجامو وفي ماليزيا وباکستان, وزعيسم هولا ء هو «جورو» الذي 
تأثر بالإسلام وبالهندوسية Sa Las‏ مركزهم الرئيسي في الهند. ويتميز 


هؤلاء بحلق الشعر وبخاصة الشارب واللحى. 


al (9)‏ الفح محمد عبد الكريم. الملل والنحل. مرجع سابق. ص ۲۳۷. 
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ثالثا - التركيب اللغوي في دول العالم الإسلامي 

نظراً لاتساع رقعة دول العالم الاسلامي فإن من الطبيعي أن تتعدد 
لغاته كما تعددت أجناسه BG,‏ صوراً مختلفة؛ فبعضها متعدد اللغات 
والبعض الآخر بسيط في تركيبه اللغوي. 

وتعد اندونيسيا مثالا للتعداد اللغوي العقد. حيث يوجد بها نحو 
ثلاثين لغة ومائتين وخمسين لهجة محلية مختلفة» تشكل جميعها ۱٩‏ 
مجدوعة لغوية. 

ویرجع تعدد اللغات في اندونيسيا إلى تعدد الجموعات الجنسية 
وإلبى الس الدولة وترامی ي أطرافها وقزقها وصعوبة الواصلات بين 
أجزائها. وتختلف اللغات في اندونیسیا حتى بين سكان السواحل والداخل. 
ففي جزيرة سومطرة وحدها توجد مجموعة من اللغات واللهجات. 

وقد كانت اللغة الهولندية هي الساندة في البلاد ايام الاستعمار 
الهرلندي لها . ثم حلت محلها اللغة الافجليزية بعد الاستقلال» ولکنها 
بقیت كلغة ثانية بعد أن حلت محلها اللغة القومية «البهاسا OY‏ 

ولکن اللغات السائدة التي یتحدث بها الاندونیسیون هي: المادوري 
التي يتحدث بها المادورية في البيت» والبهاسا التي يتم التعامل بها في 
الاستخدامات الرسمية, والهولندية التي تعلموها وقت الاستعمار 
الهولندي, والانجليزية التي تلتها بعد الاستقلال, كما يعرف بعضهم 
اللغة اليابانية من ايام الاحتلال الياباني, هذا بالإضافة إلى اللغة 
العربية باعتبارها 0 ولأنهم yn ee‏ فأصبح من الضروري لهم 
معرفة اللغة العربية. 


YY - 


كما تتعدد اللغات في أفغانستان التي توجد بها ۱۸ لغة محلية, 
بالإضافة إلى لغتي «البشتو والداري» اللتين تعدان اللغتان الرسمیتان 
للدولة, والإيرانية التي يتحدث بها عدد كبير من السكان, والأردو التي 
تستخدم في الأسواق التجارية. 

واللغات في مجملها في أفغانستان تنقسم إلى ثلاث مجموعات 
كبرى هي: الايرانية (الفارسية)؛ ولغة البشتو التي هي اللغة الرسمية في 
أفغانستان, فهي لغة «البوتان» أكثر السكان عدوا . واللهجات 
النورستانية والإيرانية الشرقية أو لهجة البامیر. والثانية هي الآرالية 
الأيطية التي تشمل اللغات الأوزبكية والكيبشاك والقرفيزية وغيرها من 
اللهجات التركية؛ إلى جانب النغولية التي تستخدمها الجماعسات 
المنغولية؛ والثالشة هی التسى تسود بين مجموعسات البراهوي والإيرانيين 
والباكستائيين والکالات, هذا بالإضافة إلى اللغة العربية لغة القرآن 
الكريم باعتبار أفغانستان دولة إسلامية. 

وفي إيران توجد مجموعة من اللغات واللهجات من صول مختلفة. 
فالفارسية هي اللغة الأولى وهي الرسمية ویتکلمها نحو ثلشي السکان؛ 
واللغة التركية التي يتكلمها سكان شمال غرب ایران, وهناك لغة خاصة 
بکل مجموعة سلالية مثل الأكراد؛ واللسورء والبختیاریین, والماماساني, 
والبلوخ الذين يتكلمون OW‏ إيرانية هندية قدهة, وهناك اللغة العربية 
التي يتكلمها العرب والتركمان. 

وفى باكستان تسود لغة «الأردو» الى تعد اللغة الرئيسية للبلاد 
حيث يستخدمها نحو نصف سكان باکستان, ولكن هناك بعض اللغات 
واللهجات الأخرى مثل البنجابية والبشتو والسندية والجوجاراني. كما 
توجد اللغة الانجليزبة التي تعد اللغة الحكومية ولغة القانسون والتسجارة 
والتعليم» وأيضاً اللغة العربية لغة القرآن الكريم. 


(۱) عبد الله مبشر الطرازي. انتشار الإسلام في العالم. الجزء الأول. جدة ۰۱۹۸۵ ص NY‏ 
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وهناك لغات تستخدم بدرجة محدودة من قبل مجموعات صغيرة 
تنتمي إلى المجموعات الدرافيدية والإيرانية الهندية والفارسية والصينية 

كما تتعدد اللغات واللهجات في السودان وخصوصاً في جنوب 
السودان؛ ولکن اللغات الرئيسبة هي العربيسة التي تسود في شمال 
السودان, والانجليزية في جنوپ السودان. 

وفي توجو توجد مجموعة من اللغات واللهجات المحلية؛ من آبرزها 
لغة «الایوا » في جنوب البلاد .وفي all‏ التجارية تسود اللغة الانجليزية, 
والفرنسیة.کما تستخدم لغة «الاينشو»في التجارة والبادلات, بالاضافة 

إلى لغة الهوسا التي تنتشر بصورة كبيرة ولکن اللغة الفرنسية تعد اللغة 
NEE‏ 

وفى نيجيريا يوجد عدد كبير من اللغات. وتعد لغة «الهوسا» أكثرها 
انتشارا بالاضافة إلى لغات الفولانی واليوروبا والانجليزية التی تعد 
اللغة الرسمية للدولة. واللغة العربية لغة القرآن الكريم. ۱ 

أما الدول الاسلامية التي تتميز بالتجانس اللغوي إلى حد كبير» فهي 
تضم الدول العربية وترکیا والسنغال والجمهوريات الاسلامية التي كانت 
في نطاق الاتحاد السوقيتي سابقاً. 

ففي الدول العربية تسود اللغة العربية بشكل عام وبدرجة محدودة 
لغات الاستعمار التي فرضها على بعضها مثل الانجليزية في مصر والعراق 
والسودان ودول الخليج العربي. ومثل الفرنسية في دول المغرب العربي 
وموریتانیا .بل أصبحت اللغة الفرنسية هي الرسمية في السنغال والجابون 
وغينيا والنیجر. واللغة البرتغالية هي الرسمية في غينيا بيساو. 

وفي تركيا تسود اللغة التركية التي يستخدمها نحو /٩۰‏ من 
سكانهاء بالإضافة إلى عدد محدود يستخدم اللغة الكردية واليونانية 
والجركسية, والعربية لغة القرآن الكريم. 


- TYE ~ 


اراسان 


النشاط الاقتصادي في دول العالم الإسلامي 


Yai‏ ؛ الانتاج الزراعي 
ثائيا؛ الانتاج الحيواني 
ثالشا: الموارد المائية 
رابعأ؛ الانتاج الغابي 
خامسا؛ الانتاج المعدني 
سادسا؛ الانتاج الصناعي 


ينعكس واقع دول العالم الإسلامي على نشاطها الاقتصادي ويبدو 
ذلك ما يلي: 

8 تتمیز معظم دول العالم الإسلامي با لجفاف» حيث يقع معظمها في 
النطاق الصحراوي, كما في الصحراء الکبری الأفريقية وشبه جزيرة 
العرب. وهضب الأناضول وصحاري [یسران وأففانستان والباکستان, 
بحیث تبلغ الساحة القابلة للزراعة في دول العالم الاسلامي جمیعها نحو 
۱ من مساحتهاء وهذه قثل نحو نصف الساحة القابلة للزراعة في ‏ 
العالم. 

وتختلف الساحة القابلة للزراعة في دول العالم الاسلامسي من دولة 
لأخرى» فهي لا تتجاوز /١‏ من مساحة بعض الدول مشل الکویت 
والامارات العربية التحدة وعمان, بينما تتسع لتتجاوز ۵۰/ في دول 
آخری مغل بنجلادیش. 

« تتمیز دول العالم الإسلامي بالتخلف بالقیاس بغیرها من الدول 
التقدمة, فهي تعد من الدول النامية بشکل عام,وهذا التخلف مرجعه إلى 
اعتماد معظم الدول الاسلامية على النشاط الاقتصادي الأولي بالدرجة 
الأولى کالزراعة والصید والرعي والأنشطة الاستخراجية بشکل ale‏ بینما 
تسهم الصناعة التحويلية فیها بقدر محدود لا بتجاوز ۸۱۵ من الناتج 
الحلي العام لدول العالم الإسلامي, فهي تنخفض إلى نحو / في بعض 
الدول مثل بنين ومالي والنيجر والجابون. ويرجع هذا التخلف إلى ما يلي: 

١‏ - الاعتماد في معظم دول العالم الإسلامسي على الحرف الأولية 
كالزراعة والصيد والرعي والتعدين. 

۲ - الاعتساد على مصدر واحد أو مصادر قليلة مثل بعض الدول 
العتمدة على البترول أو على محصول زراعي واحد كالقطن. 
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۳ - تخلف أساليب الانتاج. ففي الزراعة يلاحظ انخضاض غلة 
الهكتار بشكل عام بالقياس بالدول المتقدمة. وفي مجال الصناعة فإن 
الصناعة القائمة هي الصناعات التقليدية نظراً لنقص الخبرات ورءوس 
الأموال الكافية؛ وعدم القدرة على التسويق والمنافسة مع الدول الصناعية 
المتقدمة. 

۶ -عدم الترابط وإيجاد نوع من التكامل الاقتصادي بین دول العالم 
الاسلامي, فهناك دول لديها موارد طبيعية ضخمةء ولكن ينقصها رأس 
ا لمال التوفر لدی دول أخرى نود golly‏ تنقصها العمالة الكافية لاستغلال 
مواردها بينما نجد دولاً غيرها تشكو من زيادة السكان وعدم إيجاد فرص 
عمل لسكانها. 

a‏ ضعف التبادل العجاري بين دول العالم الاسلامي حيث لا تتجاوز 
الصادرات بين هذه الدول نسبة /٠١‏ من جملة صادراتهاء وهذه نسبة 
ضئيلة بالقياس بحجم التجارة الخارجية لهذه الدول مع الدول غير الإسلامية 
وبرجع ذلك لما يلي: 

١‏ - إن معظم الصادرات عبارة عن مواد خام غير مصنعة؛ بينما 
معظم الواردات من السلع المصنعة نظراً لعدم توفر معظمها في الدول 
الإسلامية. 

۲ - إن معظم الدول الإسلامية مازالت خاضعة للدول الاستعماريسة 
التي كانت تحت نفوذهاء فهي ترتبط مع هذه الدول باتفاقیات» كما يبدو 
E‏ ا ال دول الكومنولث البريطاني 
ببريطائيا. 

۳ - هناك ارتباطات اقليمية لبعض الدول الإسلامية تدعوها للتبادل 
التجاري مع الدول غير الإسلامية المجاورة لها مثل ارتباط ارغقدا وکینیا 
وتنزانياء ومشل ارتباط الدول العربية الأفريقية بمنظمة الوحدة الأفريقية, 
ودول التعاون الخليجي فيما بينهاء ودوك المغرب العربي فيما بيتها. 
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فليس هناك تكتل اقتصادي يجمع هذه الدول جميعها كأن تكون هناك 
سوق إسلامية مشتركة. 

٤‏ - نظراً لعدم توفر رءوس الأموال لدى کشیر من الدول الاسلامية, 
فان بعضها يلجأ لمساعدة الدول الصناعية غير الإسلامية فى تنمية هذه 
الصتاعات: وهذا یدعوها للارتباط بالذول المولة لهل الشروعات. 

ه تنمیز دول العالم الاسلامي بعدم التوازن في مکانتها الدولية سواء 
من حيث مستوی الدخل القومي أو حجم السکان أو المساحة أو القوة 
العسكرية أو الاقتصادية أو الستوی الثقافي واحضاري. فهناك دول 
تتمتع بارتفاع مستوی الدخل القومي ولکنها لا تتمتع بكبر الساحة 
وحجم السکان والقوی العسكرية أو الستوی الثقافي واحضاري: بيئما 
نجد دولا آخری لا تتمتم بارتفاع مستوی .خل القومي, ولکنها تتمتع 
بالفقل السياسي واحضاري والكثافة السكانية» بینما نجد دولاً آضری 
تفتقر لمعظم هذه الامکانات وهذا من شأنه إيجاد نوع من الصراع بين 
هذه الدول على مراکز القيادة, والتنافس على الزعامات شا یبعدهم عن 
التلاحم والتعاون والترابط, بل یسمح بالتدخلات الاجنبية وتجسیم مثل 
هذه الفسروق لتکون سبباً من آسباب النزاع والصراع بين دول العالم 
الاسلامي, وهذا تيح لبعض الدول الأجنبية الاصطیاد في الماء العکر. 
وهذا نلمسه بوضوح في كثير من دول العالم الاسلامسي, وله دوره في 
إعاقة التنمية الاقتصادید. 

« بلاحظ عدم التنسیق بين الخطط الاقتصادية والانتاجية في غيبة 
استراتيجية واضحة العالم تضع الخطط الرئيسية؛ وترسم الطريق وتحدد 
الأولويات مما يعود بالنفع على الشعوب الإسلامية جميعها. 

a‏ عدم التنسيق بين السياسات الاقتصادية والتجارية والمالية سواء 
فيما بين الدول الإسلامية بعضها البعض, أو فيما بينها وبين العالم 
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الخارجي. فالدخول في اتفاقيات من شأنها تسهيل انتقال الأيدي العاملة 
ورءوس الأموال. 

ه بلاحظ تزايد السكان معدل أسرع من تزايد الانتاج في معظم دول 
العالم الإسلامي. 

* لا تتوفر المعلومات الكافية عن الموارد الطبيعية المتاحة للانتاج في 
كثير من دول العالم الإسلامي حتى يمكن وضع استراتيجية عامة لهاج 
في هذه الدول. 

5 عدم التعرف الدقيق على المشكلات والمعرقات التي تعوق الانتاج 
في بعض دول العالم الإسلامي حتى يمكن مواجهتها في إطار خطة شاملة 
لدول العالم الإسلامي. 

ه يلاحظ عدم استغلال جميع الأراضي القابلة للزراعة لتوسيع الرقعة 
الزراعية في دول العالم الإسلامي. 

ه عدم استغلال المراعي الواسعة بصورة فعالة في الانتاج الحيواني 
وتحسين السلالات. 

هد عدم الاستفادة من السطحات الائية الواسعة التي يشغلها العالم 
الإسلامي بشكل فعال. 

8 تعمرض الانتاج للذبذبات والتقلبات. فقد ب رتفسع الانتساج وقد 
الاکبر من دول العالم الاسلامي على الزراعة المطريسة. والطر معرض 
للزيادة أو النقص, أو التأخير عن موعد سقوطه كما يحدث في تشاد 
والئیجر ومالي كما یظهر ذلك من الانتاج الحيواني؛ حيث تقل ا مراعي 

a‏ عدم التوازن بين الانتاج والاستهلاك الذي یتمیز به عدد کبیر من 
دول العالم الإسلامي. فبعض الدول مزدحمة بالسكان بصورة غير متوازنة 
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مع النمو الاقتصادي» وبذلك تستهلك الزيادة السكانية كل الزيادات في 
الانتاج ما يؤدي إلى التدهور في مستوى المعيشة؛ وقد يكون العكس. 
بحيث يؤدى التخلخل السكاني إلى نقص في الانتاج لعدم توفر قوى 
العمل ما يؤدي إلى عدم استغلال بعض الموارد. 

فهي قد ترتفع إلى نحو ZA.‏ في الصومال وبورکینافاسو والنيجر ومالي 
وتشاد والسنغال وأفغانستان وغينياء ولا شك أن لهذا انعكاسه على 
النشاط الاقتصادي. 

ه تتميز دول العالم الإسلامي بالتعدد اللغوي والعرقسي؛ وبتنوع في 
الديانات» ففي بعضها توجد بعض الأقليات من ديانات غير إسلامية, 
كما تتنوع بعضها مذهبیاً بين المسلمين أنفسهم.ولا شك أن لهذا انعكاسه 
على النشاط الاقتصادي بطريق غير مباشرء لأن التلاحم اللغوي والديني 
من شأنه أن يرفع من مستوى الترابط والتعاون بين هذه الدول» وبين سكان 
الدولة الواحدة داخليا إذا ما كانت ذات لغة واحدة وديسن واحد بحيث 
تخلو من الأقليات التي تکون مصدر صراع في كثير من الأحيان. 

إن ما سبق له انعکاسه وأثره الباشر وغير الباشر على النشاط 
الاقتصادي في دول العالم الإسلامي الذي سنتناوله فيما يلي. 
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ولا - الانتاج الزراعسي 

تشغل دول العالم الاسلامي مساحة كبيرة قثل نحو ۲۲/ من مساحة 
العالم. والساحة القابلة للزراعة في دول العالم الاسلامي قثل نحو نصف 
المساحة القابلة للزراعة في العالم» ولکن ما يزرع منها نحو ۸۱۱ فقط 
من هذه الساحة في دول العالم الاسلامي. 

وتتصدر الزراعة الأنشطة الاقتصادية الأخرى في معظم دول العالم 
الاسلامي باستثناء بعض دول البترول.فالخبرة باستثناس النبات والحيوان 
واستخدام الأرض في بعض دول العالم الاسلامي قديمة جداً بل هي تعد 
iis!‏ فیه. فقد شهدت سهول الرافدین (الدجلة والفرات) ؛ ووادي النيل 
وجنوب غرب شبه جزيرة العرب وسهول السند وا جانج النشأة المبكرة 
del‏ وكان لها الفضل فى إرساء قواعد الاستقرار ونشأة الحضارات 
القدید. ۱ 

ومهما اعترض الانتاج الزراعي من عقبات» فمازال الانتاج الزراعي 
یحتل الکانة الأولى في العالم الاسلامي بصفة عامة. وذلك لأن امتداد 
هذه الدول الواسع ساعد على تنوع المناخ وتبع هذا تنوع في الحاصیل 
الزراعية, فهو یجمع بين محاصیل النطقة الاستوائية كما يبدو من انتساج 
المطاط والکاک او وجوز الهند في مالیزیا واندونیسیا ونيجيريا وجنوب 
السودان؛ ومشل محاصيل الشاي والبن والأرز والذرة والقطن وقصب 
السکر والجوت في المنطقة الدارية كما في بنجلادیش, ومثل القمع 
والشعير والفواكه والزيتون في المناطق المعتدلة المطلة على البحر المتوسط 
مثل تركيا والمغرب والجزائر وسوريا ومصر. 

ورغم التقدم الصناعسي الذي بدأ يأخذ مكانه في بعض دول العالم 
الاسلامي في السنوات الأخيرة فإن الكثير من الصناعات يعتمد على 
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الانتاج الزراعي كمواد خام لهذه الصناعات مشل صناعة غزل ونسج 
القطن وصناعة زيت الزيتون وتعبئة وتجفيف الفاكهة وصناعات الألبان. 

غير أن الزراعسة في دول العالم الإسلامي تخضع للظروف الطبيعية 
والبيثية» فرغم قدم الزراعة في هذه الدول كما ذكرناء إلا أنها مازالت في 
كثير منها قارس بالطرق الأوليةء ولا شك أن هذا النمط من الزراعة لا 
يقارن عائده بالزراعة المتقدمة من حيث الكم أو الكيف. 

كما أن موارد المياه في دول العالم الإسلامي متنوعة من حيث المصدر 
والكمية؛ فبعض الدول تعتمد على الري كما في مناطق الأنهار في مصر 
والسودان والعراق وسوريا والغرب والباكستان وماليزيا وبنجلادیش. 
والانسان في محاولته الاستفادة من ميناه هذه الأنهار يقوم بتهذيب 
المجاري النهرية؛ وتنظيم الجريان بإقامة السدود للسيطرة على انطلاق 
الماء؛ وتنظيم الاستفادة من هذه المياه بأقصى درجة مکنة. فهو يقوم بشق 
الترع والمصارف لتنظيم توزيع المياه بالكم المطلوب وفي الوقت المناسب 
حتى تنسع الرقعة الزراعية إلى أكبر قدر مکن. 

كما تعتمد بعض دول العالم الاسلامي على المياه الباطنية كما هر 
الحال في المملكة العربية السعودية ولیبیا وإيران وأفغانستان وموریتانیا 
والصومال وفي مناطق الواحات في مصرء وقد نجحت المحاولات في هذا 
السبيل إلى حد كبير. 

وبعض دول العالم الإسلامي تعتمد على مياه الأمطار في الزراعة كما 
هو الحالي في ماليزيا واندونيسيا وجنوب السودان حيث يكون الطر 
متوافراً على امتداد السنةء وقد يكون الاعتماد على المطر صيفاً كما فى 
الباكستان وجنوب غرب شبه الجزيرة العربية؛ وقد يكون شتاء كما فى 
الدول المطلة على البحر الأبيض التوسط مشل تركيا والمغرب والجزائر 


وسوريا. 
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للتذبذب Lag‏ للانحراف عن مواعيد سقوط المطر سراء بالتبکیر أو 
التأخيرء وأحياناً بقلته عن الحد المطلوب» وهذا من شأنه التأثير على 
الانتاج الزراعي. 

وإلى جانب الضوابط الطبيعية المتحكمة في الانتاج الزراعي, فهناك 
ضوابط بشرية لعبت دورها في الانتاج الزراعي في دول العالم الإسلامي 
مثل نقص العمالة الزراعية في بعض الدول كالمملكة العربية السعودية 
ولیبیا والعراق, أو نقص رءوس الأموال اللازمة للزراعة كما في السودان 
والصومسال أو لنقص الخبرة الفنية في ميدان الزراعة. وهذه المؤثرات 
البشرية لها تأثيرها بطريق مباشر أو غير مباشر على الانتاج الزراعي 
ومدى القدرة على استغلال الأرض القابلة للزراعة بكاملها في دول العالم 
الإسلامي. 

وتتنوع الزراعة تنوعاً كبيراً في دول العالم الاسلامي, تنوعاً من حيث 
فط الزراعة أو نوع المحاصيل الممكن انتاجها. 

وكما ذكرنا فرغم المعوقات التي تقف أمام التقدم الزراعسي في بعض 
الدول فإنها مازالت تعد في معظم دول العالم الإسلامي من أهم قطاعات 
الانتاج» وتحتل الرکز الأول في کثیر منها في الدخل القرمسي؛ وإن كانت 
تختلف هذه الساهمة من دولة لأخرى, فهي قشل نحو ثلاثة آرباع الدخل 
القرمي في بنجلادیش, ونحو نصف الدخل القومي في اندونیسیا ومثلها 
في الباکستان وسوریا وترکیا وأوغندا وتنزانیا وتشاد ونحو ثلث الدخضل 
القومي في مصر ورتين والکامیرون Lege‏ والسودان Listy‏ لا تتجاوز 

۰ في ليبيا و0 / في السعودية والأردن؛ ونحو ۱٥‏ / في موریتانیا؛ 
ونحو ٠١‏ / في الجزائرء وتنخفض إلى نحو /١‏ في البحرين. 

وقتص الزراعة جز كبيراً من السکان للعمل في القطاع الزراعي 
(جدول (A‏ وهذا Leas!‏ يختلف من دولة لأخرى»ء فتونس والجزائر وسوريا 
وإيران يعمل في الانتاج الزراعي نحو ۲۵ من سكانهاء ونحو 10 / 
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في تشاد والسنفال والصوصال وغينيا وغينيا ييساو. ونحو ۸۰/ في 
مالي وتنزانيا وغمبيا وأوغنداء ونحو LPO‏ في كل من المغرب ومالیزیا؛ 
souls‏ ۷/ في بنجلاديش؛ ونحو. 8 / في اندونيسيا والباكستان وتركيا 
واليمن ونحو ٠‏ 4/ في مصر وهذا يعكس مسدى أهمية النشاط الزراعي 
في دول العالم الإسلامي. 

وتهدف دول العالم الإسلامي إلى الترسع في الزراعة واستخدام الأرض 
في انتاج محاصيل متنوعة وذلك من خلال: 

١‏ - التوسع الأفقي, ولعحقیق ذلك تعمل علسى استغلال المساحات 
القابلة للزراعة؛ فالعالم الإسلامي يزرع Tee‏ محدود1 من مساحته القابلة 
للزراعة ولذلك عليه أن يستفيد من المساحسة القابلة للزراعة بإقامة 
مشروعات الري والصرفء والاستفادة من مصادر المياه المتنوعة سراء 
النهرية أو الجرفية أو میاه الأمطار ممع ترشيد استهلاك هذه الميساه 
واستغلالها بالصورة الثلی وعام إهدارهاء والقيام باختيار السلالات 
المناسبة التي تتحمل الجفاف وتذبذب الأمطار ؛ واستخدام الآلات في 
المناطق التي تفتقر إلى الأيدي العاملة الزراعية. 

۲ - التوسع الرأ سي.وذلك بالعمل على زيادة انتاجية الأرض باستخدام 
الأساليت الحديثة في الوا واشتيار ات السلالات لانتاج الأجود غا 
هو قائم. ولمواجهة متطلبات السوق والمنافسة في انتساج بعض المحاصيل 
النقدية بصفة خاصة كالشاي والبن والقطن والمطاط. 

۳ - العمل على تنويع المحاصيل الزراعية وإضافة محاصيل جديدة 
تتفق والظروف البيئية من جانب والإمكانات البشرية وحاجة السوق من 
slik‏ كما حدث بإدخال زراعة بنجر السكر لمواجهة عدم كفاية 
محصول قصب السکر, وللتوسع في زراعة القمح لمواجهة الطلب التزاید 
على هذا المحصول نظراً لزيادة السكان. 
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جدول (A)‏ 
عدد السكان وإجمالي القوى العاملة ونسبة العاملين في الزراعة 
في دول العالم الإسلامي عام ۱۹۹۰ 


) \( مصدر البيانات: 
F.A.O. Production yearbook, 1991.‏ 
- والبيانات عن الجمهوريات الاسلامية التى استقلت عن الاتحاد السوقيتي غير متوفرة 
ومثلها عن فلسطين وكشمير والبوسئة والهرسك والالدیف وبروناي. 
- والجدول من إعداد المؤلف 
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٤‏ - التوسع في زراعة محاصيل الأعلاف التي تساعد على تنمية 
الثروة الحيوانية وذلك بتنمية الزراعة الختلطة والاستفادة بدرجة كبيرة 
من المراعي القائمة فعلاً. 

وعموماً فان الانتاج الزراعي في دول العالم الاسلامي رغم كل ما 
يعترضه من عقبات؛ ورغم عدم مسايرته لما يجري في العالم من تقدم 
ومن استخدام للأساليب العلمية المتقدمة في كثير من دول العالم فإنه 
يعطي عطاء كبيراً في كثير من المحاصيل؛ بل یفرض نفسه على العالم 
في بعضها كما سنرى فيما يلي: 

الحاصيل الغذائية 

محاصيل الحبوب الغدالية : 

تعد المحاصيل الغذائية من أهم المحاصيل الزراعية في دول العالم 
الإسلامي باعتبارها مرتبطة بالغذاء. وانتاج المحاصيل الغذائية يكاد 
يكون في مجمله للاستهلاك المحلي» وقليل منه ما يصدر للخارج» وحتی 
بعض الفواكه والخضروات التي يتميز بانتاجها العالم الإسلامي 
باعتبارها محاصيل المناطق المدارية أو العتدلة الدفيئة التي تتوفر في 
دول العالم الإسلامي والتي يمكن أن تصنع وأن تجد لها أسواقاً خارجية, 
فان معظمها يستهلك Aloe‏ وما يصدر منها يكون معظمه طازجاً دون 
حفظ أو تعليب وهذا من شأنه أن يقلل من أهميته الاقتصادية خاصة وأن 
الفواكه وا خضروات محاصيل غير مرنة فهي سريعة التلف. . 

وتعد محاصيل الحبوب الغذائية من أهم المحاصيل التي تنتجها دول 
العالم الإسلامي. وتتمثل هذه الحبوب في القمح والأرز والذرة والشعير 
التي يعتمد عليها معظم السکان, ولذلك فهي تشغل نحو نصف مساحة 
الأراضي الزروعة. ورغم ذلك فهي لا تفي بحاجة السكان من الغذاء كما 
سنری في عرضنا التالي U‏ تنتجه دول العالم الاسلامي مسن هذه 
المحاصيل. 
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١‏ - انتاج الأرز: 


یحتل الأرز الکان الاو من بان الحبوف الغذائية فسي دول العالم 
الاسلامي سواء من حيث حجم الانتاج أو من حيث آهمیته كغذاء لقطاع 
کبیر من السکان. ويأتي معظم الانتاج من الدول الاسلامية في جوب 
شرق آسياء حيث تنتج كل من اندونیسیا وبنجلادیش نحو ۸۰/ من 
إجمالي انتاج الأرز في دول العالم الإسلامي (جدول )٩‏ ويكاد يكون 
تعاج الأرز حكراً على دول العالم الإسلامي الأسيسوي حيث يبلغ al‏ 

نحو ٩۰‏ من انتاج العالم الاسلامي من الأرز. 

أما في آفریقیا فان مصر تحتل الرکز الأول من بين دول العالم الإسلامي 
الأفريقي رغم ضآلة انتاجها (۸ر۶/). ثم تأتي بعدها نيجيريا (۳/). 

وقد بلغ انتاج دول العالم الإسلامي نحو ٠١‏ ملیسون طن في عام 
۹ قثل نحو 7/١‏ من الانتاج العالي للأرز الذي بلغ نحو OY‏ 
بعد المحصول الغذائي الأول في الدول الرئيسية النتجة التي تشغل معظم 
سکان دول العالم الاسلامي. 

۲ - انناج القمح + 

يأتي القمح بعد الأرز في الأهمية بين مجموعة ا حبوب الغذائية في 
دول العالم الإسلامي. وقد بلغ انتاج القسح نحو ۵ر۸۵ مليون طن في 
عام 1997 تمثل نحو 5رء١/‏ من إجمالي انتاج القمح في العالم البالغ 
نحو 9ر084 مليون طن في نفس العام (حدول ۱۰). 

ويأتي معظم انتاج القسح من دول العالم الإسلامي الأسيوي الذي 
يساهم بنحو ۸۸۰ من انتساج الدول الاسلامية, ويأتي معظمه من تركيا 
ZV)‏ أويليها في الانتاج الباکستان(۸ر۱۹/ )ثم إيران (۱ر۱۳/) 
ویلیها قازاخستان(9/).وبذلك يصل انتاج الدول الأربع إلى نحو PVE‏ 
من اجمالي انتاج القمح في دول العالم الإسلامي. 
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(جدول C4‏ 
cba‏ الأرز في أهم دول العالم الإسلامي عام ٠۹۹٩‏ 


الانتاج | بالنسبة للعالم 
الدولة 1 
3 بالألف طن | الإسلامي 
۸۳ ارت 


انتاج العالم الاسلامي 
الانتاج العالي 
العالم الاسلامي 
بالنسبة للعالم 
أما انتاج القمسح في آفریقیا الإسلامية فيأتي معظمه من الغرب 
)208( ومصر (۷ر/) والجزائر (ZY)‏ حیث تنتج الدول الشلاث 
نحو ZVV‏ من انتاج الدول الإسلامية؛ وقثل نحو JAE‏ من انتاج دول 
العالم الاسلامي الأفريقي في عام ۰۱۹۹۹ 


ویلاحظ زيادة فى انتاج القمع فى دول العالم الاسلامی فى السنوات 
في انتج في ۾ سمي في 


)١(‏ مصدر البيانات: 
F.A.O. Production Yearbook, V. 50. 1996. :‏ 
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الأخيرة بالقياس بالسنوات السابقة وذلك مرجعه إلى عاملين: أولهما هر 
زيادة الرقعة الزراعية والانتاجية من جائب» ثم العامل الآخر وهو انضمام 
الدول الإسلامية التي كانت ضمن الاتحاد السوفيتسي سابقاً مشل 
قازاخستان التي ساهمت بنحو /٩‏ من انتاج القمح في الدول الاسلامية, 
سم قرغيزيا وطاجستان وأوزباكستان حيث ساهمت الدول py evil‏ 
۱۲۶ من اجمالي انتاج القمع في دول العالم الاسلامي. ولا شك أن 
ذلك يعد إضافة وکسباً لدول العالم الاسلامي. 


(جدول CVs‏ 
انتاج القمح في آهم دول العالم الإسلامي als‏ 444% 


)١(‏ مصدر البيانات: 
F.A.O. Production Yearbook, V. 50. 1996.‏ 
والجدول من اعداد المؤلف. 


- ¥t\- 


ولکن انتاج القمج کمحصول غذائي رئيسي للسكان'يعد محدودا ولا 
یتناسب وحجم السکان البالغ نحو ۲۱ من سکان العالم مقابل انتاج 
٦ر٤١‏ / من انتاج القمح في العالم» . الأمر الذي أدى إلى اعتماد كير 
من دول العالم الاسلامي على استيراد القمح مسن خارج دوله لمواجهة 
الطلب على الغذاء. وهذه تعد نقطة ضعف أساسية في الدول الإسلامية 
التي لا تستطيع تلبية حاجة السكان من الغذاء. 
سین 
وه موق EE‏ في الغذاء, ويشارك فى اتقام الذرة الشامية ۳ 
العالم الاسلامي بشقیه الأسيوي والأفريفي. حيث تساهم دول العالم 
الاسلامي الأفريقي بنحو ۵۶/ من إجمالي انتاج دول العالم الاسلامي. 
ويأتي في مقدمة الدول النتجة في أفريقيا الاسلامية نیجیریا (۵ر ۰0/۱۷ 
ومصر(۱۹)/) ثم تنزانیا (۲ر۸/) ,وبذلك فان الدول الثلاث تسهم بنحو 
۲ من انتاج العالم الاسلامي واذا أضفنا الیهم اندونیسیا(ر ۲۷/) 
فإن الدول الأربع تسهم بنحو ۷۰ من انتاج العالم الاسلامي من الذرة 
الشامية. 
وانتاج دول العالم الاسلامي من الذرة البالغ نحو ۳ر ۲۲ مليون طن 
في عام ۱۹۹١‏ هثل نحو آرة /ز من اجمالي الانتاج العالي من الذرة 
الذي بلغ نحو 8ر075 مليون طن في نفس العام (جدول .)١١‏ 
الاتحاد السوفيتي مشل أذربيجان وقازاخستان وقرغيزيا وطاجستان 
وأوزباکستان. كما انضمت ألبانيا والبوسنة والهرسك إلى دول العالم 
الاسلامي ما كان له أثره من حيث الثقل الاقتصادي والسياسي. 


- ¥£¥ - 


(جدول )١١‏ 
انتاج الذرة الشامية في أهم دول العالم الإسلامي عام ١495‏ 


ا الانتاج با ا gle‏ |بالنسبة للعال 
3 بالألف طن بالألف طن| الإسلامي 


انتاج العالم الاسلامي 
الانتاج العالمي 

العالم الإسلامي 
بالنسبة للعالم 


4 - اناج الذرة الرفيعة (الدخن) + 


تتركز زراعة الذرة الرفيعة عادة في المناطق الحارة محدودة المياه وهذا 
ما يتوفر في بعض دول العالم الاسلامي خصوصا في آفریقیا , ولذلك 
فإن دول العالم الإسلامي تسهم بجزء كبير في الانتاج العالمي. فقد بلغ 
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انتاجها في عام ۱۹۹۹ نحو ۱۲ مليون طن. قثل نحو ١ط‏ / من الانتاج 

العالي الذي بلغ نحو ٦ر۲۹‏ مليون طن في نفس العام (جدول ۱۲). 
(جدول ۱۲) 

انتاج الذرة الرفيعة (الدخن) في أهم دول العالم الإسلامي عام ٠۹۹٩‏ 


انتاج العالم الإسلامي 
الانتاج العالمي 


ويكاد يكون انتاج هذا المحصول حكراً على أفريقيا الإسلامية التي 
يأتي من نيجيريا التي أنتجت نحو LEV‏ ويليها النيجر ,)/١5(‏ 
وبذلك فان الدولتين تنتجان نحو ثلشي انتاج العالم الإسلامي من الذرة 
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الرفيعة التي تعد غذاء رئيسياً للدولتين «ويأتي بعدهما السنغال )70,1( 
ومثلها أوغندا ae (ae)‏ فإن ثلاثة أرباع تج الذرة الرفيعة في 

- انتج الشعير ٠‏ 

يأتي الشعير بعد الأرز والقمح والذرة الشامية في الأهمية كمحصول 
Mena Se ee‏ (۲۶ مليون طن) فان هذه النسبة 
ەا وان aw‏ .1 العالم ene‏ لا تصلع لانتاج الشعير a‏ 
يتركز معظمه في المناطق المعتدلة الباردة. 

ء)/١١( الشعير يأتي من ترکیا(۳ر۲۳/) ويليها المغرب‎ Se 
ثم إيران (۵ر۱۲/) وقازاخستان التي انفصلت عن الاتحاد السوفيتي‎ 
بنسبة ؟ر١١/. وبذلك فان الدول الأربع اسهمت بنحو ثلاثة أرباع انتاج‎ 
MY دول العالم الإسلامي من الشعير في عام۱۹۹۹ كما يبدو من الجدول‎ 

)١ «جدول‎ 
۱۹۹۹ ia cal ei 00 


الانتاج 
الدولة بت 
00 


(۱) مصدر البيانات: 


F.A.O. Production Yearbook V. 50, 1996. 


¬ ۲6۵ بت 


ويأتي بعد محاصیل الحبوب الغذائية الرئيسية التي أشرنا إليها 
محصولي الشيلم والشوفان.التي تسهم دول العالم الإسلامي بقدر محدود 
من هذين المحصولين المرتبطين بالناطق العتدلة الباردة. 

فبالنسبة للشيلم فان دول العالم الإسلامي اسهمت بانتاج ۳۲۱ آلف 
طن في عام ۱۹۹١‏ من إجمالي الانتاج العالمي الذي بلغ نحو ۲ر۲۳ 
مليون طن في نفس العام أي أن مساهمتها لم تتجاوز ۱/ من الانتاج ' 
العالي. 

وتتصدر ترکیا الدول النتجة لهذا الحصول (۲۶۵ آلف طن). ویلیها 
قازاخستان YA)‏ آلف طن)؛ ثم مصر (۲۳آلف (ob‏ حيث تبلغ مساهمة 
الدول الثلاث نحو ۸٩۳‏ من إجمالي انتاج دول العالم الاسلامي من 
محصول الشیلم. كما ينتج في كل من البوسنة (۵ آلاف طن) وألبانيا 
٤(‏ آلاف (gb‏ وأوزباكستان (عشرة آلاف طن). 

أما الشرفان فیمثل نسبة ضئيلة (ZV)‏ من الانتاج العالي الذي بلغ 
نحو ۶۰ مليون طن في عام ۰۱۹۹۰ بينما انتاج دول العالم الإسلامي 
لم یتجاوز المليون (۸۳۰ ألف طن) في نفس العام (جدول ۱۶). 

ويأتي معظم الانتاج من قازاخستان M04)‏ ألف (gb‏ ويليها تركيا 
التي اسهمت بنحو ۲۷۵ ألف طن والجزائر بنحو ۱۱۰ ألف طن ثم يليها 
البوسنة والهرسك بنحو 5" ألف طن والمغرب ۲۸ ألف طن وألبانيا ۱۵ 
ألف طن. وبذلك فإن قازاخستان وتركيا والجزائر 07 بنحو /٩۰‏ من 
إجمالي انتاج العالم الاسلامي من الشوفان (جدول ۱۶) 

ew‏ السبب في ضآلة مساهمة دول العالسم الاسلامي من محصول 
الشوفان أنه من محاصیل الناطق العتدلة الباردة شأنه شأن الشیلم 
ولذلك پرزت الدول الاسلامية التي استقلت بعد تفکك الاتحاد السرفیتی 
التي تتمتع بال مناخ املائم لهذا الحصول, وكذلك البوسنة والهرسك بعد 
تفكك يوغوسلافيا. 


aves 


«جدول ٤‏ ۱) 
انتاج دول العالم الاسلامي من الشيلم والشوفان في عام ١945‏ 


انتاج الشليم بالألف طن 


انتاج الشوفان GAY‏ طن 


1 


انتاج العالم الاسلامي 
الانتاج العالي 
العالم الاسلامي بالنسبة للعالم 
محاصيل الزیوت ؛ 
لدول العالم الاسلامي أهمية کبيرة في انتساج الزيوت الغذائيسة في 
العالم وقد لعب الناخ دوراً Lele‏ في انتاج الزبوت في هذه البلدان. 
وتنتج دول العالم الإسلامي من محاصيل الزيوت القطن وجوز الهند 
وفول الصويا والفول السوداني والسمسم والزیتون ونخيل الزيت. 
فبالنسبة لبذرة القطن المرتبطة بمحصول القطن نجد دول العالم الإسلامي 
تنتج نحو ۲۹./ من إجمالي الانتاج العالمي الذي بلغ ۶ر۳ مليون طن 
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(۲ر۱۲/) وأوزباكستان(١؟/7)‏ حيث اسهمت الدول الثلاث بنحو ثلثي 
انتاج دول العالم الإسلامي من بذرة القطن (جدول ۱۵). 
«جدول ۱۵) 
انتاج بذرة القطن وجوز الهند 
في أهم دول العالم الاسلامي عام ۱۹۹۲ 
انتاج بذرة القطن بالألف طن انتاج جوز الهند بالألف طن 


۳ ۳ 
الدولة الانتاج الدولة الانتاج 
اسلا سل 
بت ۳ 7 
0 ۱.4۵ 
لكا ۵ 


اتاج العالم الإسلا 
الان 7 


العالم الإسلامي بالنسبة للعالم 


9 الام الإسلامي 


اا ی بالنسبة للعالم | لا رم ١‏ / 
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أما جوز الهند فان دول العالم الإسلامي اسمهت بنحو ثلث الانتساج 
العالي من هذا الحصول في عام ۰۱۹۹۹ ويأتي معظم الانتاج من 
اندونيسيا( ١‏ ر817/) .وماليزيا(/ر"/) حيث تنتج الدولتان نحو ۹۵./ 
من جوز الهند (جدول ۱۵). 

Lal‏ السمسم فان دول العالم الاسلامي تسهم بنحو ۲٩‏ من الانتاج 
السودان ٦(‏ ر٤۲‏ )وأوغندا (۱ر۱۱/)ونیجیریا (۲ر٩/)‏ وبنجلادیش 
( ۰۲/۷۵ وبذلك تسهم هذه الدول الأربع بنحو ۰ ZO‏ من انتاج الدول 
الاسلامية من السمسم (جدول (NV‏ 

وأما الزیتون فان لدول العالم الاسلامي دوراً هام في انتاجه, فقد بلغ 
انتاج دول العالم الاسلامي نحو ۸۲۷ من اجمالي الانتاج العالمي البالغ 
نحو ۱۳ ملیون طن في عام ۱۹۹۲ (جدول (VV‏ ويأتسي معظمه من 
US 3‏ ( وا )ون رش (۲۱۲ رتیت VA‏ 7( وا 
(۵ر۱۲/). وبذلك یصبح اسهام الدول الأربع بنحو ZAM‏ من انتاج دول 
العالم الإسلاميء وإذا أضفنا إليهم انتاج الجزائر (ZN)‏ ومصر 
)£56 / )فان انتاج الدول الست بتجاوز ۰ 5 /من انتاج الدول الإسلامية. 


- ۲۵ - 


«جدول CVS‏ 
pti‏ وازيو في al‏ الال اإسلاي عام ۱۹۹۲ 


انتاج السمسم بالألف طن 
i‏ ۱ : |_ 


وأما انتاج الفول السوداني فإن دول العالم الإسلامي اسهمت بنحو 
آر۲۱/ من إجمالي الانتاج العالمي الذي بلغ نحو ۲ر۲۹ مليون طن في 
عام ۱۹۹۲ (جدول ۱۷). ويأتي معظم الانتاج من نيجيريا (٩ر‏ ۰/۲۷ 
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والسنغال (۲ر۱۲/) والسودان )7459( واندونيسيا (۲۰)/), وبذلك 
فان نيجيريا واندونيسيا والسنغال اسهمت بنحو ثلثي انتاج دول العالم 
الإسلامي من الفول السوداني في عام ۰۱۹۹۹ 

وأما اسهام دول العالم الإسلامي من فول الصويا فيعد محدوداً حيث 
لا يتجاوز انتاج دول العالم الإسلامي؟ من الانتاج العالي(جدو AVY‏ 
ويأتي معظم الانتاج من اندرنيسيا التي بلغ انتاجها نحو۳ر۷۳/من انتاج 
دول العالم الاسلامي, واذا اضفنا إليها نيجيريا )/٠١(‏ فان الدولتين 
۱ تنتجان معا معظم انتاج الدول الإسلامية(۳ر٤۸/)‏ في عام 1995. 

ولدول العالم الاسلامي دور هام في انتاج نخیل الزیت لارتباطه بالناطق | 
الدارية التي تشکل دول العالم الاسلامي موقعاً هاماً بها؛ ولذلك فقد 
بلغ انتاج دول العالم الاسلامي نحو ار ۰ ZN‏ من جملة الانتاج العالي 
من زيت النخيل الذي بلغ نحو ١١‏ ملیون طن في عام ۲۰ ويأتي 
معظم الانتاج من نیجیریا واندونیسیا ومالیزیا. وتأتي ماليزيا في الرکز 
الأول حيث بلغ انتاجها نحو ۵4 من الانتاج العالي من زیت النخیل 
في عام ۰۱۹۹۰ ويليها اندونیسیا ( ۵ر۰)//۱۷ وکذلك یزرع نخیل الزیت 
في غینیا وغینیا بیساو ولکن بدرجة آقل. 

وما سبق نری أن دول العالم الاسلامي لها أهمية كبيرة في انتاج 
محاصیل الزیوت. ولکن معظم الانتاج يستهلك محلياً. 


- Yo\- 


«جدول CVV‏ 
انتاج فول الصويا والفول السوداني 
في أهم دول العالم الإسلامي عام 1١995‏ 


انتاج فول الصويا بالألف طن انتاج الفول السوداني بالألف طن 


بالنسبة ا بالنسبة 
الدولة الانتاج | للعا ولة 
١‏ 1 الا ۱ 


لام الإسلامي بالنسبة pal‏ | ارا /ز 


انتاج العالم الإسلامي 
الانتاج العالمي 
العالم الإسلامي بالسبة للعالم | AYN GY‏ 
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محاصیل السكر: 

من محاصيل السكر تنتج دول العالم الإسلامي قصب السكر الذي 
انتجت منه نحو ۶ر۱۰/ من الانتاج العالمي الذي بلغ "۱۱۹۲ مليون 
طن في عام ۰۱۹۹۲ ويأتي معظمه من الباكستان (۵ر۳۱/) ومن 
اندونیسیا (ZT OA)‏ ومصر (4ر١١/)‏ حيث تغل الدول الثلاث نحو 
INE‏ من انتاج العالم الإسلامي من قصب السکر. كما تظهر من بين 
الدول ا منتجة کل من بنجلاديش (0A)‏ وموريشيوس (0ر4/) 
والسودان )7154( وبذلك بلغ انتاج الدول الخمس نحو 5١‏ /من انتاج 
الدول الإسلامية(جدول AVA‏ 

كما تنتج دول العالم الإسلامي بنجر السكر الذي بلغ انتاجه نحو 
ر٤‏ مليون طن LEE‏ نحو "ر٩/‏ من الانتاج العالمي الذي بلغ نحو 
10050 مليون طن في عام VAAN‏ ويأتي معظم الانتاج من تركيا 
(۸ر۵۸/اومن إيران (۳ ر١۱‏ )ومن المغرب(١١/)؛‏ ومصر (۶ر۳۲/) 
وسوريا )70( وبذلك تسهم الدول الخمس بنحو ZNO‏ من انتاج الدول 
الاسلامية (جدول (VA‏ من بنجر السكر. 


- yor - 


(جدول CVA‏ 
انتاج قصب السكر وينجر السكر 


في آهم دول العالم الإسلامي عام ۱۹4۹5 


انتاج العالم الاسلامي 
الانتاج العالي ۱ 
العالم آلاسلامي بالسبة للعالم | در ٩‏ 7 
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محاصيل المنبهات : 
اتاج الشاي 1 


تسهم دول العالم الإسلامسي بدور هام في انتاج الشاي, فقد بلغ 
انتاجها ۸۲۰ من الانتاج العالمي للشاي البالغ "ر۲ مليون طن عام 
۹ وذلك للظروف الملائمة لانتاج هذا الحصول في بعض دوله مشل 
اندونيسيا التي بلغ انتاجها نحو ثلث انتساج دول العالم الإسلامي 
(۲ر۳۲/). ثم تركيا التي اسهمت بنحو ۷ر۲۳ وبنجلاديش بنحو 
5ر0١‏ / (جدول (V4‏ وبذلك يقدر انتاج الدول الثلاث بنحو ۷۲ من 
انتاج العالم الاسلامي من الشاي, وإذا اضفنا إلى الدول الشلاث إيران 
التي بلغ انتاجها نحو ۷ر۰ ۱ فان الدول الأربع يتجاوز انتاجها ثلاثة 
ارباع انتاج دول العالم الإسلامي من الشاي. 

ولاحظ أن معظم انتاج الشاي يأتي من الدول الإسلامية الأفريقية, 
ويشارك من آفریقیا الإسلامية الكاميرون (۱ر۷/) وتنزانيا ((4ر4/) 
وأوغندا بنحو ON)‏ /). 

انناج البن : 

إن للظروف المناخية دورها في أن تسهم دول العالم الإسلامي في 
انتاج البن الذي بلغ انتاجه نحو 5ر1١‏ / من انتاج العالم من البن الذي 
بلغ نحو ٩ره‏ مليون طن في عام ۱۹۹١‏ (جدول .)۱٩‏ ويأتي معظم 
الانتاج من أوغندا التي بلغ انتساجها نحو 7/۲۳ من انتاج دول العالم 
الإسلامي ويليها اندونیسیا (۳ر۲۲/) ثم ساحل العاج )656 (ZY‏ 
وبذلك فإن أوغندا وساحل العاج يتجاوز انتاجهما نصف انتاج دول 
العالم الاسلامي وإذا اضفنا إليهما اندوئيسيا فإن الدول الثلاث تنج 
نحو ثلاثة ارباع البن في دول العالم الإسلامي. ولكن أفريقيا الإسلامية 
تنتج معظم الانتاج حيث تشكل نحو 10/ من إجمالي انتاج الدول 
الإسلامية من البن. 
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(جدول (V4‏ 
انتاج الشاي والبن في أهم دول العالم الإسلامي في عام ٠۹۹٩‏ 


انتاج الشاي بالألف طن 
بالنسبة 
الدولة الانعاج | للعالم 
ge‏ 


انتاج البن بالألف طن 


بالنسية أ 
الدولة الانتاج oe‏ 


< 


انتاج العالم الإسلامي 
الانتاج العالي 


انتاج العالم الاسلامي 
الانتاج العالمي 
العالم الاسلامي بالنسبة للمالم 


انناج الکاکاو : 
كمشروب في بعض البلدان؛ وإن كان معظم استخدامه في غير ذلك. 
وتسهم دول العالم الإسلامي بنحو ثلثي الانتاج العالي من الكاكاو 
الذي بلغ ٩ر۲‏ مليون طن في عام ۱۹۹۰ .ويأتي معظم الانتاج من ساحل 
العاج الذي انتج نحو ثلني انتاج دول العالم الإسلامي (نحو ۳را مليون 
(۱) مصدر البیانات: 
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طن) في عام 5 ody‏ مثل ٤۲‏ / من الانتاج العالمي من الكاكاو. 
ويأتي بعد ساحل العاج في الأهمية اندونيسيا التي انتجت (۲۷۶ ألف 
طن), ثم نيجيريا (۱۶۵ ألف طن) ویلیها الكاميرون (۱۲۹ ألف طن) 
ثم مالیزیا (۱۲۵ آلف (gh‏ وسیرالیون عشرة آلاف طن. 

ومن هنا نرئ أن دول العالم الاسلامي تعد غاية في الاهمية بالنسبة 
لانتاج الكاكاو نظراً للظروف الطبيعية الثلی الناسبة لانتاجه الذي بلغ 
نحو ۱۰۱ / من الانتاج العالمي. 

انناج النبغ : 

ويمكننا أن نضيف التبغ إلى محاصيل المنبهات من قبيل التجاوز. 
ودوك العالم الإسلامي تنتج نحو 4ر١١/‏ من الانتاج العالي الذي بلغ 
نحو درا مليون طن في عام" ۱۹۹ (جدول ٠)»وذلك‏ رغم عدم تشجيع 
زراعة هذا المحصول في دول العالم الإسلامي. ويأتي معظم الانتاج من 
ترکیا ( (7Z.‏ ویلیها اندونیسیا ۸۱ ۱۷/) ثم الباکستان (غر. (ZS‏ 
وأذربيجان (۹ر۸/). ويشكل انتاج تركيا واندونيسيا نحو نصف انتاج 
التبغ في دول العالم الإسلامي. .وينتج في عدد من الدول ee‏ الأخرى 
بدرجات أقل كما يبدو من الجدول. 
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(جدول ۲۰) 
انتاج التبغ في دول العالم الإسلامي عام 444% 


کے 


۲ 
1 
4 
۹ 
۲ 
0 
۷ 
۸ 


ج 
o‏ ~~ 
کل 


انتاج العالم الإسلامي 
الانتاس العا 
العالم الإسلامي بالنسبة للعالم 


نے 
> > چ 


محاصيل الألياف ؛ 

يعد القطن من أبرز محاصيل الألياف في دول العالم الاسلامي, حيث 
يسهم العالم الإسلامي بنحو ۸۳۰ من الانتاج العالمي من القطن المحلوج 
البالغ نحو ۸ر۱۸ مليون طن في عام .۱۹۹١‏ ويأتي معظم الانتاج من 
الباكستان (4ر717/)؛ ويليها أوزباكستان (۹ر۰)/۱۸ شم ترکیا 
(4ر4١/)؛‏ وبذلك تشكل الدول الثلاث نحو /”١‏ من الانتاج في دول 
العالم الإسلامي. وهذه قشل نحو ۱۸ من الانتاج العالمي للقطن. كما 
al‏ معظم انتاج القطن يأتي مسن دول العالم الإسلامي الأسيوية التي 
تسهم بنحو 10/ من إجمالي انتاج هذه الدول (جدول ۲۱)؛ ومين آپرز 
هذه الدول كما ذكرنا الباكستان وأوزياكستان وتركياء ثم يأتي بعد ذلك 


)١(‏ مصدر البيانات: 
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oO ید ای )\ اا رخ‎ as 
وا‎ aa مالي (۳// ) ومتلپا ا (۲/) والسودان‎ 
وکل من تشاد وبورکینافاسو‎ (ZN GE) العاج (۷ر۱/) والکامیرون‎ 
(۲ر۱/).‎ 


(جدول ۲۱) 
eee‏ العالم الإسلامي عام ۱۹۹۲ 


ولدول العالم الإسلامي اسهام بشكل ملحوظ في انتاج الجوت» حيث 
بلغ انتاجها نحوة ؟ /زمن الانتاج العالي في عام”199١.‏ ويتركز الانتاج 


)۱( مصدر البيانات: 


F.A.O. Production Yearbook V. 50, 1996. 
والجدول من إعداد المؤلف.‎ 


~ ۲۵4 - 


في كل من بنجلاديش الذي بلغ انتاجها ۷۳۹ ألف طن قثل نحو Et‏ / 
من إجمالي ا العالي الذي بلخ ۳۰۲ a‏ 
e‏ 0 ۳ بل تعد من بين 
الدول التي تحتكر انتاجه على الستوی العالمي؛ حيث تنافسها قي ذلك 
الهند التي بلغ انتاجها OV gous‏ / من الانتاج العالمي .وبذلك فان الدولتان 
يتجاوز انتاجهما ۸۰ من الانتاج العالي في عام ۰۱۹۹۲ 
۱ كما 7 تنتج دول العالم الاسلامي قدرأً محدوداً من الکتان يأتي من مصر 

التي بلغ انتاجها في عام 5 نحو ۱۲ آلف طن من إجمالي الانتساج 
العا لمي البالغ ۵٩۲‏ ألف طن, وهذه الكمية قشل نحو ۲ من الانتساج 
العالي, وهي في نفس الوقت تعد كل انتاج الكتان في دول العالم 
الإسلامي حيث لا ينتج في غير مصر. 

كما ينتج العالم الإسلامي قدرا محدودا من السيسال يقل تحر ZA‏ 
من الانتاج العالمي» ويأتي من تنزانيا التي انتجت ۳۰ ألف طن. 

ويمكننا إضافة الطاط إلى محاصیل الألياف من قبیل التجاوز باعتباره 
أقرب الحاصیل إلى محاصیل الألياف ویشارکها في بعض الاستخدامات. 
وقد بلغ انتاج دول العالم الاسلامي من هذا الحصول ۲۹۰۱ آلف طن 
في عام 5 تثل نحو ۵ر۶۳/ من الانتاج العالي. ويأتي معظم 
الانتاج من اندونیسیا التي بلغ انتاجها ۱۵۷۸ آلف طنء ویلیها مالیزیا 
۹ ألف igh‏ وساحل العاج ٩۱‏ ألف طنء ثم نیجیریا ٩۰‏ آلف طن 
والکامیرون ۵۳ آلف طن. وبذلك فان اندونیسیا ومالیزیا تحتکران انتاج 
الطاط في العالم الاسلامي حیث بلغ انتاجهما نحو JAY‏ من |جمالي 
انتاج الطاط في العالم الاسلامي في عام ۰۱۹۹۹ 


اف 


Lad‏ الانتاج الحبواني 

للحيوان أهمية قصوى في حياة الانسان. فهو أحد مصادر الغذاء 
الهامة ومصدر الكساء: وکلاهما من طرورات Bad!‏ کسا أن اران 
يعد من بين وسائل النقل الي لا يمكسن الاستغناء عنها في کثیر مسن 
المجتمعات وغم ما طرأ على وسائل النقل من تطور, كما يعد من عوامسل 
الانتاج. وتتنوع الاستفادة من الحيوان تبعاً لتنوع الشعوب الختلفة في 
بيئاتها الطبيعية المختلفة وأفاطها الحضارية المتعددة. 

ويعتمد الحيوان أساساً على الحشائشء والحشائش آنواع, منها الطويلة 
(حشائش السافانا), ومنها القصيرة (حشانش الاستبس).؛ والقصيرة We‏ 
كما في الأعشاب الصحراوية. وهذا التنوع مي الحشائش يؤدي بدوره إلى 
تسوع في الحيسوان. وهذه الحشائش بصورها المختلفة تشغل نحر نصف 
مساحة اليابس في العالم. 

وفي دول العالم الإسلامي تشغل حشائش السافانا المنطقة الي تقع 
بين درجتي عرض 5؛ ۱۵ WLS‏ وبذلك فهي تمعد بين ا لمحيط الأطلنطي 
والبحر الأحمر في أفريقيا الإسلامية في كل من السنغال وغمبيا وغینیا 
ومالي ونيجيريا والنيجر وبورکینافاسو وساحل العاج ومالي وتشاد 
والسودان. وفي آسيا الإسلامية تنمو حشائش السافانا على نطاق ضيق 
غرب بنجلاديش واندونیسیا. . 

وتتمیز حشائش السافانا بالطول الذي يترواح بين ۰۵ ۱۲ قدم» وتجف 
في فصل الجفاف» وتعود للنمو بسرعة وبكثافة في فصل الطر. 

Li‏ حشائش الاستبس فتمتاز بالقصر وبالنمو في المناطق الانتقالية 
بين اقليم السافانا والاقليم الصحراوي,کما تنمو بين اقليم البحر التوسط 
والاقليم الصحراوي في أفريقيا الإسلامية.نهي توجد في مالي وموريتانيا 


- 


ووسط السودان وفي النيجر والجزائر والمغرب والصحراء المغربية (الأسبانية) 
وفي الصومال. 

وفي آسيا الإسلامية تشغل حشائش الاستبس مناطق واسعة شمال 
التركستان الروسية والصينية وهضبة الأناضول والأجزاء الوسطى مسن 
الهلال الخصيب وبعض أجزاء من هضبة إيران. 

أما الأعشاب القصيرة الصحراويسة فتنتشر في الصحراء الكبرى 
الأفريقية في الصومال, وفي شبه جزيرة العرب. وبعض أجزاء من هطبة 
ایران؛ وفي آفغانستان رفي أجزاء من الباکستان. 

واتساع دول العالم الإسلامي وما ترتب عليه من تنوع في الناخ وما 
تبعه من تنوع في الحشائش أدى إلى تباين في الظروف المهيأة لاقتناء 
الحيوان.فهناك مناطق ساعدت ظروفها الطبيعية على فو النبات الطبيعي 
في شكل حشائش وأعشاب بنسبة كبيرة ما ساعد على اقتناء الحيوان 
الفا taj aa‏ سورد ا هاما من مرارگ هذه BNI‏ وهای اط 
أخرى ليست في غنى الناطق السابقة من حيث النبات الطبيعي» ولذلك 
لجأ سكانها إلى استخدام الأرض في الزراعة ومن بينها زراعة الأعلاف 
بهدف تربية الحيوان لمواجهة احتياجاته من حيث الغذاء أو استخدامه فسى 
الاعسال الزراعية. ۱ 

۱ وتشوع الظروف الطبيعية ومدى الغنى أو الفقر النباتي, A‏ تور 

الأعلاف من شأنه التأثير في نوع احیسوان الذي يقتنيه الانسان. فقد 
يقتني الأبقار أو الإبل أو الأغنام والماعز ولكن بدرجات متفاوتة تبعا 
لدی توفر الغذاء لكل نوع من هذه الحيوانات» ثم لمدى أهمية الحيوان 
نفسه لسكان كل منطقة, فلكل حيوان أهمية كما أن له متطلبات تختلف 
لحد ما عن الحيوان الآخرء كما تختلف أهميته من مكان لآخر. 

وحينما تتوفر المراعي الغنية التي تحتفظ بالأعشاب الكثيفة والحشائش 
الطريلة بخضرتها وطراوتها يمكن اقتناء الماشية.وعندما تتناقص الحشائش 


ان © 


في المراعي Vb‏ وتنخفض الأعشاب كثافة, وتقل اضر والطراوة 
يقتني الانسان الإبل والماعز بالدرجة الأولى؛ كما يكن اقتناء الأغنام 
وذلك لقدرة هذه الحيوانات على العيش في الأقاليم الجافة أو شبه الجافة 
الرعرة. 

وليس بالضرورة أن تكون القطعان مكونة مسن نوع واحد من الحيوان, 
فقد تضاف الأغنام والماعز لقطعان الماشية مثلما تضاف لقطعان الابل. 
وفي هذه الحالة تكون القطعان من الحيرانات الصغيرة بغسرض تلبية 
احتياجات الاستهلاك المحلي اليومي المباشر حفاظاً على الحيوان الأكبر. 

ويتميز الانتاج الحيواني في دول العالم الإسلامي بعدم التوازن بين 
الانتاج وبين الاستهلاك في كثير من هذه الدول.فبعض الدول تحقق فائضاً 
في الانتاج الحيواني من الأغنام مشل الصومال والسودان والمغرب والجزائر 
في أفريقياء ومثل تركيا وإيران والباكستان وقازاخستان وأفغانستان في 
أنساء مهنا شک ص دول العالم الاسلامي من النقص في انتاج 

وانتاج الاشية مثلاً في الأبقار يحتل مکاناً هاماً في الانتاج الحيواني 
بدول العالم الإسلامي نظراً لأهميته باعتباره يربى من أجل اللحوم 
والألبان ومنتجاتها. وقد بلغ انتاج دول العالم الإسلامي من الأبقار نحو 
۸ر۱۸۰ مليون رأس في عام ۱۹۹۲ قشل نحو ۷ر۱۳/ من الانتاج 
العالمي (جدول AVY‏ 

ويأتي معظم الانتاج من قارة آسيا التي يتجاوز انتاجها نصف انتاج 
دول العالم الاسلامي من الماشية(الأبقار) .وتتصدر بنجلاديش(0ر7١/)‏ 
الدول المنتجة الأسيوية ويليها الباكستان في الأهمية( 3ر9 /)؛ ثم تركيا 
)7.450( حيث تنتج الدول الثلاث نحو ۲۰ من انتاج دول العالم 
الإسلامي. 


ES 


«(جدول ؟١)‏ 
انتاج الماشية في دول العالم الإإسلامي عام ۱۹۹۲ 


الإمارات العربية 
أوزباكستان 
اليمن 

ألبانيا 

البوسئة والهرسك 


انتاج العالم الإسلامي 
الانتاج العالمي 
العالم الإسلامي بالنسبة للعالم NYY‏ 
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أما في دول العالم الإسلامي الأفريقي فيظهر السودان من أبرزها في 
اناج الماشية حيث بلغ انتاجه نحو (۱۲/) مسن انتساج دول العالم 
الاسلامي, ويليه نيجيريا )/٠١(‏ ثم تنزانیسا (٤ر۷/)ء‏ وبذلك تصل 
مساهمة الدول الثلائة إلى نحو ۳۰/ من انتاج دول العالم الإسلامي من 
الماشية. وإذا أضفنا إليهم بنجلاديش وتركيا والباكستان فان انتاج الدول 
الثلاث يصل إلى نحو ثلثي انتاج دول العالم الإسلامي. 
وهذا الانتاج رغم أهميته؛ فإنه لا یتناسب وعدد السكان وحاجتهم من 
ناحية.ومن ناحية أخرى لا يتناسب والساحات الواسعة من المراعى المناسبة 
لزيادة الانتاج من الماشية. ۱ 
وفيما يتصل بانتاج الأغنام فإن دول العالم الإسلامي تسهم بنحو 
ثلث انتاج العالم ۳۳۹۷۱ رأس) الذي بلغ ر٤ RNS‏ 
في عام 1995 (جدول ۲۳). 
وتتصدر ایران( "ره ۸۱ )دول العالم الإسلامي في انتاج الأغنام ويليها 
کیا (۹ر٩/)‏ ثم الباکستان (AJA)‏ وبذلك یصل الانتاج الی نحو 
ثلث انتاج العالسم الاسلامي من الأغنام. واذا أضفنا إليهم السودان 
(۱/ )وقازاخستان( ره /) وأفغانستان( ارء /) والصومال (١ر٤/)‏ 
والغرب(۲ر۵ /) والجزائر )7( فإن الدول التسع بلغ انتاجها نحو ثلفي 
انتاج دول العالم الإسلامي كما يبدو من الجدول. 


ورغم الانتاج الوفير من الأغنام في دول العالم الإسلامسي فانه کن 
انتاج أكثر من ذلك نظراً لتركز معظم المراعي المناسبة لتربية الأغنام في 
دول العالم الاسلامي, حيث يمكن بزيادة الانتاج مواجهة نقص الانتاج في 
الماشيةء والتصدير لدول العالم المختلفة التي لا تنتج الأغنام. 
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«جدول ۲۳) 
انتاج الأغنام في دول العالم ال(سلامي عام VAAN‏ 


لانتاج | بالنسبة 
الدولة ٠‏ | بالألف | للعالم 
رأس |الإسلامي 


انتاج العالم الإسلامي 

الانتاج العالي ۱-۲ 
العالم الاسلامي 

بالنسبة للعالم 7/۲۲۵ 
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وتسهم دول العالم الاسلامي بجانب كبير من الماعز بلغ نحو JASN‏ 
من الانتاج العالمي للماعز البالغ نحوةرة1مليون رأس في عام ١995‏ 
(جدول (YE‏ وأهم دول العالم الإسلاسي في انتساج الماعسز الباکستان 
(۲ر۱۷/) ويليها بنجلاديش (4ر١١/)‏ ثم إيران (۷ر٩/)‏ وبذلك 
يتجاوز انتاج الدول الثلاث ثلث انتاج العالم الإسلامي من الماعزء وإذا 
اضفنا نيجيريا (۲ر۸//) والصومال (ZA)‏ فإن اناج الدول الخمسس 
يتجاوز نصف انتاج دول العالم الإسلامي من الماعز. 

(YE (جدول‎ 


لا a‏ و اج دس بر ۱۹۹5 


الانتاج 
الدولة ۷ الدولة 3 ret‏ الدولة ih‏ 
رأس الاسلامي 


(۱) مصدر البيانات: 
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ورغم الانتاج الوفير من الماعز في دول العالم الاسلامي بالمقارنة 
بالانتاج العالي فانه مازال دون الطلوب نظراً تتوفر آنسب الراعي الناسبة 
لانتاج الماعز في دول العالم الاسلامي, وإذا ما استغلت هذه المراعي فان 
بالامکان الارتفاع بالانتاج إلى آکثر من نصف الانتاج العالي. 
أما بالسبة لانتاج الإبل فإن دول العالم الاسلامي تکاد تحتکر 
انتاجها على مستوی العالم نظراً لاتساع الناطق الصحراوية رات 
التي تلائم تربية الابل, ولذلك تجاوز انتاج دول العالم الاسلامي ثلاثة 
ارباع الانتاج العالي من الابل ("ر۷۷//) في عام ۱۹۹۲ . فقد اسهم 
العالم الإسلامي بنحو ١6‏ مليون رأس من الانتاج العالي البالغ نحو ١9‏ 
مليون رأس (جدول ۲۵). 
ویترکز معظم انتاج الابل في الصومال التي بلغ انتاجها نحوكر١4‏ / 
من انتاج دول العالم الإسلامي وقثل هذه النسبة نحو ثلث الانتاج العالمي 
من الإبلء ويأتي بعدها السودان التي بلغ انتاجه نحو ۷ر٩۱./‏ من انتاج 
الإبل في دول العالم الاسلامي, وبذلك فان الدولتين تنتجان معا ثلشي 
الانتاج في دول العالم الإسلامي؛ وتقرب من نصف الانتاج العالمي من 
الإبل في عام"99١(جدول‏ 0؟)ء:وإذا اضفنا إليهما موریتانیا (۳ر۷/) 
والباكستان (۳ر۷/) فان الدول الأربع يبلغ انتاجها نحوه ۷/ من انتاج 
الإبل في دول العالم الإسلامي. 
ولكن الابل أخذت في النقصان نظراً لفقدان أهميتها كوسيلة نقل من 
ناحية ثم لترك النشاط الرعوي في بعض البلدان التي كان الرعي يعد من 
مواردها الرئيسية, ثم لعدم أهميتها بالنسبة للحوم بالمقارنة بالماشية 
Pe‏ 
تنتج دول العالم الإسلامي كميات كبيرة من الصسوف, ولكنها . 
دون aoe‏ الذي یتناسب والانتاج الحيواني وإمكاناته في دول العالم 
الإسلامي. فمازال انتاج العالم الاسلامي لا يتجاوز ۱۲/ من الانتاج 


NNE 


العالي من الصوف رغم انتاجه لنحو ۵ر۳۲/ من الأغنام في العالم 
ولنحو ZA‏ من الماعز في العالم ولنحو ١ر۷۷‏ من الابل في العالم 
التي يعتمد عليها انتاج الصوف. 
(جدول ۲۵) 
انتاج الإبل في دول العالم الإسلامي في عام ۱۹۹۷ 


الإمارات العربية 
اليمن 


انتاج العالم الإسلامي 
الانتاج العالمي 

العالم الإسلامي 
بالنسبة للعالم 


)١(‏ مصدر البيانات: 
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ثالثأ - الوارد AGU!‏ 


تطل معظم دول العالم الإسلامي على مسطحات مائية واسعة تتمثل 
في المحيط الأطلنطي والهندي والهادي.والبحر الأسود وبحر قزوين والبحر 
الأحمر والبحر الأبيض المتوسط والخليج العربي, بالإضافة إلى عدد من 
الأنهار والبحيرات والممرات المائية. 

وكان المتوقع أن يكون للعالم الإسلامي بحكم هذا الوقع أن يعطي 
للماء أهمية كبيرة» وأن يركز عليها انتباهه, خاصة وأن المسلمين عرفوا 
البحر منذ القديم وقبل ظهور الإسلام كما ذكرنا من قبل. ولكن علاقتهم 
بالبحر کانت باستخدام الا ء للملاعة والتجارة كاعد علی LS bl‏ لا 
باستغلاله کمورد ؛ ake‏ لله لوهذ كيز يرا كان ذلك 
مبعثه توفر الغذاء من مصادر أخرى» وعدم الحاجة إليه کمورد رزق. كما 
أن المسلمين الستغلین للبحر كان معظمهم من العرب. وهؤلاء لم تكن 
الأسماك قد دخلت في غذائهم بصورة تذكرء فلم يعتادها العرب من قبل, 
وخاصة عرب شبه الجزيرة. كما أن هناك بعض دول العالم الإسلامية تعد 
دولا داخلية, ومثل هذه الدول لا علاقة لها بالبحرء ولهذه الأسباب فان 
استغلال المياه لم ينل من الاهتمام الكثير. 

ولكن duo‏ الأسماك يمارس في بعض دول العالم الإسلامي المطلة على 
المسطحات المائية وان كان معظمه يارس بأسلوب تقليدي» وسفن صيد 
بسيطة لم تصل إلى ما وصل إليه مستوى الصيد بأساطيله الضخمة 
التي تجوب shoudl‏ والتي أصبحت بعض الدول توليها جل اهتمامها 
باعتبارها مصدراً هاماً من مصادر دخلها القومي كما هو الحال في 
اليابان والصين والنرويج. 

وكان نتيجة عدم الاهتمام بالصيد وعدم المضي قدماً في تطوير 


¥. 


آسالیبه لزيادة الوارد بصفة عافة :»ولترفير الغذاء بصفة خاضة: أن قلت 
مساهمة الوارد المائية بالقارنة با يهلكه العالم الاسلامي من مسطحات 
مائية من Lol‏ ومن ناحية أخرى بالنسبة لحجم سکانه بالقارنة بسکان 
العالم. فمازال عدد العاملین بالصید لا يتجاوز١‏ / من السکان, كما أنه 
رغم السطحات الائية الواسعة التي آشرنا إليها يسهم بنحو غر۸/ فقط 
من الانتاج العالي للاسماك. فقد بلغ انتاجه نحو ۵ر۸ ملیسون طن مسن 
الانتاج العالي البالغ نحوغر۱ ۰ ۱ملیون طن في عام۱۹۹۳ (جدول .)۲٩‏ 
(جدول (TN‏ 
انتاج الاسماك في أهم دول العالم الاسلامي عام ۱۹۹۳ 


الانتاج بالنسبة 
بالألف طن | للعالم الاسلامي 
rer‏ 
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وکما ذكرنا رغم وقوع عدد كبير مسن دول العالم الاسلامي على 
مسطحات مائية فان عدداً محدوداً منها هو الذي يارس الصيد رغم أنه 
مازال دون المستوى المطلوب. ومن بين هذه الدول تظهر اندونيسيا كإحدى 
أهم دول العالم الإسلامي انتاجا للاسماك - بلغ انتاجها ور 
من الانتاج الاجمالي لدول العالم الاسلامي في عام ۰۱۹۹۳ وإذا أضفنا 
الیها بنجلاديش (۳ر۱۲/) وماليزيا (ZA)‏ والباكستان (ZA)‏ وتركيا 
)0,0( فإن هذه الدول الإسلامية الأسيوية الست بلغ انتاجها نحو 
ثلاثة أرباع الانتاج في دول العالم الاسلامي. ‏ 

وفي دول العالم الإسلامي الأفريقي يأتي صيد الأسماك من المغرب 
(۵ر۳/) كما یبدو من الجدول ۰۲۹ 

وقد ترتب على ذلك أن تضاءل نصيب الفرد من الأسماك في دول 
العالم الإسلامي بالمقارنة بنصيب الفرد في العالم إلى نحو الربع. 

ولكن ال مسطحات المائية ليست أهميتها باعتبارها مصدراً للشروة 
السمكية فقط وافا باعتبارها مصدراً لثروات مائية أخرى تتمشل في 
اللؤلؤ والإسفنج والماء نفسه باعتباره مادة خام لبعض الصناعات» 
ولاستخدامه في الشرب بعد أن أمكن تحليته في الوقت الحاضر في بعض 
الدول لمواجهة نقص المياه كما في بعض الدول مثل دول الخليج العربي. 

ولكن العرب الذين كانوا يمارسون صيد اللؤلؤ في الخليج العربي منذ 
القديم سرعان ما أداروا ظهورهم وتركوه جانباً بعد أن كان من أهم 
مواردهم؛ وذلك بعد ظهور موارد أخرى كالبترول الذي نال كل اهتمامهم 
في الوقت الحاضر. 

وتتميز مياه البحر المتوسط بوجود الأسفنج الذي قارس صيده بعض 
دول العالم الإسلامي ومن أبرزها مصر التي تعد من بين الدول الهامة في 
صيد الأسفنج. 
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وتتميز سواحل البحر الأحمر المجاورة لشبه الجزيسرة العربية بوجود 
المرجان الذي يوجد في بعض الصخور الكلسية. والرجان منه الأحمر الذي 
يستخدم في صناعة الحلى للزينة, ومنه الأسود الذي يستخدم في صناعة 
المسابح» كما يستخدم للزينة بصورها المختلفة. 

كما يستفاد من وجود الشعب المرجانية المتوفرة في بعض الدول المطلة 
على البحر الأحمر مثل مصرء التي تستغلها بدرجة كبيرة في التنشيط 
السياحي حيث يفد الكثيرون من السياح إلى مصر خصيصاً لهذا الغرض, 
ويمارسون هواية الغطس حيث توجد هذه الشعب الرجانية. 

وقد استغلت أيضا السطحات المائية في التنشيط السياحي بدرجة 
كبيرة كما في تونس والمغرب حيث تعد أحد العوامل الرئيسية للجذب 
السياحي هناك. 

كما أن الماء غني ببعض الأملاح.ومنها ملح الطعام الذي تقوم بانتاجه 
بكميات كبيرة في بعض دول العالم الاسلامي مثل مصر والسودان 
وغينياء حيث يدخل في صادراتها إلى الخارج. 

ومن الأملاح المعدنية التي توجد في هذه المياه إما ذائبة أو مترسبة في ' 
القاع آملاح الصودیوم والبوتاسیسوم والكالسيوم والبرومسين والغنسیوم 
وبعض هذه الأملاح تعد مصدرا ۱ انات 

كما تعد بعض المعادن في الیاه مثل الذهب الذي يوجد معدل ؛ جم 
في كل ملیون طن من الماء, a‏ ی ی ی القع ۱ 
تكاليف الانتاج. 

ولكن الاستفادة من الأملاح المتوفرة في المياه مازالت محدودة في 
دول العالم الإسلامي باستثناء ملح الطعام الذي ينتج منه كميسات 
للاستهلاك المحلي والتصدیر. ولکن المسطحات المائية تسهم بدور فعال 
في الملاحة التي تعد آرخص وأهم وسائل النقل بالنسبة لکثیر من السلع 
وخاصة تلك التي لا تصلح للنقل البري أو الجوي أو التي لا تتحسل 
نفقات النقل بغير وسائل النقل الائي كالبترول. 


a NEZ 


رابعأ - الانتاج الغابي 


إن لوقوع دول العالم الاسلامي في مساحات واسعة من العالم 
وامتدادها الكبير في نحو ۹٦‏ درجة عرضية وتنوع مظاهرها التضاريسية 
أثره الكبير في تنوع البيئة الطبيعية وخاصة فيما يتعلق با مناخ 
ينعكس أثره على تنوع النبات الطبيعي بين غابات مدارية حارة تتميز 
بالأخشاب الصلبة في الأقاليم الجنوبية من العالم الأسيوي بشقه 
الأسيوي والأفريقي, والغابات في المناطق المعتدلة الدفيئة في دول العالم 
الإسلامي الشمالية مثل غابات البحر المتوسط كما في تركيا ولبنان 
والجزائر والمغرب» وهذه تتمیز بأخشابها اللينة. ویتخللها بعض الغابات 
ذات الأخشاب الصلبة, والغابات النفضية والمخروطية ذات الأخشاب 
اللينة في المناطق المرتفعة. 

فقد توفرت الظروف المساعدة على النمو الغابي بشكل ملحوظ في 
كثير من دول العالم الإسلامي. فكما لعب الموقسع الجغرافي دوره. كان 
للأمطار من حيث توزيعها وموسم سقوطها دوراً كبيراً في تباين وكثافة 
الأشجار. . ففي baal‏ توجد غابات المنطقة الاستوائية والمدارية والموسمية 
التي تضم أنواعا مختلفة من الغابات مثل غابات الما نجروف في مناطق 
الستنقعات وعلی امتداد المناطق الساحلية كما في ماليزيا واندونيسيا 
وبنجلادیش, وهذة ت تتميز بأنها دائمة الخضرة وعظيمة الکثافة» وبتشابك 
الاغصان, حيث تشكل ما يعرف باسم «غابات الدهاليز». 

AP‏ الغابات الوسمية الدارية التي تتمیز بلمو الأشجار النفضية ذات 
الأوراق العريضة فتنمو في الناطق الدارية التي يظهر فيها الجفاف. وهذا 
النوع من الاشجار ينمو في مالیزیا وبنجلادیش: ومن آهم اشجاره 
التجارية الساج أو التيك.ومنها آشجار الأبنوس وخشب آلورد والاهوجني 
والظاط والبندق. وتغطي هذه الأشجار معظم المناطق التي لم تستغل في 
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الزراعة. ففي بنجلاديش توجد الغابات في مساحات محدودة نظرا 
للحاجة إلى استغلال الأراضي في زراعة المحاصيل. 

وفي دول العالم الإسلامي الأفريقي تظهر الغابات المدارية فسي انحاء 
متباعدة, وفي شكل غابات خفيفة حيث تظهر الحشائش من بينهاء غير 
أنها لا تظهر بشكل كثيف إلا في مساحات محدودة في جنوب السودان؛ 
وجنوب تشاد » وجنوب مالي» وفي أجزاء من غينيا. كما تنتشر أشجار 
الساثانا على الأطراف عندما تقل الأمطار وتزداد الأشجار توسعاً حتسى 
آطراف النطاق الصحراوي. ۱ 

وتختلف الساحات التي تغطيها الغابات في دول العالم الاسلامي 
من دولة لأخرى تبعاً لظروفها الطبيعية من مناخ ومظاهر تضاريسية. 
ففي اندونیسیا تشغل الغابات نحو ثلثي مساحتهاء كما تشغل الغابات 
نحو 0۸/ من مساحة مالیزیا ومثلها غينياء وتصل إلى نحو ZEN‏ من 
مساحة تنزانیا و"۲/ من ترکیا و۵۷ / في آفریقیا الوسطی ونحو 
۸ في الغرب و۱۹ في السودان و۳۰ في السنغال. وعموماً قثل 
الغابات نحو ۱۳/ من مساحة الدول الاسلامية. ولذلك تعد اندونیسیا 
ومالیزیا وتنزانیا من الدول الاسلامية الهامة في انتساج الاخشاب. حيث 
تضم اندونیسیا نحو ۲٩‏ من مساحة الغابات في العالم الإسلامي؛ 
وتنتج نحو ۵ من الانتاج العالي من الأخشاب. ويأتي السودان في 
الرکز الثاني من حيث اتساع مساحة الغابات التي تضم نحو /١١‏ من 
مساحة الغابات في العالم الإسلامي» ویلیه تنزانیا التي تضم /٠١‏ من 
مساحة الغابات في العالم الاسلامي. 

وتسهم دول العالم الاسلامي مجتمعة بنحو ۲۰ من الانتاج العالي 
للأخشاب الصلبة, ويأتي معظمها من اندونیسیا ونیجیریا والسودان 
حیث تشکل الدول الثلاث نحو ۱۵/ من الانتاج العالي من الأخشاب 
الصلبة. 
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آما من الأخشاب اللينة فان اسهام دول العالم الاسلامي لا یتجاوز 
۲ من الانتاج العالمي: ويأتي معظمه Lig!‏ من اندونیسیا ونیجیریا 
والسودان. 

وتعد الأخشاب من آهم منتجات الغابات في العالم الاسلامي. ويأتي 
بعدها في الأهمية الطاط والصمغ العربي وثمار آشجار الدوم وجوز الهند 


۲۷ = 


شكل (Ay‏ العادن الر 


في العالم الإسلامي 


ور ند 


خامسا - الانتاج المعدني 


قلك دول العالم الإسلامي ثروات معدنية هامة. التي رغم التأخر gs‏ 
استغلالها فإنها فرضت نفسها في السنوات الأخيرة. وقد كان التأخر في 
استغلال هذه الثروات العدنية راجعاً إلى التدخل الأجنبي Lee pad‏ في 
الدول التي تضم هذ الثروات, فقد كان للدول الأجنبية المصلحة الأولى في 
استغلالها, ولذلك كانت تسعى لاستغلال ما تریسد» وفي الوقت الذي 
تريد» وبالکمیات التي تریدها. فلم يكن لدی الکثیر من الدول الاسلامية 
الامکانات التي تساعد على استغلال هذه الثروات العدنية» لا مسن حیث 
رعوس الأموال اللازمة؛ ولا مسن حيث الخبرات اللازمة لتصنیع هذه 
النتجات. ولذلك كان استثمار هذ الثروات يكاد يكون حكراً على التدخل 
الخارجي من قبل المستعمر باعتباره صاحب السلطة والخبرة ورءوس 
الأموال والمتحكم في الأسواق. 

ولذلك كان استخدام الشروة المعدنية بالدرجة التي تحقق عائداً مجزيا 
يعود على الدول النتجة في العالم الاسلامي متأخراً. وحتى عندما بدأت 
هذه الدول فى استغلال ثرواتها بشكل مباشر كانت ومازال الكثير منها 
في حاجة إلى الخبرة ورموس الأموال اللازمة لذلك. وكان اناج العسدن 
بهدف تصديره في صورة خام متأثرا بالضغوط ومصالح الدول المستغلة 
لرءوس أموالها في الانتاج نظرا لتحكمها في اسا هذه النتجات 
بالإضافة إلى تحكمها في مراكز انتاج هذه المعادن. 

ولكن رغم كل هذه الضغوط الخارجية التي لعبت دورها في استغلال 
الثروات المعدنية في دول العالم الاسلامي, فان بعض الدول النتجة بدأت 
توجه انظارها إلى هذا القطاع الهام. فحشدت له کل ما في وسعها 
لاستخدام ثرواتها المعدنية بصورة أفضل بحيث تحقق لها طموحاتهاء 
كما سعت إلى التخلص من السيطرة الخارجيسة بكل ما تستطيع؛ بغرض 
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فرض السبطرة القومية على ثرواتها سواء من حيث الخبرة أو من حيث 
رءوس الأموال المستغلة؛ أو من حيث التحرر في تسويق هذه النتجات. 

والثروات المعدنية في دول العالم الإسلامية كثيرة ومتعددة وذلك 
نتيجة اتساع مساحة دول العالم الاسلامي وما تبعها من تنوع في 
طبيعة تكوينها الچيولوچي ,وعوامل التعرية والحركات التكتونية المتتابعة 
التي تعرضت لها القشرة الأرضية في هذه الدول.وفيما يلي سنتناول أهم 
ما تنتجه دول العالم الإسلامي من معادن: 

: العادن العازية‎ - ١ 

رغم أهمية المعادن الفلزية واستخدامها على نطاق واسع, إلا أنها لا 
تشغل جزءاً كبيراً من القشرة الأرضية؛ فالألومنيوم وهو أكثرها انتشارا 
تصل نسبته في هذه القشرة إلى نحر١8/؛‏ بینما الحديد وهو أهم العادن 
الفلزية وأكثرها استخداماً تصل نسبته إلى نحو 7/050 فقط من القشرة 
الأرضية. وهناك نحو مائة عنصر من العنصر المعدنية المكونة للقشرة 
الأرضية والتي من بينها النحاس والنجنیز والکروم والزنك والقصدیس 
والرصاص والكوبالت والذهب والفضة واليورانيوم والنيكل لا تتجاوز 
جميعها١/‏ من القشرة الأرضية رغم أهميتها وأهم ما تضمه دول العالم 
الإسلامي من معادن فلزية تتمشل في الحديد والنحاس والمنجنيز والقصدير 
والبوكسيت (خام الألومنيسوم) والكروم والنيكل والتنجستن واليورانيوم 
والزنك. 

الجدید : 

يشغل الحديد مركزاً هاماً من حيث أهميته بين المعادن الفلزية التي 
ينتجها العالم الإسلامي؛ ولكن انتاجه يعد محدودأ بالنسبة لإسهامه في 
الانتاج العالمي» فهو هثل نحو 56 / من الانتاج العالمي الذي بلغ نحو 
۳را"۵ ۵ مليون طن في عام ۱۹۹۶ (جدول ۲۷). 


هوا 


ومن الجدول الذکور نرى أن الدول الرئيسية المنتجة للحديد هي موريتانيا 
التي تسهم بنحو درة/ من انتساج الدول الإسلامية؛ وتليها تركيا 
(ار1؟/) ثم إيران(5ر6١/)‏ ومصر(۹ر۹٩/)‏ والجزائر ZA)‏ وبذلك 
فان موريتانيا وتركيا تنتجان Les‏ نحو ثلثي انتاج دول العالم الاسلامي, 
وإذا أضفنا إليهما إيران فإن الدول الثلاث تنتج نحو ثلاثة أرباع انتاج 
العالم الإسلامي من الحديد. 

ومعظم الانتاج يأتي من الدول الأفريقية التي تسهم بنحو 09/ من 
الانتاج الإجمالي لدول العالم الإسلامي. 

وتؤكد الدراسات الجيولوجية إلى أنه يوجد احتياطي كبير من الحديد 
لدى بعض الدول الإسلامية سواء المنتجة أو التي لم تنتجه بعد. 

النجاس : 

يعد النحاس من بين المعادن الهامة التي ينتجها دول العالم الإسلامي 
رغم ضآلة إسهامه في الانتاج العالمي الذي بلغ نحو LAN‏ في عام 
۵ حيث بلغ انتاج الدول الإسلامية نحو 078 ألف طن من اجمالي 
الانتاج العالمي البالغ ۸۵۳٩‏ ألف طن في نفس العام (جدول ۲۷). 


ومعظم انتاج النحاس يأتي من اندونيسيا التي بلغ انتاجها نحو 
AG‏ من انتاج دول العالم الاسلامي ویلیها إيران (۳ر۰)/.۲۲ ثم 
تركيا ZN)‏ )وماليزيا (ZEA)‏ وبذلك فان اسهام كل من اندونيسيا 
وإيران يشكل نحو ZAV‏ من انتاج دول العالم الاسلامي من النحاس, 
وإذا أضفنا إليهما تركيا وماليزيا فإن الدول الأربع تشكل نحو JAK‏ 
من انتاج دول العالم الإسلامي من النحاس. 


حي ۲ 


(جدول ۲۷) 
انتاج احدید والنحاس في أهم دول العالم الر سلامي عام ۱۹۹ 


انتاج الحديد بالألف طن انتاج النحاس بالألف طن 


ih‏ بال 
الدولة الانتاج | للعالم oh‏ 
الإسلامي 


اجمالي العالم الإسلامي 
اجمالي العالم 

العالم الإسلامي 
بالنسبة للعالم 


اجمالي العالم الإسلامي 
اجمالي العالم ۱ 


البوکسیت : 


تسهم دول العالم الاسلامي بجزء کبیر من انتاج العالم من البوکسیت 
بلغ UP eu‏ املیون طن تشکل نحو” ١‏ /من الانتاج العالي للبوکسیت 
الذي بلغ نحو ۷ر۰۲ املیون طن في عام ۱۹۹6 (جدول (VA‏ وذلك رغم 
عدم توافر البيانات الخاصة بالدول الإسلامية التي انفصلت عن الاتحاد 
السوفيتي التي تزيد من اسهام دول العالم الإسلامي بأكثر من ذلك. 
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(جدول (YA‏ 
في أهم دول العالم الإسلامي عام 4 ۱۹۹ 


انتاج البوكسيت بالألف طن انتاج القصدير بالألف طن 


1 بالنسبة 
an 7 ;‏ ۱ 
1 الإسلامي 


الكاميرون 
النیجر 
نیجیریا 
أوغندا 


اجمالي العالم الإسلامي 
اجمالي العالم 

العالم الاسلامي 
بالنسبة للعالم 


ويأتي معظم الانتاج من غینیا التي بلغ انتاجها نحو "ر۸۶/ من 
انتاج دول العالم الإسلامي في عام594١ءويليها‏ اندونيسيا (۲ر۸/) 
وإذا اضفنا إليهما سيراليون فان الدول الثلاث تسهم بنحو LNA‏ من 
انتاج البوكسيت في دول العالم الإسلامي. وتشكل غينيا نحو 4ر7١‏ / 
من انتاج العالم من البوکسیت.ولذلك تعد من بين الدول الهامة المصدرة 
لل تسه نظراً لصعوبة انتاج الألومنيوم من هذا الخام الذي يتطلب طاقة 
كهربائية عالية وراس مال كبير وخبرة لا تتوفر لدی غینیا. ولذلك فان 
الالومنیوم ينتج في دول ليست هامة في انتاج البوکسیت وقد لا تکسون 
منتجة له مثل مصر وترکیا وٍیران وسوریا .ولکن انتاج الألومنيوم في دول 
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العالم الإسلامي يعد محدودآ بالمقارنة بانتاج البوكسيت في دول العالم 
الإسلامى ولذلك فإن معظمه يصدر للدول الصناعية المتقدمة مثل الولايات 
المتحدة والدول الأوربية وتعد مصر من بين الدول الهامة المنتجة للألومنيوم 
رغم عدم توفر البوكسيت وذلك لتوفر الطاقة الكهربائية لديها. 

الملجليسر: 

تأتي أهمية المنجنيز في صناعة السبائك وخاصة صناعة الصلب, فهو 
بالنسبة للحديد يعد غاية في الأهمية.وقد بلغ انتاج دول العالم الإسلامي 
من المنجنيز نحو ار۷۰۸ ألف طن تقثل نحو 1ر١٠‏ / من الانتاج العالي 
الذي بلغ نحو ٩ر"‏ مليون طن في عام ۱۹۹۶ (جدول AYA‏ 

والمنجنيز ينتج في دول محدودة في العالم الإسلامي. وتكاد الجابون 
تكون محتكرة لانتاج المنجنيزء فقد بلغ انتاجها نحو ZAP SN‏ من بين 
دول العالم الإسلامي وهذا الانتاج يشكل نحو ۵ر٩/‏ من الانتاج العالمي 
للمنجنيز. وتسهم كل من المغرب (۲ر۲/) وترکیسا (۲ر۲/) وإيران 
(۸ر۱/) ومصر (١ر/)‏ بقدر محدود وتعد مصر من بين الدول الهامة 
المستهلكة للمنجنيز لصناعة الصلب وذلك لتوفر الطاقة الكهربائية المائية 
من السد العالي إلى جانب مقومات هذه الصناعة الأخرى من خبرة 
وعمالة ورأس امال اللازم. 

ويلاحظ أن معظم انتاج النجنیز في دول العالم الاسلامي الأفريقي الذي 
بلغ انتاجه نحو ٩۲‏ من إجمالي انتاج المنجنيز في العالم الإسلامي في 
عام ۶ كما يبدو من الجدول. 

الكسروم ؛ 

تعد دول العالم الإسلامية هامة في انتاج الكروم الذي بلغ انتاجه نحو 
ارا مليون طن وقثل نحو ۹ر۴٠‏ / من انتاج العالم البالغ نحو ارا 
مليون طن في عام ۱۹۹۶ (جدول ۲۹). 


اا 


«جدول CVS‏ 
| انتاج الكروم بالألف طن 


اجمالي العالم الإسلامي 
اجمالي العالم 
العالم الإسلامي 
بالنسبة للعالم 
ويأتي معظم الانتاج من قازاخستان التي بلغ انتاجها ۱۰۸ ألف طن 
قثلذرك ۵ /زمن انتاج الدول الإسلامية وبشكل هذا الانتاج نحو 5ر8١‏ / 
من الانتاج العا لمي من الكروم في عام NAME‏ كما ينتج الكروم في كل 
من تركيا (۶ر۲۱/) ومصر ارا /) حيث تسهم الدول الثلاث بنحو 
"ر۲٩/‏ من |جمالي انتاج الکروم في دول العالم الاسلامي. . وتنتج 
كميات محدودة من الکروم في السودان(۳رت 7 )وايران( ور" 7)زألياتيا 
(۸ر۲/) والباكستان gle, (7 ts)‏ )¥)~ -/( كما يبدو من الجدول. 


الفصدير,؛ ' 
تسهم دول العالم الإسلامي بجزء كبير من القصدير رغم تراجعه في 
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السنوات الأخيرة. فقد كانت كل من ماليزيا واندونيسيا تحتكران انتساج 
القصدير في العالم,ولکن انتاجهما تراجع في السنوات الأخيرة وخصوصاً 
من ماليزيا. 

وقد بلغ انتاج دول العالم الاسلامي نحو ۲ر۳۷ مليون طن قشل 
۶ (جدول ۲۸). 

ومعظم الانتاج يأتي من اندونیسیا التي تنتج ZAY‏ من انتاج العالم 
الإسلامي؛ ویشکل انتاجها نحو ۶ر۱۸/ من الانتاج العالي. ويأتي 
بعدها ماليزيا التي بلغ انتاجها ۳ر۱۷/ من انتاج العالم الاسلامي. 
وبذلك تشكل الدولتان معا نحو 4 من انتاج القصدير. وتسهم كل 
من النيجر ونيجيريا وأوغندا بقدر محدود من القصدير لا يتجاوز ١‏ /زمن 
انتاج دول العالم الإسلامي. 

الرصاص : 

تسهم بعض دول العالم الاسلامي بكميات محدودة من الرصاص 
بلغت نحو ۱۰۵ ألف طن قثل ۶/ من الانتاج العالي من الرصاص 
الذي بلغ نحو ٦ر۲‏ مليون طن في عام ۱۹۹۶ (جدول ۳۰). ويأتي 
معظمه من الغرب التي تنتج ما يربو على ثلشي انتاج العالم الاسلامي 
فان الدول الثلاث تشكل نحو/اة /زمن إجمالي انتاج الرصاص في العالم 
الاسلامي وتسهم بجزء محدود جد أ كل مسن الجزائر (۱ر۱/) وتونس 
٠‏ (5ر١3/)»‏ وبذلك فإن الرصاص يتركز انتاجه في المغرب العربي (تونس 
والجزائر والغرب) حيث تنتج الدول الثلاث ما يقرب من ثلاثة أرباع انتاج 
دول العالم الإسلامي من الرصاص. 

الزنك ؛ 

تسهم بعض دول العالم الإسلامي بكميات محدودة من الزنك بلغت 
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نحو ۸ر۱۷۷ ألف طن قثل نحو /ار؟ / من الانتاج العالي الذي بلغ نحو 
۵ر مليون طن في عام ۱۹۹۶ (جدول ۳۰). ويأتي معظم انتساج الزنك 
من المغرب التي بلغ انتاجها نحوءغرء۶/من انتاج دول العالم الاسلامي, 
ويليها ایران(۶۱/). وبذلك فان الدولتين تنتجان معاً نحو 4ر08// من 
انتاج العالم الاسلامي, ويأتي بعدهما كل من تونس (۳ر۷/) وتركيا 
)765%( والجزائر (١ر"‏ /). ومن هذا نلاحظ أن الغرب العربي یتجاوز 
انتاجه نصف انتاج العالم الإسلامي من الزنك. 
(جدول ۳۰) 
انتاج الزنك والرصاص في أهم دول العالم الإسلامي في عام ۱۹۹۶ 


انتاج الزنك بالألف طن انتاج الرصاص بالألف طن 


بالنسبة 


اجمالی العالم الإسلا 
seine‏ ف 


اجمالي العالم الإسلا 
regret‏ = 


الذهب؛ 

تنتج دول العالم الإسلامي قدراً محدوداً من الذهب بلغ Ngo‏ "طناً 
قشل نحو۳// من الانتاج العالمي من الذهب الذي بلغ نحو "اره؟ ٠١‏ طنا 
في عام VANE‏ ويأتي معظم الانتاج من اندونيسيا التي بلغ انتاجها 
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قرابة ثلاثة أرباع انتاج دول العالم الاسلامي(۷ر۷۳//) في عام ۱۹۹۶ 
(جدول ۳۱).وتلیها مالي(/ارة /)وماليزيا(ةر/)وتنزانيا (۹ر٦/)‏ 
والسردان )£51( ومن هذا نرى أن الذهب یترکز انتاجه في دول العالم 

القضة 1 

تنتج دول العالم الإسلامي قدراً محدوداً جداً من الفضة يقدر بنحو 
Lb ۶‏ تذل *ر۱/ من الانتاج العالي البالغ نحو ١ر؟١‏ مليون طن 
في عام NANG‏ ويأتي معظم الانتاج من اندونيسيا (۲ر+/) ومثلها 
تركياء أى أن الدولتين تنتجان معا نحر ۶ر۲٩/7‏ من انتاج دول العالم 
الاسلامي (جدول ۳۱). ش 

(جدول ۳۱) 
انتاج الذهب والفضة في آهم دول العالم الاسلامي عام 4 ۱۹۹ 


انتاج الذهب بالکیلو جرام انتاج الفضة بالطن 


0 
0 
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وإذا أضفنا إليهما ماليزيا )050( فان الدول الثلاث تسهم بنحو 
4 من انتاج العالم الإسلامي من الفضة:؛ وبذلك تصبح دول العالم 
الإسلامي الأسيوي هي النتج الرئيسي للفضة. فلا يظهر في أفريقيا سوى 
الجزائر (۷ر۱/) وتونس (2ر- /). 

وهناك معادن أخرى تنج بقدر محدود ویقتصر انتاجها على دول 
محدودة Lae‏ مثل النيكل الذي يقتصر انتاجه على اندونيسيا التي بلغ 
انتاجها نحو آر۸۱ آلف طن من إجمالي الانتاج العالمي البالغ نحو 
۱۳۳۸ ألف طن وبذلك قثل اندونيسيا نحوار؟١/‏ من الانتاج العالمي 
من النیکل في عام NAME‏ ۱ 

كما ينتج التنجستن من آوغندا التي بلغ انتاجها ٠١‏ طناً قثل نحو 
۰ من الانتاج العالي البالغ ۱۱۱ Lb‏ في عام NAVE‏ 

ولدول العالم الإسلامي أهميتها في انتاج اليورانيوم الذي بلغ انتاجه 
نحو ثمانية ملايين طن تشكل نحوة”؟ /من الانتاج العالمي من اليورانيوم 
ويأتي معظمه من النيجر التي تنتج نحو ثلث هذه الکمیة(۳۷/) ويليها 
قازاخستان C/A)‏ ثم أوزباكستان )/7١(‏ ثم الجابون (ZA)‏ وبذلك 
تعد دول العالم الإسلامي غاية في الأهمية في انتاج اليورانيوم الذي يعد 
غاية في الأهمية في الوقت الحاضر. 

كما تنتج دول العالم الإسلامي نحو 4ر1/ من الانتاج العالمي مسن 
الكوبالت الذي بلغ نحو ٩ر۱۲‏ ملیزن طن في عام ۱۹۹۶.واسهام العالم 
الإسلامي من الكوبالت يقتصر على المغرب التي بلغ انتاجها 442٠‏ ألف 
طن في نفس العام» ثم من ألبانيا التي اسهمت بنحو عشرة آلاف طن. 

ویلاحظ بشكل عام أن الدول الإسلامية التي استقلت عن الاتحاد 
السرفيتي قد اعطت ثقلاً اقتصادياً في انتاج بعض العادن مثل اليورانيوم 
في قازاخستان وأوزباكستان ومثل النجنیز في قازاخستان.ولکن البیانات 
غير متوفرة لعظم الانتاج الاقتصادي لهذه الدول نظراً لأن الأرقا م التوفرة 
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تقف عند عام ۱۹۹۶ كما يبدو من احصاءات الأمم التحدة, ولم تكن 
هذه الدول قد ظهرت شخصيتها واستقلاليتها في المجتمع الدولسي بشكل 
واضح. ولكنها لا شك أنها ستضيف الكثير لدول العالم الإسلامي» فهي 
التي كانت دعما للاتحاد السوفيتي LL‏ في كثير من النوارد . ولذلك 
فإنها بالقدر التي اضعفت فيه الرکز الاقتصادي للاتحاد السوقيتي 
السابق ستضيف قوة اقتصادية ودعماً سياسياً لدول العالم الإسلامي. 

۲ - المادن اللافارية ؛ ۱ 


وتضم هذه الجموعة معادن الخصبات(الفوسفات والبوتاس)والکبریت 
وملح الطعام والأنتيمون؛ كما تضم معادن الطاقنة, كما تضم اللولز 
والرجان التي أشرنا إليهما من قبل. 

ویعد الفوسفات من أهم معادن الخصبات في دول العالم الاسلامي, 
كما أن هذه الدول تسهم بجزء كبير من الانتاج العالي من الفوسفات, 
فقد بلغ انتاجها نحو/ارء ۳ ملیون طن PVN SSE‏ /زمن الانتاج العالي 
الذي بلغ نحو "ره ۱۲ ملیون طن في عام ۱۹۹۶ (جدول APY‏ 

ويعد المغرب من أهم دول العالم الإسلامي المنتجة للفوسفات حيث بلغ 
انتاجه نحو 4ر١7‏ مليون طن قثل 8ر858 / من انتاج العالم الإسلامسي 
ونحو Z VAY‏ من الانتاج العالمي للفوسفات في عام ۰۱۹۹۶ ويليه في 
الأهمية تونس(١ر5١/)‏ ثم الأردن(4ر١١/)‏ ءوبذلك فان الدول الثلاث 
تنتج نحو ۸۷ من انتاج دول العالم الإسلامي. كما تسهم في انتاجه 
كل من السنغال (4رة/) والعراق (٩ر۲/)‏ ومصر (۵ر۲/). والجزائر 
(؟ر؟ /). كما ينتج الفوسفات في كل مسن توجو والباكستان وسوریا. 
غير أن هذه الدول لم تظهر في احصاءات عام ۱۹۹۶ التي تصدرها الأمم 
المتحدة التي اعتمدنا عليها في الحصول على البيانات. ففي عام ۱۹۹۰ 
بلغ انتاج سوريا نحو 5ر١‏ مليون طن والباکستان ۲۳۳ ألف طن وتوجو 
نحو ۲ر۲ مليون طن كما أن الدول الإسلامية التي انفصلت عن الاتحاد 


- ۲۸۹ - 


السوقيتي لم تظهر ضمن الدول النتجة لتعذر الحصول على البیانات؛ 
ولذلك فإن اسهام دول العالم الإسلامي تعد كبيرة إذا ما وضع في 
الاعتبار انتاج الدول الشار إليها التي لم تظهر ضمن الأرقام الواردة 
بالجدول. 
«جدول ۳۲) 
. انتاج الفوسفات في آهم دول العالم الااسلامي عام ٤‏ ۱۹۹ 


الانتاج ]بالنسبة للعالم 
٠‏ الدولة : 
۱ بالألف طن | الاسلامي 


انتاج العالم الاسلامي 
الانتاج العالي 
العالم الاسلامي بالنسبة للعالم 


كما ينتج البوتاس في الأردن التي بلغ انتاجها نحو ٦را‏ ملیسون طن 
مثل نحو ۲ ر۷/من الانتاج العالي للبوتاس. ویکاد یترکز انتاج البوتاس 
في الأردن من دول العالم الاسلامي بالإضافة إلى قدر محدود من 
آذربیچان. 


)1( مصدر البیانات: 
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كما تنتج دول العالم الإسلامي قدراً من الكبريت بلغ نحو ۸۰۰ ألف 
طن في عام ۱۹۹۶ تشكل نحو ZY UA‏ من الانتاج العالمي. ويأتي 
معظم الكبريت من العراق التي بلغ انتاجها ٠٠١‏ الف طن تشكل نحر 
0 من انتاج الدول الإسلامية من الکبریت. ويليها تركمانستان التي 
بلغ انتاجها نحو ۱۸۸ ألف طن, ثم تركيا ۱۷ ألف طن. 
ضمن التكوينات الازضية أو من السطحات المائية الواسعة التي تتمتع بها 
دول العالم الإسلامي. 


كما تنتج دول العالم الإسلامي Lad‏ محدودا من الأنتيمون(حجر الكحل) 

وأما معادن الطاقة فإن دول العالم الإسلامي تسهم بقدر كبير منها 
كما يبدو ثما يلي: 

البنسرول: 

تشكل دول العالم الإسلامي مركز الثقل في انتاج البترول, فقد بلغ 
انتاجها نحو ١ر79١‏ مليون طن قشل نحو ؟رى4 / من الانتاج العالمي 
الذي بلغ نحو ۸ر۲۰۳۱ مليون طن في عام ۱۹۹۶(جدول ۳۳). ويأني 
انتاجها نحو ١ر٠٠‏ / من العالم الاسلامي. وتليها إيران (غر۱۳/) 
والكريت( ةر /)والإمارات العرییة(۸ر۷/ ) .ونيجيريا (Z VA)‏ .وبذلك 
فإن الدول الخمس تنتج نحو ثلثي انتاج العالم الإسلامي من البترول. 

وینتج البترول في عدد كبير من دول العالم الإسلامي مثل: ليبيا 
(6/)ء واندونيسيا )4050( ومصر (۲ر۳/) والعراق (۷ر۲/) رغم 
ظروف الحصار الذي فرض عليه من جراء حرب الخليج في عام ۰۱۹۹۱ 
كما ينتج في ماليزيا (۲ر۲/) وعمان (ZA)‏ وقطر (ZN GW)‏ وسوریا 
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(۲ر۲/) واليمن (؟ر١/)‏ والجابون (۲ر۱/) وقازاخستان (ANGE)‏ 
وبدرجات أقل في بعض الدول الشار إليها في جدول ۰۳۳ 
رجدول (YY‏ 


انتاج البترول في أهم دول العالم الإسلامي عام 14۹44 


الامارات العربية 
أوزباكستان 


وبالك تبرز أهمية دول العالم الإسلامي في انتاج البترول الذي يتمتع 
بجانب الانتاج الكبير بقدر أكبر من احتياطي البترول. ولذلك كان هدفا 
للصرا 0 ة على مناطق الانتاج الرثيسية لضمان 
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الحصول على أهم مصادر الطاقة من هذه الدول وخصوصا دول الخليج 
العربي الذي بلغ انتاجها نحو ۳۰ من الانتاج العالمي عام ۰۱۹۹۶ 
الفسازالطبيصي : 
تسهم دول العالم الإسلامي بقدر كبير من الغاز الطبيعي بلغ نحصو 
۹ من الانتاج العالي (جدول ۳۶). ويأتي الانتاج من عدد کبیر من 
دول العالم الاسلامي في مقدمتها اندونیسیا (۶ره ۱/) ویلیها امجزاثر 
(۲ر۱۳/) وأوزباكستان (۷ر۱۰/) وإيران (۵ر۱۰/) والسعوديسة 
(۸ر٩/),‏ والامارات العربية (ZU)‏ ومالیزیا (LVL)‏ وتنسج کل 
من اندونیسیا وإيران وآوزباکستان والجزائر نحو نصف انتاج دول العالم 
الاسلامي من الغاز الطبيعي. وباقي الانتاج يأتي بکمیات آقل في عدد 
من الدول الموضحة با جدول المذكور؛ والذي منه یتضح أهمية دول العالم 
الاسلامي في انتاج الغاز الطبيعي. 
التجسم 1 
تسهم دول العالم الاسلامي بقدر محدود من الفحم یشکل نحو 
هر / من الانتاج العالي الذي بلغ نحو ٩ر۲۵۷۹‏ ملیون طن في عام 
۰ (جدول 4 )ويأتي معظم الانتاج من قازاخستان الذي بلغ انتاجها 
نحو ثلاثة أرباع انتاج دول العالم الإسلامي» ويأتي بعدها في الأهمية 
اندونیسیا التي بلغ انتاجها نحو ٠ر١7‏ /» وبذلك فان الدولتان تسهمان 
معا بنحو 40 من انتاج دول العالم الإسلامي من الفحم. ولعل التركيز 
على انتاج البترول والغاز يأتي في المقام الأول Lbs‏ لأهميتهما بالقياس 
بالفحم الذي تضاءلت أهميته كأحد مصادر الطاقة في السنوات الأخيرة. 
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(جدول ۳۶) 
انتاج الغاز الطبيعي والفحم في أهم دول العالم الاسلامي عام ۱۹۹ 


انتاج الغاز الطبيعي بالبیتاجولز انتاج الفحم بالألف طن 


£۰4۰۸ 
YOoVAANA 


انتاج العالم الاسلامي 
الانتاج العالمي 

العالم الإسلامي 
بالنسبة للعالم 


ر 
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سادساً - الصناعة 


رغم التطور الذي طرأ على الصناعة في السنوات الأخيرة بصفة 
خاصة. فان العالم الاسلامي مازال ينظر إلى العالم الصناعي من حوله 
دون محاولة اللحاق ay‏ فقد كان الاعتقاد سائداً ob‏ معظم بلاد العالم 
الاسلامي زراعيسة, وقد ساعد على هذا الاعتقاد واه ظروف العالم 
الاسلامي التي كان هر بها. فکثیر من دوله كانت تحت وطأة الاستعمار 
سبط ریق tls‏ آو غیر pale‏ ركان من :مضلحة سل J gl‏ اعد 
أن تسعی لا فيه الخير لها. ففي العالم الاسلامي الأفريقي كانت مصر ‏ 
والسودان تحت النفوذ البریطانی. وکانت بريطانيا فى حاجة إلى القطن 
کمادة خام لصناعاتها القطنية التي كانت تحتکرها. فکان أن شجعت 
على زراعة هذا الحصول للحصول عليه خاماً؛ ولم تشجع مصر على 
صناعة القطن. ولذلك اهتمت مصر كثيراً بزراعة القطن دون صناعته» 
إلى أن تنبهت إلى ذلك مؤخراً في الثلائینات من هذا القرن, فبدأت 
بتصنيعه» ولكن حتي الآن»وحتى بعد تحررها من الاستعمار فمازال الجزء 
الأكبر من انتاجها يصدر خاما نظراً لحاجتها للنقد الأجنبي لمواجهة 
الزاذذاك اتان أحن مضا deal‏ الها ركان المشروض أن تسر 
مصنعاً Wy‏ من تصديره Lele‏ ولا شك سيكون العائد أكبر بكثير مسن 
تصديره خاماً؛ ولكنها لا تقوى على النافسة الخارجية في هذه الصناعة 
لذلك فإن معظم انتاجها للاستهلاك الحلي. وظروف السودان أسوأ حالاً 
من مصر فى هذا المجال ولذلك فإن انتاجها للقطن من أجل التصدير 
بالدرجة الأولى. ۱ 

وفي شمال أفريقيا لم تكن دول شمال وغرب آفریقیا إلا مستعمرات 
تحت النفوذ الأجنبي» فلم تنل الصناعة نصيباً يذكر من الاهتمام. ومثلها 
بقية الدول الستعمرة في آفریقیا کالسنخال وسیرالیسون وساحل العاج» 
ایض ات نا Mapai‏ 
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ولم تكن دول العالم الإسلامي الأسيوي أحسن حظاً من الأفريقي؛ 
ففي جنوب شرق آسيا كانت اندونيسيا وماليزيا تحت النفوذ الأجنسي. 
وكانتا مصدراً للمواد الخام اللازمة لصناعات الدول المسيطرة عليها مثل 
هولندا في اندونيسيا وبريطانيا في ماليزيا. ولم تكن الباكستان أو 
بنجلاديش بقادرتين على النهوض بالصناعة في بداية نشأة كل منهماء 
فقد كانتا جزءاً من الهندء وعندما استقلتا في دولة واحدة تحت اسم 
«باکستان الشرقية والغربية» انشغلما بالصراع بينهما الذي انتهي 
بانفصال باکستان الشرقية تحت اسم «بنجلادیش ).۰.۰ وکان الأمر یتطلب 
من كل منهما أن تعيد تخطیط سیاستها الاقتصادينة في ضوء واقعها 
الجديد الذي لم يكن یسمح بالنهوض بالصناعة في ظل هذه الظروف. 
ومازال حتى الآن فإن كل منهما دون المستؤى المطلوب في مجال الصناعة 
رغم توفر مقوماتها إلى حد كبير. 

وكانت سوريا ولبنان والعراق وفلسطين تحت النفوذ الأجنبي حيث 
كانت سوريا ولبنان تحت نفوذ فرنساء وكانت فلسطين والعراق تحت 
الانتداب البريطاني إلى أن زرعت إسرائيل في فلسطين عقب الانتداب 
البريطاني وكانت الطامة الكبرى على الوطن العربي بأجمصه من حيث 
الصراع مع إسرائيل واستنفاذ ثروات الدول العربية من أجل مقاومة 
الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين وبالتالي فلم يكن النهوض بالصناعة ممكناً 
في ظل هذه الظروف وفي ظل ظروف الدول التسي تحاول إعادة بنيانها 
وتخطیط اقتصادها بعد تحررها من الاستعمار مشل سوريا ولبنان 
والعراق, وهذا أيضاً شأن دول الخليج العربي الذي لم يكن أحسن حالا. 

ولم تكن تركيا تستطيع النهوض باقتصادها بعد هزيمتها في ارب 
العالمية نتيجة انضمامها لألمانيا والمؤامرة التي حيكت لفصل الدول العربية 
عنها. 

ولکن الدول الإسلامية في السنوات الأخيرة ورغم العوقات» وخصوصاً 
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بعد تحررها من الاستعمار؛ فكان من الطبيعي أن تهتم بالصناعة؛ ولكن 
الواقع يفرض عليها نمطا معيناً من الصناعة البسيطة التي تعتمد على 
الخبرات المتوفرة لديها وذلك من خلال استشمار أجنبي أو وطني محدود 
في بعضهاء أو من خلال إشراف وتوجيه حكومي في بعض pul‏ أو من 
خلال رأس المال الخاص والعام في إطار تنظيم حكومي يتولى التخطيط 
والتوجيه. 

ولكن استعداد وقدرات دول العالم الإسلامي في هذا الإطار تتميز 
بالتباين سواء من حيث الخبرات والحاجات الفنية اللازمة لقيام صناعات 
gid‏ حاجة السوق الحلي» أو لقيام صناعات محلية تؤدي إلى تحول 
حضاري واجتماعي أفضل لهذه الدول. 

ومن الدول التي سعت إلى التقدم الصناعي باعتباره سبيلاً إلى التقدم 
ترکیسا ومصر حيث كانتا أحسن حإلاً من غيرهسا من حيث مقومات 
الصناعة نسبياً ومن حيث الدوافع القوية لمواجهة التزايد السكاني» ثم 
الحاجة إلى زيادة الدخل القرمي وإيجاد فرص عمل لكثير من السكان. 

ولکن التقدم بالصناعة واجه الكثير من المشكلات التسي من بينها 
عجز هذه الدول النامية عن منافسة الدول الأخرى في ميدان الصناعة, 
ولذلك عندما قامت بعض الصناعات كانت بغرض استهلاك السوق 
المحلي من الدرجة الأولى» وتتمثل في الصناعات الخفيفة التي تعتمد 
على تصنيع الخامات المحلية التي يقدمها قطاع الزراعة بصفة خاصة مثل 
الصناعات الغذائية» كصناعة طحن الحبوب وحفظ الفاكهة والخضروات 
وصناعة الزيوت وتعليب الأسماك وصناعة الصابون ودبغ الجلود. 

وهذه الصناعات تتوفر فى كثير من الدول الإسلامية مثل مصر وتركيا 
وسوریا والباكستان وإيران والمغرب. كما نشأت صناعة الفزل والنسيج 
المعتمدة على القطن في كل من مصر وتركيا والباکستان,ومنها ما يعتمد 
على الصوف كمادة خام كما في ترکیا وإيران والباكستان وأفغانستان, 
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وقد برزت في هذا الميدان صناعة السجاد التي تتمیز بها كل من إيران 
وتركيا. 

كما توجد صناعة مواد البناء في كثير من دول العالم الإسلامي 
وبصفة خاصة صناعة الأسمنت وحديد التسلیح والزجاج والصناعات 
الخشبية. 

وتعد صناعة الزيوت من الصناعات القدية في بعض دول العالم 
الاسلامي, فقد ساعد عليها توفر المواد الخام الزراعية اللازمة لها مسن 
ناحية؛ ومن ناحية أخرى الحاجة الماسة لواجهة نقص الدهون الحيوانية لعدم 
توفر الثروة الحيوانية الكافية للسکان. ومن هذه الزيوت: زیت الزيتون 
الذي يعتمد على أشجار الزيتون المتوفرة في بلدان العالم العربي المطلة 
على البحر التوسط مثل المغسرب والجزائر وتونس ومصر وسوريا ولبنان 
وتركياء ومثل زيت بذرة القطن الذي يعتمد على محصول القطن الذي 
تنتجه كل من مصر والباكستان نيجيريا» ومثل زیت النخيل العتمد على 
نخيل الزيت الذي تنتجه كل من نيجيريا واندوئيسيا وماليزبا؛ ومثله 
زيت الفول السوداني وزيت جوز الهند الذي تعتمد عليه كل من اندونيسيا 
ومالیزیا. 

وتقوم صناعة الصابون في كثير من بلدان العالم الاسلامي وبخاصة 
في بلدان العالم الاسلامي النتجة للزبوت, فهي تعد مكملة لصناعة 
الزيوت كمادة خام لها إلى جانب الواد الأخرى. 

كما تقوم صناعة السکر ذات الأهمية الغذائية الکبيرة اعتماداً على 
محصول قصب السکر. هذا الحصول الداري الذي یتوفر في کل من مصر 
وماليزيا واندونيسيا والباكستان, كما یعتمد على بنجر السکر الذي ينتج 
في تركيا وإيران ومصر. 

وقد بدأت صناعة الألیاف الصناعية تأخذ مکانها في العالم 
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الإسلامي في السنوات الأخيرة نظراً لزيادة الطلب على المنسوجات التي 
لم تعد الخامات الطبيعية مثلة في القطن والصوف کافية لمواجهة الطلب, 
كما أن المواد الخام اللازمة للألياف الصناعية متوفرة إلى حد كبير في 
بعض دول العالم الإسلامي ولذلك برزت صناعة الحرير الصناعي والألياف 
الصناعية بصورها المختلفة في مصر وتركيا والمغرب والباكستان وسوريا 
والعراق وایران. ومثلها صناعة البلاستيك التي تقدمت إلى حد كبير في 
السنوات الأخيرة. ۱ 

كما برزت في السنوات الأخيرة الصناعات الكيميائية التي فرضتها 
حاجة الزراعة إلى الأسمدة الكيميائية من ناحية ثم لتوفر بعض ال مواد 
الخام اللازمة لذلك کالفوسفات من جانب آخرء ولذلك تقدمت صناعة 
الأسمدة الفوسفاتية في مصر وتركيا والمغرب والجزائر وتونس. كما تقوم 
في بعض دول العالم الإسلامي صناعة الأسمدة الأزوتية التي تتوفر في 
مصر وتركيا والباكستان. وتعد مصر من أبرز الدول المنتجة للأسمدة 
الأزوتية في العالم الإسلامي. 

ومن الصناعات الكيميائية تبرز صناعة الأحماض اللازمة للصناعات 
والاستخدامات التعددة» ومنها حامض الكبريتيك وحامض الهيدروكلوريك 
والصودا الكاوية. وتسهم مصر بجزء كبير من هذه الصناعات ويأتي 
بعدها كل من الباكستان والمغرب وتركيا والجزائر. 

كما نجحت في السنوات الأخيرة صناعة البتروكيماويات في كل من 
مصر والسعودية. ومثلها صناعة الأدوية التي تقدمت فيها مصر إلى حد 
كبير وبدأت هذه الصناعات تأخذ مكانها في السعودية وتركيا وإيران 
واندونيسيا وماليزيا في السنوات الأخيرة. 

ومن الصناعات العدنبة بدأت تحتل مكاتا بارزاً صناعة الحديد 
والصلب والألومنيوم التي تنتج في كثير من بلدان العالم الاسلامي وفي 
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مقذمتها مصر وترکیا وایران والعراق والغرب نظرا لتوفر الخامات اللازمة 
لهذه الصناعة في بعض هذه الدول مشل مصر وترکیا والعراق والغرب. ثم 
لتوفر بعض مقومات هذه الصناعات مشل الکهرباء المائية التوفرة في 
مصر والتي ساعدت على قيام صناعة الألومنيوم. 

کما تقدمت الی حد کبیر بعض الصناعات اطربية والکهربائية في 
السنوات الأخيرة والتي خطت فیها مصر خطوات كبيرة ومثلها الباکستان 
وترکیا وایران والعراق. 


الشسم الثاني 
الدراسة الإقليمية للدول الإسلامية 


« آولا: نماذج من دول العالم الإسلامي الأفريقي 
« ثانیا: نماذج من دول العالم الاسلامي الأسيوي 


أولا: نهاذج من دول العالم 
ا#سلامي الأذرا يفي 


الفصل النام‌سسن: جمهورية السودان 
الفصل النانسس‌سخ: جمهورية ائیوبیا 
الفصل الصاشسسر؛ جمهورية الصومال 
الفصل الحادي عشر: المملكة الغربية 
الفصل الثاني عشر: جمهورية ليبيا 
الفصل الثالث عشر: جمهررية تیجیریا 
الفصل الرابع عشر؛ جمهورية غینیا 
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جمهوريسة السسودان 


السودان جمهورية واسعة الارجاء» وهو أكبر دولة أفريقية وعربية 
پساحته التي تبلغ ۰۰۰ ر٦۵۰‏ ر۲ كم" (۵۰۰ر۱۷٩‏ میل۲). لكنه ليس 
أكبر الدول الأفريقية والعربية LIK‏ فتقدير سكانه عام ۱۹۹۵ يزيد 
قليلاً على ۳۰ ملیون, وهو بذلك يحتل المركز السادس في عدد السكان 
بين دول أفريقيا. وهو یتد من الصحراء الکبری في الشمال والإقليم 
الاستوائي في الجنوب بين دائرتي العرض ۲۰ر شمالاًء ۲۲ شمالاً. وقد 
أثر هذا الامتداد في تنوع مميزاته الطبيعية والبشرية كما سيرد ذكره فيما 
بعد. 

وقد أصبح السودان دولة مستقلة في غرة يناير ۱۹۵۲ عقب استفتاء 
شعبي, بعد سبعة وخمسين عاما كان أثناءها خاضعاً للحكم الثنائي 
المصري الانجليزي. وقد ارتبط السودان كله في تاريخه الحديث بالتاريخ 
الصري, كما ارتبط قسمه الشمالي بالتاريخ المصري العام منذ أقدم 
العصور. فمنذ عام ۱۸۲۰ ظل السودان قسماً مسن مصر حتسى قامت 
الثورة المهدية في سنة ۱۸۸۱ واعلنت الاستقلال, لكنها أخمدت في عام 
۸ فعاد إلى مصر التي كانت قد اصبحت تابعة لبريطانيا عقب 
هزية الجيش المصري بقيادة عرابسي في عام NAAY‏ وکان لارتباط 
السودان بمصر مزايا عدة منها: عدم استطاعة الانجليز نزع أجزاء منه 
وتخصيصها لهم كما حدث في أجزاء أخرى من القارة. وبالتالي لم 
يتمكن الأوربيون من الاستيطان الدائم فيه مثله في ذلك مثل مصر. كما 
استفاد السودان مسن الخبرات المصرية في شتى المجالات التعليمية 
والاقتصادية؛ وأخصها مشروعات الري التي أقامها وأدارها ومازال 
بديرها الصریون کخزان جبل الأولياء على النيل الأبيضء وخزان 
الرصيرص على النيل الأزرق» وهي الشروعات التي سمحت بإدخال 
المحصولات التجارية وزراعتها في السودان ومنها القطن المصري الطويل 
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التيلة وقصب السکر. كما استفاد السودان من مشروع السد العالي 
ومشروعات مصر بأعالي الئیل, وأحدثها مشروع قناة جونجلي الجاري 
حفرها في وقتنا الحالي. 
ص الجغرافيا الطبيعية 

البناء الجيولوجي ومظاهر السطح : 

السودان قطر سهلي السطح, مظهره متجانس إلى حد كبيرء وهو في 
الأصل سهل تحاتي تغطيه إرسابات من الطمي سميكة, وتحيط به 
المرتفعات من كل جانب. ويتقوس إلى أسفل تقوسا Lage‏ ويستقيم في 
معظم الجهات في هيئة مستوية لدرجة أن الأنهار التي تخترقه تنوء 
بحملهاء وتفيض على الضفاف مع كل ارتفاع لمنسوب مياهها. وتتخلل 
السهل, وتقطع تجانسه عدة تلال متخلفة (إنسيل بيرجي (Inselberge‏ 
تحتل بقایا سطح قديم تأکل, وفي طریق الاختفاء آسفل غطاء من 
الرسوپیات النهرية. 

وفي أثناء فصل الطر يصبح النصف الجنوبي من هذا السهل الفسیح, 
جنوبي داثرة العرض ۱۰ شمالاً. مستنقعاً ضخماً؛ یحتل مکانه في 
الفصل الجاف تیه لافح آسود أغبر مسن دخان النیران والحرائق. ویطلق 
على المستنقعات أسم«السد» بسبب الکتل الضخمة من الثباتات الطافية 
التي تعرقل اللاحة النهرية.وينحصر وجود المستنقعات الدائمة حو المجاري 
المائية الرئيسية. 

ولا تتفق حافة السهل الرسوبي كلية مع دود السودانية الإثيوبية, 
وتبرز في السهل السوداني ألسنة وکتل من المرتفعات الأثيوبية. ویترکب 
بعضها من مركب الأساس أو الركيزة الأركية؛ فهو بلوري الصخرء والآخر 
من تكوينات اللافا التي انبغقت أثناء عصور الزمن الثالث. 
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شكل )4( جمهورية السودان 


وإلى الجنوب من السهل السوداني تقع هضبة زاندي gl)‏ هضبة الصخر 
احديدي) التي يتراوح ارتفاعها بين (۵۰۰ - ٠٠٠١‏ متر) فوق مستوى 
البحر, والتي تحتل خط تقسيم مياه بين النيل والکنغو, ومنها ينصرف 
عدد عديد من المجاري المائية تنصرف إلى النيل وإلى نهر الكنغو. 
وتتركب الهضبة من مركب الركيزة الأركية الناري؛ وتغطي أراضي ما بين 
الأودية النهرية التي تشقها تربة حمراء من نوع لاتيرايت» ولون التربة هو 
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شکل (V+)‏ : السودان : مظاهر السطح 
الذي خلع على الهضبة اسمها (هضبة الصخر احديدي Jornstone Pla-‏ 
.(teau‏ وتتناثر هنا وهناك تلال متخلفة تسمو إلى علو یترواح بين ۱۵۰ 
- ۲۰۰ متر (۵۰۰ - ۱۰۰۰ قسدم) فوق الستوی العام للسهلء Lal‏ 
تجاه حدود السودان مع أوغندا فان الکتل الجبلية الأعلى تأخذ في الظهور 
خصوصاً مرتفعات إماتونج -Imatong‏ 
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وهناك منطقتان أخريان تنكشف فيهما صخور الدرع الأفريقي النارية 
الاركية, كما تبرز كتل صخرية وتلال متخلفة, تتمثلان في دارفور الغربية, 
وفي جبال نوبا في قلب اقلیم كردفان. لكن المنطقتين لاتستقبلان من 
الطر سوى نصف ما تحظى به هضبة «الصخر الحديدي» من أمطار. وفي 
دارفور يشمخ فوق مركب الأساس الصخري الأركي كتلة بركانيسة الصخر 
تسمى جبل ماره Jebel Marra‏ وقمة الجبل فسوق هامش فوهة البركان 
الساكن على ارتفاع يناهز ١١‏ متر. وجبل مرة شدید التضرس ممزق 
السطح, بسبب تعرية مكوناته البركانية غير المتجانسة من التوفا واللافا. 
. وهناك كتلة أخرى ماثلة, لكنها أصغر حجساً تتمثل في تلال مايدوب 
Meidob‏ المنعزلة. 

وينصرف جزء من مياه مرتفعات دارفور جنوباً إلى بحر العرب. وجزء 
آخر شمالاً إلى وادي Milk GUL!‏ الذي ينتهي في النيل النوبي یالقرب من 
بلدة الدبه -Ed Debba‏ ويجري وادي هور و شاو Howar or Shau‏ تابعاً 
فيهاء والذي یعتبر نهراً فصليساً؛ متلی با مياه عقب سقوط الطر: نحو 
الشمال الشرقي وينتهي في الرمال. ما وادي الكو Ku‏ اه 'فينتهي جنوباً 
بدلعا صحراوية في المنطقة الواقعة إلى الشرق من بلدة نيالا Niala‏ 

أما مرتفعات نوبا في كردفان فترتفع صخورها البلورية إلى علو بناهز 
۰ متر في المتوسط. وهناك أجزاء منها تبرز فوق السهل الواسع في 
هيئة جبال عالية منفردة. ومن أشهر هذه الجبال جبل رشاد Rashad‏ 
(ارتفاعه ۱۵۰۰ متر) وجبل اللايرا Alleira‏ (ارتفاعه ۱۲۰۰ متر) وجبل 
تالودي ۵1 (ارتفاعه ٠١05‏ متر) وتحيط بالجبال مساحات واسعة 
تغطيها الرواسب الخشنة من الرسال واحصي, والناعمة من الرسال 
والصلصال,وهي ناشئة من تفتت صخورها بفعل عملیات التجوية والتعرية 
LIU‏ والهرائية. 
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٤‏ ويخترق اقليم النوبا عدد عديد من الخيران: يتجه غالبها نحو اجنوب: 
لکنها لا تصل إلى النیل بل تنتهي إلى الستنقعات. ومن آشهرها وادي 
Ghalla Mall -‏ ه. . 

وفيما بين جبل مرة ومرتفعات نوبا يمتد نطاق طوبل من الكثبان الرملية 
مسافة ٩۱۰‏ كيلو متر من شمال الشمال الشرقي إلى جنوب الجنوب 
الغربي. وقد تكون أثناء فترة جافة من فترات عصر البلایوستوسین. وقد 
تم تثبيتها الآن بواسطة أشجار السنط وحشائش السافانا. وكان بحر 
امال هنا ومايزال عقبة في سبیل الواصلات بين دارفور والخرطوم. ۱ 

وإلى الشمال ينتهي نطاق الكثبان الرملية الثابتة إلى الصحراء؛ التي 
تتباين في مظاهر سطحها. فقد تكون هضاباً صخرية أو حصوية؛ أو تبدو 
في هيئة كتل أو تكتنفها التلال ا منعزلة مسن صنف القور (ميزات)؛ أو 
تتحول إلى مساحات شاسعة من الكثبان الرملية الحية المتحركة. وتبدو 
بحار الرمال شائعة غرر سي النيل في الصحراء الغربية التسي تقد من 
السودان إلى مصر وليبيا؛ أما في شرق النيل فإن الصحراء النوبية تبدو 
صخرية. وفيما بين الصحراوين يشق النيل طريقه خلال أراض يزداد 
جفافها بالاتجاه شمالاً. وواديه المنحوت فى تلك الشقة ضيق تحاذيه 
أحياناً بعض المصاطب النهرية بواتساعه لا يسمح بزراعة مروية على نطاق 
واسع. 

وإلى الشرق من النيل الأزرق يمد سهل البطانة الذي يقع فيما بين 
الثیسل الأزرق والعطبر3. وهو pate‏ امتداداً هضبیساً عریضاً منبسطاً من 
هضبة اثيوبيا يرتفع إلى نحو ۵۰۰ متر. وتعلوه تلال یصل ذراها إلى 
Ace ٠‏ وذلك بالقرب من قلعة النحل» في جنوب غرب مدينة 
القضارف. 

والی الشرق من نهر عطبرة. بينه وبين هامش الهضبة الأثيوبية توجد 
We‏ مروحية ذات أهميةء كونها خور شهیر هر القاش 0۸50 الذي ینبع 
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في شمال اثيوبياء ويجري في اقليم اريترياء ثم يهبط إلى السهل 
السوداني؛ وبينما يمتاز مجراه الأعلى في الحبشة بشدة الانحدار والعمق, 
إذ بواديه في السودان ضحل يكاد يكون في مستوى السهل الذي يجري 
فيه ولهذا تفيض مياهه على الجوانب» وينتهي في الصحراء المحجيطة 
بمدينة كسلا -Kassala‏ وهو صغير الحجم قليل الشأن بالنسبة للعطبرة, 
وذلك لصغر مساحة حوضه الذي يتصف بقلة المطرء وقصر موسمه؛ ولهذا 
لا تصل مياهه إلى النيل؛ كما لا تصل إلى العطيرة, إلا في السنوات 
التي تغزر فيها الأمطار على شمال الحبشة. وعند مدينة كسلا يتفرع 
الخور إلى فروع عدةء وينشر غرينه على شكل مروحة LS‏ لدلتا مروحية 
وعلى امتداد الهامش الشرقي للصحراء النوبية قد مرتفعات البحر 
الأحمر الممزقة التي تعلو إلى ما فوق ال ۰ قدم)؛ وفيها 
تنكشف صخور الركيزة النارية القديمة مرة أخرى. وهی تشرف على البحر 
الأحمر بحافة انكسارية مقطعة بترواح ارتفاعها بين ۱۰۰ - ۱۲۰۰ متر 
(۲۰۰۰ - ۰۰۰ قدم)ء وهي تصنع الهامش الغربي لأخدود البحر 
الأحمر. وترتفع قمم هذه الجبال إلى آکثر من ألفي متر, منها جبل أودا 
2 وارتفاعه ۲۲۰۰ متر (۷۲۷۳ قدم). وتشرف الحافة على سهل 
ساحلي يتراوح اتساعه بين ۲۶-۱۳ كيلو متر ترصعه الكثبان والشعاب 
الرجانية. والي تنحدر مياه السهول المفاجئة بسرعة وشدة أهمها خور 
أربعات الذي ينتهي إلى البحر الأحمر شمالي مدينة بورسودان» وخور 
بركة الذي ينبع في شمال ارتیریا , وينتهي في دلتا داخلية عند طوكر. 
ویصرف میاه الحدرات الغربية مبال البحر الاحمر السودائية عدد من 
الأودية الطويلة تنتهي إلى النیل.من آهمها وادي عامور الذي يصل النیل 
Jus‏ بلدة «بربر»؛ ووادي قبقبة 0002002 الذي یخترق هضبة (صحراء) 
العطمور شمالاً عبر الحدود المصربة ليتصل بوادي العلأقي Allagi‏ الذي 
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يصب في بحيرة ناصر جنوبي مديلة انان والعطمور امتداد هضبي مسن 
الهضبة الشرقية نحو الغرب.ویبدو أنها كانت ذات أثر في إحداث المنعطف 
الكبير الذي صنعه النيل في مجراه بتلك المنطقة. 

ولا شك أن أهم مصدر مورفولوجي في سهول السودان الفسيحة هو 
نهر النيل الذي يهبط إليها عند نيمولي من هضبة البحيرات» فيسمى 
«بحر اليل وبجري حتى غندكرو بانحدار شدید . وتيار جارف له القدرة 
على حفر وئحت عظیمین. وتعترضه مساقط مائية آشهرها مساقط فرلا 
التي تنحدر علیها الیاه مسافة رأسية مقدارها ۱۲ متراً. وتأتيه الروافد 
الكثيرة بالماء الغزیر, خصوصاً في آوائل الصيف وفي الخريف. وأهمها 
نهر آسوا 8 الذي ینبع في مرتفعات ماروتو Maroto‏ ويصب في بحر 
الجبل من الجانب الشرقي إلى الشمال من شلال فولا. ویحافظ النهر على 
جمیع مياهه في هذه الشقة دون أن يفقد شيئاً یذکر. نظرا لانحداره الشدید 
وضيق مجراه. ویبلغ تصرف النیل عند منجلا نحو ۰ ۸۵ متراً مكعباً في 
الفصل القلیل الطر (فبرایر ومارس) بویزداد إلى نحو ۱۶۰۰ متراً مکعباً 
في الموسم الغزیر المطر (سبتمبر واکتویر). 

ویقل انحدار النهسر, ویضعف تیاره ابتداء من غندکرو وحتی غابة 
شمبي» ویخترق في هذه الشقة سهولاً واسعة تقع في منسوب يداني 
منسوب مياه بحر الجبل ذاته. ولهذا فان المياه حينما تزيد في النهر. في 
موسم الأمطار؛ تفيض علي ابجوانبواذا ما نقصت خلال الفصل الجاف, 
انصرفت إليه مياه هذه الناقع الجانبية. وبعظم خطر هذه الظاهرة بصفة 
خاصة, حين يكثر النهر من تعرجاته وانثناءاته بسبب اعتراض كتلة ناتشة 
أو ربوة ظاهرة لمجراه هنا وهناك. وحينئذ يبطئ النهر في سيره؛ فتسنح 
الفرصة أكثر وأكثر للفيضان على جوانبه.فته ن الستنقعات التي تزداد 
اتساعا بالاقجاه نحو الشمال. 


PEE 


ويغطي معظم الجهات من النهر على مدى البصر نباتات البوص وأم 
الصوف» وهي جميعاً أشبه بالغاب. وتعلو إلى نحو أربعة أمتار. وتنبت 
في الأراضي التي تعلو على منسوب مياه النهر حشائش السفانا التي 
يصل ارتفاعها عند اكتمال فوها في فصل المطر نحو مترين. وتتخلل 
الحشائش أشجار متوسطة الكثافة. 


شكل (۱۱) جنوب السودان: مظاهر السطح 


وبعد غابة شمبي وحتى بحيرة نو یبطی النهر كثيراً في سبره. حتسی 
لتبدو مياهه وكأنها ساكنة.وبترنح النهر وتتوزع مياهه في مجار عديدة؛ 
كثيرة التحول. حتى ليصعب قییز المجرى الرئيسي من بينها. وهذا راجع 
بطبيعة الحال إلى قلة درجة انحدار النهر فهي بين بلدة بور وبحيرة نو 
۱ .٠ر٠‏ أي أن مجرى النهر ينحدر في هذا القسم الأخير من بحر 
الجبل متراً واحدا في كل عشرين كيلو Ae‏ فتياره لذلك شديد البطء. 
وحين oh‏ فصل المطر يرتفع مستوى مياه النهر ويفيض على جانبیه. 

وتلك هى منطقة السدود النباتية؛ التي تتحول في زمن الفيضان إلى 
مسطح مائي ضخم, لا تظهر فيه المجاري المائية؛ ولا تتضع معالم بحر 
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الجبل. وحين تشتد الريح تعصف بالنباتات وتقتلعها. وتلقي بها في 
المجاري المتشعبة هنا وهناك» حتی تتجمع في مکان ضيق نوعاً من 
المجرى أو عاق حركتها عند منعطف نهري فتحتشد مكونة لسدود نباتية 
تسد المجرى, وتعوق سير القوارب فيه. 

وفي هذا الجزء الأدنى من حوض بحر الجبل يفقد النيل كميات هائلة 
من المياه. ففي هذا الجزء توجد منطقة الستنقعات الفسيحة ثم منطقة 
السدود. وتتوزع المياه على مسطح کبیر ,وتتعرض للتبخر الشدید. يضاف 
إلى ذلك أن كمية المطر تقل كلما اتجهنا شمالاً. ولهذا لا يزيد متوسط 
مقدار المياه التي يحملها بحر الجبل في شرق بحيرة نو على ۲۰۰ متر 
مكعب في الثانية. 

ولنفس هذه الأسباب نجد أن بحر الزراف لا يمد النيل بأكثر من ۱۸۰ 
متراً مكعبا في الثانية. وهو يبدأ عند داثرة عرض ۷ شمالاً من 
الستنقعات التي تقع شرقي بحر الجبل شمال غابة شمبي. ومجراه کثیر 
الانحناء والالتواء؛ لكن جوانبه مرتفعة Leg‏ وبالتالي فإن مياهه 
لاتفيض على الأراضي المجاورة إلا في الجسزء الأدنى منه. حيث تبدأ 
المستنقعات والنباتات المائية في الظهور وتستمر حتى مصبه في بحر 
الجبل. ويتصل النهسران, بحر الجبل وبحر الزراف» ببعضهما عن طريق 
قناتين صناعيتين حفرتهما مصرء ويبلغ طول إحداهما أربعة كيلو مترات: 
وطول الاخری ستة كيلو مترات. ۱ 

وينتهي إلى بحيرة نو من جهتها الغريية بحر الغزال. ويمتد حوضه بين 
دائرتي عرض ۳۰ ۳ و4١‏ شمالاً؛ وبين خطي طول ۳۰ ۲۲ و۳۰ شرقاً 
فوق مساحة مقدارها نحو ۵۵۰ ألف كيلو متر مربع. ورغم أن اسم بحر 
الغزال يطلق عادة على المجرى الواقع بين مشروع الرق وبحيرة نو إلا أنه 
يكن إطلاقه على مجموعة الأنهار التي تنحدر مسن منطقة تقسيم الميساه 
بين النيل والکنخو. 
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ویتسع بحر الغزال بعد «مشروع الرق» ثلاثين كيلو متراًء ويصبح بمثابة . 
غدير كبير يمتد لمسافة ستة عشر كيلو متراً» وباتساع يبلغ كيلو مترین, 
ويطلق عليه لكبر أبعاده» بحيرة أمبادي. وهو يتكون أساساً من نهرين 
هما «تونج» و«جور» ويتحدان Les‏ شمالي «مشروع الرق». ويتألف نهر 
الجور من رافدين كبيرين هما نهر «سويح» ونهر «واو»» والأول هو الأهم, 
ویتصلان ببعضهما إلى الجنوب من بلدة واو. ونهر «الجور» أهم روافد 
الحوض کله ذلك أنه الرافد الوحيد الذي يجري بالیاه. ویتصل ببحر 
الغزال طوال العام. على عكس الروافد الأخرى التي تضيع معالمهاء وتتوه 
في مستنقعات منطقة السدود. 

ويصب في بحر الغزال من الجهة اليسرى بحر العسرب الذي يرفده من 
جانبه الأيمن نهر لول. وعلى نقيض جميع روافد بحر الغزال الأخرى التي 
تنبع من هضبة تقسيم المياه بين الكنغو والنیل, فان بحر العرب ينبع من 
هضبة «دارفور». ويرقد بحر العرب من جانبه الأيسر عدد من المجاري 
الائية التي تنصرف إليه من جبل مرة وهضبة دارفور. ۱ 

وتتمیز جمیع آنهار حوض بحر الغزال؛ با فیها مجری بحر الفزال 
نفسه» بأنها بطيئة gh df‏ ومنخفضة الضفاف, وبالتالی فهى عرضة 
باستمرار لعکوین الستنقعات والسدود. ومقدار سا یحمله بحر الغزال 
بروافده العديدة من الیاه إلى بحيرة نو قلیل جداً لا يزيد على ثلائین متراً 
مکعباً في الثانية, ذلك لأن الفقود من مياهه بالتبخر والتسرب في 
الناقع عظیم جداً. 

واتساع بحيرة «نو» لا يزيد على ۵ كيلو متراء وهي آشبه مستنقع 
کبیر قلیل الغورء وتزید مساحتها وتنقص Lag‏ لكمية ا مياه التي ترد 
إليها. وينتهي إليهامن الغرب بحر الغزال,کما يصلها من طرفها الشرقي 
بحر الجبل الذي يغير اتجاهه حینثذ, فينحني متجهاً نحو الشرق. والسبب 
في ذلك يرجع إلى أن الأرض تبدأ في الارتفاع شمالاً إلى جبال النوبا. 
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ویستمر بحر الجبل في جريانه شرقاً مسافة مائة وعشرين كيلو مترأاً حتى 
يلتقي بنهر «السوباط» الذي يعتبر أول روافد النيل التي تنحدر إليه من 
هضاب اثيربيا ۱ 

ورغم أن بحر الجبل في هذه المسافة من مجراه مايزال ضعيفاً محدود 
القوة؛ إلا أن المستنقعات والأعشاب الائيسة تقل كثيراً عما كانت عليه 
من قبل. ويتصل ببحر الجبل في هذه الشقة سن مجراه رافده اللول مسن 
جهة الشمال عند بلدة «تونجا » 100282؛ كما يلتقي ب به على ضفته الیمنی 
(الجنوبية) بحر الزراف. وذلك إلى الشرق من بحيرة «ونو» بنحو ثمانين 
كيلو متراً. 

وحينما ترد إلى النهر مياه «السوباط». تتغير حالته, لأنه تبعث فيه 
القرة والقدرة على مواصلة جريانه نحو الشمال. فلولا مياه السوباط لما 
استطاع«النيل الأبيض» أن ينحت مجراة حتى الخرطوم.فمياه بحر itl‏ 
کما أسلفنا, قلیلة بظينة الجريان خالية من الو اسي لا مکنها وحدها آن 
تشق لنفسها مجری محدود الضفاف حتی الخرطوم. 

ویستمد نهر السوباط مياهه من ثلاثة مصادر: الصدر الأول يتمثل 
في نهر بيبور Pipor‏ الذي يستقى مياهه من الروافد والجداول العديدة التي 
تنبع في مرتفعات جنوبي السودان في شرق بحر الجبل. والمصدر الثاني 
هو نهر أكوبو Akobo‏ الذي ینیع في جنوب غرب الحبشة أي في مرتفعات 
تفسیم المياه بين حوض بحيرة رودلف Rudolf‏ جنوباً وحوض السوباط 
شمالا. أما المصدر الثالث فهو نهر بارو Baro‏ الذي ينبع بروافده العديدة 
من مرتفعات «كافا» بجنوبي اثيوبيا. 

ونهر «بارو» هو أهم روافد السوباط الثلائة وأبعدها أثراً في مائية 
النهر. وهو يجري من الشرق إلى الغرب. ويلتقي به من جانبه الأيسر نهر 
بيبورء وذلك بعد بلدة «ناصر». ويتألف من التقائهما نهر سوباط الذى 
يجري في سهول السودان في اتجاه الشمال الغربي حتى يصب في النيل 
الاببض جنوبي مدينة ملاكال Malakal‏ بقليل. 
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ومنابع نهر بارو كما وصفنا في منطقة جبلية يزيد ارتفاعها على ألفي 
مترء ولهذا فهي شديدة الانحدار»ضيقة المجاري, وعميقة الأوديةء وشديدة 
ارتفاع جوانبها. أما مجرى سوباط نفسه فقليل الانحدار» بطئ الجرسان, 
كثير المنعطفات, ولكن ضفافه مرتفعة, فلا يفيض على جوانبه كما يفعل 
بحر الجبل وبحر الغزال وروافدهما. 


ومياه سوباط عامل هام في مائية الئیل. فهو يد النيل بحوالي ۸۰۰ 
متر مكعب في الثانية في فصل «pall‏ وینخفض هذا القدر إلى الشسن 
فقط (۱۰۰ متر مكعب في الثانية) في فصل جفاف حوضه. وفي أوائل 
شهر یونیو من کل عام يبدأ فيضان نهر السوباط, ويستمر ارتفاع مياهه 
حتی آواخر پنایر , أي أن فترة انخناض منسوب مياهه لا تزید على أربعة 
أشهر. وبالتالي فإن زمن فيضانه أطول من زمن فیضان کل الأنهار 
الحبشية. وبسبب اندفاع مياه سوباط إلى النيل الأبيض زمن الفيضان 
تحتبس مياه بحر الجبل أو جزء منها إلى ما بعد تصريف مياه السوباط, 
ويكون هذا سبباً في فيضان بحر الجبل وتكوين ا لمستنقعات» حتى لیبدو 
النهر حينئذ أشبه ببحيرة كبيرة تمتد من مصب السوباط نحو الغرب» حتی 
بحيرة «نو». وحينما ينتهي فيضان السوباط, تعود مياه بحر الجيل إلى 
التدفق شمالاً وتنكمش البحيرة, وتتحدد فى مجرى النهر. ويستمد النيل 
نحو عشر میاه فیضانه من میاه السوباط. * 

" یعتبر مصب السوباط بداية للنیل الأبيض. ویطلق هذا الاسم على 
مجری النيل المتد حتی الخرطوم. ویبلغ طوله نحو ۸۵۰ كيلو متراًء 
ونسبة انحداره ۰۰:۱ ۰ر۰۸۰ فمقدار الانحدار في هذه السافة كلها نحو 
تسعة آمتار (ملاکال على ارتفاع ۳۸۵ متراً؛ والخرطوم على ارتفاع 
71" سمترا). ولهذا فهو بطی التیار لدرجة يشبه معها البحيرة الستطيلة 
الراكدة منه بالنهر الجاري. والنيل الأبيض مدین بوجوده لدرجة كبيرة إلى 
مياه نهر سوباط. وهذا ما حدى بكثير من الجغرافيين إلى اعتباره تتسة 
لنهر السوباط لا تتمة لبحر الجبلء ولا غرابة في ذلك فلولا مياه 
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السوباط القوية التيار المحملة بالرواسب, لما قكن النهسر من حفر واديه 
حتى الخرطوم على نحو ما سبق لنا ذكره. 

وإلى رواسب السوباط التي ترد إلى النيل الأبيض يرجع الفضل فضي 
تكوين ضفافه المرتفعة نوعاً والتي تحول في أحيان كثيرة دون فيضان 
ا مياه على الجانبين مكونة الستنقعات والسدود كما هي حال بحر ال جبلء 
ومع هذا ترى المستنقعات على جانبي النهر التي تزيد أو تنقص حسب 
زيادة مياه النهر ونقصها. وهي عادة أكثر اتساعاً في الجهة الغربية منها 
في الجهة الشرقية. ويسير النيل الأبيض شمالاً وسط اقليم سهلي 
منبسط. وتعترض مجراه الجزر العديدة. وهي عادة صغيرة الحجم في 
الجنوب» وتزيد في العدد والحجم كلما اتجهنا شمالا؛ فعند جبل «أحمد 
أغا » حوالي دائرة عرض١‏ ١شمالاً.يعترض‏ المجرى کثیر من الجزر الطويلة, 
نذكر من بينها بنجاني وبولي Bulli‏ وأبا Aba‏ 


شكل (۱۲) وسط السودان : مظاهر السطح 


وفي القسم الجنوبي من حوض النیل الأبيض (جنوبي بلدة الجبلين) 
تبرز ظاهرة خاصة به» هي كثرة وجود المجاري المائية التي تمعد امتداداً 
طولياً؛ وتوازي مجراه, والتي تُسمى «الأخوار». فیرجح أنها كانت في 
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الماضي أجزاء من مجرى النهر ذاته؛ ثم تحول النهر عنهاء وهي ظاهرة 
تحدث للأنهار الضحلة البطيئة الجريان في السهول المنخفضة المنبسطة. 
ويكثر وجود هذه الأخوار في غربي النيل الأبيض بين التوفيقية (جنوب 
ملكال) وكودوك .Kodok‏ وفي شرقيه بين كسودوك وكوستي 12050. ومسن 
أشهر الأخوار الشرقية خور آدار عند ميلوت Melut‏ 

وعند بلدة «الجبلين» يشق النيل الأبيض طريقه مكوناً لجری صخري 
الجوانب» تكتنفه تلال تعلو إلى مائة مترء ومن هنا أخذت البلدة اسمها. 
وعند بلدة «ال.ويم» تنتهي الجزائر. وفيما بين الدويم والخرطوم يأخذ 
مجري النهر في الاتساع تدريجياً؛ وعرضه عند الدويم يصل إلى AN‏ 
متر. وعلى بعد خمسين كيلو متراً من الخرطوم؛ يشق النيل الأبيض مجراه 
بين جبل الأولياء شرقاً وجبل مندرة غرباً. وبالقرب من الخرطوم يزيد 
اتساع النهر على كيلو مترين. وعند الخرطوم يلتقي بالنيل الأزرق النابع 
في الحبشة. وفيما بين النيلين (الأزرق والأبيض) تقع أخصب أراضي 
السودان وهي العروفة باسم أرض «الجزيرة». 

هذا وقد وجدنا أن النیل الأبیض یستمد میاهه من مصدرین هما: نهر 
السویاط وبحر الجبل. وبسبب اتساع مجراه» وبطء جريانه, فإن نسبة 
المياه الفقودة بالتبخر عظيمة, کذلك یفقد جزء من مائه بالتسرب في 
التكوينات التاخمة. ولکن يبدو أن المياه التسربة تعود إلى النهر مرة 
آخری في وقت التحاریق (انخفاض میاه النهر زمن (SLAM‏ ويساوي 
هذا القدار ما يفقده النهر بالتبخر. لهذا فإن تصریفه عند بلدة ملاکال في 
زمن GUL!‏ لا يزيد كثيراً على تصريفه عند الخرطوم: على الرشم من أن 
ميأه النهر تقطع المسافة بينهما في مدة تصل إلى نحو ثلاثة أسابيع. 

ويبلغ تصريف النيل الأبيض أعظمه في شهر اكتوبر حين يبلغ نحو 
۰ متر مكعب في الثانيةءوأقله في شهر ابريل ويبلغ نحو ۵۵۰ متراً 
مکعباً في الثانية. 
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ويعتبر النيل الأزرق أهم الروافد التي تغذي النیل, وهو الذي يتحكم 
في نظام جريانه وفيضانه. وعلى الرغم من أن فيضان النيل الازرق 
لايستمر إلا خمسة أشهر فط من يونيو إلى سبتمبر. فإنه يغذي النيل في 
أثناء تلك المدة مقدار من المياه يبلغ متوسطه ۵۷۰۰ متر مكعب في 
الثانية. ويسهم النيل الأزرق بنحو ۷۰/ من مجموع مياه فيضان نهر 
النيل. 

ويلي نهر عطبرة النيل الأزرق مباشرة في الأهمية مسن حيث تصريفه 
المائي . ويبدأ فیضانه من أواخر یولیسو حيث يمد النیل joe‏ :۵ مد[ 
مكعباً تزداد حتى تصل في سبتمبر الی۰ ۱۶۰ متراً مكعباً في الثانية, 
وينتهي فیضانه في نهاية سبتمبر. ويكاد مجرى عطبرة يجف في موسم 
التحاريق (الجفاف). ویسهم في فيضان النيل بكمية نسبتها ۲۰/ من 
مجموعة موارد مياه الفيضان. 

وعند الخرطوم يلتقي النيل الأزرق بالنيل الأبيض على نحو ما أسلفنا 
ويكون الأخير قد أصبح Lins‏ غير قادر على coll‏ وبالتالي غير 
مستطيع على شق طريقه شمالاً إلى مصر؛ فيسعفه النيل الأزرق بالماء 
النهرين عند الخرطوم يؤدي إلى إرساب قسم من حمولة النيل الأزرق؛ 
فتتکون الجزر الرسوبية التي من آشهرها جزيرة «توتي». 

ویسمی نهر النيل من الخرطوم شمالاً باسم النيل النوبي» وهو في 
بدايته يجري في مجرى متسع قليل الانحدارء بين سهول فسيحة تترکب 
من صخور رملية تسمی «الخرسان النوسي »› رکز على اساس من 
الصخور الأركية المتبلورة. 

ویتمیز النيل النوبي بظاهرتين: الأولى ذلك المنعطف الضخم فيما بين 
الخرطوم واسوان الذي يسمى ثنية النوبة. وفيها يجري النهر في اتجاهات 
متضادة. فيجري نحو الشمال الشرقي فيما بين الخرطوم وشندي Shendi‏ 
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ثم في اتجاه عام نحو الشمالء مع تعرجات في اتجاهات مختلفة, gee‏ 
«أبو حمد »؛ ثم يجري نحو الجنوب الغربي من أبو حمد حتی «مروی» 
Loud 9 «Merowe‏ بين الأخيرة و«دنقلسة» يصنع حنية عكسية يغير فيها 
اتجاهه من الجنوب الغربي نحو الغرب ثم الشمال الغربي. وبعد دنقلة 
يتابع سيره شمالاً بشرق إلى مصر. 
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شكل )١(‏ شمال السودان: مظاهر السطح 


أما الظاهرة الثانية فتتمثل في الجنادل الستة التي 7 تعترض مچراه؛ 
والتي عندها يسرع النهر إذ يشتد انحداره. وفيما عداها يصبح النيل 
قليل الانحدارء فتبلغ نسبة الانحدار في المتوسط ٠٠٠٠:١‏ (طول النيل 
النوبي ۱۸۷۵ كيلو Lae‏ وفرق النسوب بين أوله وآخره نحو. ۲۹ متراً). 
ووجود الجنادل والخوانق راجع إلى أن النهر استطاع أن يزيل پالنحت 
صخور الخراسان النوسي, وهي قليلة الصلابة hey‏ ويصل إلى صخور 
الأساس الشديدة الصلابة.التي تبرز من القاع» مكونة للجنادل والسارع؛ 
التي عندها يشتد التيارء وتتعذر الملاحة. وقد جری العرف ببدء ذکرها من 
آسوان متجهین صوب الجنوب وذلك حسب اولوية كشفها. 


ویوجد الجندل الأول جنويي آسوان.فتعترض مجری النهر کثیر من الجزر 
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الصخرية الصلبة, وقد زالت معظم معالم هذا الجندل بعد انشاء خزان 
آسوان, الذي رفع مستوى الماء أمامه فطغى الماء على معظم الجزر. 

ويقع الثاني جنوبي وادي حلفا. حيث تبرز صخور الجرانيت معترضة 
سير المياه في المجرى, مكونة لعدد كثير من الجزر يبلغ المائتين» فتقسم 
المجرى إلى عدة مندفعات تصبح الملاحة فيها متعذرة. وقد زالت معالم 
هذا الجندل أيضاً بعد انشاء السد العالي.ونشوء بحيرة ناصر, التي غطت 
مياهها الجزر. 

ويعتدل انحدار مجرى النهر فيما بين وادي حلفا وأسوان؛ ويصبح قابلاً 
وقبل تكون بحيرة السد العالي كانت توجد على ضفتي النهسر جسور 
جانبية تبرز قليلاً في المجرى. وقد أمكن استخدامها في الزراعة منذ زمن 
بعيد» وبخاصة في زمن الفراعنة. وكانت تحوي عديداً من نفائس الآثارء 
التي تم نقلها إلى أماكن أخرى بعيداً عن متناول میاه البحيرة.. 

وفي مركز دنقلة بالسودان يظهر الجندل الثالث الذي يمتد لمسافة YA.‏ 
كيلو Lae‏ يعترض النهر فيها نحو ثلاث عشرة مجموعة من الخوانسق 
والجنادل» يشتد انحدار النهر في بعضها فيصبح متراً لكل كيلو متر. 
وينتهي في الشمال بخانق سمنه الذي يبعد عن بداية الجندل الثاني 
جنوبي وادي حلفا بنحو ۶۰ كيلو متراً. وفي منطقة الجندل الثالث حصون 
ومعابد يرجع تاريخ بنائها إلى الأسرة الفرعونية الثانية عشرة. وقد وجد 
من النقوش ما يدل على أن مستوى النهر كان أعلى Le‏ هو عليه اليوم 
بأكثر من سبعة أمتار. 

ويخلو مجرى النهر من الجنادل والمندفعات بين دنقلة ومروى.لكن تعود 
الصخور الجرانيتية إلى الظهور معترضة المجرى فيما بين مروى وأوبو 
حمدء وتلك منطقة الجندل الرابع التي تتعدد فيها الجزر لمسافة تزيد على 
۰ کیلو Lue‏ 

والی الشمال من «بربر» يدا منطقة امندل pull‏ + وتستمر عبرها 
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حتى شمال بلدة «العطبرة»؛ وبالمنطقة جزر عدة تعترض المجرى متفرقة في 
امتداد نحو مائة كيلو متر 

آما dad!‏ السادس الاخ فهو the‏ عن BE‏ یسمی «سبلوقة أن 
سبلوکه»» لا يزيد اتساع الجری فيه على١‏ ۲۰متر. وهو يبدأ إلى الشمال 
من الخرطوم بنحو ثمانين كيلو مترأًء ويستمر لمسافة ستين كيلو متراً. 

هذا ويصبح نهر النيل بلا مورد جديد للمياه بعد التقائه بنهر العطبرة. 
فلا یتصل به بعد عطبرة أي رافد. ولا يسقط بعد عطبرة من الأمطار شئ 
Sh‏ أي أن مجرى النيل من الخرطوم إلى البحر التوسط يفقد مقداراً من 
مائه بالتبخرء ونتيجة لتسرب المياه إلى الأراضي الصحراوية المجاورة. - 
ويشتد التبخر والتسرب خاصة في السافة الطويلة بين الخرطوم وأسوان, 
التي تعتبر من أشد مناطق العالم حرارة وجفافاً. ویقدر ما يفقده النيل 
من مياهه في هذا القسم من مجراه بنحو العشر. وقد كان تصريف النيل 
قبل تکویس بحيرة ناصر یقاس عند بلدة وادي حلفا. فیصل مترسطه 
السنوي ۲۷۱۰ Lae‏ مكعبا في الثانية. وكان هذا التصريف يبلغ أقله في 
مایو فیسجل ۰ an‏ مکعیا: واعظمه فى سیر Ao. Sera‏ متراً 
مکعباً في الثانية. 

املساخ؛ 

یقع السودان بين داثرتي عرض ۳۰۳۰ و۲۲ شمالاً. وبالتالي فمناخه 
يتدرج من ظروف مدارية رطبة في الجنوب إلى ظروف صحراوية جافة في 
الشمال. كما أن موقعه في شرق أفريقيا يجعله بعيداً عن التأثيرات 
الحرارية المحيطية. والسودان قطر شديد الحرارة؛ فدرجات الحرارة نادراً ما 
تتلطف بالارتفاع.وغطاء السحب في الجنوب هو المسئول عن عكس معدل 
التدرج الحراري الشهري من الصيف إلى الشتاء: فترتفع معدلات درجات 
الحرارة الشهرية لشهر يناير من ۱٩‏ إلى ۲۸ مئوية في الشمال إلى ۲۸ 
مثوية في الجنوب» أما شهر يونيو فان المعدل الحراري الشهري يتناقص من 
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. آکثر من ۳۲ مئوية في الشمال إلى نحو ۲٩‏ م في الجنوب. وتبعاً لذلك 
فإن وسط السودان يعاني من أعلى معدل سنوى في درجات الحرارة. ففي 
الخرطوم يمكن أن يسجل الترمومتر درجات حرارة تزید على ۳۸ مثويسة 
كنهاية عظمی آثناء أي شهر من شهور السنة. 
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شکل ( )١ ٤‏ السودان: توزیع الطر السنوي 
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ومتوسط حرارة کل من الصيف والشتاء عالية» ومتجانسة إلى حد 
كبير بين جهات السودان. ففي الصيف تبلغ حرارة منجلا في المتوسط 
۵رء م والملاكالة ۳م والخرطوم لا”أم. وفي الشتاء يبلغ متوسط حرارة 
كل من البلدان الثلائة على التوالي ۲۱م۰ ار۲۱م» ۵ر۲۱ مئوية. آما 
التوسط الحراري السنوي فیتعادل في الشمال وفي الجنوب» إذ يبلغ في 
کلیهما ۲٩‏ مثوية تقريباً, أما في الوسط فيصل إلى ۲۸ مئوية. 

والمطر أكثر عناصر المناخ أهمية في سهول السودان. وكميته تزداد 
بالتدريج من الشمال إلى الجنوب. فإلى الشمال من دائرة العرض ۲۰ 
شمالگ يندر سقوط المطرء وتسود أحوال الجفاف الدائم. وكلما اتجهنا 
جنوباً يسقط المطرء ويزداد Leal basil‏ في الكمية, وفي موسم السقوط؛ 
وبالتالي تكبر إمكانية الاعتماد عليه. 

وتنقسم السنة في السودان إلى فصلين متميزين: 

الأول: صيف حار (أو موسم الشمس الرتفعة), أثناءه تتساقط 
الأمطار في هيئة رخات سيلية مصحوبة بالعواصف المرعدة؛ خاصة في 
فترة ما بعد الظهيرة وفي الساء. ويسمى الصيف موسم المطر. 

والثاني: شتاء جاف وحارء لكنه يتميز بفترة أقل حرارة من الصيف 
لا تقل عن شهرين أو ثلاثة. 

ويزداد طول موسم المطر بالاتجاه جنوباً حتى يصل في نيمولي إلى ما 
يزيد على عشرة أشهر في السنة من فبراير إلى نوفمير» ويكون له قمتان 
في مايو وأغسطسء ثم نصل إلى مناخ استوائي؛ حيث لا شهر يمر بدون 
سقوط الطر.ویسقط من الطر سنوي على نطاق الحدود السودانية مع زائير 
وأوغندا نحو. ۱۵ سو( (Leg‏ وفي منجلا نحو ۰ ۰ ۱سم(۶۰ بوصة) . 
وفي الملاكال ۸۰ سم FY)‏ بوصة)» وفي «واد مدني» ۵ر۲ء سم VY)‏ 
بوصة), ار poe stl‏ ورلا اسم( ۷ بوصات)تسقط علیها في ثلاثة آشهر 

مق أواخر lads‏ أواخر pipe‏ شهر أغسطس. 
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اللبيسات: 


وتوزيعه. ويتلاءم النبات في السودان مع التضاد الواضح بين الفصلين 
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الناخیین, خصوصا مع الفصل الجاف. وفي كل آنحاء السودان توجد فترة 
إخضرار ونو نباتي, تعقبها فترة ذبول وفقر نباتي. وطول فصل الانبات ‏ 
بالارتباط بموسم الأمطار هو السبب في تعاقب الأنواع النباتية من 
الشمال صوب الجلوب. 

ويتدرج النبات من النطاق الصحراوي في أقصى الشنال إلى النطاق 
شبه الصحراوي حيث تكون الحشائش هزيلة» ویقتصر وجود الأشجار 
القليلة الشوكية على بطون الأودية. وبعد ذلك تظهر حشائش السفانا 
القصيرة التي تتخللها آشجار السنط. ثم تزداد كثافة و والحشائش 
التي تزداد طولاً. 

وفي الجنوب تزداد نسبة الغابات شبه اللفضيتة, ثم يتحول الغطاء 
النباتي إلى السقانا البستانية. وتتکائف الغابات على ضفاف الجاري 
المائية مكونة ما يعرف بغابات الدهاليز أو الأبهاء. ولنطقة السدود في 
الحوض الأدنى لبحر الجبل نباتها الخاص التمثل في البوص aly‏ الصوف 
والأعشاب المستنقعية. 

ولا يضطرب هذا التدرج النباتي إلا في قليل من البقاع المرتفعة, 
خاصة في جبل «مرة» مرتفعات«نوبا », وجبال إماتونج 8 وهضية 
Boma Ly‏ في أقصي الجنوب, حیث ad‏ النباتات الجبلية. . 

الجغرافيا البشریة 

السكسان ؛ 

لقد كان لتعدد الغزوات وتنوعها لمختلف أجزاء السودان أثره في 
تكوين شعوب ذات أصول سلالية متنوعة. وهناك خط تقسيم شعوبي 
ثقافي واضح يمتد على طول دائرة العرض ۲ شمالاً تقريباً. وعلى الرغم 
0 ل انه اللو الاک الب يد 
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إلى الجنوب من دائرة العرض ۱۲ شمالاً لا مثلون سوى ربع المجسوع 
الكلى لسکان القطر. أما إلى الشمال من تلك الداثرة فتسود عناصر 
معظمها خليط من سلالات زنجية وبيضاء» عربية في ثقافتهاء ومسلمة 
الديانة. 

والغريب أن الخط الذي يفصل بين هاتين المنطقتين الثقافيتين الرئيسيتين, 
ليس شديد البعد من الحد الفاصل بين الصحاري وأشباه الصحاري في 
الشمال» ومناطق السفانا والغابات في الجنوب. ورغم أن الاستعمار 
البريطاني كان يزكي هذا الفاصل الثقافي لإثارة روح الفرقة لصالحه. إلا 
أنه في الحقيقة موجود, ولا يمكن |نکاره. وهو نتيجة للتوقف احضاري» 
والعزلة أثناء قرون طويلة في الجنوب» على عكس القسم الشمالي من 
السودان الذي استمر على اتصال مستمر بمصر الحضارة. 

ويعيش في شمال السودان؛ عدا سكان المدنء عدة مجموعات عرقية 
واضحة: قبائل البجة Beja‏ الذين یسکنون تلال البحر الأحمرء والنوبيون 
الذي يستوطنون وادي النيل النوبي.ثم العرب الذي یقطنون وسط الشمال 
الماطرء ثم النوباويون الذين يعيشون في تلال النوبا. 

وعناصر البجة حامية السلالة. وقد قاومت غزوات البدو من العرب. 
وفيهم خليط من دماء زنجية تظهر في الشعر الذي يبدو - ولو جزئيساً - 
مفلفلاً بعض الشئ. وهم رعاة ابل» وينقسمون إلى عدة قبائل هم من 
الشمال إلى الجنوب: البشارية. والأمرار» والهدندوة؛ وبني عامر. 

أما النوبيون فزراع مستقرون, وتزداد فيهم الدماء الزنجية؛ التي 
eco‏ بشرتهم البنية الداكنة. وهم في السودان ينقسمون الی BAS‏ 
قبائل أشهرها الفديجا والدناقلة. 

والقبائل التي تتميز بأكبر نسبة من الدم العربي أو السامي هي 
بلاشك رعاة الجمال أو «الأبالة» الذين يعيشون في الناطق الصحراوية 
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وشبه الصحراوية.وتشمل قبائل الكبابيش Kababish‏ ,وا لجعليين والكواهلة 
8 وهم من سلالة القبائل العربية التي شزت السودان في القرن 
الخامس عشرء ومن اختلط بهم. وبعض هذه القبائل يشتغل بالزراعة على 
النيل فيما بين الدبة وسنار, وغالبيتهم يتجولون في الأجزاء الشمالية من 
مديريتي دارفور وكردفان وفي المديرية الشمالية. 

ويستقر الرعاة من الأبالة في الشتاء الجاف قريباً من موارد المياه. 
وحينما ينتهي فصل الجفاف يرحلون صوب الجنوب حيث المطر قد بدأ في 
شهر مايو. وفي شهر يونيو يكون المطر قد وصل إلى الشمال, فيشدون 
الرحال إليه في جماعات متفرقة؛تزداد انقساماً وتشتتاً كلما قل الرعی 
حتى ash‏ على SI‏ فيعودون إلى حيث موارد الیاه ویستقرون فيها 
من أواخر ديسمبر حتى حلول موسم الطر في مايسو. وهم يرعون الماعز 
والأغنام إلى جانب الإبل. 

وتتميز قبائل البقارة» رغم عروبتهاء بصفات زنجية أوضع: لكنها 
ليست بوضوح تلك الصفات في الزراع من عناصر النوبا تنل( التي 
تستوطن تلال وسط cyl pull‏ والتي تتميز ببشرة شديدة السواد. 

ويسكن البقارة في الأجزاء الجنوبية من مديريتي دارفور وكردفان في 
شمال حوض بحر الغزال. وهم ینقسمون إلى عدة قبائل منها الحوازمة 
والمسيرية في كردفان, وبنو هلبة والتعايشة في دارفور.وحرفتهم الرئيسية 
هي الرعي» لكنهم يقومون ببعض الزراعة. وهم يستقرون في فصل الشتاء 
GUI‏ على ضفاف بحر العرب. فإذا حل فصل المطرء وتحولت الأرض إلى 
مستنقعات, وأخذ الذباب يهاجم أبقارهم, بدأوا رحلتهم صوب الشمال 
حتى يبلغون دائرة العرض۲ ١شمالاً.ويقضي‏ البقارة كل فصل المطر هناك. 
وحيئما BU‏ الحشائش في الجفاف؛ يبدأون في العودة نحو الجنوب إلى 
بحر العرب, حيث يتصلون بقبائل الدنكا. وإلى القبائل الأخيرة يرجع 
السبب في قيز البقارة بصفات زنجية واضحة. 


EE 


هذا ویسکن «الفور Fur‏ اقليم دارفور أيضا؛ وهم آشباه زنوج. وعلى 
الرغم من أن كثيراً من قبائل شمال السودان ما تزال تحتفظ بلغاتها 
الخاصة, إلا أنها جميعاً قد ارتضت اللغة العربية لغة مشتركة للتخاطب» 
كما اعتنقت الإسلام ديناً. 


والشعوب التي تقطن جنوب السودان أكثر تعقيداً. وهم یتوزعون في 
ثلاث مجموعات كبيرة: النيليون سكان Mel‏ النيل؛ والحاميون النيليون 
سكان الجنوب الأقصی, ثم القبائل السودانية سكان غرب النيل. وشل 

المجموعة الأولى الدنکا Dinka‏ ,والشيلوك  Shiluk‏ والنوير (Nuer‏ والأنواك 

هی زار Born‏ وقائل آخری. ومعرسط طول القامة مد اه لا 
نحو ۸رام (ستة آقدام). وسیقانهم طویلة, وكذلك الرژوس, وهم عراة. 
ویحلقون شعر الرأس» ویحترفون رعي البقر. 

ویعیش الدنکا في منطقة السدود في ال حوض الأدنى لبحر الجبل» وفي 
حوض بحر الغزال وعلی الضفة الشرقية جنوبي النیل الأبیض. وهم في 
الفصل الطیر یستقرون في قری صغيرة في الناطق المرتفعة؛ ویزرعون 
بعض الحبوب. فاذا ما حل الجفاف؛ وانحسرت الیاه عن السهولء وقلت 
الستنقعات تحولوا إلى بدو رحل مع قطعان الأبقار. 

ويقطن النوير مناطق في حوضي بحر الغزال والسوباط. ویشتغلون 
برعي الأبقار والاغنام. ويزرعون الذرة والدخن. ویستوطن الشيلوك سهول 
غربي النيل الأبيض. وهم إلى جانب رعي الأبقار» يزرعون الذرة والدخن 
على مياه المطر. وهم أكثر استقراراً من الدنکا والنوير. 

وتتمیز القبائل الحامية النيلية عن النیلیین بأن الأنف آفطس, والقامة 
أقصرء ويرتدون الملابس» ويريون الماعز. 

ومن بين القبائل السودانية التي تتميز بأن الفك أكثر بسروزاً, ياتا 
أكثر شبها بزنوج ضرت أفريقينا في الصفات الجسمية: قبائل الأزددي 
Azande‏ ومورو - Moru-Madi gale‏ التي تسكن الجنوب الخربي. 
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شكل CY)‏ مديريات السودان 

هذا وباستشناء اشرطة محدودة على امتداد «hall‏ وحول مرتفعات 
النوباء وفي بعض مناطق Gu‏ تكون الكثافة السكانية منخفضة جدا. 
فهي أقل من ۲۰ شخصاً للكيلو متر الرسع في معظم أنحاء السودان. 
وهناك مناطق خالية أو تكاد تخلو من السكان بعضها في الجهات 
الصحراوية الشمالية؛ وبعضها الآخر في مناطق السدود النباتية والجنوب 
وطوكر وبعض مناطق في كردفان ودارفور حيث تصل الكثافة إلى 
خمسين شخصاً؛ بل قد تبلغ أكثر من مائة شخص في أجزاء من الجزيرة, 
وعلى امتداد وادي النيل النوبي الضيق الرقعة. 

وأسباب انخفاض الكثافات السكانية تتباين من منطقة لأخرى, وهي 
تتضمن التخلف بوجه عام» والتأخر في وسائل وطرق dell‏ والنقص 
في میاه الشرب ,وشیوع البداوة؛ وتفشي الأمراض» خصوصا مرض النوم. 
رمع هذا فإن ارتفاع نسبة الوالید التي تبلغ ۵/ , وهبوط نسبة الوفیات 


os‏ مالالا ب 


البالغة ۰/۲ ترجح زيادة عدد السکان ليبلغ AST‏ من ثلاثين مليوناً في 
نهاية عام ۰۱۹۹۵ بعدما كان عددهم في عام ١45١‏ نحو ۱۲ مليون 
(إحصاء تقديري)؛ ونحو 54ر84 05ر١7‏ نسمة تبعاً لإحصاء فبراير 
“4 . 

المسلين: 

هناك تكتل في العمران الريفي وسببه التجمع حول مرارد الیساه. أو 
طلباً للأمن والأمان. وعلى امتداد النيل في شمال السودان تبدو القری 
طويلة وموازية للنهر. أما في أقصى الجنوب فإن قبائل الأزندي تفضل 
التشتت السکني. 

ویختلف مط النزل من الشمال إلى الجنوب. ففي الشمال تسود النازل 
ذات الأسقف السطحة. ومادة البناء فیها هي الطوب الجاف» والملاط هو 
الصلصال أو روث الماشية. أما في الوسط والجنوب فان الأكواخ الستديرة 
تیتی tcl‏ مج اقب واغراد التره ال فة و تين ذات اسقف 
مخروطية مصنوعة من القش والأعشاب. وفي وسط السودان حیث يسود 
الاسلام يحيط بالنزل عادة سور من أعواد الذرة. وفي الجنسوب تبدو 
النازل والقری أكثر بدائية. 

ونظرا لأن السودان لم يأخذ حظه من الصناعة الحديشة بعد فان مدنه 
قليلة ومتباعدة. وقد تأسست الخرطوم في موقع دفاعي بواسطة الصریین 
في عام ۱۸۲۶ عند التقاء النيلين الأزرق والأبيض (القرن). وقد خربتها 
الثورة المهدية.ثم أعيد بناؤها .وهي الآن عاصمة السودان ومركز للحكومة, 
ومقر لجامعة الخرطوم» ولفرع من جامعة القاهرة, كما أنها المركز التجاري 
الرئييسي, إذ تقع عند رأس أرض الجزيرة الغنية hel Dh‏ وحيث تلتقي 
الصحراء بالسفانا. وقد كانت فضي ظروف سياسية سابقة ذات موقع 
متوسط. أما الآن وبعد امتداد السودان إلى تخوم هضبة البحيرات 
الاستوائية, لم تعد الخرطوم تحظى بموقع وسط بين الشمال والجنوب. 
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وتتميز الخرطوم بحري بجو وظائفي, وفيها تتمركز الصناعات والورش 
Lj‏ أم درمان. فهي Seal‏ مدينة سووانية: ويعتبرونها العاصمة الرطنية, 
E e o‏ 
الحرف اليدوية. 

وكان يسكن gall‏ الثلاث أو العاصمة المثلثة حوالي ۳۱۲ آلف شخص 
في عام ۰۱۹۱۱ ارتفع إلى ٠٤١‏ آلف شخص في عام ۰۱۹۷۱ وفاق 
العدد اللیون شخص في عام ۱۹۷۹. ويقدر العدد عام ۱۹۹۵ بأكثر من 
ملیونین. ۱ 
اتخاذها مراكز للإدارة كعواصم المديريات. ۱ OTS‏ 
زراعية» أو محطات نهائية 2 ئية لطرق القوافل» أو للملاحة النهرية, اوتا 
البرية والسکك الحديدية. 


وتقع في شمال السودان آرسع مدن رئيسية هي بورسودان وکسلا 
وعطبرة وشندي مرتبة بحسب آهمیتها. وبورسودان هي الميناء الرئيسية 
على البحر الأحمر. وهي ثانية مدن السودان بعد العاصمة في عدد 
السكان. وقد قلت أهمية سواكن» ولم تعد تستخدم إلا في مواسم الحج. 
وهي الميناء الثانية بعد السويس على الساحل الغربي للبحر الأحمر 
وباستطاعتها وين السفن بحاجتها من الیاه. والأطعمة التي ترد إليها 
من منطقة كسلا وسهل البطانة. 

وتقنع كسلا على رأس دلتا القاش. وهي مستودع ومتجر للآلات 
الزراعية التي تتطلبها الزراعة في المنطقة, وهي ذات موقع حصين بين 
خور الجاش وجبل کسلا. لذا تستخدم كمركز مراقبة عسكرية على الحدود 
السودانية الحبشية, وهي مركز ديني لطائفة الختمية. 
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شكل ۱۷) أهم الدن وطرق المراصلات بالسودان 
بربط العاصمة ligt‏ بور سودان.ورغم آنها أكبر كثيراً من مدينة «الدامر» 
Damer‏ التي تقع إلى الجنوب منهاء فان الأخيرة هي عاصمة المديرية 
الشمالية. وعدينة شندى صناعة للمنسوجات والألبسة الوطنية السودانية 
يرعاها الصریون القیمون هناك منذ مدة طويلة. 
وفى وسط السودان تقوم مدینتان لهما أهمية خاصة بالإضافة إلى 


- ۳۳۹ - 


العاصمةء هما مدینتا«الابیض» ورواد مدني». آما الأبيض فهي عاصمة 
مديرية كردفان, ومركز تجاري زراعي» وسوق عظيمة لتجاءرة الصمغ. 
ويربطها بالخرطوم خط حديدي. وهي ثالث مدن السودان في الحجم وعدد 
السكان بعد العاصمة وبور سودان. 

وتحتل واد مدني المركز الثالث بين مدن السودان. وهي عاصمة مديرية 
النيل الأزرقء وهي تقع عند ملتقى النيل الأزرق بالرهد. حيث يقوم OW‏ 
مشروع زراعي ضخمء يستثمر فيه مبلغ كبير يزيد علی۰ ۸۰ مليون دينار 
سوداني. 

ومن مدن الوسط الهامة أيضاً الفاشر عاضمة مديرية دارفور؛ وتستمد 
شهرتها التاريخية مسن أنها كانت المحطة النهائية لدرب الأربعين 
الصحراوي. وسنار وكوستي Kosti‏ التي يمر بهما الخط الحديدي الموصل 
للعاصمة.وتزداد أهمية كوستي لإنشاء مشروع كنانة لزراعة قصب السكر 
وتصنیعه. وقد لشأت أصلاً نتيجة لإقامة معبر للسكة الحديدية على 
النیل. 

سکان مدن السودان تبعاً لتعداد ۱۹۸۳ 
مرتبة حسب اطحجم 


الخرطوم ۷۸ 
أم درمان ۷ 0۲۹ 


وادي مدني ۵ ۱۶۰ 


ومدن السودان الجنوبي صغيرة قليلة السکان؛ وهي تتمثل في عواصم 
المديريات. فمدينة ملاکال عاصمة مديرية أعالي النیل. وهي سوق تجاري 
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ريفى» ومركز للمواصلات النيلية والبرية. أما مدينة جوبا عاصمة المديرية 
الاستوائية, فقد نشأت لكونها محطة نهائيسة للملاحة النهربة في بحر 
الجبل. أما «واو» عاصمة مديرية بحر الغزال, فهي تقع عند نهاية الملاحة 
في بحر الغزال. 

الجغرافيا الاقتصادسة 


السودان قطر زراعي؛ وأهم محصولاته الزراعية هو القطنء الذي يعتبر 
العمود الفقري للاقتصاد السوداني. وينمو القطن الطويل التيلة في 
الساحات التي تلتزم الري» بينما ينمو القطن القصير التيلة في مناطق 
الزراعة المطرية. ويسهم انتاج الأراضي المروية 4ا يزيد على ثلاشة أرباع 
المحصول الكلي من القطن. 

وأهم غلات الغذاء في السودان هو الذرة الرفيعسة التي تزرع في كل 
مكان؛ وتتضمن الحبوب التي تزرع بالري القمح» الذي ينمو أيضاً بدون 
الري في جبل مرة؛ والشعير والذرة العامة والتمر هو المحصول الرئيسي 
للمساحات المروية في المديرية الشمالية. وتنتشر زراعة الفول السوداني 
كول غاي pal‏ كتصدر الوت ات وهناك محصولات 
أخرى Jal‏ انتشاراً لكنها تزداد أهمية برور الزسن هي البن « والطباق. 
وقصب السكر, والأرز, والوالح» والمانجو والجوافة. 
٠‏ والرعي والزراعة مهمان كلاهماء ويمارسان جنب إلى جنب» وهي ميزة 
نادرة في أفريقياء وقل أن فجد عائلات لا ماشية لهاء ذلك أن الماشية 
ذات قيمة خاصة لدى السودانیین, ليس فقط من أجل الطعام ( ae‏ 
وألبانها) رميق أجل السماد البلدي ومساعداتها في ا وافامن 
أجل المفاخرة والمباهاة بامتلاكها . وتوجد الزراعة المطرية كما قارس الزراعة 
المروية. . ورغم أن الأخيرة لها Boole Tal‏ مدن الردية سارت إلا أن 
الزراعة المطرية تلعب دوراً عظيم الأهمية» وهي تسهم حتى الآن ها يقرب 
من أربعة أخماس الانتاج الزراعي السوداني العام. 
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cand pad hat 1‏ والرهي : 
وتارة أخرى نجد تتابعاً في أفاط الزراعة واستخدام الأرض من الشمال 
إلى الجنوب عبر أراضي السودان؛ ولا يقطع هذا التتابع سوى نهر النيل؛ 

ee ae‏ يزرع على الري. 
ففي أتصي الشمال يندر وجود النبات. لكن الجمال والغنم jelly‏ 

ترعى العشاب. ویشکل اللبن البند الأساسي في طعام البدو من الرعاة 
العرب و ا على HOLA‏ ار بش ترعى الإبل 
والأغنام حشائش الجيزو »12 وفيها تجفف النباتات قبل استهلاکها: 
والنبات 1 أكثر وفرة : بالاتجاه جنوبا في نطاق الحشائش والأعشاب 
وأشجار السنط. وهو النطاق الذي تزوره كثيراً قطعان الابل والأغنام مع 
رعاتهم من البدو العرب. 

والزراعة في الشمال تنحصر كلية في أراضي وادي النيل. وهي هنا 
تتمثل في عدد من الجيوب أو الأحواض النعزلة الطويلة؛ تفصلها عن 
بعضها حافتا الصحراوین, اللتان تبرزان هنا وهناك مشرفتين على مجرى 
النهر مباشرة. ومن بين هذه الأحواض نذكر حوض كرمة؛ وحوض دنقلة؛ 
وشن حامد في مركز شندي.ونظام الري ا حوضي مازال هو الساند.وتبلغ 
مساحة الأحواض نحو ثمانين ألف فدان. 

وتستخدم الطلمبات لري الأراضي التي تزرع القطن القصير التيلة 
كما أن استخدام الساقية والشادوف مازال موجودا لسري الساحات 
ا opal‏ ويزرع في هذه الأحواض الشماليسة الحمسوب 
والبصل والبرسيم؛ والوالع التي أوصلها المصريون إليها. ويوجد في 
شمال السودان أربعة أخماس نخيل السودان؛ حيث تتوفر الحرارة المرتفعة 
واطفاف. 

ومن الممكن ممارسة الزراعة المطرية شمالاً حتى دائرة عرض ۵ر 
شمالاً. لكن المنطقة الرئيسية للزراعة المطرية تقع فيما بين دائرتي عرض 


لومب 


هر١٠‏ شمالاً وه ٩‏ شمالاًء وذلك بين حدي المطر ۲۰ - ٩۰‏ سم A)‏ - 
٤‏ بوصة). ويُعرف هذا النطاق باسم « آراضي الطر الوسطی Central‏ 
.«Rainlands‏ وهو المساحة الرئيسية التي يأخذ فيها بنظام الدورة 
الزراعية. ويتوقف طول الدورة على القرب من القرية: فبجوارها لا تعطی 
الأراضي سوى فترات قصيرة للراحة؛ آما بعيداً عن القريسة يصبح عدد 
سنوات إراحة الأرض ضعف سنوات زراعتها وأكثر. 

وتستخدم معظم الأراضي المزروعة التي تخضع للدورة الزراعية أيضاً 
للرعي؛ ذلك oY‏ ماشية الزراع تتغذى على بقايا النباتات بعد احصاد. 
وعلی نبات الجيل الثاني. ویتم رعي الكلاً المحيط بالقری بواسطة الاشية 
المملوكة للزراع عرقي فا , آما الراعي البعيدة عن القرية ols‏ قطعان 
الرعاة من البدو وأشباه البدو. ویبدو أن أثر الرعي المحلي الجائرء وكثافة 
الزراعة بدأ يظهر في الأرض التي تتعرض لخطر حقيقي قد يؤدي إلى 
تعرية التربة. وفي الأراضي الزراعية التي لا تستخدم للرعي, يجري 
حرقها تحت رعاية الزراع» وذلك لتطهيرها من الحشائش قبل القيام 
بالعمليات الزراعية. 

والذرة الرفيعة هي أوسع الغلات الغذائية انتشاراً؛ وهي تبذر قبل الطر 
البکر في یولیو, وتحصد في دیسمبر. وهي تزرع على الري كما تزرع 
على yall‏ ولكن معظم اللحصول يأتي عن طریق الزراعة المطريسة. . ویزرع 
في هذا النطاق أنواع مختلفة من الذرة الرفيعة, لكل منها خصائصه 
ومیزاته, ولكن أهمها جميعا نوع الفتریتا والقصابي؛ وكلاهما یتحمل 
الجفاف. وتختلف غلة الفدان من جهة لأخرى تبعاً لاختلاف التربة وظروف 
المطر وخدمة الأرض. وتنتج الأراضي الجيدة ذات الطر العتدل نحو خمسة 
أرادب لكل «glad‏ بينما تنتج أراض أخرى تفتقر إلى الظروف الملائمة 
نحو إردب أو نحوه لكل فدان. 

وفي أراضي المطر الوسطى هذه يأتي الدخن بعد الذرة في الأهمية كغلة 
غذائية. وهو يحتل نحو سبعي أراضي الذرة. وأهم مراكز زراعته کردفان 


ا 


التي تزرع وحدها غالبية المساحة الكلية (نحو ZAO‏ منها). ويسزرع 
السمسم بصفة خاصة في النواحي الغزيرة الطر في نطاق الذرة؛ نظراً لأنه 
يحتاج إلى مياه أكثر ما تحتاجها الذرة.يضاف إلى ذلك الفول السوداني 
اللي عرفه السودان منذ آمد بعید, وهو كرمع Led‏ في آراضي الطر 
وبخاصة في التربة الرملية.ويستهلك نحو نصف محصول السمسم والفول 
السوداني, ویصدر النصف BW‏ للخارج. 

وفي هذا الاقلیم أيضاً يستخرج الصمغ العربي مسن أشجار السنط 
البریة؛ وتعتبر مدينة کردفان آکبر مصدر له في العالم. ویحتل الصمغ 
ا مكان الثاني في صادرات السودان, وأهم مراکز تسویقه الأبيض. ومن 
شجر الطلح يؤخذ الصمغ أيضاً» وتوجد أشجاره بکثرة فسي اقلیسم الجزيرة 
وفي اقلیم البطانة. ومرکز تسویقه في الجزيرة بلسدة الجبلين» وفي البطانة 
بلدة القضارف. 

هذا ولا يشذ عن فط دورة الزراعة الطرية التقليدية هذه في «أراضي 
المطر الوسطی» سوى مساحات صغيرة تمارس زراعة الدرجات توجد We‏ 
في جبال «النوبا » وفي She‏ «مرة». 

وقدهاً كانت وسائط حفظ الیاه غير كافية لتزویند سکان الاقليم 
بحاجتهم منهاء وكانت تتمثل في آبار ضخمة وصهاريج ومستودعات 
غريبة عبارة عن تجاویف تحفر في أشجار البابواب الضخمة. وكان الزراع 
والرعاة يهاجرون أثناء فصل الجفاف نحو النيل وبحر العرب أو السوباط. 
وفي أثناء الحكم الثنائي المصري الانجليزي, ثم في عهد الجمهورية سارت 
السودان خطوات عدة نحو التحسن الاقتصادي العام بطرق متنوعة, 
نجملها في النقاط التالية: 

آولا: الاهتمام بطرق المواصلات. فأنشئت الخطوط الحديدية الآنية 
تباعاً : 


١‏ - خط وادي حلفا - الخرطوم: وطوله ۲۶٩کم‏ وهز أقدم خط حديدي 


- 


في السودان. وقد تم انشاؤه في أواخر القرن الماضي. . ويخترق صحراء 
العطمور المقفرة؛ حتى أن محطاته تحمل أرقاماً لا أسماء. . وهناك خط 
فرعي من أبي حمد إلى كرية ( ۲۶۸۱ کم) , وللخط أهمية كبيرة في مجال 
التبادل التجاري بين مصر والسودان. وهناك مشروع لربط هلا ان 
بشبكة الخطوط الحديدية المصريةء والربط بينهما يتم We‏ بواسطة البواخر 
النيلية بين حلفا وأسوان 
۰ کم وانتهی عام ۰۱۹۰۵ 

۳ - خط من الخرطوم إلى سنار والابیض ض» وتم عام ۰۱۹۱۱ 

٤‏ - خط من سنار إلى کسلا.ثم من الأخيرة إلى هييا Haiya‏ لیتصل 
بالخط من عطبرة إلى بور سودان (طوله ٠٠٠١‏ كم). 

؟ - خط الأبيض - نيالا Nyala‏ في دارفور وانتهى عام ۰۱۹۵۹ 

۷- خط الأبيض - واو على بحر الغزال وانتهى عام ۱۹۱۲. (طول 
الوصلة ۲ کم). 

A‏ - خط واو - جوبا. وقد افتتح في عام ۱۹۱۹ وله آهمیته الخاصة 
في تشجیع صادرات المديرية الاستوائية ومحصولات مشروع الزاندي. 

واخط الأخير مهم لأنه يشجع صادرات الصمغ واللحوم. ولا شك أن 
| خطوط الحديدية إلى كسلا والروصیرص قد ساعدت زراعة الذرة العويجة 
في جبل دالي وجبل مزموم Mazmum‏ والقضارف. 

هذا وقد تطورت أطوال السکك الحديدية؛ وفت وا لا بأس به. فهی 
الآن تبلغ نحو ۰ کم. بعدما كانت ۲۳۵۶ کم في عام ۱۹۱۶ في 
بداية الحرب العالية الأولى. وما تزال الدولة تفتقر إلى مزيد من اشطوط 
الحديدية وإلى تحسين وتوسيع الشبكة احالية, فهي شبكة ضيقة وبطيثة 
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ذلك أن السكك الحديدية تخدم أهداف التقدم الاقتصادي وربط الدولة من 
الوجهتين الدفاعية والسياسية. 

أما طرق السيارات فتکاد تنعدم في السودان؛ فهي طرق ممهدة ليست 
مرصوفة؛ وتتعطل علیها الحركة قاماً حين تسقط الأمطار. ویستثنی من 
ذلك المديرية الاستوائية التي توجد بها طرق مهدة تصلح لسير السيارات 
طوال السنةء وهي تبدأ عند جوبا عاصمة المديرية الاستوائية؛ وعندها 
تنتهي الملاحة النهرية. ومنها يمتد طريق إلى نيمولي على حدود أوغنداء 
وبذلك يربط السودان بالنقل المائي والسكك الحديدية في أوغندا وكينيا. 
ويتفرع من جوبا طريق آخر إلى أبا في زائير. 

ویعوض Lend‏ من نقص الطرق في السودان وجود النيل وروافده وقد 
سبق لنا وصفهاء وذكر أجزائها الصالحة للملاحة وهي كثيرة. وتسير 
الحكومة السودانية مجموعة من البواخر والصنادل على خطوط ستة 
تغطي وادي النيل من السد العالي إلى وادي حلفا.ومن ALS‏ إلى دنقلة. 
ومن ash!‏ إلى كوستي, ومن الأخيرة إلى جميلة على السوباط, وإلى 
واو على بحر الغزال؛ وجوبا على بحر الجبل. 

وبؤدي النقل الجوي خدمات متواضعة للركاب. ومركزه الرئيسي مطار 
الخرطوم. ومنه تمتد شبكة تربط العاصمة بعواصم Ly yall‏ وببعض 
العواصم الأجنبية. 

ولا شك أن السودان - رغم الجهود المبذولة - ما يزال يفتقر إلى شبكة ٠‏ 
أكثف من المواصلات تتناسب مع مساحته. وفي اعتقادنا أن مشكلة 
البلاد الأولى هي الافتقار إلى وسائط نقل مناسبة وفعالة. ولا يزال القطر 
Glow‏ إلى أضعاف الشبكة الحالية. 

LGU‏ لتوفير موارد مائية عذبة تم حفر آبار عميقة على امتداد 
الخطوط الحديديةء وفي egal‏ وأيضاً في نطاق حضيض مرتفعات النوبا. 
وفي هذا النطاق أمكن للعدد الكبير من الحفر أو الخزانات الصغيرة؛ التي 
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تأسر مياه المطر» ومياه السيول,أن تشجع كثيراً توسيع الأراضي المزروعة, 
وتكثيف العسران. وقد كانت الآبار والحفر أو الخزانات تحفر بالأيدي 
وبآلات بدائية؛ أما الآن فتستخدم الآلات في حفرها لكي تكون صالحة 
لاستقبال وتخزين الماء الوفير اللازم لزراعة القطن. 

Luu‏ كان للمشروعات الزراعية الكبيرة أثر ظاهر في تحريك عجلة 
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التنمية» وهي مشروع ري الجزيرة الكبيرة وتوسعاته. ومشروعات الري في 
دلتا الجاش وطوكر. 

رابعاً: : وجود المدن الثلاث (الخرطوم واشرطوم بحري وأم درمان)ء التي 
تشکل مجمعا حضریاً ae‏ فى عرف الاريك كان له أعظم tM‏ 
مساعدة «أراضي الطر الوسطی» لكي ما 

وإلى الجنوب مباشرة من « آراضي الطر الوسطی» هتد نطاق لیس 
للزراعة فيه آهمية. وهو نطاق متقطع غير منتظم؛ يمتد من الشرق إلى 
الغرب عبر جنوب دارفور وجتوب کردفان؛ وهو نطاق الرعي للاك البقر 
من البقارة.وهم یهاجرون إلى جنوب السودان حيث سهول الصلصال أثناء 
الفصل الجاف, لکنهم یتراجعون صوب الشمال هربا من الطين والوحل 
والذباب في الموسم الطیر. 
wie‏ سهول الصلصال الجنوبية توجد رقاع مبعثرة؛ تقوم فیها الزراعة 
على امتداد أراضي ما بين الأودية التي تعلو قلیلاً على بطاح المستنقعات. 
وعلى امتداد أراضي ما بين الأردية هه وعلى طول الهامش الشمالي 
لهضبة الصخر الحديدي» تقوم القری الدائسة., وأكواخ أفراد القبائل 
النيلية E‏ ا وهنا وهناك يقوم 
رجال الدنکا والنویسر والشيلوك والمورل Murle‏ بزراعة الذرة تحت نظام 
دورة زراعية أثناء الفصل المطير حینما اسن غارقة في 
مياه الفيضان. 

لکن القبائل الثيلية اساسا ملاك ماشيةء وهم يتركونها في عقالها 
أثناء موسم الطر. وفي بداية الفصل GLE‏ تهاجر القبائل مبتعدة عن 
القرى مسافات تترواح بين VV)‏ ۰ كم) (عشرة ا 
كن یک قد کلب امه UO‏ ملل مر ته حيث 
یشعلون النیران لازالة احشائش الغزيرة التي فث في الفصل الطیر. 
ویستعینون بصید السمك لاستهلاکه کمادة غذائية اضافية. وهناك بعض 
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التحول الطفيف لهذا النمط من الحياة يوجد حول عويل Aweil‏ بين قبائل 
الدنكا الغربية: الذين يمارسون الزراعسة الدائمسة بسبب تجمعهم وازدحام 
الأرض هناك بهم. وبين بعض قبائل الدنكا والشيلوك الشمالیین. الذين 
ينتجون فائضاً من الذرة الرفيعة والقطن لبيعه. 
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وقد كانت غارات البيض أثناء القرن التاسع عشر لاقتناص العبيد 
أثرها في انقاص سكان هضبة الصخر الحديدي بشدة لدرجة أن آراضی 
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واسعة تبدو الآن نادرة السكان. ولا يزرع من أراضي المديرية الاستوائية 
سوى نحو ۲/ من مساحتها الكليةء رغم أنه يقدر أن ۸۷/ من مساحة 
المديرية قابل للزراعة. يضاف إلى ذلك أن اخطار ذبابة تسي تسي قنم 
تربية الماشية. وهارس السکان الزراعة المتنقلة, لكن عملية الاحراق 
السنوية لتطهير الأرض تضر بخصوبة التربة. 

وتتضمن القبائل الزغجية هناك قبيلة الأزاندي 6+ وهی قبيلة 
ضخسة كثيرة العده خليط من البانتو وعرق سواداني. ومن أجل هذه 
القبيلة ne‏ مشروع إفائي يعرف پشروع الزندي Zande Scheme‏ (آزاندي 
جمع كلمة زاندي) في عام ۱۹۶۵. وهو ول مشروع زراعي رئيسي ينفذ 
في جنوب السودان. esas,‏ نجاحه في تأسيس صناعة قطنية تعتمد 
على انتاج أقطان محلية قصيرة التيلة. 

والطريقة التي استخدمت للمشروع؛ هي إعادة تنظيم فط الزراعة 
المتنقلة الوطني, والعمل على استقرار وتثبیت عشرات الآلاف من أفراد 
قبائل الأزاندي المتخلفة في قرى مستطيلة الشكل. وفضلاً عن زراعة 
القطن, تزرع محصولات نقدية أخضرى تشمل الذرة الرفيعة, والسمسم 
ونخيل الزیت» وقصب السکر, والفول السوداني؛ كما تنمو الكسافاء 
والذرة الشامية وا موز كمحصولات معاشية للاستهلاك المحلي. ويجري 
التوسع في زراعة الطباق والبن والشاي, نظرً لأن هذه الحصولات تدخل 
تجارة الوارد للسودان بنسب عالية. ولعل آهم صعوبة تقابل جنوب 
السودان هي تكلفة النقل من هذه المنطقة القصية. ولا شك أن اتقام الخط 
الحديدي من واو إلى جوبا قد ساعد كثيراً في تسهيل نقل صادرات 
الاقليم. 

الزراعةالمروية: 

رغم أن الزراعة المطرية تزداد في السودان. فإن الزراعة المروية قشل 
مركز الثقل للغلات التجارية. وقد تضاعفت المساحة الزراعية المروية أثناء 
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الخمسينات.وتكرر ذلك في السبعينات؛ولا نجد سبباً للاعتقاد بإمكانية 
انخفاض درجة التقدم والتوسع فيها. ولقد كان الري من الأمور الحيوية 
بالنسبة لإنماء شمال السودان ووسطه, حيث المطر قليلء ولا يعتمد على 
كميته ونظامه. ونظر ا لقلة المعادن أو لقلة ما اكتشف منهاء ولضعف 
الصناعة في البلاد » فان مشروعات الزراعة قد جذبت الكثير من 
الاستفسارات الشعبية والخاصة وعلى نطاق واسع. وقد أثرت طبيعة 
الاستثمار. وكثافة السكان والتضاريس في الطرق التي استخدمت للري. 

ونظراً لأن مجرى النيسل متعسق جنوبي الخرطوم: فان الدرجات أو 
الصاطب الرسوبية التي يمكن زراعتها لا توجد إلا بصورة متقطعة.لكنها 
تتسع حينما يخترق النیل الصخور الرملية النوبية» وتعود إلى الضيق 
والتقطع حينما يشق طريقه خلال مركب الأساس الصخري. ومع هذا فان 
هذه وتلك غير كافية لتبرير إقامة قناطر ضخمة للري بالراحة. وفى هذه 
المناطق الحدودة الرقعة يجري إحلال الري بالطرق التقليدية (السواقي 
والشادوف والري الحوضي) بالري بالآلة (الطلمبات) , خاصة في المناطق 
المناخمة للنيل كمناطق مروى ودنقلة. وشندي وبربر. وفيها مشروعات 
عديدة خاصة صغيرة الحجم» بالإضافة إلى عديد من مشروعات الضع ' 
الآلي الحكومية الكبيرة. وما تزال هنالك رقاع تستخام الطرق التقليدية 
AS ple‏ لزراع رفضوا المشاركة في الشروعات الحديثة. 

وأهم شلات شمال السودان القائمة على الري هو التمرء كما تكثر 
زراعة القسح والشعير والذرة الرفيعسة والذرة الشاميسة. وشزرع اللوییا 
لتقديها Like‏ للشيران التي تدير السواقي. ويزرع القطن في مشروع خاص 
حول زيداب Zeidab‏ 

وقد اكتظ شمال السودان بسکانه منذ زمن بعيد؛ ولم يبق متسع كبير 
لتوسیسع زراعسي بالسري. لهذا فهنالك هجرة صوب الجنوب إلى وسط 
السودان. حيث القسم الأكبر من السهل الطيني النادر السكان صالسح 
للزراعة المروية. وكانت مشكلة السكان قد ازدادت خطورة, حينما دعت 
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الحاجة لإعادة توطين السكان الذين أغرقت أراضيهم مياه السد العالي» 
وذلك في وسط السودان.ولهذا بدأت حكومة السودانبأموال التعويضات 
التي أعطتها لها مصرء في إنشاء سد العطبرة عند خشم القربة في عام 
۱ وأمكن عن طریق خزن المياه أمامه القيام بزراعة نحو نصف 
مليون فدان لتوطين السكان النوبيين المهجرين من منطقة وادي حلفا. وقد 
خصصت مساحة من تلك الأراضي لزراعة قصب السکر, الذي يتم تكريره 


في مصنع كبير للسكر أنشئ في خشم القربة. 
مشروع الجزيرة لزراعة القطن t‏ 


في عام ۱۹۲۵ بدأ العمل بمشروع الجزيرة الزراعي الكبير بعد الانتهاء 
من انشاء سد سنار(مکوار). وقد أصبح الشروع نموذجاً لمشروعات الانغا ء 
الزراعي في البلاد المتخلفة. ويعتبر الشروع الدعامة التي يقوم علیها 
الاقتصاد السوداني وليس له مثیل في أقطار الشرق الأوسط. فقد تم 
إصلاح مساحة نحو مليون فدان في نحو ثلاثين عام ( من عام ٩٩۲۵‏ - 
۵ وتحويلها من أراض جافة تکسوها الحشائش التفرقة إلى أراض 
منتجة يكسوها غطاء زراعي وافر الانتاج. 

وأرض الجزيرة مثلث سهلي يقع بين النيل الأبيض والنيل الأزرق؛ 
وينحدر السهل انحداراً هيناً من النيل الأزرق نحو النيل الأبيض؛ وفي 
اتجاه الشمال نحو الخرطوم. وتربة الجزيرة طينية ثقيلة وعميقة» ومستوية 
الطبقات. وتبلغ نسبة الصلصال في التربة نحو ٠5/؛‏ وهي متماسبكة 
ملائمة للحفاظ على المياه عند السطع, ومناسبة لزراعة القطن طويل 
التيلة. والسهل بذلك مثالي للري. 

وقد حدث توسع في المشروع سمي بامتداد الناقل, انتهى العمل به في 
عام ۰۱۹۲۱ ووصلت بذلك مساحة الأرض الروية لزراعة القطن إلى ۹ر ۳ 
ملیون فدان. وقد قت تنمية الشروع في أربعة مراحل, وهو يستفيد من 
میاه سد الروصیرص اببدید الذي انتهی فى عام ۰۱۹۱۷ 


~ ۳۵۸ - 


شكل (۲۰) مشروع الجزيرة - مناقل السوداني 

وقد آمکن, بعد تام سد الرصیرص: من التوسع في أرض الجزيسرة 
بامتداد جدید یسمی امتداد AGUS!‏ بري ۲را ملیون فدان من أجل 
زراعة القطن طويل التيلة. ومنذ ثلاثة أعوام يجري العمل في انشاء 
مصنع ضخم لإنعاج السكرء الذي خصصت لتموینه بالقصب مساحة 
زراعية مقدارها ۸۱ ألف فدان. وقد شجع التحسن الذي Lb‏ على أسعار 
السكر عا مياً «شركة سكر الكنانة» في السودان على طرح موضوع 
مضاعفة رأسمالها إلى ۳۱۰ مليون دولار. وتعتبر هذه الشركة من أكبر 
الشركات dest‏ للسكرعامبا: وکانت وليدة مشاركة بين شكرضات 
عربية؛ ومصادر مالية عربية خاصة وشركات دولية. فرأسمالها موزم 
حسب النسب العالية: 

- هيئة التنمية السودانية (حكومية) ۱ ۲ر ۰ /. 
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- الحكومة الكويتية ۵۲ر۱۸/. 

- شركة الاستثمارات المالية العربية وهي شركة تشارك في رأسمالها 
عدة حكومات عربية وتتخذ من الرياض مقراً لها: 59ر١‏ /ز. 

- شركة لورنو البريطانية التسي كانت مسئولة عن إدارة الشروع حتی 
عام ۳۶:۱۹۷۷ر۳/. 

- شركة نيسشو - إيوا اليابانية ۱۷ر۰/۱ 

- وظلت نسبة صغيرة غير مكتتبة. 

وقد بدأ الانتاج اعتبارا من ۱۵ فبراير من هذا العام ۱۹۸۰ معدل 
۰ طن Tew‏ وذلك من مرفق واحد من مرفقيها الانتاجیین, نظراً OY‏ 
الحاجة ما تزال تمس إلى ۱۵۰ ملیون دولار من أجل استکسال تجهيز 


"الرفق الثاني واستكمال شبكة الري ومرافق التخزين حتى يتمكن الصنع 


في موسم ۲۱ - ۱۹۸۲ من تحقیق ذروته الانتاجية التي تبلغ ۳۳ 
اکن سب اب جات الب العربية مجتمعة. إن مشروع 
الكنانة يعتبر أول مشروع عربي مشترا U‏ 
للحاصلات الزراعية التي قس إليها الحاجة الاستهلاكية العربية؛ لكنه 
تعشر بسبب الظروف السياسية غير الواتية. 

ويشتهر مشروع الجزيرة بأنه استطاع خلق فلاحة أفريقية غنية؛ وضرب 
الثل لإمكانيات التقدم في البلاد الأفريقية لو أحسن أهلها استغلال 
آراضیهم البکر. ویتبع الشروع حالياً نظام دورة رباعية. فيعطي الفلاح 

۱ 

أربعين فدانا يزرع ربعها قطناً؛ ويزرع الثمن 5 7 ذرة؛ ونحو تمن آخر 
slog‏ ويترك الباقي بوراً بلا زراعسة. وبالتالي J‏ تتکرر زراعة القطن؛ 
وهو الحصول التجاري النقدي.في الحقل الواحد ,الا مرة كل أربع سنوات؛ 
تسبقها فترة oy‏ ونتلوها فترة أخرى. 


- ۳۵۱ - 


ا 


وتربة الجزيرة الصلصالية الثقيلة منخفضة الخصوبة: لهذا يجري 
as‏ خصوضا os GSAS‏ تضنها غلى الأفل بورا 
بلا زراعة. وتوضع بذور القطن في التربة في شهر أغسطس» وتروى کل 
أسبوعين مرةء وذلك لمدة شمان وعشريسن (YA)‏ أسبوعاً. ویجنی القطن 
فيما بين أوائل يناير وأوائل مايو. 

ويقوم مشروع الجزيرة على أساس مشاركة ثلاثية بين الحكومة 
والمزارعين ولجنة مشروع الجزيرةءالتي حلت محل نقابة الزراعات السودانية 
منذ عام ۰ ولكل من الحكومة السودانية والمزارعين ٤١‏ / من 
صافي ثمن القطن وللجنة مشروع الجزيسرة ۰/۱۰ وصندوق احتياطي 
الستأجر ۰/۲ والحكومة المحلية (ادارة المديرية) ۰/۲ وادارات التنمية 
الاجتماعية AN‏ 

وفي «امتداد الناقل» الزراعي حدّدت مساحة كل حقل بحیازة أصغر, 
فهي ۱۵ فدان. ونظام الدورة التبع هنا هو النظام الثلائي. فيعطي الزراع 
خمسة عشر فداناء يزرع ثلثها Les‏ وئلثها حبوباً وعلفاً للماشية, ویترك 
الثلث الاخیر يورا 

وتزرع ضمن الدورة غلات آخری کالذرة؛ واللوبیا کعلف للماشية, 
والفولء وهذه كلها ملك خاص للمستأجر لا شريك له فیها. وعلف الاشية 

مهم ومطلوب Latha‏ نظراً حرص السودانیین على ملكية البقر والغنم 

ولاز من أجل آلبانها ولحومها. 

teas‏ الب دا هو الاقلیم الرئيسي أيضاً في البلاد لشروعات الري 
بالطلمبات. التي تعددت بشکل ملفت للنظر منذ الحرب العالية الثانية. 
والشروعات الوجودة حول مدينة الخرطوم صغيرة في العادة» وهي ساسا 
حدائق للفواکه وا خضروات لتموین آسواق العاصمة LAL‏ بحاجتها من 
تلك of ll‏ الغذائية. أما مشروعات الري بالطلمبات المتدة على طول 
النيلين الأبيض والأزرقء فهي كبيرة المساحة, لا تقل رقعة كل = عن 
ألف فدان» وغالبيتها مشروعات خاصة. 
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وتزرع كل الأراضي الروية على ضفاف النيل وما جاورها بالقطن, أما 
على امتداد النيل الأزرق فإن الفواكه تزرع في تخوم حقول القطن. 

هذا وتنبغي الإشارة إلى مشروعات أخرى للتوسع الزراعي لري 
واستزراع ور" مليون فدان بالطلمبات منها مساحات لمشروعات معلومة 
على امتداد نهري الرهد Rahad‏ والدندر «Dinder‏ وهمسا رافدان للنیل 
الا ويجري العمل منذ سنوات في مشروع الرهد الزراعي الذي يتكلف 
٠‏ مليون دينار سوداني. ويلاقي المشروع مصاعب جمة بسبب الوقود. 
فهو كغالبية المشروعات السودانية يعتمد على الماكينات التي تدار 
بالبترول. والسودان لا تنتج البترول. وهو يأتيها من بترول بلاد الأشقاء 
العرب. خاصة العراق» وعام (۱۹۹۵) من إيران. 

ومن بين المشروعات الزراعية التي تعتمد على الري بالراحة مشروع 
القاش (الجاش) ومشروع بركة؛ وهما تحت الادارة الحكومية» لاستغلال 
مياه فيضان كلا الخورين. وهذان الخوران الاثيوبيان يجريان بالماء لمدة 
تترواح بين ۷۰ و۱۱۰ يوماً في الصيف. وتغمر المياه أراضي الدلتاوين, 
وتغطيها بطبقة رقيقة من الغرين. ولكن نظرا لعدم انتظام مائية امخورین؛ 
فإن المساحة المزروعة تتذبذب من سنة لأخرى؛ فهي تتراوح بين ۶۰ آلف 
فدان و۷۵ آلف فدان كل سنة في دلتا الجاشء وبين ۳۲ ألف و5" ألف 
فدان في دلتا طوكر (دلتا خور بركة). وتوضع بذور القطن العالي الجودة 
في الأرض عقب انحسار مياه الفيضان. والانتاج عادة وفير. 

ونظام الدورة المتبع هو النظام الثلائي» فتزرع الأرض بالقطن سنة, ثم 
تترك سنتين بوراً. وتوزع الأرض على المزارعين كل عام بالقرعة, لكل 
مستأجر خمسة أفدنةء منها أربعة تدخل في نظام دورة القطن» وفدان 
واحد يزرعه بالذرة أو الدخن. وتقسم أرباح القطن بين الحكومة؛. وحصتها 
SY.‏ والزارع وحصته النصف (۵۰/) وادارة الشروع. وحصتها 
ae‏ 


معو 


تنوع الاقتصاد السودانسي ؛ 

ما يزال السودان يعتمد اعتماداً كبيراً على محصول القطن؛ ولسنوات 
كان يأتي نصف دخله من الجزيرة وحدهاء وكثير من النصف الباقي مسن 
طريق السكك الحديدية التي تنقل القطن إلى بور سودان للتصدير. لكن 
الاعتماد على محصول Joly‏ كالقطن أمر خطير وغير مرغوب فیه, خاصة 
أنه خاضع للتذیذب في الانتاج وفي السعر کلیهما , ما يسبب كوارث في 
بعض السنين. وتبذل الحكومة جهوداً ضخمة لتنويع الاقتصاد السوداني. 
فهي تشجع زراعة قصب السکر وإقامة الصانع لتصنيعه» وقد المحنا 
Oley pid‏ كبيرة في هذا الصددء وإنبات بذور زیت الخروع في منطقة 
کسلاء وزراعة القمح في منطقة شندي» والطباق في المديرية الاستوائية, 
ومحصولات أخرى كالسمسم والفول السوداني, ونخيل الزيت. 

ويعدن السودان كميات قليلة من الذهب والنحاس والیکا والمنجنيز. 
وكميات كبيرة من الملح؛ وحتى الآن لم يكتشف به فحم ولا بترول» ون 
كان قد أذيع في أواخر عام ۱۹۷۹ عن اكتشاف بترول في شمال كردفان, 
وتعتمد الصناعات التحويلية على البترول الستورد .وهي ما تزال صغيرة 
الأهمية. 

والقطن هو عماد النمو الصناعي في السودان. وفي مجمع الخرطوم 
المدني عدد عديد من المصانع الكبيرة والصغيرة التي تشتغل بحلج القطن 
وغزله ونسجه. وبالخرطوم أيضاً الصناعات العادية البسيطة للمواد 
والسلع الاستهلاكية. يضاف إلى ذلك صناعة للملح في بور سودان, 
ومصنع للاسمنت في عطبرة؛ ومعامل للتطن في نزارا «Nzara‏ ولتعليب 
اللحوم في كوستي. 

وتشجم الحكومة إقامة صناعات جديدة, منها مصنع التبغ في واد 
مدني, ومعمل للب الخشب وتصنيع الورق في ملاكال» ومصانع للاسمنت 
فسي رباك Rabak‏ وكرستي, واخری لتکریر السكر فضي جونيد 0064 
وخشم القربة.ومعمل لصناعة الكرتون (الورق القوی) في أروما Aroma‏ 
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وتزداد مشکسلات السودان الاقتصادية حسدة بواسطة النمسو السریع 
للسکان, وقلة النمو الاقتصادي وتفاوته الاقليمي. فالنشاط الاقتصادي 
یزداد , والسكان يتركزون على امتداد النيل عامة, وفسي وسط السودان 
بصفة خاصة؛ بینما سکان الجنوب یعانون من مشکلات اقتصادية 
واجتماعية عديدة. وتنتهج الحكومة في السنوات الأخيرة سياسة تهدف 
إلى إحداث توازن تدريجي. عن طريق نشر مختلف النشاطات الزراعية 
والصناعية, والتحسینات في شبكة الواصلات. 

ولا شك أن للمواصلات دوراً حيوياً في بلد شاسع الساحة كالسودان, 
فهي ضرورة لازمة لتعمیره وتنمیته, خاصة وان الصحاري والستنقعات 
۰ تخلق صعوبات جمة. وقد وجدنا فقر السودان في الطرق الرصوفة» وربا 
برجع ذلك إلى قلة أحجار بناء الطرق» ومع هذا تحاول الحكومة الاستمرار 
في مد الطرق التي يمكن استخدامها على مدار السنة. وتفضل الحكومة 
إنشاء الخطوط الحديدية على الطرق للربط بين مختلف الأقاليم 
والمديريات. 

هذا ويواجه السودان صعوبات جمة في إفاء قطر شاسع المساحة, 
تسكنه مجموعات بشرية متنوعة؛ تعيش في مستوى من الحياة منخفض. 
وهو كغيره من دول كثيرة في أفريقياء يشكو من النقص في الأموال 
اللازمة لشروعاته الزراعية والصناعية؛ ومن الفقر في الخبرة الفنية» وفي 
العمالة الدرية, بالاضافة إلى عدم توفر وسائل النقل المناسبة. ولا ندعسي 
Lyte‏ إذا قلنا إن استشمار أموال العرب في مشروعات التنمية السودانية 
يمكن أن يوفر الغذاء» ويرفع مستوى المعيشة؛ على الدی الطويل وبصفة 
مستمرة, لا للشعب السوداني وحده Lily‏ لقطاع عريض من الشعوب 
العربية. شريطة أن يتوضر الأمن والأمانء والناخ الملائم لجذب تلك 
الاستثمارات العربية. 
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elt الفص‎ 


Led Ge‏ (البشة) 


هي اقليم جغرافي قائم بذاته من أقاليم حوض النيل الجغرافية؛ وتتميز 
اثيوبيا بشخصية جغرافية فريدة سواء من الناحية الطبيعية أو من الوجهة 
البشرية. ولها تاريخ طويل وعریق, لا يفوقه عراقة سوى تاريخ مصر. ولا 
بدانيه إلا تاريخ شواطئ الشمال الأفريقي.وكلمة اثيوبيا من أصل يوناني, 
تعني الوجه المحترق. أما كلمة الحبشة فمشتقة من اسم قبيلة «الحبشات» 
التي انتقلت من شبه الجزيرة العربية إلى شمال اثيوبيا واستوطنته في 
حوالي القرن العاشر قبل الميلاد. 

وقد نشأت دولة اكسوم في شمال اثيوبيا في القرن الأول اليلادي 
واعتنقت الديانة المسيحية ابتداء من أواخر القرن الرابع الميلادي. وقد كان 
لفظ «اثيوبيا» يطلق قدياً من قبل اليونان على دولة في شمال السودان 
تضم مملكتين هما «نباتا» و «مروی» أثناء العصر الفرعوني. ودخلت 
المسيحية(القبطية)إلى ما كان يسمى «الحبشة» عن طريق اثيوبيا القدية 
(شمال السودان). لهذا فان امبراطور الحبشة قد غير الاسم إلى اثيوبيا 
حينما تم الاتحاد بين احبشة واريتريا (الستعسرة الايطالية السابقة), 
Lg‏ باسم الدولة القدية التي أتت منها القبطية إلى الحبشة. 

وقد كانت للحبشة مكانة دينية خاصة في أوروبا |بان العصور 
الوسطى» حيث كان الأوروبيون يطلقون عليها ملكة القديس يوحنا. وكان 
الوصول إليها من أسباب محاولة كشف سواحل أفريقياء والدوران حول 
جنوبها للوصول إلى الشرق حيث المملكة المقدسة الغامضة. وقد قكنت 
الحبشة من الصمود أمام الغزاة. يساندها في ذلك طبيعة أرضها الوعرة: 
فلم يستطع الأتراك العثمانيون الذين توغلوا جنوباً على امتداد سواحل 
البحر الأحمرء والمصريون الذين مدوا سلطانهم حتی جنوب السودان أن 
ينالوا منها.وحين وصل الاستعمار الحديث الإيطالي والفرنسي والبريطاني 
إلى القارة سيطر علسی ما جاورها وتاخمها من أراضي ارتيريا 
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والصومال, وذلك في أواخر القرن التاسع عشر. ولم تعان الحبشة من 
ايطالياء ودارت بينهما معارك طاحنة؛ ودام الاحتلال الايطالي حتى عا 
AMEN‏ 


f 


LAF‏ لع الحبثية هس عنسنمزه 
Wel eps‏ و شك منینیلم 
راض اسلا اھر ee‏ ل 


نت جد 
اس 
سينا 
ee 8 Ca. rary‏ 
ae Se‏ 


شكل (۲۱) امبراطررية منيليك واجموعات 


۳. - 


وفي عام ۱۹۵۲ دخلت اريتريا مع الحبشة في اتحاد تحت لوائه تظل 
إريتريا دولة ذات حكم ذاتي, لكن الحبشة ما لبقت أن ضمتها نهائيا 
إليها في عام ۱۹۹۲؛ لكن شعب اريتريا لم برض عن الأوضاع» وظل 
یکافع من أجل الاستقلال. حتی حصل عليه في عام ۰۱۹۹۳ کات 
الحبشة شم اثیوبیا تحكم حكما ملكياً امبراطورياء حتی آطاح نظام 
منجستو الشيوعي بحكم الامبراطور هيلاسيلاسي الذي تولى الحكم منذ 
عام ۱٩۲۰‏ والذي حاول دفع عجلة التقدم في بلاده في أواخر حكمه. 
ومن أشهر أباطرة الحبشة الامبراطور منليك الثاني الذي فك أغلال 
العزلة. وأعطى امتياز إنشاء خط حديدي بين جيبوتي وأديس أبابا 
لفرنساء ذلك الخط الذي بلغ طوله ۷۸۳ كم وتم في عام NAVY‏ وهو 
الذي نقل العاصمة إلى أديس أبابا(الزهرة الجديدة) التي تقع على ارتفاع 
۰ متر فوق سطح البحر. 
الجغرافيا الطبيعية لإثيوييبا 

yen; 

تتألف اثيوبيا من هضبة ضخمة تدعى هضبة الحبشة. وهي وان كانت 
هضبة بركانيةء إلا أن قاعدتها مكونة من صخور أركية قديمة, وهي 
صخور نارية كالجرانيت ومتحولة كالنيس والشست. وتظهسر صخور 
الأساس هذه في شمال الهضبة وشرقهاء كما تنكشف في وديان الأنهار 
الفتية نتيجة للنحت الرأسي» فتظهر على جانبي مجرى النيل الأزرق. 
ویتخلل التكوينات تداخلات متصلبة من الصهير المتبلور. وترتكز على 
صخور القاعدة طبقات من الصخور الرسوبية النشأة يرجع تكوينها إلى 
أوائل الزمن الجيولوجي الثاني؛ وتدل طبقاتها السفلنى, وهي الأقدي» 
على أنها تكونت في بحار ضحلة وبحيرات داخلية. أما الطبقات العلياء 
وهي الأحدث» فقد تراكمت رواسبها في بحر متوسط العمقء الذي بلغ 
تحر ۳۵۶ را 
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شكل (۲۲) القرن الأفريقي : مواصلات ومدن 
وفي أواخر الزمن الجيولوجي الثاني وأوائل الثالث أخذت أرض 
الحبشة في الارتفاع» وكونت بالتدریج هضبة أو شبه هضبة, وما لبث 
علوها أن ازداد, وتضرسها أن تعقد بحلول الاضطرابات الأرضية العنيفة 
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التي صاحبت تكوين جبال الألب الأوربية وغيرها من الجبال الالتوائية 
الحديثة في أفريقيا وآسيا والأمربكتين. فنشأت عن هذه الاضطرابات 
انكسارات وعيوب ضخمة بعضها ثناني, هبطت الأرض فيما بينهاء 
وظلت جوانبها مرتفعة أو قد قفزت وازداد ارتفاعها, وهي التي أنشأت 
الأخاديدء والأغوار الانكسارية:؛ والوديان العيبية. 

وفي أثناء هذه الاضطرابات قذف باطن أرض اثيوبيا من خلال 
التشققات والكسور طفوحاً هائلة من اللافا القاعدية السوداء العظيمة 
السيولة. وهذا النوع ينساب على السطح منبثقاً من الكسور في هدوء 
دون انفجارات شديدة,ويفترش مساحة كبيرة لأنه بطئ التصلب. وتتصلب 
هذه اللافا في هيئة طبقات متعاقبة كل طبقة منها تحدد فترة نشاط 
بركاني. وهي تؤدي إلي تكوين المخروطات الهضبية التي تتميز بسهولة 
الانحدار. وقد تم تراكم لاا اثيوبيا أثناء مرحلتي نشاط بركاني أحدهما 
في أواخر الزمن الثالث؛ وتعرف بلافا أشانجي: وسمكها أقصاه ۷۰۰ 
مترء والثانية فيما بين عصري الأوليجوسين والبلایوستوسین؛ وسمكها 
يزيد على ألفي متر. وقد تحدد النشاط البركاني في شرقي الهضبة في 
أواسط عصر البلايوستوسين. 

ویبدو التتابع الصخري واضحاً في كثير من وديان الهضبة الاثيوبية. 
ففي قاع الوادي تظهر الصخور النارية والمتحولة التي ترتکز عليها 
الهضبة ومعظم أرض أفريقياء فوقها طبقات سميكة Legh‏ مسن الصخور 
الجيرية الغنية بالحفريات البخرية التي تدل على أن الهضبة كانت قبل 
تكوينها مغمورة مياه البحر. وحين نصل إلى أعالي جوانب الوادي نشاهد 
الصخور البركانية القاعدية السوداء مرتكزة فوق الصخور الجيرية. وقد 
كان تحلل وتفتت هذه الصخور البركانية بفعل عوامل الجو والتعرية 
المائية.سبباً في تكوين تلك التربة الغنية التي هي مصدر ثروة مصر على 
مدى الأزمان. 
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التضاریس : 

الهضبة الاثيوبية شاهقة الارتفاع يزيد متوسط علوها على الألفي 
متر. وهي ليست هضبة بالعنی العروف, ذلك أنها أبعد ما تكون عسن 
الاستواء. فهي تتميز بكثرة التقطع» ووعورة التضرس, وتعدد عمليات 
التخديد؛ يضاف إلى ذلك فعل الجوء والتعرية المائية النشطة (بسبب 
غزارة أمطارها الوسمیة) في صخور سهلة التفتيت» ما أدى إلى تكوين 
الوديان العميقة. والسفوح الشاهقة, والجزر البركانية الشامخة والتلال 
المنعزلة. وقد اجتمع كل ذلك ليجعل الهضبة كثيرة التضرس متعذرة 
المواصلات. وتنحدر الهضبة انحدراً عاماً من الشرق نحو الشمال الغرسي, 
وهو الاتجاه الذي تتخذه آنهارها الرئيسية التي تنتهي في سهول السودان 
إلى نهر النيل. وتنبع من هوامشها الشرقية أنهار قليلة الاهمية» يصب 
بعضها في المحيط الهندي» وينتهي بعضها الآخر في صحراء الصومال أو 
بحيرات داخلية. 

وتحف بالهضبة من جهة الشرق سهول ساحلية ضيقة لا قثل سوى جزء 
صغير من مساحتها الكلية, وهي قتد بمحاذاة البحر الأحمر, وتعرف باسم 
E‏ «الدناكل»؛ وهى فى معظمها محدودة القيمة؛ Lbs‏ لأن تربتها 
رملية. ولأنها شحيحة المياه قليلة الأمطار» وتزركشها السبخات والبحيرات 
المالحة التي تتوسط وتكتنف منخفضاتها التي يصل أقصى عمق لها 
نحو ۱۳۰ Lae‏ دون منسوب البحر. وتتدرج الهضبة في الانخفاض فضي 
هيئة سهول مرتفعة ناحية الشمال والغرب والجنوب الغربي إلى سهول 
السودان, أو نحو الجنوب والجنوب الشرقي إلى سهول كينيا والصومال. 

ويمكن تقسيم الهضبة الاثيوبية إلى قسمين يفصل بينهما واد 
آخدودي, هو امتداد الأخدود الأفريقي الشرقي, هتد فيها بين شمال شرقي 
بحيرة فيكتوريا حتى ساحل البحر الأحمر. ويطلق على القسم الشمالي 
منها اسم الهضبة الرسطى أو الهضبة الحبشية؛ وعلى القسم الجنوبي اسم 
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الهضبة الشرقية أو الصومالية. وکلتاهسا كثيرة الانکسارات والعيسرب 
من أعمار مختلفة, ما أدى إلى ظهور أشكال أرضية وتضاريس شديدة 
الوعورة تعتبر عقبة أمام الواصلات والسكن والزراعة. 

وقناز الهضبة الحبشية بعظم ارتفاعهسا ووعورة سطحهاء ویتراوح 
متوسط ارتفاعها بين ۲۰۰۰ - ۲۰۰۰ متر. وهي تصعد من الأخدود 
إلى علو شاهق, وفيها الكثير من الكتل الجبلية التي تعلو عن ذلك 
كثيراً منها كتلة سيمين 507000 التي تقع إلى الشمال الشرقسي مسن 
بحيرة تاناء والتي تعلوها قمة رأس داشان التي تشمخ إلى ارتفاع 
۸ مترء وهي أعلى قمة في اثيوبيا كلها.وقد قطعت المجاري النهرية 
الخانقية سطع الهضبة إلى عدة هضبات وهضيبات» ومن أكبر الوديان 
وأعمقها القسم الأعلى للنيل الأزرق» الذي بسمی في اثيوبيا بنهر أباي, 
ويصل عمقه إلى ۱۵۰۰ متر. وتتسع بعض الوديان في مستوى سطح 
الهضبة فتصل إلى نحو ۱۳ كيلو متر. بل إلى ضعف هذا الرقم وأكثر 
في بعض الحالات؛ بینما يضيق قاعها إلى بضع مثات من الأمتار. 

وإلى جانب الخوانق والوديان توجد السفسوح الشديدة الانحدار 
والهضاب المقطعة الستوية, من أهمها وأبرزها هضبة جوجام التي يحف 
بها النيل الأزرق من الشرق وامجنوب, وبحيرة تانا من الشمال الشرقي, 
وتنحدر نحو سهول السودان, وتنصرف مياه المنحدرات إلى روافد نهري 
دندر ورهد رافدي النیل الأزرق. وتقع كتلة شوا في شرق هضبة جوجام, . 
وهي تنحدر بشدة من علو ۲۰۰۰ متر إلى سطع الأخدود (على منسوب 
۰ متراء وفي وسطها تقع مدينة اديس ابابا عاصمة اثيوبيا. وتقع 
هضبة أمهار شمال شرقي بحيرة تانا ,وبحدها من نفس الجهة نهر تكازي, 
وتنحدر تدريجياً نحو سهل البطانة؛ وتنصرف مياه منحدراتها نحو أعالي 
العطبرة. وفي قلب هذا الاقليم الشديد التضرس تقع بحيرة تانا تحف بها 
الجبال الشاهقة. ومنها يخرج النيل الأزرق. 
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والمنحدرات الشرقية للهضبة الاد ثيوبية شديدة الوعورة؛ وهي تشرف من 
ارتفاع ألفي متر على سهول الدناكل. فهي عند مدينة ا تطل على 
ميناء مصوع من علو ٠‏ ۰ متر باتضار فد اما Lope gts‏ الشمالية 
والغربية فتتدرج بانتظام إلى سهول السودان. 

أما الهضبة الصومالية فهي أقل وعورة من الهضبة الحبشية, 
ومرتفعاتها في الجملة أقل علو ووديانها أقل Lice‏ ویدخل قسم كبير 
منها في الصرسال. حيث تكون سهولاً مرتفعة تتدرج في الانحدار نحو 
ساحل المحيط الهندي, أما القسم الائيوسي فيصل ارتفاعه عند حافة 
الأخدود إلى نحو ۲۰۰۰ متر. وبالهضبة كتلة جبلية عالية وفسيحة 
تسمى هضبة بالي تعلوها قمم جبلية تسمى أورجوما تناهز ۶۳۰۰ متر. 
ويصرف نهر ويبي Webi‏ شبيلي معظم مياه الهضبة إلى المحيط الهسدي 
قرب مقدیشیو؛ ویصرف نهر جوبا Juba‏ مياه قسمها الجنوبي. 

ويتسع الوادي الأخدودي في طرفه الشمالي؛ وينتهي إلى سهول 
فسيحة مثلثة الشكل تعرف باسم «سهول الدناكل»؛. محصورة بين الحافة 
الشرقية للهضبة الحبشية (الوسطى) والحافة الشمالية للهضبة الصومالية 
(الشرقية) وساحل البحر الأحمر وخليج عدن. ومنشأ اتساع السهل 
الساحلي في هذا القسم هو الانكماش الملحوظ في اتساع البحر الأحمرء 
وانحراف ساحله نحو الجنوب الشرقي مع احتفاظ الرتفعات باتجاهها 
الشمالي الجنوبي. 

وتتدرج هذه السهرل في الانحدار صوب الشرق والشمال, وتبلغ غاية 
انخفاضها فيما إلى الغرب من سلسلة التلال البركانية المتدة في موازاة 
الساحل. والتسي يطلق عليها اسم «ألب الدناكل». وقتاز منخفضات 
الدناكل بكثرة بحيراتها اللحبة, وینخفض مستوى بعضها إلى AST‏ من 
مائة متر دون مستوى سطح البحر. 

والدناکل منطقة صحراوية في نهایتها الشماليسة, وشبه صحراوية في 
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قسمها الجنوبي» حيث تنمو بها بعض الأعشاب» ويكثف النبات نوما 
في وديان الأنهار» كما تنمو أشجار السنط واللبخ والتمر هندي على 
ole pall‏ التي تعلوها هذه الوديان. 

أما السهول الغربية فتوجد على امتداد الحافة الغربية للهضبة الحبشية 
(الهضبة الوسطی) ؛ ومتوسط ارتفاعها حوالي N.‏ قىدم› وهي تندرج 
تدرجاً سهلاً إلى نهر النیل, ولا يدخل في اثيوبيا من هذا القسم سوی 
منطقتي جمبيلا والقلابات. 

التصریف لاني t‏ ۱ 

تنحدر الهضبة الاثيوبية انحداراً عاماً. في مجمله. نحو الشمال 
الغربي» لهذا أصبحت آنهارها الكبرى تسیر في هذا الاتجاه. وتصل في 
النهاية إلى نهر النيل: فنهر تكازي في أقصى الشمال, ونهر أباي في 
الوسط؛ ونهر بارو في ttl‏ تجري كلها في الجنوب الشرقي نحو 
الشمال الغربي» ويكون أولها المنابع العليا لنهر عطبرة, وثانيها أعالي 
النيل الأزرق» وثالثها منابع نهر سوباط. وتنقل هذه المجاري المائية 
الثلائة ما يقرب من أربعة أخماس مياه الأنهار الاثيويية, والخمس الباقي 
ينصرف شمالاً عن طريق خور بركة؛ الذي ينبع من شمال اثيوبيا؛ ويجف 
قبل أن يبلغ البحر الأحسر جنوبي بلدة سواكن» وعن طريق نهسر عواش 
Awash‏ الذي يصب في منطقة البحيرات المالحة في سهل الدناكل؛ وصوب 
الجنوب الشرقي عن طريق نهري ويبي Webi‏ وجوبا Juba‏ اللذين يخترقسان 
أرض الصومال إلى المحيط الهندي. ثم نهر أومو 0:0 الذي يتجه جنوبا 
ليصب في بحيرة رودولف. 

ويأتي فضل الهضبة الأثيوبية في مائية النيل التي ينبع فيها النيل 
الأزرق ونهسر عطبرة اللذان يمدان Sent‏ بمياههما الغزيرة طسول زمن 
فيضانهما؛ ونهر سوباط الذي یعتبر Male‏ هاما في مائية النیسل, ذلك 


۹ب 


لأنه يمد النيل بنحو. ۸۰ متر مكعتٍ في فصل المطر. فا في فصل جفاف ' 
حوضه» فلا يزيد ما هد به الثیل على" ٠ ٠‏ متر مکفب. 

وأهم الجاري التصلة بنهر سوبات هي بارو. جيلاء آکربو, وتنبع فضي 
النهاية الجنوبية الغربية للهضبة الأثيوبية حیث توجد مرتفعات كافاء ٠‏ 
وکلها مجاري شابة قتاز بعمق ودیانها وكثرة مساقطها المائية» ولکنها 
تصبح |ذا ما دخلت سهول السودان ضالحة للملاحة. فا ملاحة سهلة مسن 
بلدة جمبیلا (غمبیلا) حتی التقانه ټالنيل الأبيض. وقتاز آنهر سوباط 
على سائر الجاري الاثيوبية بطول موسم فیضانها وعدم جفاف مياهها, 
وان كانت كثرة الستنقعات التي تتخللها قبل اتصالها بالنيل تقلل من 
كمية المياه التي يمكن أن تغذيه بها: . 

ويمكن اعتبار النيل الأزرق أهم الروافد التي تغذي النیل, وهو الذي 
يتحكم في نظام جريانه وفيضانه. والواقع أن فيضان النيل هو فيضان 
النيل الأزرق. وأنه إذا كانت مصر مدينة بمياهها إلى النیل. فان الفضل 
الحقيقي يرجع إلى النيل الأزرق. ويجدر بنا أن نذكر أن بحيرة تانا لا تمد 
النيل الأزرق بأكثر من ۱۲۰ متراً مكعباً في المتوسط. على أن مياهه 
الغزيرة, التي يصبح تصريفها في زمن الفیضان, يتراوح بين ۵٠٠٠‏ 
۰ متر مكعب» إنما يستمدها من روافده العديدة التي تتصل به. 
وعلى الرغم من أن فيضانه لا يستمر إلا نحو خمسة شهور «من يونيو 
إلى سبتمبر» فهو يغذي النيل في هذه المدة بمقدار من الماء يبلغ متوسطه 
نحو ۵۷۰۰ متر مكعب. وفيما عدا زمن الفیضان, تقل مياه النيل 
الأزرق» ويصل تصرفه في شهري اپرسل ومايو إلى نحو ۱۳۰ متراً 
مكعباً. ویقدر نصيب النيل الأزرق من مجموع مياه فيضان النيل بنحو 
.۷ 

ومجاري النيل الأزرق العليا متعددة, أهمها نهر أباي؛ ويبدأ من 
بحيرة تاناء وهي بحيرة مستديرة الشکل, تتوسط منطقة جبلية» وتقع 
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على ارتفاع ze SAY.‏ | أ فوق سطح البحر» ؛ ومیاهها عذبة, وتنحدر إليها 
کثیر من السيول والمجاري الجبلية التي أهمها أباي الأعلى وينتهي إلى 
ساحلها الجتزبى الغزين. 


شكل (۲۳) شبكة التصريف الائي باثيوبيا 
وميل الكتاب إلى الاعتقاد gl‏ هذه البحيرة فوهة لبركان قديم» ملأته 
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مياه السيول والمجاري الجبلية الكثيرة التي تنتهي إليها. وحجتهم في 
ذلك استدارة شكلهاء وارتفاع شواطتها, وعظم عمقها في الؤسط البالغ 
"٠‏ متر» على حين أن المتوسط العام لعمق البحيرة كلها VE‏ متراً 
فقط. ولکن عظم اتساع البحيرة حمل بعض الكتاب على رفض هذه 
الفكرة. ويبدو أن العمليات التكتونية؛ ومنها العيوب» قد شاركت في 
تکوینها. ۱ 

ویخرج نهر أباي الأدنى من فتحة ضيقة في الساحل اجنوبي للبحيرة: 
ویکون مجراه کفیره من الأنهر الحبشية وعراً شدید الانحدار کثیر الجنادل 
والشلالات. ویتجه في مبدأه صوب الجنوب» ol‏ عکس اتجاه نهر تکازي؛ 
ثم ینحرف صوب الغرب والشمال الغرسي تبعاً لانحدار الهضبة. ویتصل 
بالنيل الأزرق في الهضبة الاثيوبية نهیرات ومسیلات عديدة جداً آشهرها 
ديدساء دابوس (Ga wh)‏ ویلاقبانه على ضفته الیسری. 

وينبع أولهما من هضبة كافاء واتجاهه العام من الجدوب إلى الشمال, 
أما دابوس فيجري في موازة الحافة الغربية للهضبة. والنهران دائمان, فلا 
تجف مياههماء وذلك لوقوعهما في النهاية الجنوبية للهضبة حيث يطول 
فصل الأمطار. ويلاقيه على الضفة اليمنى نهر دندر ونهر رهد» ويزودانه 
بكميات طائلة من المياه والغرين في زمن الفيضان, ولكنهما يجفان 
تقريباً في موسم الجفاف. وفيما بعد بلدة الروصيرص يجري النييل الأزرق 
في سهول السودان. 

أما نهر عطبرة فان أهميته لا ترجع إلى عظم كمية المياه التي يمد بها 
نهر النيل» بل لوفرة كمية الغرين التي تحملها مياهه أيضاً؛ ويمكن اعتبار 
عطبرة أكثر روافد النيل غريناً.وإذا ما قورن بالنيل الأزرق من حيث كمية 
الفرین, نجد أن كمية الرواسب. في مياه كل منهما وقت الفیضان, تقدر 
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اما من حيث تصريفه, فإن نهر عطبرة يلي النيل الأزرق مباشرة في 
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الأهمية؛ إذ يستمر فيضانه من أواخر يوليو حتسى أواخر سبتمير؛ وید 
النيل اثناءها بمقدار عظيم من المساء؛ يتراوح بين ۱۵۰ متراً مكعباً في 
يوليةء و۱۶۰۰ متراً مكعباً في سبتمبر؛ مع ملاحظة أنه في غير وقت 
الفیضان, يكاد يصبح نهر عطبرة جافاً.ويقدرون نصيب نهر عطبرة كمورد 
من موارد فيضان نهر النيل بنحو + LN‏ 

وتتکون المجاري العليا لنهر عطبرة من اجتماع نهرين جبلين هما 
تكازي وعطبرة. وينبعان على مقربة من بعضهما في المرتفعات الشاهقة 
الواقعة إلى الشمال الشرقي من بحيرة تانا .والأول أهم بکثیر من الثاني, 
وذلك لطوله وكثرة ما يحمله من المياه والغرين. وينبع نهر تكازي من 
ارتفاع ۲۱۳۶ Lae‏ فوق سطح البحر.ولما كانت الأرض التي يفيض عليها 
شديدة الانحدار, وكثيرة التصدع بسبب الاختلاف الفصلي الكبير فسي 
الحرارة والرطوبة؛ فقد استطاع هذا النهر أن يشق لنفسه وادياً عميقاً جداً 
يصل إلى ۰۸۰۰ Lae ٩۰۰‏ وأن يحمل هو والعطبرة إلى النيل كمية من 
الطمي تزيد نسبياً عما يحمله أى نهر آخر. 

يبدأ نهر تكازي فيما إلى الشمال من بحيرة تاناء وبعد أن يسير 
قليلاً نحو الغسرب يتجه شمالاً؛ وشمالاً بغرب» ویعرف هنا أيضاً باسم 
«ستیت »حتی يلاقي نهر عطبرة الأعلى الذي يشبهه في كثير من صفاته. 
ویکون هذا التلاقي على مسافة قصيرة من السهول المرتفعة التي تتدرج 
منها الهضبة الاثيوبية إلى سهول السودان.وإذا ما تجاوز النهر بلدة خشم 
القربة أصبح صالاً للملاحة في زمن الفيضان فقط. 

امساح 1 

دولة اثيوبيا بحكم موقعها الجغرافي فيما بين ٤‏ - ۱۸ من درجات 
العرض الشمالي, تكون قسماً من النطقة الحارةء تتدرج فيه الظاهرات 
المناخية من الاستوائي إلى الصحراوي. ولكن عامل الارتفاع هو الذي 
يحصسدث تعديلاً كبيراً في كل من درجة الحرارة وكمية الأمطارء ولهذا 
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امتازت أراضي هذه الدولة بتنوع مناخها تنوعاً كبيراً من جهة إلى التي | 
تليهاء ومن بقعة إلى التي تعلوها أو تقع في أسفلها. 
فمن حيث الحرارة : 
يقسم الاثيوبيون بلادهم من حيث الارتفاع إلى ثلاث مناطق حرارية 
هي: 

۱- اقليم القلة العار؛ 

ویشمل الجهات النخفضة التي يقل ارتفاعها عن ۱۸۰۰ متر فوق 
سطح البحر: ویدخل في نطاقها اذن سهل الدناکل ووادي آواش (عواش أو 
هواش) والأراضي النخفضة في الهضبة الوسطی (الهضبة الحبشية) 
والسفوح الغربية المطلة على سهول السودان. ويتميز هذا الاقليم بحرارة 
كبيرة معدلها ۲۵ م؛ وأحر الشهور مایسو واکتوسر, والمدى الحراري کبیر؛ 
أما الطر فلا یتعدی ۵۰ سم. وهو من مناطق الرعسي؛ حیث حشائش 
السفانا في الجنوب الغربي؛ أما الودیسان العميقة فبها غابات وأحراش. 
وتجود الزراعة إذا ما توفر الاء كما هو اشال في cals‏ هواش حیث 
الغلات المدارية كزراعة قصب السكر وعباد الشمس والسمسم والفول 
السوداني والأذرة بنوعیها والوز. 

؟ - اقليم وينا ديجا (معناه اقليم الکروم, الجهات المعتدلة ومرتفعات 
الكروم) : 

وهو الناطق التوسطة الارتفاع بين ۰ ۲۶۰۰ متر فوق Coe‏ 
البحر. ویشمل الهضبة الاثيوبية بقسمیها (الحبشي والصومالي أي 
الوسطى والشرقية)؛ وهو اقليم شبه صداري؛ وحرارته بين el. - ۱٩‏ 
واحر الشهرر مارس قبل موسم سقوط الأمطارء وأبردها يوليو. وتبلغ 
كمية الأمطار السنوية في المتوسط ٠٠١‏ سم. ويضم الاقليم أكثر جهات 
اثيوبيا سكاناً. وتنمو به غابات من الخيزران نضلاً عن المراعي الجيدة. 
وهنا بزرع البن الذي قد ينمو بريا في بعض YUL!‏ وخاصة في القسم 
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الجنوبي من هضبة كافاء كما تجود زراعة القمح والشعير والفول والبسلة 
Qh,‏ وتنمو به الأذرةء والكثير من فاكهة المنطقة المعتدلة. وفيه أهم 
مراكز العمران والنشاط البشري. 

۲ - اقليم ديجا (الجهات الباردة في الهضبة) : 

ويشمل الجهات التي يزيد ارتفاعها على. ۲۶۰ متر فوق سطع البخرء 
ومتوسط حرارته ١8‏ م» فالناخ من النوع المعتدل البارد» وكمية الأمطار 
تتراوح بين . ۰- ۱۷۰ سم وتتساقط عليه الثلوج أحياناً. وتنمو فيه 
الحشائش الجبلية» والأشجار المخروطية الدائمة الخضرة.وغلات هذا الاقلیم 
الزراعية We‏ لتلك التي تجود ني دول أوربا الوسطى والغربية, فتمتد 
فيه زراعة القمح حتی ارتفاع . ۰ متر فوق سطح البحسرء أما الشعیر 
والبسلة والبطاطس فتنمو حتی ارفا ۰ متر. 

ولا كانت أمطار اثيوبيا فصلية:؛ فان الناطق التي تکسوها الغابات 
كيل تسا ١‏ مو ماه باه GH‏ وتو حيث الط 
موزح توزيعاً منظماً؛ أو حيث تزيد كميته عن. ۱۵ سم في السنة, وأکثر 
ما يكون هذا في القسم الجنوبي الغربي من الهضبة الحبشية (الهضبة 
الوسطی) وفي الوادي الأخدودي. 

ورغم ما بين هذه المناطق الثلاث من تفاوت في درجة احرارة فان 
الصفات المدارية واضحة فيها كلها غاية الوضوح: فهي قتاز بالتعادل؛ 
وصغر المدى الحراري الفصلي والبومي في الجنوب؛ وزيادتهما كلما 
تقدمنا صوب الشمال؛ كما تتصف ببلوغٍ درجة الحرارة أقصاها فيما بين 
شهري مارس ومايو في الوسط والشمال؛ أي قبيل سقوط jbl‏ وأدناها 
من نوفمبر إلى يناير. وهذه كلها ظاهرات تتكرر في العروض المائدة في 
بلاد السودان:فمتوسط المدى السنوي في أديس أبابا أربع درجات مئريةء 
وفي هرر درجتان. وهذا عكس الحال في سهول الدناکل, وعلى حدود 
السودان في السهول الشمالية حیث تسود الصفات الصحراوسة؛ ویصل 
المدى السنوي ۱۷م أو ast‏ ویکون المدى اليومي أعظم من ذلك. 
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الریساح والأمضار: 

تتأثر الهضبة الاثيوبية والسهول المجاورة في شهري ابريل ومايو 
بمنطقة الضغط ال منخفضة التى تتكون فى القسمين الأعلى والأوسط من 
عوط ا مني شاب ا از رف یبا ec‏ حول بت راب 
وتهب عليها في هذه الفترة رياح شمالية قادمة من خلیسج عدن؛ وأخرى 
جنوبية متقدمة من المحيط الهندي وتسببان الأمطار التي تسقط فضي 
شرق اثيوبياء وفي نطاق الأخدود. 

فإذا ما تقدم فصل الصيف وزاد انخفاض الضغط تدخل اثيوبيا كلها 
في نطاق الأقليم الوسمي الأسيوي,وتهب عليها الرياح قادمة من المحيط 
الأطلسي الجنوبي في اتجاه جنوبي غربي. ويساعد ارتفاع الهضبة على 
تكثيف بخار الماء الكثير الذي تكون الرياح حاملة له» فتسقط أمطار 
غزيرة على السفوح الغربية؛ وتتکون المجاري والسيول التي تفيض نحو 
النیل حاملة معها الطمي الكثيرء آما السفوح الشرقية فتكون جافة لأن 
الرياح تأتيها هابطة من الهضبة. 

وطبيعي أن يطول فصل الطر في ابجنوب, ويقصر في الشمال, كما أن 
الأمطار تكون لها نهايتان في جنوب اثيوبيا تتفقان وتعامد الشمس, 
ونهاية واحدة في شمالها. وكذلك تقل كميتها في نفس الاتجاه. أي من 
الجنوب إلى الشمال. ويقدرون أن ZA‏ من أمطار اثيوبيا تسقط فيما 
بين يونية وسبتمبر. 

وکما أن للارتفاع أثر في تلطيف درجة الحرارة فهو أيضا العامل 
الأساسي في سقوط أمطار اثيوبياء ولولاه لكانت أمطارها مائلة لتلك 
التي تسقط في غرب السردان» وامتنع فيضان النیسل, ولو أن انحدارها 
كان صوب الجنوب أو الشرق لفاضت مياهها في أحد هذين الاتجاهين وما 
كان لنا النيل العظیم. ۱ 
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توزيع الأمطار في مختلف أشهر السنة وكميتها 
في بعض المدن الإثيوبية من اجنوب نحو الشمال 


الكمية بالليمترات 
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آما في الشتاء. أي في الفترة التي تتعامد فيها الشمس على 
العروض الجنوبية؛ فتكون اثيوبيا في مهب الرياح التجارية الشماليسة 
والشمالية الشرقيسة, وهي رياح منتظمة جافة إلا حيث تصادفها بعض 
الرتفعات كتلك التي تمعد في محاذاة ساحل البحر الأحمر (ألب الدناكل) 
والسفوح الشرقية للهضبة الوسطى (الهضبة الحبشية)؛ ولكن هذه 
الأمطار تكون قلبلة. وذلك لقلة بخار الماء الذي تحمله هذه الرياح بسبب 
انخفاض درجة حرارتها من جهة؛ وضيق المسطحات الائية التي قر فوقها 
من جهة أخرى. 

سکان انبوییا + 

يبلغ سکان اثيوبيا نحو ۵۲ ملیون نسمة حسب تقدیرات الأمم التحدة 
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عام ۰۱۹۹۶ يعيشون فوق مساحة مقدارها نحو را مليون كيلو متر 
مربع ( ۰ اراكم')؛ , أي بكثافة سكانية متوسطها ۳ نسمة فسي 
الکیلو متر المربع. وتتباين الكثافة السكانية من مكان لاخر حسب 
الظروف الطبيعية وإمكانيات النشاط الاقتصادي» فهي ترتفع في اقلیسم 
ويناديجاء وعلی امتداد طرق المواصلات. 

lis Say‏ شتا مجموعة مختلطة من عدة سلالات تتکلسم Ve‏ کا 
من اللغات واللهجات يصل إلى الخمسين؛ وتدين بعدة ديانات. a‏ 
غالبية سكان اثيوبيا إلى المجموعة القوقازية التي تتشعب في اثيوبيا 
إلى الساميين والحاميين. وتترکز الشعبة السامية نرق Leng!‏ ال 
خاصة في الشمال والوسط؛ وتنقسم لغوياً إلى عدة مجموعات أهمها 
مجموعة الأمهارا التي كانت تؤلف دائما الطبقة الحاكمة الارستقراطية, 
لهذا فان لغتهم الأمهرية هي الرسمية في البلاد . رغم أن عددهم لا يزيد 
كثيراً عن مليونين, كما أن ديانتهم القبطية هي الديانة الرسمية للدولة. 

وأقدم المالك التي أنشأها الساميون في الحبشة ملکة أكسوم» وكان 
مركزها هضبة تيجرة؛ وامتد سلطانها إلى خور الجاش, وعاشت من القرن 
الأول الميلادي حتى القرن السابع. وفي القرن الرابع اليسلادي اتخذت من 
القبطية لها Lays‏ وفرضت على نفسها العزلة بعد انتشار الإسلام من 
حولهاء وتوغله في کافا وهرر والصومال. وكان مطران الحيشة یعین مسن 
مصر (التي دخلت منها القبطية إلى اثيوبيا) منذ القرن الرابع حتى عام 
404 

وينقسم الحاميون إلى عدة مجموعات أكبرها وأكثرها عددا شعب 
YUL‏ الذي يعيش في وسط وغرب الهضبة الصومالية؛ وقي منطقة كافاء 
وفي أجزاء من هضاب جوجام وشوا. وقد اسلم كثيرون منهم, وكونوا عسدة 
مالك إسلاميةء كما اعتنق المسيحية عدد آخر خصوصاً سکان شواء وبقى 
عدد على الوئنية. وهم رعاة بقر» ومحاریون آشداء, ویشتغل بعضهم 
بالزراعة إلى جوار الرعي. 


دارقلا 


وتعيش المجموعة الحامية الثانية الكثيرة العدد وهي الصومالية خارج 
حدود اثيوبيا؛ وان كان بعضهم يعيش في هرامش جنوب شرقها؛ في 
أوجادين وهرر. ويسكن سهل الدناكل مجموعة حامية ثالشة تعرف باسم 
الدناكل أو UM‏ الذين يوجدون أيضاً في ساحل ارتيريا الجنوبي؛ وهم 
رعاة إبل ومسلمون کالجموعة الصومالية. 

وهناك مجموعات حامية صغيرة العدد بعضها هام مثل الفلاشا أو 
اليهود السود الذين يوجدون في شمالي بحيرة (CG‏ والنيليون في الحدود 8 
الغربية؛ وهؤلاء على اتصال بإخوانهم في السودان. ومجموعة بني عامر 
في شمال غرب اريتريا ذات الارتباط بالبجة في السودان. 

الجفرافيا الاقتصاديسة 


قتاز دولة اثيوبيا بتربة بركانية عظيمة الخصوبة؛ وهي لقربها من دائرة 
الاستواء وبسبب اختلاف ارتفاع أراضيهاء تتدرج الحرارة فيها من النظام 
الاستوائي إلى المعتدل الدافئ فالعتدل البارد Legs‏ فالبارد. والأمطار 
فيها ليست على وتيرة واحدة؛ فهي وإن كانت في جملتها صيفية. إلا أن 
موسمها وكميتها يتدرجان في القلة من الجنوب إلى الشمال,ومن الجهات 
الواجهة للرياح إلى تلك القابلة لها أي المحتجبة عنها. وهناك إلى جانب 
ذلك السفوح الشرقية التي تأتيها أمطار قليلة في فصل الشتاء: فهذه 
كلها عوامل تدعو إلى عظم الإمكانيات الزراعية والحيوانية؛ وإلى تنوع 
منتجات كل منها. ولكن إلى جانب هذه وتلك توجد عوامل مناهضة 
ومعوقة منها: 

١‏ - قلة السهول الفيضية, والوديان التسعة التي يكن الاستفادة 
منها فى ممارسة النشاط الزراعي؛ فضلاً عن أن أراضي الهضبة شديدة 
الانحدار, وتتعرض تربتها للافجراف,|ذا تدفقت عليها الأمطار والسيول. 
ويحاول الأحباش التغلب على تعرية التربة بعمل الدرجات, وممارسة 
الزراعة الكنتورية أي مسايرة مزارعهم لخطوط الارتفاعات المتساوية, 
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ولكن نسبة هذه الأراضي إلى جملة المساحة لا تزال صغيرة لضعف 
المجهود البشري الذي يرجع في بعض أسبابه إلى صغر عدد السکان 
نسبياً: ولا يتطلبه إنشاء هذه المدرجات وصياتتها والمحافظة عليها مسن 
مجهردات كبيرة. 
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شکل (۲4) الخريطة الاقتصادية لاثيوبيا 
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۲ - صعوبة الواصلات. وتعذر تصریف النتجات الزراغية فحتی 
عام ۱٩۹۳۵‏ لم يكن لائیوبیا من وسيلة للاتصال بالعالم الخارجي إلا ' 
سكة حديد جيبوتي - أديس أباباء وهو خط مفرد ذو قياس ضيق قلکه 
شركة فرنسية؛ على نحو ما أسلفنا؛ وبعض طرق للقوافل كانت تربطها 
باريتريا والصومال وكينيا والسودان عند جمبيلا والروصیرص, ولهذا لم 
يجد السكان ما يشجعهم على انتاج إلا ما يكفي حاجتهم» وظلوا في 
فلحهم للأرض يمارسون طرقهم العتيقة؛ ولا يعرفون من وسائل الانتاج 
الحديثئة شيئاً. 

وحدث في فترة الاحتلال الايطالي أن ضمت اريتريا إلى اثيوبيا في 
ادارة واحدة. وفتحت أمامها میناء مصوع وميناء عصب» وأنشئت بعض 
الطرق المرصوفة في داخلية البلاد؛ ولكن التقدم الحقيقي لاثيوبيا جاء 
فيما بعد سنة ۱۹۶۵ أي بعد أن استردت السلاد استقلالها. وعنيت 
باستغلال مواردها الاقتصادية؛ وعملت على تحسين طرق اتصالها 
بالعالم الخارجي عن طريق تنشيط الملاحة البحرية والجوية؛ وعلى إدخال 
التحسينات الفنية والعلمية على الاقتصادين الزراعي والحيوانسي 
مستفيدة فى ذلك كله فائدة كبرى من المساعدات التي قدمتها إليها 
الهيئات الدولية. ۱ 

الزراعة والفلات الزراعية: 

الزراعة هي عماد ثروة إثيوبياء هي حرفة السواد الأعظم من الاثيربيين. 
إذ يعتمد عليها ما يقرب من ٩۰‏ من السكان, بالإضافة إلى تربية 
الحيوان. والزراعة في اثيوبيا زراعة مطرية, وهي تتوزع في مساحات 
متقطعة غير متصلة» وغير كبيرة؛ بسبب وعورة السطح, ولهذا فهي 
زراعة اکتفا ء ذاتي في المقام الأول وتبلغ نسبة الأراضي الزراعية نحو 

٠‏ وآراضي الرعي ۰/۵۶ والساحة المكسُوة بالغابات ۰/۸٩‏ والأرض 
الوعرة ا الفلح VA‏ 


وحتی عهد قريب كانت ملكية الأراضي الزراعية [So‏ على الامبراطور 
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وأفراد أسرته من الأمراء والنبلاء, وكبار رجال الجيش» بالإضافة إلى 
الكنيسة التي كانت قلك وحدها / من المساحة المزروعة. وكان 
الفلاحون يعملون في الأرض كرقيق. وعلى الرغم مسن أن نظام الرق قد 
ألغي منذ عام ۱۹۶۲ الا أن تسخير الفلاحين في العمل كان ساريا 
بصورة فعلية. ويبدو أن تعديلات جوهرية في نظم الملكية وفلاحة الأرض 
قد حدئت في ظل النظام الجديد, الذي حل محل الحكم الامبراطوري 
السابق. 

الفلا تالزراعية: 

تأتي الحبوب الغذائية علي رأس قائمة المحصولات الحقلية: وأهم 
الحبوب انتشاراً نبات يعرف باسم تيف 1686.وهو نيات حشائشي كالقمح 
والشعیر, ينتج حبوباً صغيرة جداً حجمها قدر رأس الدبوس» يصنع منه 
الخبزء ويقدم Like‏ أخضر للماشية. وتنتشر زراعته فيما بين ارتفاع 
۰ ۲۰۰۰ مترء أي في أراضي اقلين «ويناديجا» وما يعلوها 
بقلیل. وتكون زراعته في موسم الأمطار الغزيرة, أي حوالي شهر يونيسة» 
ویحصد بين شهري أكتوبر ونوفمير. 

والأذرة الرفيعة بأنواعها من أهم الحبوب الغذائية, وتجود زراعتها في 
الجهات الحارة القليلة والتوسطة الارتفاع» وقتد حقولها في مه هروه 
بسبب موقعها الجغرافي» إلى حوالي ۲۵۰۰ متر فوق سطح البحس, 
ویفضل الاحباش هذا النبات على غيره لكثرة منافعه: فهو إلى جانب 
فائدته الغذائيةء تقدم سيقانه الخضراء Like‏ للماشية؛ وتستعمل بعد 
جفافها وقوداء وتعمل منها سياجات للماشية والنازل. كما يعملون من 
حبوبها نوعاً من المشروبات الروحية يشبه الجعة. 

أما القمح فقد كانت زراعته محدودة, وتقتصر عادة على الناطق التي 
يتراوح ارتفاعها بين ۳۰۰۰-۱۸۰۰ مترءوقد زاد الطلب على استهلاکه 
وأكدر الجينات اجا له المرتفعات الواقعة جنرب نهر هواش Awash‏ 
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ويزرع الشعير أحيانا مرتين في السنة؛ إذا ما توفرت مياه السري مع 
ماء المطر؛ وهو AST‏ انتشاراً من القمح» وذلك لقصر موسم زراعته, ولقلة 
الجهودات التي تتطلبها هذه الزراعة. ویجود کالقمح في منطقة الحبشة, 
ویستعمل بکثرة في عمل نوع من الجعة محبب لدی غالبية السکان 
پسمی «تلا». 

ومن بين المحصولات الأخرى نجد البن أهمها من الناحية الاقتصادية, ٠‏ 
لأنه يكاد يكون وحده محصول بلاد اثيوبيا التجاري» فهو وسيلة التبادل 
التجاري مع الدول الأجنبية فهو يكون ما بين ۱۰ - ۷۰/ من مجموع 
الصادرات: والضرائب التي تُجبى عليه عند تصديره مورد من أهم موارد 
دخل الحكومة. ولم يظهر البن في قائمة الصادرات الاثيوبية إلا منذ 
أواخر الثلاثينات» ومن ذلك التاريخ وكميته وقيمته في ازدياد مستمر. 
ويعاني تسويق البن في البلاد مسن صعوبة النقل من مناطق الانتاج, 
خاصة أن الطرق تصبح غير صالحة في فصل الطر, حتى أن الطائرات 
تستخدم أحياناً في عملية النقل. 

والحبشة هي الموطن الأصلي للبن في العالم کلنه؛ وهو النوع العروف 
باسم البن العربي. وهي أكبر دولة أفريقية منتجة له. لكنها لا تسهم في 
الانتاج العالمي إلا بقسدر يتراوح بين ۲ - ۵ر۲/. والسوق الرئيسية 
لانتاج اثيوبيا هي الولايات التحدة التي يذهب إليها أكثر من نصف 
الانتاج. ۱ 

وقسم کبیر من محصول البن الحبشي لا یزال يؤخذ من الأشجار البرية 
التي توجد بکثرة في هضبة كافاء وقد آنشئت مزارع حديشة في القسم 
اجنوبي الغربي في ولایات كافا وسیدامو وجوجام وفیها كلها تجود زراعة 
البن بين ۱۰۰۰ - ۲۰۰۰ متر فوق سطح البحر, وبها إمكانيات كبيرة 
لانتاج أضعاف الحصول الحالي. ۱ 
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وتساعد الأحوال المناخية في اثيوبيا ونوع تربتها وطبيعة تضاريسها 
على زراعة الشاي وانتاجه بكميات كبيرة» وقد دلت التجارب التي 
عملت في جوري Gore‏ على أن المناطق الغربية والجنوبية صالحة جدا 
لانتاج هذا الحصول بکمیات كبيرة: ما سیکون له أثره في الاقتصاد 
الزراعي للبلاد . 

وعلى الرغم من أن القطن محصول تقليدي, إلا أنه يزرع في مساحات 
مبعثرة؛ وانتاجه قليل لا يفي بحاجة المصانع المحدودة فضي اسمرة واديس 
أبابا. ورغم توفر التربة السوداء الطينية الصالحة لزراعة القطن, إلا أن 
العوامل الطبيعية الأخضري غير مواتيسة, فالرتفصات لا تلائم زراعته. 
فمواعيد سقوط الأمطار غير مضمونة, والأودية التي يتوفر فيها ماء الري 
منخفضة النسوب ومن ثم مرتفعة الحرارة لا تجذب الأحباش لسكناها, 
بالإضافة إلى Gl‏ موبوءة ببعوض اللاریا. 

ويزرع قصب السكر في مساحات كبيرة حول «وفبي» التي تقع إلى 
الجنوب من أديس أبابا بنحو۸۰ كم. وقد أنشئ مصنع للسكر في ونجي, 
ينتج ما يكفي استهلاك سكان اثيوبيا. 

وتزرع الفواكه والخضروات للاستهلاك المحلي» وأفضل المزارع وأوسعها 
توجد في أريتريا حيث تستخدم وسائل الري الصناعي. وتنتج البلاد 
كميات كبيرة من بذور الزیت.خاصة بذور السمسم والقطن وعباد الشمس 
والخروع والفول السوداني والقرع. وهذه تحتل المركز الثاني في صادرات 
البلاد. ومن المحصولات الأخرى نبات الكوبا الذي تستخدم خيوطه في 
عمل ILA!‏ ثم القات وهو نوع من المكيفات. 

الحيسوان والانتاج الحيسواني ؛ 

تربية الحيوان هي بعد الزراعة؛ أهم حرفة للسكان. والثروة الحيوانية 
ضخمة في اثيوبيا؛ ففيها مقادير كبيرة من الحيوان الستألس, تقدر 
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جملتها Le‏ يناهز ثمانين مليسون رأس. منها نحو ۲٩‏ مليون رأس من 
الأبقار. ۲۵ ملیسون رأس من ple‏ ۸ مليون رأس من الاعز, ۶ 
ملیون من الحمير؛ ۵را ملیون لكل من الخيول والبغال, ونحو ملیون من 
الابل. 

وعلی الرغم من LAS‏ عدد الحيوانات إلا أن النوعيسة غير جيدة. وما 
تزال عمليات الرعي بدائية, وأمراض الحيوان متفشية؛ وتقضي الأوبئة 
على عدد كبير منها يناهز المليونين كل عام. وقد عنيت الحكومة في 
السنوات الأخيرة بالعمل على تحسين نوعية هذه الشروة الکبيرة, بانشاء 
العيادات البيطرية؛ واستيراد سلالات أجنبية للتهجين. ومن الممكن أن 
يصبح تصدير الحيوانات الحية واللحوم المثلجة والجلود وغيرها من 
منتجات الحيوان مورد ثروة كبيرة لهذه البلاد. وقد بدأت فعلاً هذه 
التجارةء ولكنها لا تزال قاصرة على تصدير عدد قليل مسن الحيوانات 
الحية إلى بلاد الشرق الأوسط أغلبها من ميناء جيبوتي. أما تجارة 
الجلود فهي أهم من ذلك بكثيرء وعلی الرغم من تأخر صناعة الدباغة 
وما يتصل بهاء فإن قيمة الصادرات السنوية في ازدیاد مستمر. ومجال 
التحسين هنا أيضاً كبير للغاية. وعسل النحل من الغلات الاقتصادية 
الهامة. 

الثروة المعدنيسة والصناعسة 1 

من الثابت أن أكثر الطبقات احتواء على العروق المعدنية النفيسة 
كالذهب والبلاتين وما إليهاء هي تلك التي تكون صخورها قديسة مسن 
النوع المتبلور أو المعحول. ولا كانت هذه تكون القاعدة التي ترتكز عليها 
الهضبة الائيوبية. فليس من المحتمل إذن العثور على عروق معدنية ذات 
قيمة كبيرة إلا حيث أزالت عوامل التعرية الطبقات الحديفة التي تعلو 
صخور القاعدة كما هو الحال في الأخاديد العميقة التي شقتها الأنهار, 
أو في السفوح المطلة على السهول المجاورة. وتستغل حالياً مناجم للذهب 
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في اجنوب. ومن المعادن التي عثر عليها الحديد وبوجد في منطقتي تجري 
وشوا 5508ءغير أن الأملاح هي آهم ما یستخرج» وتشتهر سهول الدناکال 
وسهول الآفار في الشرق با لملح»› كنا تتفل اا في البحيرات 
الأخدوديةء وعدا ملح الطعام تنتج اثيوبيا حول مائة ألف طن مسن أملاح 
البوتاسيوم. 

وبوجد بائیوبیا كميات محدودة من فحم اللجنيت» ولم يكتشف بها 
بترول حتى الآن. غير أنها تحوي مصادر كبيرة للطاقة الكهربائية المائية 
التي لم يتم حصرها وتقویها بعد. ولا يوجد حالياً سوى محطة توليد 
كهروبائية - مائية واحدة مقامة على سد كوكا فضي أعالي نهر هواش, 
تنتج نحو ۵۰ ألف كيلو وات سنوياً. 

والصناعة في اثيوبيا ما تزال في ا ومعظمها كان مركزاً 
في اريتريا لقربها من البحر, ویشتغل بالصناعة نحو ۳۵ ألف عامل, 
ومدن الصناعة glad]‏ هما: أسمرة وأديس أباباء وغالبية المصانع تنتسج 
السلع الاستهلاكية: غذائية كالمشروبات؛ وصنع ال مكرونةء وطحن الغلالء 
وتكربر السکر» وعصر الزیوت, وتعليب المواد الغذائية, ثم صناعة 
المنسوجات القطنية والصابون والاسمنت والزجاج. 

النجارة والنقسل والسدن : 

اللمسارة : 

أهم ما يلاحظ على التجارة الخارجية لاثيوبيا الزيادة المضطردة في 
قيمة كل من الصادرات والواردات منذ نهاية الحرب العالية الفانية حتسى 
الآن. وبعد أن كانت الحبوب حتى أوائل الأربعينات أهم ركن في 
الصادرات»أصبح المركز الأول الآن للبن.ويكون أكثر من نصفها. وتتذبذب 
كمية صادرات البن»وقيمة الصادر من سنة لأخرى حسب الظروف الدولية. 
ومن بين الصادرات الهامة الأخرى الجلود الدبوغة وغير المدبوغة والحبوب 
الزيتية والقات. 
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وكانت المنسوجات القطنية حتى عام ۱۹٤١‏ أهم ما تستورده الحبشةء 
Lil‏ الآن فهي تستورد إلى جانبها الأدوات العدنية والبترول والمطاطء 
والأغذية والتبغ والمعادن والواد الكيمائية؛ ثم الآلات والسيارات. 

هذا وكانت ترسل غالبية الصادرات إلى الولايات المتحدة الأمريكية 
ودول السوق المشتركة الأوربية. كما gly‏ معظم واردات اثيوبيا كانت 
تأتيها من نفس مجموعة الدول الأوربية والامريکية. آما الآن فقد أصبحت 
صلاتها بالاتحاد السوقيتي أقوى وأوشق. وكانت السلع المصدرة؛ قبل 
الاتحاد مع اريتريا في عام ۰۱۹۵۲ تخزن في عدن أو جيبوتي أو مصوع. 
ثم يعاد تصديرها إلى مراكز الاستهلاك. وبانضمام اريتريا لها أصيح لها 
ميناءان هما: مصوع وعصب, وبعد استقلال ارتيريا عام ۰۱۹۹۳ أصبح 
الميناءان ضمن ممتلكاتهاء وهي تسمح لاثيوبيا باستخدامهما لتجارة 
الصادر والوارد. 

النتقل (طسرق الواصلات) 1 

واثيوبيا من أسوأ الأقطار Use‏ في مواصلاتها الداخلية والخارجية, 
وفيما بين عامي ۰۱۹۹۳-۱٩۹۵۲‏ أصبح لها ميناءان على pull‏ الأحمر, 
فقدتهما باستقلال اريترياء لكنها الآن تستخدمهماء وذلك بالاضافة إلى 
ميناء چيبوتي في الصومال التي لا تزال منفذاً هاما لتجارة اثيوبيا 
الخارجية لأنها في النهاية البحرية للخط الحديدي الذي يربط عاصمة 
اثيربيا بالبلاد الخارجية.وهذا الخط كما ذكرنا ملك لشركة فرنسية وطوله 
۶ كيلو Lae‏ بدئ في إنشائه من جيبوتي في سنة ۰۱۸۹۷ ولم يصل 
إلى أديس أبابا إلا في سنة ۰۱۹۱۷ وير في طريقه بمدينتي ديردوار 
وهواش. وهو خط مفرد ضيق عرضه متر واحد. وحمولته في حدود ۲۵۰ 
Lb‏ في الیوم. وبسير ثلاث مرات فقط کل أسبوع, ويقطع المسافة في 
نهار وليلتين. ولابد من إزدواج الخط حتى يكون Tol‏ على خدمة أعباء 
النمو الاقتصادي. 
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حوالي ۰ کم, يبدأ من ميناء مصوع, ثم يتسلق سفوح الهضبة حتی 
يصل إلى مدينة أسمرة على ارتفاع يزيد علی۰ ۲۰۰ متر (۷۰۰۰ قدم), 
ومنها إلى فيرين وأجوردات: ومن هذه الأخيرة يمتد طريق مهد إلى حدود 
السودان. وهو خط مفرد وضيق أيضاً. 

وفي اثيوبيا ما يقرب من ۱۰۰۰ كيلو متر من الطرق البريسة, بعضها 
مرصوف, والبعض الآخر مهد صالح لسير السيارات. وأهم هذه الطرق: 

۲- الطريق الممتد من أديس أبابا نحو الجنوب الغربي إلى جمبيلا 
على نهر سوباط حيث تبدأ الملاحة في هذا النهر. 

۲ - الطريق من أديس أبابا إلى النيل الأزرق وبحيرة تانا. 

4 - طريق أديس آبابا إلى هرر ثم بربرة في الشرق. 

وهناك طرق أخرى كثيرة تربط العاصمة بداخلية البلاد. ورغم هذا فإن 
اثيوبيا ما تزال بحاجة ماسة إلى أضعاف هذه الخطرط الحديدية والطرق 
البرية؛ لكي تنهض باقتصادها القومي. 
الغرض في سنة ١545‏ شركة الخطوط الجوية الاثيويية, وكانت فرعا من 
الشركة الأمريكية للخطوط العاليسة. وتسير خطوط منتظمة للطيران بين 
العاصمة أديس أبابا وكثير من العواصم الأفريقية والعالمية.هذا بالاضافة 
إلى الخطوط الداخلية العديدة التي تربط العاصمة بأكثر من عشریسن من 
البلدان الاثيوبية. 

اسان : 


تنقسم اثيوبيا إلى اثنتسي عشرة ولاية لكل منها عاصمة. ولا يزيد 


- ۳۸۹ - 


عدد سكان أي من المدن الاثيوبية عسن خمسين LUT‏ باستشناء العاصمة 
أديس أبابا التي يبلغ عدد سكانها نحو ۹را مليون نسمة؛ ومدينة أسمرة 
عاصمة اريتريا وسكانها نحو ۳۸١‏ ألفاً. ومن المدن الهامة هرر وهي مركز 
زراعي كبير» وعاصمة أكبر الولايات الاثيوبية مساحة؛ ثم جندار ودبرا 
مرقص ودیرداوا وأكسوم: وكلها مراکز تسويق لا يحيط بها من أراض 
زراعية. 


۳۸۷ 


ip 


جمهوريه الصومال 


الشعب الصومالي وقبائلسه 

الشعب الصومالي هو الشعب السائد في منطقة القرن الأفريقيء وهر 
بنتمي في الأصل إلى الحاميين الشرقيين لغوياً وسلالیك ٠‏ مثله في ذلك 
مثل معظم شعوب شمال أفريقيا. وهم يرون أنهم عرب من أصل سامي, 
نظراً لأنهم غزوا أفريقيا من شبه الجزيرة العربية؛ واعتنقوا الاسلام على 
المذهب السني. وهم على أي حال ليسوا انقياء جنسياً, لكتهم طرال 
. القامة, رقاق البنية, طوال الرژوس, دقاق اللامم. 

ومن بين المميزات الهاسة في الأمة الصومالية, أنها مقسمة إلى 
مجمرعات Als‏ وقبائل؛ وعشائر, وبطون. وهذا التركيب في شكل 
شجرة العائلة يعطي احساساً بالقوميات. وتتألف الأمة الصومالية من 
مجموعتين قبليتين كبيرتين هسا: مجموعة الصومالي» ومجموعة الساب. 
وتتكون الأولی» وهي المجموعة الأكبر» مسن أربع قبائسل رئيسية هي: 
«الدیر » و«اسحاق ور الهاویا 112712 ورالدارود Lal . «Darud‏ 
الثانيسة. وهي الاصفر. فتضم قبيلتين رئیسیتین هما «الایجل». 
و«الرهائرين .qRahanwein‏ وهم يتركزون في منطقة خصيبة تقع بين نهري 
«جوبا » و«شبيلي .«Schidelii‏ وهناك نظام طبقي, أدناه LAD‏ الحدادين, 
وصناع الجلود ؛ والصیادین, وبالإضافة إلى الجهل والحاجة الماسة إلى 
التعليم» فإن من أهم معوقات التنمية الاعتقاد أو التقليد السائد بأن 
العمل اليدوي يحط من قدر الانسان؛ وهو التقليد الساند + عند الرعاة 
الأفريقيين. 

وتسکن القرن الأفريقي شعوب أخرى قليلة العدد من العرب في المدن 
الساحلية؛ وبعض الزنوج في أودية الأنهار. ولكن الحدود التي خططت 
لجمهورية الصومال في أعقاب استقلالها عام ۱۹۱۰ لا تتفق مع حندود 
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انتشار الشعب الصوماليءالذي يتواجد بكثرة في الأقطار الثلاثة المحيطة 


با مهورية الصومالية. 
عدد الصومالیین 
(تقدیرات ۱۹۹۵) 


جمهوریة الصومال ‏ ۸۰۱۵ ملیون 

الصومالیون في إثيوبيا ۲۵ر۱ ملیون (في اقلیم أوجادين (Ogaden‏ 

الصومالیون في کینیا ۲۵ر. ملیون 

الصومالیون في چيبوتي ۰۵ر. ملیون 

ويرجع سبب التوتر الدائم بين الصومال واثيوبيا إلى وجود هذا العدد 
الکبیر من الشعب الصومالي في مديرية أوجادين Ogaden‏ التابعة 
لأثيوبياء والی طبيعة الحدود المؤقتة بين الدولتین. 

وكانت أرض الصومال موزعة بين بریطانیا وايطاليا وفرنسا. وفي عام 
۰ تالت الصومال استقلالهاء وتكونت جمهورية الصومال نتيجة 
توحد الصومال الشمالي(البريطاني سابقاً) والصومال الجنوبي (الإيطالي 
سابقاً) . وتحاول جمهورية الصومال أن تضم كل الشعب الصومالي داخل 
حدودهاء فطالبت بالصومال الفرنسي, لكن المستعمرة حيث استقلت عن 
فرنسا فضلت الاستقلال أيضاً عن جمهورية الصومال تحت اسم جيبوتي. 
وطالبت بإقليم أوجادينءونشبت الحرب بينها وبين اثيوبياء وكانت الغلبة 
لاثيوبيا بمساعدة الاتحاد السوقيتي.وهي تضع أعينها Lead‏ على الأرض 
التي يسكنها الصوماليون في كينيا. 

المساحة والموقع: 

تشغل الصومال مساحة في القرن الأفريقي تبلغ حوالي 54١‏ ألف 
كيلو متر مربع YY)‏ ألف ميل مربع). وتطل غلى خلیسج عدن بجبهة 
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طويلة يبلغ طولها ۱۲۰۰ كيلو متر ۷۵۰۱ ميلاً). كما تطل على المحيط 
الهندي بجبهة أخرى يبلغ طولها ۰ كيلو متر. . 
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وتجاور الصومال اثيوبيا من ناحية الغرب والجنوب الغربي» وكينيا من 
ناحية الجنوب. ولذلك فهي كانت وما تزال حلقة اتصال بين الأقطار المطلة 
على البحر العربي والمحيط الهندي والظهير الأفريقي. وموقعها الجغرافي 
له أهمية استراتيجية بالغة. لهذا سعت كل من بریطانیا وفرنسا وایطالیا 
للسيطرة على جزء من أرقن الصومال. وکائت المنافسة بین الدول اثثلات 
سبباً في قزیق أرضها ,فاحتات بریطانیا القسم الشمالي في عام ۰۱۸۸۳ 
كي تشتد قبضتهاء وتحكم سیطرتها على مدخل البحر الأحمر بعدما 
احتلت مصر في.عام ۰۱۸۸۲ ومن قبلها عدن والجنوب العربي في عام 
. واحتلت فرنسا أرض جمهورية جيبوتي الحالية في عام ۱۸۸۶. 
ولنفس الأسباب الاستراتيجية تقدمت ايطالياءواحتلت الصومال الجنوبي. 
الذي استخدمته قاعدة لغزو اثيوبيا في عام ۰.۱۹۳۹ 

والواقع أن موقع الصومال حاليا له أهميته الخاصة بالنسبة للوطن 
العربي والعالم الإسلامي. فهي تشرف على المدخل الجنوبي للبحر الأحمر, 
وهذا مهم في زمن السلم والحرب. وهي قشل مدخلا للاسلام في قلب 
افريقيا المدارية والاستوائية. 

الجغرافيا الطبيعية 

مظاهر السطمح: 

أرض الصومال هضبية بصفة dole‏ بل قتد على هضبة تسمى باسمها 
«هضبة الصومال» التي هي جزء من أفريقيا العليا التي تتألف من 
مجموعة من الهضاب الرتفعة. وتبلغ الهضبة أقصى ارتفاع لها في 
الشمال الطل على خليج عدن, وتترك سهلاً ساحلياً ضيقاً. 

والسهل الساحلي ضيق في الشرق, بحيث لا يزيد اتساعه على ثلاثة 
أرباع الكليو مترءلكنه يتسع كثيرا في الغرب ليصل إلى مائة كيلو متر. 
وهو سهل حار وجاف, لذلك يعرف باسم جوبان Gubam‏ أي المحترق (مسن 
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كلمة جوب بمعنى بحرق) , دلالة على شدة الحرارة خصوصاً في الفصل 
الحار الذي يمتد من شهر يونيو حتى شهر سبتمبر, حين يعظم القيظ مقروذ 
بالرطوبة العالية, فلا يطيقها البشر. وتهبط الحرارة نوع في الفترة م 
بين شهري اكتوبر وينايرء حينما تتساقط الكميات القليلة من المطر التي 
لا تتعدی ستة سنتيمترات. وعند حضيض الرتفعات التي تتاخم السها 
Aye‏ يمكن الحصول على الیاه عن طریق حفر آبار ضحلة؛ في ترب 
السهل الرملية, لذلك تتجمع القبائل على امتداده في الفصل المطير 
وتنمو في السهل أشجار «اللبان الدكر» و«المر»؛ وتنتج الشعود 
الإسلامية في القسرن الأفريقي تسعة أعشار استهلاك المسيحيين مر 
البخور. وليس هناك استقرار دائم في السهل باستثناء بلدة sri‏ 
الساحلید. ۱ ۱ 

والی الداخل یقع سهل أكثر ارتفاعاً بقلیل, تزرکشه هنا وهناك حافاد 
جيرية الصخر, وتلال تترکب من صخور ناریسة؛ ویبلغ اتساع هذا السها 
الذي بقع في ظهیر السهل الساحلي, بين كيلو متر واحد وخمسین كيل 
متراً. وهنا ينتشر وجود آشجار السنط, كما نرى الجاري المائية جاة 

وفي ظهير هذا السهل المرتفع؛ تعلو الأرض في هيئة حافة تائ 
ere ee reer‏ كف هن الخ ا رة ری الى عل ۲۲۹۷ مع 
(Lad VANE)‏ في الجزء الشرقي من أرض ما كان يسمى «بالصوما 
الانجليزي»؛ أما في الغرب فيصل ذراها إلى حوالي ثلاثة آلاف متر 
وهناك تتصل با مرتفعات الاثيوبية بالقسرب مسن بلدة هرر. وتنصو أشجا 
التفض حتی ارتفا ۰ ن LS‏ تنبت آشجار الأرز علی ارتفاعنار 
أعلى من ذلك حيث تزید كمية المطر على ۵۰ سم. 

وتنحدر الحافة نحو الجنوب إلى هضبة متوسطة الارتفاع يقا 
ارتفاعها بحوالي ألف متر في التوسط. وتتألف الهضبة من تكوينا 
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طباقية من الصخور الرملية التي ترتكز فوق الهضبة الأركية القدية 
(مرکب plu!‏ آو البرکیزة). فهسي ليست بركانية النشأة كالهضبة 
الإثيوبية. وسطح الهضبة مضرس , ووعر؛ ویزید من تضرسه ووعورته عمق 
الأودية النهرية التي تشق طرقها فید. 

والقسم الشمال من هذه الهضبة وفیر الطر نوعاً (نحو ۵ر۳۷ سم) 
خاصة حول بلدة ها رجایستههزهع:12(کانت عاصمة للصومال البريطاني) . 
حيث تزرع الذرة الرفيعة زراعة مطرية. وإلى اجنوب من منطقة هارجايسة 
يقع اقلیم هود 11204. وهو هضبة موجة تنحدر من ارتفاع ۱۱۶۰ مترأً 
في الشرق إلى ارتفاع ۱۹۰ متراً في الغرب. ولا یقع من هذه الهضبة 
ضمن حدود الصومال إلا جزء يسير في الشرق, آما الباقي فیدخل ضمن 
الحدود الائيوبية. 

وتنحدر الهضبة بعد ذلك انحداراً سهلاً نحو الجنوب والشرق» وتتميز 
هنا بخلوها من الظاهرات التضاريسية. لكنها تحتوي على مراعي. 
وشجيرات شوكية, وأشجار اللبین. وعلى النشاط البدوي. 

ويتسع السهل الساحلي الشرقي في اتجاه عام من الشمال إلى 
الجنوب. وتصل إليه عدة سيول ووديان أهمها شبيلي Shibele‏ وجوبا 
dba‏ وما يتبعان من عضبة الحبشة: أما "الأول oud by‏ ++ ؟ کیلش 
متر) فيهبط من الهضبة إلى السهل الساحلي؛ وبدلاً من أن يواصل سيره 
مباشرة إلى المحيط؛, ينحرف نحو الجنوب الغربي» ويجري بموازاة الساحل 
مسافة طويلة تصل إلى 48١‏ كيلو متر, وقبل أن ينتهي إلى نهر جوبا 
يمر بمنطقة كثيرة المناقع. ويرجع السبب في انحرافه هذا إلى وجود نطاق 
كبير من الكثبان الرملية الساحلية التي قتد بحذاء الساحل, واعتراضها 
له ما اضطره إلى الإنحراف جنوباً بغرب. والنهر يجري بالماء ني الفصل 
الطیر, لكنه يجف أو يكاد في فصل الشتاء الجاف. وتستغل مياه النهر 
في ري مساحات واسعة. 
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وينحدر نهر جوبا من منابعه في هضبة الحبشة مباشرة إلى السهل 
الساحلي فالمحيط. وهو أكثر غنى بمائيته من شبيلي» نظراً لغنى موارده 
المائية في اثيوبيا. ويرتفع منسوب مياهه في الربيع واخریف» وینخفض 
في الشتاء؛ لکنه لا یجف. 

وفي هذا القسم الجنوبي من الصومال تزداد كمية الأمطار لعصل إلى 
۰ سم علی امتداد الساحل عند مقدیشیو (موجادیشو (Mogadishu‏ 
وتزداد الكمية فتصل إلى AT‏ من ۵۰ سم في الجنزب الفرسي, لکنها 
بوجه عام تتناقص بالاتجاه نحو الداخل. 

وإلى الجنوب مسن نهر جوبا تزداد الغابة كثافة, ويكثر فیها شجر 
المانجروف, وتحنوي من الحيوانات البربة أنواعاً کثیرة, فنجد الأسود, 
والقهوة» والتمورء LING‏ را راتت :و als‏ ال و الحم تشن 
hall,‏ والتماسیم. وفصائل أخرى عديدة. 

أحوال المناخ والحياة النباتية: 

تقع بلاد الصومال بين داثرة الاستواء.ودائرة العرض ۱۲ شمالاً. وكان 
لهذا الوقع الفلكي أثره في أن أصبح مناخها مداريا؛ لكن بسبب الوقع 
الجغرافي في شرقي القارةء وتوزيعات ونظم الرياح» أصبح مناخها شبه 
جاف. ذلك أن الرياح الموسمية الشتوية الآتية من الهند تصل الصومال 
جافة, إذ لا يزيد الطر بسببها في أي من أجزاء الصومال عسن ثماني 
بوصات. أما الرياح الموسمية الحنوبية الغربية الصيفية, التي تهب فيما 
بين شهري مارس واکتویر , وتجلب الطر الغزير للأراضي الموسمية في آسيا 
وأفريقياء فإنها تهب على الصومال موازية للساحل, وبالتالي لا تسقط 
إلا القليل من الطر فلا يزيد نصيب السهل الساحلي منها على ۵ر ۱۲ سم 
(خمس بوصات). وتزيد كمية الطر نوع في الداخل على سطح الهضبةء 
وتتراوح بين ۲۵ - ٩۰‏ سم. ويكون للعامل التضاريسي أثر في زيادة 
المطر أو قلته فوق أراضي الهضبة. 
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ويقترن فصل المطر بالحرارة؛ وبالتالي بارتفاع ملحوظ في معدلات 
التبخر» وتبعاً لذلك تقل كمية الطر الفعليسة. وکمیات الطر متذبذبة, 
فهناك انحرافات عن العدل السنوي بالزيادة وبالنقصان من سنة لأخرى, 
بشکل ملفت للنظر. ویتجلی ذلك في انعکاساته على الحياة النبا تية, 

وعلی عکس شمال السودان الذي یتمیز مناخ رتیب: يمكن قییز الفصرل 
الاتية في الجنوب» وذلك بحسب فترات سقوط الطر: 

فصل :Dhair es‏ ويمتد فیما بين شهري اکتوبر وديسمير ویتمیز بكثرة 


الطر. 
فصل جو Lad Gu‏ بين شهري ابريل ویونیسو, ویتمیز بقلة الطر عن 
ا موسم السابق. 


ويفصل هذين الموسمين عن بعضهما فصلان جافان هما: فصل جيلال 
:Jilal‏ ويمتد بين why‏ ومارس حين تهب الرباح الشتوية الجافة. 

فصل حاقاي sHagai‏ فيما بين یولیو وسبتمبرءوفيه تهبط الحرارة “Legs‏ 
في جنوب الصومال. أما الشمال فيصبح شديد الحرارة. 

هذا ce‏ متوسط حرارة یرد شهور aT‏ مقديشير 
الحراري اليومي والفصلي كبير. Lesh ls‏ النسبية Lage‏ في اسهل 
الساحلي» وتقل بالاتجاه نحو الداخل. 

هذا وتسيطر الأعشاب والحشائش على مظاهر الحياة النباتية الطبيعية 
في الصومال. ولش تشترك الأشجار في الغطاء ء النباتي حيثما سمحت ظروف 
المطر بذلك. ونو الحشائش فصلسي» فتزدهر وتكسو الأعشاب الأرض 
بغطاء أخضسرء يدوم نحو خمسة آشهر, شم تجف وتحترق بحلول فصل 
الجفاف. وتتکاثف الأشجار في هيئة أدغال على سطع الهضبة المتاخمة 
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الجقرافيا الاقتصادية 

اقتصادياً يقوم أساساً على الرعي وتربية الحيوان. فالصومالیسون رعاةء 
والصومال بلد رعي بالدرجة الأولى. ويصلح للرعي مسن مساحة البلاد 
نحو نصفها وللزراعة ۰/۱۲۵ يزرع منها نحو ۲/ فقط. أما باقي 
مساحة الدولة فصحرا ء جردا ء. 

ویتفوق الرعي على ما عداه من استخدامات الارض, إذ یقدر أن 
۰ من جملة السکان هم من الرعاة البدو. مع تباين في النسبة بين 
شمال الصومال الذي تصل فيه الی۸۵/ وجنوبه حیث تهبط إلى LVN‏ 
ویرجع ذلك إلى شدة الجفاف في الشمالء وزيادة الطر وتوفر الیاه في 
نهري شبيلي وجوبا في الجنوب حيث يارس ۲۶/ من السكان حرفة 
الزراعة. 

ويعتمد سكان الصومال على قطعان الحيوانات من أغنام وماعز وإبل 
وماشية كمصدر للرزق,وهي دهم بحاجاتهم من الغذاء.كما أن الحيوانات 
ومنتجاتها كالجلود الخام والمدبوغة تأتي في مقدمة صادرات البلاد بعد 
الوز. 

وتربی الابل في الجهات الجافة في الشمال, ولها شأن کبیر هناك. 
فبالاضافة إلى الاستفادة من ألبانهاء واستخدامها فى النقل, لها 
قیمتها الخاصة من الوجهة الاجتماعية,فهي مفخرة ودلیل الغنی والثراء. 
وقتلك العائلة الصومالية عادة ما بين ۱۰- ۱۰۰ جمل, لكن هناك من 
الأسر الثربة من قتلك منها غدة مئات قد تصل إلى الالف. وثروة 
الصومال من الابل تصل إلى ۵ ملیون رأس. 

وتقدر ثروة الصومال من الأغنام بنحو ۵ر . ۱ ملیون ومن الاعز بنحو 
۵ر ملیون. وینتشر وجودهما في الشمال. آما الأبقار فیشیع وجودها 
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في المناطق الزراعية الستقرة في الجنوب وعددها يصل إلى نحو ”ر؟ 
ملیون رأس. 
وتتقرر تحركات القبائل أساسا بواسطة الرعي الفصلي والماء. فالماء 

USI,‏ هما سبب الحركة الرئيسي. (الآبار أكثر وجوداً في جنوب البلاد 
منها في شمالها). ومع هذا فهناك أسباب أخرى منها حاجة الحيوانات 
إلسى الحشائش المالحة أو الملمح: والهجرة من المناطق الموبوءة بأمراض 
قاری اوه مناطق التقاء الأنهر حين الفیضان, أو يسبب النزاع 
القبلي. 

وتتبع القبائل بصفة عامة طرقاً ومسالك ذات شكل بيضاوي من 
الساحل إلى الداخل شم العودة. وهناك ميل طبيعي لاقتحام المناطق 
الاکثر رطوبة في اثيوبيا وکینیا. وبموجب اتفاقية عام۱۸۹۷ بان بریظانتا 
واثيوبياء تخلت بریطانیا عن اقلیم هود Haud‏ وأعطته لاثيوبياء لکن 
قد ba‏ في الاتفاقية على حق القبائل الصومالية التي تعيش في 
الصومال البريطاني آنذاك في رعي قطعانهم في المراعي التي اعتادوا 
الرعي فيها في الاقليم. وحتى زمن قريب كان يسمح لعدد من البدو 
والصوماليين يناهز ثلث مليون بالعبور إلى داخل الأرض الاثيوبية كل 
عام للرعي أساساً في اقليم هودء رغم ما كان يحدث من نزاع 
ومضايقة. أما الآن وبعد توتر العلاقات ثم الحرب بين الصومال واثيوبيا 
(۰)۱۹۷۹/۱۹۷۸ فقد أصبح وضع هؤلاء الرعاة صعباً للغاية. 

وقد كان وما يزال هناك ضغط سكاني على الموارد .فقد تحسنت الرعاية 
الصحية للسکان, والعناية بمكافحة آمراض الحيوان؛ لكن التحسن في 
الرعي لم يكن LE‏ وكذلك لم يلق البحث عن موارد للمياه وتنميتهاء 
والاهتمام بالاستقرار الزراعي العناية الكافية.وینطبق هذا على الخصوص 
على ما كان يسمى «الصومال البريطاني» (الصومال الشمالي) الذي 
منه تبدو الهجرة الصومالية إلى الحبشة أكثر وضوحاً. 
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وبعاني الرعي مشاكل جمة. فبالإضافة إلى الظروف الطبيعية خاصة 
تذبذب الأمطارء وجفافها في بعض السئين, كما حدث في موسم ۱۹۷۶ 
- ۱۹۷۵ حبن كانت الخسارة فادحة في الحيوان والانسان؛ هناك أسباب 
ترجع إلى الرعاة أنفسهم. فالرعي الجائر يهدد المراعي باجدب. لما يحدثه 
من تعرية للتربة. ومنذ الاستقلال تحاول الحكومة جاهدة بالتعاون مع 
الهيئات الدولية تحسين وتطوير الثروة الحيوانية.من ذلك استيراد سلالات 
استرالية جيدة من الأغنام لتحسين نوعية اللحوم للتصدير الخارجي؛ ثم 
الاشراف على أراضي المرعى؛ وتنظيم الرعي لصيانته؛ وتقليل ظاهرة 
الرعي الجائر. كما تكافح ذباب تسي تسي للقضاء عليه في مناطق 
وجوده بالقرب من المجاري AU‏ حيث يجد بيئة صالحة له في الغطاء 
النباتي الکثیف» حتى لا يحرم الرعاة وقطعانهم من استخدام موارد المياه 
التوفرة من تلك المجاري المائية. 

الزراعة: 

تلي الزراعة الرعي في الأهميةء لكنها محدودة الانتشار. ورغم أنها 
تزداد أهمية في الصومالء إلا أنه يحد من التوسع فيها قلة الأمطار 
وذبذبتهاء ثم قلة وجود المجاري المائية الوفيرة المياه. ويعتمد على الزراعة 
تیا صتعت مق WY eee VG‏ 7 وقد م أن أشرنا أن تخر 
6ر١١‏ / من مساحة الصومال صالح للزراعة, ولکن لا يزرع منه سوى 
۲ فقط. 

dha,‏ قطان من الزراعة: زراعة تقليدية معاشية تستهدف الانتاج لسد 
حاجات السکان الغذائية. وهذه في معظمها تعتمد على المطرء لذلك فهي 
تشیع في الأرض الواقعة بين نهري جوسا وشبيلي حیث یسقط من الطر 
نحو ۵ر۳۷ إلى ۶۰ سمء وعلى امتداد الکثبان الرملية التاخسة لخط 
الساحل. بالاضافة إلى مساحات یقوم الزراع بریها موسميا وبطرق بدائية 
حين تکثر المياه في الأنهار وقت الفیضان. فيقطعون الجسورء لتساب 
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المياه إلى أراضيهم decal‏ وهو نوع من الري شبيه بالري الحوضي 
الذي كان سائداً في صعيد مصر. 

وأهم الغلات الزراعية التي تنتجها الزراعة التقليدية الذرة الرفيعة, 
والذرة الشامية والفول والسمسم. وكما تعاني الزراعة المطرية من اجفاف 
Lol‏ فإن الزراعة المروية بالطريقة الحوضية تقاسي الفشل أيضاً حینما 
gol‏ الفیضان Age‏ فيؤدي إلى تلف آلزروعات وهلاك الحيوان 
والانسان. 

وتستخدم السفوح الشمالية للهضبة بالقرب من هارجايسا «عزمو ۲1 
حيث تكثر الأمطار في زراعة التبغ والبن. كما تنتشر زراعة أشجار 
النخيل على طول الساحل الشمالي. 

والنمط الثاني من الزراعة في الصومال هو النمط التجاري, الذي 
باشره الإيطاليون منذ أوائل هذا القرن. فقد أقاموا مائتين وعشرین 
(۲۲۰) مزرعة لزراعة الموز في حوض نهري شبيلي وجوبا. وللموز أهمية 
خاصة في الاقتصاد الصومالي, نظراً لأنه يسهم بنحو ثلشي صادرات 
البلاد. والسوق الرئيسية للموز الصومالي هي ايطالياء وهي تشجع 
استيراده عن طريق تخفيض الرسوم الجمركية عليه حتى يستطيع منافسة 
الموز الوارد من كناريا ومن أمريكا الجنوبية الذي يتميز على الموز 
الصومالي بكبر الحجم. 

وبعد نهاية الحرب العالية الأولى بدأ الايطاليون زراعة قصب السكر في 
وادى شبيلى: وبصفة خاصة حول منطقة تدعى فيلا بروزي Villa Bruzi‏ 
علی بعد مائة ميل ۱۷۰۱ کم) من العاصمة مقديشيو سیث تنم زراع 
نحو ۲۲ ألف فدان» تخدمها خطوط حديدية ضيقة يبلغ طولها نحو ۱۰۰ 
کم 

وفي مناطق زراعة الغلات التجارية و ی 
للاستهلاك الحلي خصوصاً الذرة بنوعیها . كما بدأت موخراً زراعة الأرز 


ony a د‎ 


في واديي جوبا وشبيلي. 

وبناء على تقرير لوكالة التنمية الدولية يوجد في منطقة ما بين نهري 
جوبا وشبيلي حوالي ۵ر۲ مليون فدان» يكن زراعتها على المطرء ونصح 

وتحاول حكومة الصومال من خلال برامج خطط خمسية أن تنسي 
مواردها الاقتصادية في مجالات الرعي والزراعة والصناعة. تلك الخطط 
التي تصادف معوقات كثيرة طبيعية, وأخرى بشرية تختص بالنقص في 
العمالة الفنية والمدربة. كما تلاقي صعوبات جمة في التمويل. 

موارد اقتصادية أحخرى : 

بارس بعض السكان على طول الشواطی الصوماليةء خصوصاً 
الشواطئ المطلة على خلیج عدن حرفة صید الأسماك؛ ویجمعون الاسفنج 
واللؤلؤ. وتنتج سنوياً مقداراً یترواح بين ۱۶-۱۲ ألف طن من Dla ll‏ 
خصوصاً من صنف التونا. 
محدود للغاية, لکن الفوسفات وا حبس بجوار بربرة قد یستغلان في نطاق 
تجاري.كما اکتشف خام الیورانیوم بکمیات اقتصادية في غرب مقديشيو, 

ت شركة ايطالية هي إيني 15711 حق استخراجه. 

والصناعة في الصومال صغيرةء ومحصورة في تصنيع عدد من 
المتتجات الزراعية. وهناك مصنع للسكر تابع لجمعية الزراعة الصومالية 
الإيطالية (تأسست عام ۱۹۱۹) عند قيلا بروزي Villa Bruzzi‏ على نهر 
شبيلي, ينتج يومياً نحو ٠‏ طن من سكر القصب. ومصنع آخر في 
بلدة ميركا Merca‏ لصناعة الحبال من نسيج أوراق شجر الموز. ومصنع 
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لتعليب نحو خمسة آلاف طن من التونا سنوياً في لاس كورش Las‏ 
Korch‏ في الشمال. ومصنع لانتاج اللحوم العلبة, تبلغ طاقته السئوية 
عشرين مليون علية في كيسمايو؛ والمصنعان الأخيران أقيما بمساعدة 
الاتحاد السوفيتي في أواخر الستینات, وأوائل السبعينات.ومصنع للغزل 
والنسيج في مقديشيوء أوقف العمل فيه عام۲ ۱۹۵ بسبب ارتفاع تكلفة 
الانتاج» لكن أقيم مصنع آخر بمساعدة ألمانيا الغربية. يضاف إلى ذلك 
عدة معامل تابعة للشركة الصومالية الإيطالية لتقطير الکحول» وعصر 
الزيوت والصابون. 

هذا وقد احترف كثير من الصوماليين الحرف البحرية, فأصبحوا بحارة؛ 
غيل منهم جماعات في كثير من الوانی الكبيرة في بريطانيا وسواحل 
المحيط الهندي. 

المدنالصومالي4ك: 

يعيش في المدن الصومالية نحو عشر السكان فقط. وهي مدن قليلة 
ومنعزلة. ومقديشيو هي العاصمة؛ ويسكنها نحو مليسرن شخص وتضم 
عدداً من الأقليات الإيطالية والهندية والباكستانية. وهي ميناء تصدير 
واستيراد. وكانت تتبع سلطنة زنزیبار, وباعها سلطان زنزیبار لإيطاليا 
في عام .۱٩۰۵‏ وهي مركز قديم أقامه العرب في حوالي القرن العاشر 
الميلادي لخدمة التجارة في شرق أفريقيا والمحيط الهندي. 0 

أما كيسمايو 215155731 فهي ميناء یقع إلى الجنوب من نهر جوباء 
في نطاق ساحلي يخلو من الشعب الرجانية بسبب الماء العذب والرواسب 
التي يصبها جوبا في البحر.ویتم عن طريقها بعض الصادرات والواردات. 
pasa 4: OG Sas‏ 

ویسکن بربرة نحو ۷۵ WI‏ من السکان,وتطل على خليج عدن, والرفً 
في ظهير لسان رملي يحميها من الأمواج؛ وعن طريق هذا الميناء يتم 
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تصدير الثرة احيوانيسة, ويصلها طریق معبد ببلدة هارجايسا بالداخل, 
ولها تجارة مع عدن. 

أما بلدة هارجايسا Hare‏ فقد كانت عاصمة للصومال البريطاني, 
ويسكنها الآن نحو ۵۰۰ ألفاً. وهي على صلة بطريق معبد إلى هرر 
باثيوبياء وهي سوق ريفية للمناطق الرعوية والزراعية المحيطة بها. 

المواصلات: 

يفتقر الصومال إلى المواصلات ووسائل النقل. وتخدمه شبكة هزيلة 
من الطرق البرية العبدة, ويبلغ طولها زهاء ۲۵۰۰ كيلو مترء وقد عبدها 
الإيطاليون بصفة خاصة. وتربط بين العاصمة وظهيرها. يضاف إلى ذلك 
الطريق المعبدة للسيارات أنشأها الانجليز للربط بين بربرة وهارجايسا. 
وقد سبقت الإشارة إلى الخط الحديدي الضيق الذي يخدم مزارع قصب 
السکر والصنع الملحق بها. ۱ 

وعد فالصومال بلد فقيو ولیس عنده ما یقابل به وارداته الضرورية 
وصادراته الأساسية هي الحيوانات والجلود. ویبدو أن الساعدات الخارجية 
ستظل لأمد طويل بالغة الأهمية. ولئن كانت ظروف الصومال الطبيعية 
وتركيبه الاجتماعي والاقتصادي مشابه لما في ليبياء إلا أنه بلد بلا 
بترول. وإنه لمن الصعب رؤية تحسن اقتصادي قريب.خصوصاً مع استمرار 
الحرب والتناحر والتوتر الداخلي حتى الآن. 
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4 مه 
المماكة اللمفربية 


تقع المملكة المغربية في الركن الشمالي الغربي من قارة أفريقياء 
وتحتل أرضها أقصى جزء غربي من العالم العربي. فلا غرو أن يسميها 
أهلها با مغرب الأقصى. ونشأ عن موقعها الغربي المتطرف إشرافها على 
مياه كل من البحر المتوسط والمحيط الأطلسي. وهي تواجه شبه جزيرة 
ليبيريا عبر مضيق جبل طارق الذي لا يزيد اتساعه على ۲۰ كيلو مترأً؛ 
وتبلغ مساحتها زهاء ۰۰۰ر٩٥۵٤‏ كيلو متراً مربعاً. 

الجفرافیسا الطبيعية 

البنية ومظاهر السطح : 

إن أهم ظاهرة تضاريسية تيز أرض المملكة المغربية (والغرب العربي 
بعامة) تتمثل في سلاسل المرتفعات التي تعرف باسم عام هو جبال 
أطلس. وتختلف هذه الجبال من الوجهة التركيبية عن كتلة القارة 
الأفريقية الرئيسية كل الاختلاف,ذلك أن الجبال التوائية؛ تم رنعها , مشل 
الجبال الألبية في أورباء أثناء الفترة الألبية البانية للجبال في غضون 
أعصر الزمن الجيولوجي الثالث. وهي لذلك قشل إضافة حديشة ليابس 
القارة الأفريقية؛ تلك القارة التي لا تضم سوى القلیسل من الجبال 
الالتوائية. 

ولقد كان الرفع والالتواء أقل تعقيداً وعنفا في جبال أطلس منه في 
أورباء لهذا نجد صخورها الرسوبية التي احتواها وتضمنها الالتوا ء ظلت 
محتفظة بخصائصها الأصلية؛ فهي لم تتعرض لعملیات التحول 
الصخري التي تصاحب عمليات الرفع والالتواء أحياناً. وهكذا نجد 
الصخور الجيرية منتشرة فيها مثل انتشارها وشيوعها في كثير من 
أراضي حوض البحر المتوسط. ومع هذا فإن حركة الرفع والالتواء في بعض 
جهات الاقلیم. خصوصا فيما يعرف باطلس العلياء قد استطاعت أن 
تحتوي كتلا صخرية بللورية قدية, رما كانت جسزء من صخور الدرع 
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والركيزة؛ وأن ترفعها عالياً حتی آنها تبرز الآن شامخة تتسوج هامات 
الجبال, بعدما اكتسحت التعرية ما غطاها من صخور رسوبية. 

وتوجد أكثر سلاسل الجبال تعقداً في مراکش, حيث يمكن التعرف على 
سلسلتين رئيسيتين: سلسلة شمالية؛ وسلسلة جنوبية. وتقع بينهما 
هضبة مثلثة الشكل قاعدتها قتد مشرفة على ساحل المحيط الاطلسي, 
فيما بين مدينتي الرباط والصويرة (موجادور). وتعرف هذه الهضبة 
أحياناً باسم «مزیتا مراكش». وهي قثل كتلة وسطی, بين سلسلتين 
جبليتين متوازيتين. وهكذا يتمثل هنا أيضاً نظام الالتواء الألبي» كما 
يراه كوير Kober‏ وكما الاحظه في كل ال وی دی في مت 
القارات. 

سلاسل أطلس العليا : 

ولعل أبرز ظاهرة تضاريسية في القسم الجنوبي من البلاد هي سلسلة 
أطلس العليا ٠‏ فهي AST‏ السلاسل شموخا وروعة؛ وهي تواصل امتدادها 
شمالاً بشرق ابتداء من الساحل الأطلسي قرب أغاديرء وتتقطع أوصال 
الجبال عند الساحل ٠‏ فتبدو بهيئة جروف قائمة عظيمة؛ كما تبرز في البحر 
برژوس أرضية رائعة.ویتمیز jbl‏ ء الأوسط من هذه السلسلة باحتوائه على 
كتل الصخور البلوزية الأقدم» التي أصابها الالتواء الكثيف واحتواها؛ 
فدفعها ورنعها لتستقر في أعلى الجبال مكونة لقممها العالية. 

وتعلو أكثر الناطق ارتفاعاً منسوب ۳۲۰۰ متر» وتبدو في معظمها 
بهيئة هضاب عالية. ويشمخ جبل توبكال إلى ارتفاع يناهز 21٠١‏ متر. 
وهو أعلى جبال مراکش, ویقع على بعد ae ee‏ 
مراکش.یلیه في الارتفاع جبل ايغيل مجون الذي يصل ذراه قرابة . 
متر. ويقع على بعد ASN‏ مت شرا tae‏ رتفظي ال 
معظم pod‏ أطلس العليا حتى ارتفاع. ۰ مترا . لكنها تنصهر وتتلاشى 
rsh ‘LL‏ 
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عدة أودية نهرية بعضها دائم الحريان. وبعضها موسمي. فعلى سفوحها 
الغربية الممطرة ينحدر أطول أنهار المغرب, وهو نهر «أم الربييع», الذي 
يبلغ طوله نحو ۰ كيلو متراً. وهو ينبع من جبل ايغيل مجون. ويجري 
نحو الغرب ليصب في المحيط الأطلسي جنوب غرب الدار البيضاء عند 
بلدة ازمور. 

السهل الساحاسي : 
۱ يقسم سكان ا مغرب السهل الساحلي المطل على الأطلسي إلى 


قسمل: 


القسم الذي یقع إلى الشمال من وادي نهر أم الربيع.ويسمى «الغرب» 
والقسم الواقع جنوب النهر ویسمی «الحوز». . ومدينة مراکش حاضرة الحوز 
وسوقه» ویخترق اسوز عدد من الأنهار منها نهر «تانسيفت». الذي 
ينبع من جبل SIT‏ وير بمدينة مراکش» ثم يتجه غرباً ليصب في الحیط 
الأطلسي. ومياهه وقیر؟ في الفا ء لتساقط الأمطارء كما تغذيه مياه 
ثلوج جبل توبكال المنصهرة في الربيع والصيف. 

وینبع وادي « سوس » من جدوب كتلة جبل توبكال. وينتهي إلى 
المحيط الأطلسي قرب أغادير» ويتغذى صبفا ياه الثلوج المنصهرة. أما 
وادي دراع فينبع من السفوح الشرقية للاطلس العلياء ثم يتجه جنوباً 
بشرق» ثم جنوبا أ بغرب مع الحدود المغربية إلى أن ينتهي في الحیط 
الأطلسي جنوبي منطقة افني. ونظرا لشح التساقط فوق السفوح الشرقية 
للجبال فان الرادي موسمي؛ يجري بالما ء شتاء ويجف Line‏ رغم أنه 
أطول أودية المغرب؛ إذ يبلغ طوله زهاء ۰ كيلو متر. وهو يجري 
Lge‏ أ ثم يدور غرباً على امتداد حضيض الهامش الجنوبي لسلسلة جبال 
أطلس الخلفية؛ بينها وبين حمادة دراع الواقعة ضمن الحدود الجزائرية. 
وهو يشكل في جزء كبير من مجراه الحدود المغربية الجنوبية؛ وإلى الشرق 
من المجرى الأعلى ذي الانجاه الشمالي الجنوبي لوادي دراع؛ يجري وادي 
«زير» الذي يروي واحة كبيرة مشهورة تسمى طافيللت. 
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شكل (۲۷) امتدادات الالتواءات الرئيسية بشمال غرب أفريقيا 
المناطق المظللة بالأسود تغل كتلا قديمة 
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الو ou‏ 
تقع أطلس الخلفية إلى الجنوب من أطلس العالية, وهي كتلة ذات 

15 شبه هضبي. ویفصلها عن أطلس العالية منخفض «سوس» الثلشي . 
الشكل. وخلال هذا المنخفض يجري وادي سوس. كما أسلفنا , ليصل إلى 
المحيط جنوبي أغادير مباشرة. وتعرف أطلس الخلفية أحيانا باسم جبال 
باني. وهي تتصل باطلس العليا بواسطة كتلة جبلية بركانية النشأة 
تسمى جبل «سيروا » 56702 ويبلغ ارتفاع قمته نحو. ۰ ۵ "امتر. ومتوسط 
ارتفاع أطلس الخلفية؛ التي تدعى أيضاً باسم أطلس الداخلية نحو 
م 

سلاسل أطلس الصحراوية: 

إلى الشرق من أطلس العلياء تمتد عدة سلاسل من الجبال الهضبية 
السطع, وتعرف باسماء متعددة, نذكر من بينها جبال القصورء وعمور, 
وأرواس. وهذه المجموعة من الجبال هي التي تشكل أطلس الصحراوية 
وفيما بين جبل القصور وأطلس العليا تقع منطقة شبه صحراوية» توجد 
بها واحات طافیللت, وتتخللها أودية ذكرنا من بینها وادي زير. 

وقتد أطلس الوسطى إلى الشمال من أطلس العلياء كي تشكل 
التخوم الغربية للسهل المثالي الشکل, الذي يجري خلاله نهر مولويا في 
طريقه ليصب في البحر التوسط شرقي مدينة ميليلة. وهي تبدأ من جبل 
عياشي, وتنتهي عند مسر تازة, الذي يفصل بينها وبين أطلس الریف؛ 
ويمثل مر تازة الطريق الرئيسي بين دولتي المغرب والجزائر. وتتألف أطلس 
الوسطى في معظم أجزائها من صخور جيرية هينة co LY‏ ولهذا فانها 
تقارن بجبال الجورا الأوربية (السويسرية الفرنسیة). إذ تشبهها في هذه 
الصفت. ومع هذا فإن الجزء الشمالي من أطلس الوسطى یتسم بكثرة 
التكسر» وببعض النشاط البركاني. 
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وتتألف أطلس الوسطى من عدة سلاسل متوازية, أقل ارتفاعاً من 
أطلس العلياء ومتوسط ارتفاعها لا يزيد على ۱۸۰۰ متر. وتبلغ أقصى 
ارتفاع لها في جنوبي مر تازة. حيث يصل ذراها ۲۳۶۰ متراً في قمة 
بني وادين. وقثل أطلس الوسطى نطاق تقسيم مياه بين الأنهار المتجهة 
نحو المحيط الأطلسي» كنهر السبوع وأم الربیسع؛ وتلك التي تجري نحو 
البحر المتوسط کنهر مولوية. 

ويجري نهر مولوية شرقي سلاسل أطلس الوسطی, ويحدها من تلك 
الجهةء متجها نحو البحر المتوسط ليصب فيه فيما بين مدينة مليلة 
والحدود LAL!‏ ونابعاً من السفوح الشمالية لجبل عياشي. ويتاخم 
وادي مولوية من جهة الشرق اقلیم وجده الهضبي, وهر جزء من هضاپ 
الشطرط العلیا التي تواصل امتدادها في الجزائر بين أطلس الصحراء 
وأطلس البحرية. 

ومن بين الأنهار التي تنبع من السفوح الغربية للاطلس الوسطی نهر 
السبوع الذي يمر بجنوب شرقي مدينة فاس, ثم شمالاً ثم غربا إلى أن 
ينتهي في الحیط الأطلسي عند میناء الحسن الثاني (القنيطرة سابقا) 
ويشكل وادي السبوع مع مر تازة وأدنى نهر مولوية طريقاً سهلاً يصل بين 
أطلس الريف في الشمال, وأطلس الوسطى في الجنوب؛ ويوصل ما بين 
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الجزائر والبحر المتوسط من جهة؛ ومراكش وأراضي المغرب المطلة على 
الاطلس من جهة اخرى. 


Ane, 35 oA‏ حي 
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شكل (۳۰) تضاريس المملكة المغربية 
سلاسل أطاس الريف ؛ 
وقتند أطلس الريف من الشرق إلى الغرب بصفة تقريبية؛ ويحدها شرقاً 
الوادي الأدنى لنهر مولوية؛ ومنه يمتد على طول ساحل البحر المتوسط ثم 
تنحرف شمالاً صائعة قوسأ يتجه نحو مضيق جبل طارق. ويفصل سلسلة 
أطلس الريف عن أطلس الوسطى مر عريض» يصل بين وادي مولوية 


ا 


في شموخ م أطلس العليا وأطلس الوسطى, از لا ia‏ آعلی gest‏ 
a eal a‏ ۰ متراً oe‏ وعرة ۳ .وهكذا كان 
الرعرة الأمن والأمان» وقکنوا من الصمود 3 جحافل الأسبان ست 
سنوات کاملة. 

مرینسا الرا اکشب4 + 

وتقع الهضبة الغربية المسماة «الزیتا المراكشية» بين وادي السبوع في 
الشمال. وأطلس العلیا في الشرق والجنوب.والمحيط الأطلسي في الغرب. 
ويبلغ متوسط ارتفاعها نحو ۲۳۰ مترا. والمزيتا المراكشية هضبة قديمة, 
من حولها الوت الرواسب مكونة لسلاسل جبال الأطلس. وقد تسببت 
قوى الالتواء والضغوط الهائلة التي تعرضت لها كتلة الهضبة في إحداث 
تكسرات في الجزء الجنوبي منهاء ما أدى إلى هبسوط نشأ عنه تکرین 
السهل المعروف باسم سهل مراكش. 

ويخترق المزيتا المراكشية عدة أنهار تنتهي إلى المحيط الأطلسي. وهي 
دائمة الجريان. وتدين بدوام تدفق المياه في مجاريها إلسى كثرة التساقط 
مطراً Let,‏ فوق سلاسل الجبال العالية. ففي الشمال يجري نهر السبوع 
ونهر بورقراق؛ لكنهما لا يخترقان سوى الركن الشمالي الشرقي من 
المزيتا أما نهر أم الربيع» ونهر تنسيفت الذي یقع بالقرب من مدينة 
مراکش, فإنهما يجريان فوق الهضبة باستثناء منطقتي المنبع والمصب. 

الاخ 

العوامل المؤثرة في مناخ المغرب ؛ 

بقع المغرب كما رأينا في الجانب الغربي من كتلة اليابس الأوربية 
gi SY‏ في مجال دوائر العرض المعتدلة الدفيشة. ويمكن القول بصفة 
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عامة بأن مناخه ينتمي لنوم البحر المتوسط. ويعني هذا تعاقباً فصلیاً 
لرياح غربية تصحبها الأعاصير التي تتحرك د شرقاً آتية من المحيط 
الأطلسي أثناء شهور فصل الشتاء. تتلرها رباح تجارية شمالية في 
فصل الصيف. وهكذا يصبح الشتاء be‏ والصيف le‏ ونظراً لوجود 
اختلافات محلية ملحوظة:؛ وجب علینا مناقشة أحوال المساخ بشئ من 
التفصيل. 

وهناك ثلاثة عرامل رئيسية تؤثر في التفاوت المحلي للروف مناخ 
ا مغرب هي: الامتداد بالنسبة لدوائر العرض؛ ومدى الاختلاف في مظاهر 
السطح» ثم درجة التأثر با مؤثرات البحرية. 


شكل (۳۱) الأقاليم الجغرافية للمغرب 
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تأثير الموقع بالنسبة لدوائرالعرض : 

لاشك أن الامعداد بالنسبة لدوائر العرض يكون ذا أهمية خاصة بالنسبة 
لبلد كالمملكة المغربية تقع أراضيها خلف الهامش الجنوبي الحدي لمناخ 
البحر التوسط, فيما بين دائرتي عرض ۲۷ 10505 درجة شمالا؛ أي قتد 
فوق نحو تسع درجات عرضبة, لهذا فإننا نتوقع وجود اختلافات مناخية 
واه بيخ ا لنوت الال 

مثال ذلك المطر الذي يتناقص مقداره بدرجة ملحوظة كلما اقتربنا من 
الصحراء التي تسودها الرياح التجارية. وهكذا تتلقى مدينة طنجة كمية 
سنوية من المطر مقدارها ۵ر۸۲ سم بینسا يصيب الصويرة (موجادور) 
نحو ۵ر۷۰ سم من الطر سنوياء وفیما بینهما الدار البیضاء التي يسقط 
علیها نحو ۶۰ سم من الطر. ۱ 

آشردرجات الصرض في الصرارة صبفا وشتاء : 

ومرة آخری تتدخل دائرة العرض فى درجات اشرارة بالصیف علی 
اخصوص,. فحرارة الصيف في الجنوب آعلی منها في الشمال. وهكذا 
نری متوسط حرارة شهر أغسطس وهو آحر الشهور في طنجة نحو ۲۲۵ 
درجة مئوية؛ اما في تاجودیت على الحدود الجنوبية لراکش, فان حرارة 
یولیو, وهو آحر الشهور بها ؛ متوسطها ۲۲ درجة مئوية. ولا تعطي 
القارنات الحرارية فى الشتاء نفس التأثیر. وذلك بسبب الفعل اللطف 
لياه البحر والحيط الذي يتضح في رفع حرارة الشتاء نسبیاً على امتداد 
الساحل. ولهذا نجد حرارة آبرد الشهور (ینایر) في طنجة ۵ر٩‏ درجة 
مثوية» وفي تاجودیت نحو ۱۱ درجة مثوية. وهکذا نجد تأثیر خط العرض 
في حرارة الشتاء قد توازي بسبب المؤثرات البحرية والقارية السي تسود 
الدولة في هذا الوسم. 

آشرالتضاریس في الحرارة: 

وتأثير التضاريس على الحرارة كبير Me‏ وهكذا يمكن توقعه في دولة 
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متنوعة مظاهر السطح. فنطاق أطلس أبرد بدرجة ملحوظة مسن الأراضي 
المنخفضة. ومع هذا فان الميزة لا تبدو واضحة فوق الهضاب الداخلية 
كهضبة «وجدة»؛ وهي امتداد لهضاب الشطوط؛ في فصل الصیف. 
حيث يسمح صفاء الجو. وخلر السماء من السحب باشعاع شمسي مؤشر, 
ما يصحبه من حرارة مرتفعة» تکون في العادة اعلی من حرارة الساحل. 

وفي الشتاء يحدث الإشعاع السریع الحرارة من القضاب: وبالتالي 
تهبط الحرارة. كما وتهب على الهضبة رياح شمالية باردة تتخفض معها 
درجات الحرارة إلى ما دون درجة التجمد. ویتکرر هسوب عواصف الثلیج 
في الشتاء. ومثل هذا لا بحدث على امتداد السهول الساحلية,حیث يندر 
٠‏ حدوث الصقیع, وحيث یکون متوسط حرارة ینایر حول ۱۳ درجة مئوية. 

آسرتیارکناريا في الصرارة : 

هذا وينبغي أن نلحظ فعل تيار کناریا البارد الذي يمر بجوار ساحل 
مراکش متجها نحو الجنوب, والذي يؤثر في تخفیض حرارة الشريط 
الساحلي. معدلات تزداد بالاتجاه جنوباً. وهکذا ad‏ حرارة الصيف في 
الصويرة أقل من حرارة الصيف في طنجة, وتبقی حرارة الصيف منخفضة 
نسبياً بواسطة هذا التيار. ومتوسطها ٠‏ درجة مثوية, لكن تأثيره يتلاشى 
بسرعة 2 بالاتجاه نحو الداخل. وترتفع درجة الحرارة حتى يبلغ متوسطها في 
شهر أغسطس نحو ae‏ سو 

الأمطار والعوامل المؤشرة 

ویتأثر توزيع Ls Lab et‏ بالعوامل الشلاثة الشار 
إليها: دائرة العرض: والمؤثرات المحيطية؛ والتضاريس. فنجد كمية الطر 
تتناقص كلما اتجهئا من البحر التوسط شمالاً نحو الصحراء جنوباً.وذلك 

بسبب اضمحلال تأثيرات الرياح الغربية وما يصحبها من أعاصير. كما 

iss‏ تناقصا في كمية المطر كلما اتجهنا من المحيط الأطلسي غرباً إلى 
الداخل شرقاً. فكمية أمطار طنجة تبلغ۵ ر sph‏ والدار البيضاء ٠‏ 4سم, 
ومراكش 76 سم. 
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ویظهر أثر التضاريس جلياً فيما يصيب منحدرات الجبال من أمطار 
تتفاوت كميتها حسب الموقع والتوجیه, فمنحدرات أطلس المواجهة للبحر 
کثيرة الطر. وهكذا تسقط على السفوح الغربية لأطلس الوسطى وأطلس 
العلیا كمية من الأمطار قد تصل إلى نحو ۰ سم V+)‏ بوصة)» بینما" 
يقل التساقط على السفوح الشرقية الواقعة في ظل المطر. 

وتعكس خريطة المطر أشكال السطع؛ فهي مرآة للعضاريسء وقثل قمم 
الجبال Ln‏ فاصلاً بين سفوح مواجهة للرباح المطرة, وأخرى مقابلة. تليها 
أراضي شحيحة المطرء وهكذا نرى هضبة «وجدة» التي لا تبعد كثيراً عن 
البحر التوسط لكنها تقع في ظل أمطار أطلس في الغرب وأطلس الريف 
وأطلس التل في الشمال, لا تتلقی من الأمطار سوى كمية تقل عن ۲۰ 
سم. Lan‏ ل حي وسهل السبوع بأمطار 
تزید کمیتها السنوية علی ۵۰ 

ا ی | آرجا baa,‏ عدا أطلس 
المراكشية؛ حيث يسبب الارتفاع الكبير سقوط بعض الطر. ويحدث نحو 
LK:‏ من التساقط أثناء مرور الأعاصير في فصل الشتاء. 2 ۰ 

وقد أشرنا إلى الرياح الشديدة البرودة التي تهب على أرض المملكة 
من الشمال خلال فصل الشتاء. والتي تسبب انخفاض الحرارة إلى ما 
دون درجة التجمد ,وتتساقط الشلوج فوق الأطلس.ونذكر هنا الرياح الجافة 
الشديدة القيظ التي تهب في فصلي الربيع والصيف من الصحراء؛ حاملة . 
معها رمال الصحراء الناعمة» فيغبر الجو ويتلبد بسحب الشراب؛ وتصبح 
الرؤيا سيئة. وتعرف هذه الرياح الكريهة التي تجلب معها الطقس السئ 
باسم السيروكو. ومثلها معروف, في كل النطاق الجنوبي للبحر المتوسط. 
وتسمی «القبلي» في ليبيا و«الخماسين» في مصر. 

النبسات الطبيصي t‏ 

یتباین النبات الطبيعبي في دولة الغرب تبیاناً كبيراً تبعا لتنوع 
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التضاريس والتفاوت في كمية الأمطار. مثال ذلك تنمو أشجار من النوع 
شبه الصحراوي فوق هضبة وجدة. ویکن القول بصفة عامة أن النبات 
يضمحل ويزداد فقراً كلما ابتعدنا عن البحر المتوسط واتجهنا جنوباً وعسن 
المحيط الأطلسي نحو الداخل. 

وینمو على امتداد النطاق الساحلي للبحر المتوسط نبات البحر المتوسط 
المثالي من نوع حشائش الماكي» وأدغال من الأشجار الدائمة الخضرة, 
وأشجار البلوط الفليني, ونباتات أخرى حشائشية مزهرة. 

وتشغل غابات البلوط والصنوبر مساحات واسعة من سفوح الجبال 
الغزيرة الطر, رغم أن كثيراً منها قد قطع بواسطة السكان أو قضت علينه 
الحرائق» وتقع غابة مامورا الشهورة في شمال شرقي الرباط على الهامش 
المطر من المزيتا الراکشبة,وهنا قد جرى تعويض ما قطعه الانسان.وأزالته 
الحرائق بغرس الكثير من أشجار الصنویر» ولا تقل عن هذه YW‏ شهرة 
وجمالاً غابة الأرز فوق أطلس الوسطی. 

ويصبح النبات فقيراً وهزيلاً حيثما يقل الطر. فتتفرق أعشاب الماكي, 
وتصبح الحشائش خشنة؛ وفسي جنوب أطلس الخلفية وأطلس الصحراء, 
يتحول هذا النبات شبه الصحراوي إلى الصحراء, وهي في معظمها عرق 
رملي قاحل. وتقع كثير من الواحات قرب حضيض الجبال ومنها تافيللت 
وفجیج. وتقعان قرب أسفل أطلس الصحرا ء في الركن الجنوسي الشرقي 
من الدولة المغربية قرب الحدود الجزائرية. وبعضها بعيد في الصحراء مشل 


تاجودیت. 
الجفرافیسا البشريسة 
السكان؛ wv‏ ۱ 
هناسر السكان وأصواهم 1 


يعتقد أن السكان الأصليين لدول المغرب الثلاث من العنصر الحامي, 
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وینتمون إلى فرع يعرف بالفرع البرسري, ولهذا تعرف دول المنطقة لدى 
الأوربيين Glad‏ باسم الدول البربرية؛ ويشبه البربر شبها كبيراً بعضاً من 
٠‏ شعوب جنوبي أورباء كالشعب الأسباني والشعب الايطالي, كما يشبهون 
الشعوب المجاورة في ليبيا ومصر. فنجد البنية متوسطة, والقامة طويلة 
إلى متوسطة؛ والبشرة ضاربة إلى السمرة؛ والشعر أسود موج؛ ولون 
العيون بني في العادة. 

وقد وفدت إلى المغرب موجة من الهاجرین AST‏ عددا من البربر 
الحاميين هم العرب أو الراکشیون, وهم شعب سامي أتى في سلسلة مسن 
الغزوات: ابتدا ء من القرن السابع اليلادي: ومنذ ذلك الوقت حدث تزاوج 
واختلاط كبير بين البربر والعرب. خصوصا أن الجيوش العربية كانت كلها 
من الرجال, فلما استقر بهم المقام تزوجوا من نساء papell‏ وهكذا نشروا 
الإسلام واللغة العربية, ولقد وفد العرب أصلاً من الشرق, فدفعوا بغالبية 
البربر غرباً» ولعل هذا يفسر خلو تونس من البربر. في وقتنا الحاضر. بينما 
يتكلم اللغة البربرية ما يزيد على نصف سکان المملكة المغربية. 

هذا ولم یتمکن الفرسان العرب من السيطرة الكاملة على جبال أطلس 
وجنوبي مراكش ولهذا فقد بقيت بربرية السكان. ولا يختلف العرب كثيراً 
في مظهرهم وسماتهم عن البربر؛ ولكنهم بالطبع يتكلمون العربية التي 
تختلف عن اللغة البربرية:بالإضافة إلى ES‏ فهم أكثر بداوة .ويحترفون 
الرعي أكثر من الزراعة. ويدير العرب شئونهم بنظام فردي؛ فالشيخ هو 
القائد الذي لا یناقفش في تدبير شئونهم؛ وله وضعه الخاص دينياً 
واجتماعیا. 

وقد استوطن المغرب عدد کبیر من الأوربیین خلال النصف الأول من 
هذا القرن, وكلهم تقريباً من المزارعين الفرنسيين. وقد استقر معظمهم في 
السهول الساحلية,وکان عددهم في عام۱ ۱۹۵ ءوهو عام استقلال المملكة, 
نحو 440 WI‏ انخفض بعد التحرر والاستقلال وأصبح في عام ۱۹۷۰ 
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نحو ۲۰۰ ألفء وفي عام ۱۹۸۰ - ۱۶۰ ألفاً وفي عام ۱۹۸۳ نحو 
WI ۵‏ وفي عام ۱۹۹۵ آتل من ۷۰ ألفا. 

أعداد السکان ونموهم وتوزیعهم وكثافتهم : 

وقد بلغ عدد سکان دولة المغرب حسب احصاء ۱۹۸۲ نحو ۲ر۰ ۲ 
مليون نسمةء وهم يزيدون بمعدل سنوي مقداره "ار /. وهو معدل مرتفع 
وصل بالسكان في عاء941١إلى‏ نحو۲۳ مليون نسمة وفي عام ۱۹۹۶ 

sl ل‎ in lee, الى تحر ۲۸۵ مون نش‎ Gala 
معدلات المواليد في العالم إذ يبلغ 30ر4 /. والهرم السكاني العمري‎ 
LEN عند قاعدته فتبلغ نسبة فئة السن دون ۱۵ سنة نحو‎ Ue عريض‎ 
وتقل أعمار أكثر من نصف السكان عن ۲۰ سنة.‎ 

وتبلغ الكثافة السكانية نحو ۱۲ نسمة في الكيلو متر المربع؛ لكن 
هذه النسبة تزيد أو تقل حسب ظروف الغنى والفقر في مختلف الأقاليم 
الغريية, فهناك عدم توازن في توزيع السكان على رقعة الدولة, مشل 
المغرب في ذلك مثل كل البلاد العربية. 

وفي المغرب يتركز معظم السكان في حوالي نصف مساحة المملكة, 
وفيه تكثر المدن وتكبر حجماً, وفيه ترتفع الكثافة السكانية.مقابل نصف 
محدود الخيرات قليل السكان نادر المدن. ويمكن القول بصفة عامة أن 
الكثافة السكانية ترتفع في السهل الساحلسي, وفي اقليم الريف» وفي 
. منطقة المزيتا المراكشية؛ بینما تقل في الجبال العالية. وفي مناطق الشرق 
والجنوب شبه الجافة والجافة.وترتبط الكثافة السكانية أيضا gig‏ السكن 
الزراعي والمدن. ففي الاقليم الساحلي والأودية الخصبة؛ مشل أودية 
أم الربيع والسبوع؛ يظهر تركز مدني كبير ما اااي اهام 
السکانية. 

السلدن + 

یسکن الدن في دولة الغرب نحو ۱۱ ملیرن نسمة, بینما یقطن الریف 
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نحو ۱۷ مليون نسمة. والعمران الحضري آخذ في النمو السريع. ورغم 
كثرة gall‏ المغربية فان أي منها لم يبلغ المليون حتسى أواسط الستينيات. 
: ومنذ بداية السبعينيات تضخم عدد سکان مدينة الدار البیضاء وفاق 
المليون. كما شهدت مدن أخرى فوا سريعاً وخاصة مدينة الرباط. وفيما 
يلي عرض للعمران الحضري معتمدين في السكان على تقديرات عام 
N44)‏ 

تقع مدينة الرباط (سكانها نحو ٩۳را‏ مليون نسمة) في نطاق سهل 
فسيح هو حوض السبوع الأدنى؛ الذي يشمل سهل الغرب في شمال 
مجری النهر» وسهل بني أرسيد في جنوسه, وسهل سيدي قاسم. وهي 
عاصمة الدولة رغم آنها ليست اکبر مدنها ؛ وهي مدينة جميلة جذابة 
لکنها کمیناء تقف وراء الدار البيضاء.وميناء الحسن الثاني (القنیطرة). 
والرباط أحد العواصم الأربع في الأيام الخالية. وقد اختیرت عاصمة 
للمملكة في عام ۱۹۱۲ ما زاد من أهميتهاء ومن فوها السكاني الذي 
تضخم بعد ذلك بسرعة» حتى أصبحت تحتل المركز الثاني بعد الدار 
co Lene!‏ بعد أن کانت رابعة الذن سكانا بعد مراکش وفاس. 

أما مدينة الدار البیضاء(کازابلانکا) فتدین بنموها وعظمتها كأكبر 
مدن الغرب إلى الفرنسیین. فقد كانت مجرد میناء متواضع یسکنها نحو 
۹ آلاف نسمة في عام ۰۱٩۰۷‏ وأصبحت إحدي الواني الرئيسية في 
القارة الأفريقية, وأصبح سکانها الآن یناهزون ٩۶۰ر۲‏ ملیون نسمة؛ أي 
نحو عشر سکان ASLAM‏ وکان الأوربيون یکونون AST‏ من ربع سکانها 
قبل الاستقلال, لکنهم الآن لا یبلغون العشر. ویترکز في الدار البیضاء 
نحو نصف الصناعات المغربية, وبالتالي تحتل الرکز المالي الأول بين مدن 
البلاد. 


ويخدم الميناء معظم أراضي الدولة؛ فعن طريقه يتم نحو ثلاثة أرباع 
التجارة الخارجية بين صادر ووارد؛ ورغم أن المأوى الطبيعي للملاحة ليس 
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متازاً.فإن مياه المرفأ عميقةءولا توجد عمليات إطماء تحتاج إلى تطهير. 
والميناء مزود بأرصفة كثيرة. وبكل ما يحتاجه EM‏ الحديث من آدوات 
وتسهيلات. . . 

والمدينة هي المركز الصناعي الرئيسي في البلاد. وفيها يتم تصنيع 
السوبر فوسفات» وطحن الغلال» وصنع الکرونة» وعصر زیت الزيتون 
الذي يستخدم في عمل الصابون, وتنتج مصانع الدينة الاسمنت الذي 
تشتد إليه الحاجة بسبب التوسع العمراني» كما تنتج اللابس والأدوات 
النزلية. بالاضافة إلى وظیفتها الصناعية والتجارية, فانها میناء صيد 
الأسماك الأول في الملکة. ویحفظ السنمك ویعلب للتسویق في الداخل. 
وللنصدير إلى الخارج. وميناؤها الجوي ذو أهمية عالية. كما هي مركز 
للطرق البرية والسكك الحديدية. 

ومدينة مراكش (تعدادها ۷۶۱ ألف نسمة) هي أكبر مدن الداخل, 
وعاصمة الجنوب المغربي. وهي تتوسط صقعاً فسيحاً من أشجار النخل, 
ما يعطيها مظهر واحة في الصحراء. وهي مركز تجاري وسوق کبیرة. حيث 
يتم فيها تبادل منتجات المناطق الغربية والشمالية الرطبة من حبوب 
وفواکه, بالإضافة إلى السلع الستوردة,هنتجات الداخل والجنوب الشرقي 
الجاف من قور وجلود . وبها الکثیر من الحرفيين الذین يصوغون الذهب, 
ویصنعون النحاس والأواني» والجلود والصوف. 

ومدينة فاس (سکانها نحو ۷۱۰ آلف نسمة) تشرف وتتحکم في 
شرقي سهل وادي السبوع (سهل رهارب) ومشارف دهلیز تازا. وهي منذ 
القدم مركز طرق وسوق شهيرة, كما ظلت قروناً عديدة عاصمة للمغسرب» 
وتستفید من الیاه الغزيرة الوفيرة التي تأتيها من عدد کثیر من الجاري 
المائية النابعة من جبال آطلس. وهي مركز ديني له شهرته بين بلدان العالم 
الاسلامي. ویطلق علیها (مكة الخضرب) رغم أن شهرتها الدينية قد 
آضمحلت في وقتنا الحاضر. وهي ما تزال العاصمة الدينية لدول الغرب: 
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ولجامعتها احترامها في المجالات الثقافية والعلمية. فهي إحدى مراكز 
الاشعاع الفكري في العالم العربي. 

مکناس (سکانها نحو ۱۵۷ ألف نسمة) لم تستطع بلوغ شأن مدينة 
فاس في يوم من الأيام.رغم آنها الرکز الرئيسي لاقلیم زراعي کثیر الانتاج. 
وتشتهر بصناعة السجاد وبالتطریز, وهي مركز للاستشفاء بسب جفاف 
هوائها. وبها آثار قصور لسلاطین القرن السابع عشر الذین اهتموا بهاء 
وأنشأو الکثیر مسن القصور والقلاع والحدائق, ولذلك تسمی «فرساي 
مراکش ». 

ویقع میناء الحسن الثاني (نحو ۱۰۸ آلف نسمة) إلى الشمال من 
الرباط ,وقد انشأه الفرنسیون باسم بورت لوتي,بجوار مدينة الهدية القدهة, 
وتغير الاسم إلى القنيطرة ثم الحسن الثانسي. وهو ثاني مواني الفرب. 
والمنفذ الرئيسي لسهل السبوع (سهل رهارب)؛ ولكن يعيبه موقعه عند 
مصب السبوع مما يؤدي إلى الإطماء الذي يحتاج إلى تطهير مستمر. 
ويشتهر ظهيرها بانتاج الحبوب والكروم؛ وا حمضیات والخضر والفواكه 
للتصدير. 

وقد Csi‏ أهنية طنجة Bay‏ نس 41١‏ ال نسية) كتا : 
تصدير واستيراد مغربي. وكانت المدينة فیسا بين عامي ۱۹۲۳ و505١‏ 
ذات صفة دوليسة. بسبب موقعها الاستراتي تيچي الهسام؛ ثم ضمت لدولة 
المغرب. ورغم ما تتميز بها طنجة من موقع جغرافي lat‏ على أهم طريق 
بحري في العالم.ومن ميناء عميق محمي من أنواء البحر, فإنها لا تسهم 
في تجارة المغرب الخارجية بنصيب يذكر. ومرد ذلك إلى تطرف موقعها 
بعيداً عن مناطق الانتاج والعمران. 

وبأتي ميناء صافي (سكانه نحوه۲۶ ألف نسمة) في الرتبة الثانية 
كميناء تصدير واستيراد لدولة الغرب, بحصة في التجارة الخارجية 
مقدارها Z VA‏ وهي أكثر الواني سكاناً جنوسي الدار البيضاء» ویسهم 
الفوسفات بنحوة ٩/من‏ قيمة صادرات الینا ء.تلیه معادن آخری کا دید 
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والرصاص والنجنیز,ثم احبوب.وهناك مرفاً خاص با ميناء مخصص سفن 
صيد الأسماك. وهي الیناء الأولى لصيد الأسماك بالبلاد وبها أكبر 
مصانع حفظ وتعليب السمك. 

ومیناء أغادير هو المنفذ الرئيسي لتجارة سهل وادي سوس الخصيب. 
وكان سكانها قد بلغوا أربعين آلفاً قبل أن يدمرها زلزال عام .١157٠١‏ وقد 
استعادت المدينة عمرانهاء وبلغ سکانها نحو ۳۳۳۰۰۰ في عام ۰۱۹۹۱ 
وتزخر مياهها بأسراب أسماك السردين.وهي ميناء صيد الأسماك الثاني 
بعد صافي» وتصید وحدها ما يناهز ثلث جملة الصيد بسواحل المغرب. 

وتبقی الاشارة الن مذينة وجدة Sl‏ مدن شرق Uys‏ الغرب: وقد اهد 
سکانها ۱۳٩‏ ألف نسمة. وهي مركز لهضبة وجدة وسوق لنتجاتها. كما 
تخدم مناطق استخراج الفحم في منطقة کولومب بیشار الجزائرية» اذ يمر 
بها الخط الحديدي من الواحة الذکورة إلى ميناء نیمورس أو الغضزوات 
الجزائري, ولذلك فهي حلقة اتصال بين المغرب والجزائر. 

الجفرافيا الاقتصادية 


الزراعة والانتاج الزراعس ؛ 

يتضح من المصادر الاحصائية أن القوة العاملة في المغرب قد ارتفعت 
من ۸ر۳ مليوناً في NAV ple‏ إلى اره مليونا في عام ۰۱۹۸۳ وإلى: ' 
نحو LY‏ ملیوناً في عام VANE‏ وتتوزع هذه القوة على أوخه النشاط 
الزراعي العام الذي يضم الزراعة والري والغابات» أما قطاع النقل 
والتجارة والخدمات فيستحوذ على نحوة4 / من القوة العاملة. ويشتغل 
بأعمال التعدين نسبة ضئيلة لا تتعدي /١‏ من قوة العمالة. 

مسوارد المياه ومشارییع الري t‏ ۱ 

ویسقط على نصف مساحة المملكة مقتدار من الطر لا یکین أن ینی 
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بحاجة الزراعة؛ ومقداره يقل عن ٠١‏ سم في السنة, ولولا وجود مصادر 
مائية أخرى لأصبح هذا النصف كله مرتعا للبداوة والرعي. ويسقط على 
ربع مساحة الدولة قدر من الطر يترواح بين ۳۵ و۱۰ سم. وفيه تقوم 
الزراعة, لکنها تتعرض للفشل إذا ما قل الطر في بعض السنين فهي 
هنا زراعة حدية رغم انتشارها. ویعتبر الربع الأخیر من مساحة البلاد 
UL.‏ للزراعة على الطر, إذ یحظی بمقدار سنوي منه يزيد على ۱۰ سمء 
لكن يعيبه هذه المرة كثرة التضرس والانحدارء وافتقاره إلى الاستواء 
وبالتالي فإنه لا يزرع بأكمله. 

ويزرع بالمغسرب نحو ۵ مليون هكتار (حوالي ۳ر۱۲ مليون فدان). 
وتبلغ نسبة الأراضي الصالحة للزراعة V+ god‏ من جملة مساحة الدولة. 
ولكنها تفتقر إلى مشروعات للري.ذلك أن موارد المياه في المغرب كبيرة؛ 
بل أنها تعادل موارد الجزائر وتونس مجتمعتین» بسبب إشراف أراضيها 
على المحيط الأطلسي من جهة,وارتفاع أراضيها الشاهق من جهة أخرى. 
وتبعاً لذلك فان أنهارها عامرة بالمياه, وتحتاج إلى مشاريع خزن وتنظيم 
للمياه. 

مشاريع السري ؛ 

وعدا السدود القديمة التي أنشئت قبل الحرب العالمية الثانية ومنها سد 
وادي باث, أحد روافد نهر السبوع, في مركز سيدي سليمان؛ وسد وادي 
ملاح بالقرب من الدار البيضاء؛ وخزان وادي النفيس بالقرب من مراکش؛ 
أقيمت سدود جديدة؛ بعد الحرب ومنها سد علي وادي أم الربيع لري سهل 
تادالاءوفي ايمفوت لري سهل دوكالاءوسد طريقة على نهر مولوية الأدنى. 
وساهمت كلها في زيادة الرقعة الزراعية, وهناك مشروعات أحدث؛ وأهم 
تهدف إلى توفير المياه لري مليون هكتار (حوالي ۳۷ر۲ مليون فدان). 
ويعتبر سد محمد الخامس على نهر الولوية. والذي انتهى العسل به عام 
۷ من أكبر السدود حيث يحجز المياه في بحيرة مساحتها ۶۲۰۰ 
هکتار, ويبلغ تصرفه ۲۶ متراً مکعباً في الثانية. 
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وهناك مشروع سد حمادي الذي ينظم تصريف مياه سد محمد الخامس, 
وكذلك تحول مياه نهر المولوية مع رفعها إلى علو يكفي للسيطرة على ري 
۰ من الأراضي المطلوب ريها دون الاستعانة بآلات ضخ. ومن سد 
حمادي الذي يحجز ۶۲ مليون متراً مکعباً تخرج قناتان, اليمنى أي 
الشرقية تصرفها ١/‏ متراً مکعباً في الثانية, وتسروي ۰ ألف هكتار, 
وقناة يسرى أي غربية تكفي لري ۳۱ ألف هكتار. وتبلغ مساحة سهول 
وادي مولوية الأدنى نحو ۳۰۰ ألف هكتار. يزرع منها LIE‏ ۱۳۸ ألف 
هکتار, كما يجري تحسين حالة 44 ألف هكتار بتحويلها إلى أراض ري 
pila‏ بدلا من اعتمادها على الأمطار ومياه الآبار. 
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شكل CY)‏ الرعي والزراعة بالغرب 
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اللماصيل الرراعية 

الجبوب الغدائية ؛ ۱ 1 ۱ 

تحتل الحبوب الغذائية مكان الصدارة بين الغلات الزراعية با مغرب» 
فهي تشغل نحو أربعة أخماس المساحة المزروعة. وتتركز مناطق انتاجها 
في السهول الساحلية, ووادي السبوع. 

الفمسسح: ۱ 

يأتي القمح في مقدمة الحبوب الغذائية, وتئركز زراعتها في أراضي 
شمالي البلاد. وخاصة في سهل الغرب. وسهل الشاوية. وتزداد مساحة 
القمح پاستمرار. كما أن انتاجية الهكتار تتحسن من عام PY‏ وإن كان 
عامل تذیذب الطر ty‏ ايرا بیناً فی الحصول ولا شك ail‏ بازدیاد 
الاعتماد على الري الصناعي, سیحدث توازن في الانتاج السنوي. الذي 
یحوم حالياً حول ۸ر۳ ملیون طن؛ AST‏ من نصفه (نحو.56/) من القمج 
الصلب, والباقي من اللین. 

الشعیر: 

ويزرع الشعیر في OWN‏ القليلة ا الطر, وفي التربات الأقل خصوبة؛ 
خصوصاً في الأجزاء الجنوبية. ومساحته أكبر من مساحة القمع؛ لکن 
انتاجه يوازي تقريباً انتاج القمح؛ فهو يحوم حول ۷ر۲ مليون طن سنویا. 
ویتعرض المحصول للفشل بسبب تذبذب كمية الأمطار الساقطة من عام 
لآخر. 

السدرة: 

تزع الذرة كغلة صيفية في الجهات التي تعتمد على الري, لأن صيف 
الغرب جافاً. ورغم اعتماد زراعته على الري» وثبات المساحة الزروعة منه 
Le‏ فان الحصول متذبذب؛ وهو يحوم حول ۳۱۵ ألف طن. 
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الخضصروات: . 
۱ يزرع في أراضي المغرب عدد من الخضروات في مساحات متزايدة 
تنتج ما يكفي الاستهلاك الحلي؛ ویفیض قدر مهم كل عام للتصدیر. ' 
ویساعد الغرب على تنویع انتاجها من الخضرء التباین في الناخ» ووفرة " 
المياه» خاصة في السهول الساحلية التي تترکز فیها زراعة اخضر. وهي 
قتاز عن الجزائر في أن خضرها تنتج مبكرة بنحو شهرء مما يتيح لها فرص 
التصدير لأوربا في غياب منافسة خضروات الجزائر. 

الأفجارالمثمسرة: 
2 يهتمالمغرب اهتماماً كبيراً بالأشجار المثمرة, لما لها من مزايا متعددة, 

بعضها يختص بفلاحة الأرض» وصيانة تربتها من التدهور. خاصة فوق 
سفوح التلال. وبعضها الآخر يخص العائد من انتاجها الوفیر, الذي 
يستهلك جزءاً منه محلياً كغذاء لا غنى عنه للسكان. وجزء كبير يصدر 
إلى الخارج. 

الردسون: 

تنتشر زراعة أشجار الزينون في انحاء كثيرة من المغرب لکنها تترکز 
على الخصوص في ثلاث مناطق هي: منطقة المزيتا المراكشية؛ ووادي 
سوس؛ وحول أغادير. 

ويزيد عدد أشجار الزیتون المثمرة علیه ١مليون‏ شجرة؛ وتزداد مساحة 
الزيتون عاماً بعد ple‏ وهناك برنامج تشجير للزيتون يؤخذ به منذ 
الستينات؛ يهدف إلى زراعة ربع مليون شجرة كل عام. 

النين والسوزوالنضل : 

يوجد بالغرب نحو ۷ ملیون شجرة تين »وحوالي ۵ر۳ ملیون شجرة لوز, 
وحوالي نفس العدد( ١ر‏ مليون)لأشجار النخيل.ويستهلك محصول الأنواع 
الثلاثة محلياً, فيما عدا محصول اللوز الذي يصدر قسم منه للخارج. 
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الکروم والموالج والتبسغ : 

من بين أهم محاصيل المزارع الأوربية السابقة الكروم والموالع والتبغ. 
ويئمو نوع الكروم الخاص بصناعة النبيذ في سهل فاس؛ ومکناس: وحول 
مدينة الرباط. وتنتج المغرب حالياً كميات كبيرة من النبيذ يفيض عن 
حاجتها للتصدير. أما الموالع أو الحمضيات وخاصة البرتقال فتتركز في 
السهول الغربية. وفي حوض نهر سوس.ویواجه التوسع في حدائق البرتقال 
صعوبات تختص بالسوق الخارجي» نظرا لكثرة انتاجه في كل دول منطقة 
البحر المتوسط. وتوجد مزارع الطباق في الشمال بالقرب من تطوان, 
وطنجة. وتعني الدولة بزراعته؛ والتوسع فیها , لأنه غلة تجارية مطلوبة. 

الرعسي والشروة الحيوانية : 

للرعي في دولة المغسرب أهمية كبيرة. وترعى الأغنام والماعز في كل 
مكان. ويبلغ عددها معا نحو ۲۰ مليون رأس» هذا عدا قطعان الأبقار, 
tL‏ والابل. وليس با مغسرب بداوة كاملة. ولهذا فان تربية الحيوان 
ورعيه يتم في صورة من التنقل المحدود بين الوادي والجبل؛ وفي هضاب 
الشمال الشرقي, وأيضاً في سهل سوس ثم في مناطق شبه الجافة. 
ويقضي الرعاة قسماً من السنة في قرى مستقرة ثابتة حيثسا توفرت 
مصادر المياه.وحين تجود السماء بالطر. وتخضر سفوح الجبال بالأعشاب 
واحشائش, ينتقلون إليها مع قطعانهم. 

الثروة الفابسة : 

تغطي الغابات مساحة تقدر بنحو 04 ألف كيلو مترأ مربعاً. وتشمل 
الغابة أنواعاً من الأشجار تصلح أخشابها للتصنیم, كما تغطي أشجار 
البلوط الفليني مساحة تناهز 4 آلاف كيلو متراً مربعاً وينزع لحاء أشجار 
البلوط الفليني؛ ويعد للتصدير. وتحتل دولة المغرب المركز الثالث في 
انتاج الفلين بالعالم» بعد كل من البرتغال وأسبانباء كما تنج كميات 
كبيرة من الأخشاب للاستهلاك المحلي والتصدير. 
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صيد الأسهساك : 

صيد الأسماك حرفة عريقة مارسها سكان المغرب منذ القدم نظراً لطول 
سواحل البلاد على المحيط الأطلسي. وما تزال وسائل الصيد التقليدية 
مستخدمة رغم إدخال الوسائل الحديثةء وسفن الصيد الكبيرة؛ ويحترف 
صيد الأسماك وتصنيعها نحو ۰۰۰ر۸۲ نفس. 

ويمارس صيد الأسماك في سواحل البحر المتوسط والمحيط الأطلسي, 
والأخيرة هي الأهم. ويتم صيد السردين والانشوجا والتونا. وأهم مراکز 
الصيد هي ميناء صافي» الذي يصيد وحده نحو نصف الحصول الكليء 
يليه ميناء أغادير الذي يصيد نحو الثلث؛ ثم ميناء الصويرة الذي يصيد 
العشرء ویتوزع باقي المحصول على عدد من الواني الأخرى كالدار 
البيضاء ومليلة. ويحوم الصيد السنوي حول ۱۰۰ ألف طن. 

الثروة المعدئيسة ؛ 

الثروة المعدنية في المغرب ذات أهمية كبيرة. وقد أنشئ العديد من 
الخطوط الحديدية للمساعدة في افائها. وهي تحتل مكانة مرموقة فسي 
قائمة صادرات الدولة, إذ تسهم بأكثر من نصف الصادرات, وتنتج 
البلاد كميات تجارية من معادن متنوعة, نجمل دراستها فيما يلي: 

الشوسفات: 

يأتي الفوسفات في مقدمة العادن, وانتاج الغرب منه مهم عالمياً؛ إذ 
تنتج نحو خمس الانتاج العالمي من هذا الخام القيم الذي تصنع منه 
الأسمدة الفوسفاتية. ویسهم الفوسفات وحده بنحو ربع قيمة صادرات 
ul‏ ویشغل في تعدينه نحو ثلاثين ألفاً من العمال. والمغرب أكبر 
مصدر لهذا المعدن في العالم. وتصدر منه سنویاً نحو ۲۰ مليون طن. 
ودولة الغرب هي ثانية دول العالم بعد الولايات المتحدة في انتاجه, 
لكنها الأولى في الاحتياطي الذي يقدر بنحو ۲۱ مليار طن. ويقدر هذا 
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الاحتياطي بنحو 4٠‏ / من جملة الاحتياطي العالي البالغ حوالي ۵ر۵۲ 
ملیار طن. وانتاج الغرب من الفوسفات يزيد على ثلائة أمثال ما تنتجه 
الجزائر وتونس مجتمعتين. ويعدن الفوسفات من مناطق عديدة في اقلیم 
المزيتا الوسطی. منها خريبجة Khouribge‏ وین جريرء واليوسفية Yous-‏ 
.soufia‏ 

الحديك: 

وتعدن دولة المغرب الحديد من مناطق متفرقة أهمها: المنطقة التي 
كانت خاضعة للأسبان فيما مضى قرب مديئة مليلة. كما توجد خامات 
غنية له قرب الصويرة والدار البیضاء. وفي الداخل غربي كولومب بیشار؛ . 
وفي منطقة خنيفرة على بعد نحو ۵۵ كيلو متراً جنوسي مكناس. وتنتج 
المغرب من خام الحديد ما يتراوح بين ٠٠١‏ ألف و۳۰۰ ألف طن سنوياً. 

النجنیر: 

وتنتج الغرب خام المنجنيز من عدة مناطق في وادي سوس, وفي 
منطقة الهضبة قرب الحدود الجزائرية» حيث يستخرج في الأخيرة وبشحن 
عن طريق ميناء الغزوات(نیمور سابقاً). وتنتج البلاد من المنجنيز سنوياً 
نحو 40 ألف طن. والاحتياطي المؤكد نحو ٠١‏ مليون طن. 

الزنك والرصاص ومعادن أخرى ؛ 

ويتم تعدين الزنك والرصاص حول وجدة في الشمال الشرقي؛ ویشحن 
معظم الانتاج إلى فرنسا وبعضه إلى ألمانيا. عدا ما ذكرنا ينتج المغرب 
كميات من معادن النحاس والنيكل والكوبالت. 

الصناعسة ؛ 

ما تزال الصناعة في المغرب في طور فوها المبكر» وتشتغل نسبة 
عالية من عمال الصناعة في حرف وصناعات تقليدية, کصناعة حفظ 
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المواد الغذائية وتعليبها. وأهم معوق للنمو الصناعي في المغرب النقص 
في مصادر الطاقة. فمواردها الذاتية من الفحم والبترول والكهرباء 
قليلةء لا تشجع فواً صناعياً كبيراً. يضاف إلى ذلك قلة رؤوس الأموال 
المستثمرة المحلية منها والأجنبية. 

وتصنع المغرب مواردها المحلية من منتجات زراعية وحيوانية, 
کالصناعات الغذائية ومنها الکرونة والبسکوت. وتعلیب اخضر, 
ومنتجات الألبان» وحفظ اللحوم وصناعة الجلود والأحذية» كما تصنع 
السوبر فوسفات.وتعالج منتج الفلین,وتعلب الأسماك خصوصاً السردین. 
وبا مغرب صناعة كيماوية »وصناعة المنسوجات والتبغ »هذا عدا المصنوعات 
المعدنية, وتكرير البترول. 


شكل (۳۳) الغروة العدنية بالغرب 
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سس و سس ات 

السکك الحديدية: تبلغ أطوال الخطوط الحديدية با مملكة نحو آلفي 
كيلو متر. وهي تربط المدن الرئيسية بالمملكة بعضها ببعض, وبجمهورية 
الجزائر» كما تخذم مناطق انتاج المعادن وخاصة الفوسفات. 

الطرق البرية: ويخدم النقل في الغرب طرق برية مرصوفة تبلغ 
آطرالها الكلية نحو ۱۱۵۰۰ كيلو Tne‏ بالإضافة إلى OLE‏ وهي 
طرق ضيقة غير ممهدة تبلغ أطوالها نحو ۳٩‏ ألف كيلو متراً. 

النقل البحري: وقد سبق ذكر أهمية الدار البيضاء كميناء یخدم 
التجارة الخارجية للمغرب؛ tals‏ أنه يقوم بمعظم تجارة الصادر والوارد: 
بالإضافة إلى مواني تصدير الفوسفات مثل ميناء صافي. 

النقل الجوي: وتخدم الملاحة الجوية بالغرب عدة مطارات: في طنجة 
BLY,‏ والدار البیضا ء وأغادیر ومراکش ووجدة. 

التجارة الخارجية: تصدر الغرب الفوسفات. dost,‏ والنجنیز 
والموالح؛ وزيت الزيتون» والنبيذ. وتستورد السکر والتبغ, والوقود 
والسیارات, والمصنوعات الحديدية. ومعظم تجارة ا مغرب مع دول آوریا 
الغربية خصوصا فرنسا. وأقلها مع دول أفريقياء بحكم الأوضاع 
الاقتصادية لأفريقياء وبسبب قلة المواصلات وصعوبتها. 
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انضرا انسر 
جمهورية لسا 
«الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى, 


المساحة والموقغ ؛ ۱ 

تشغل ليبيا مساحة من شمال قارة أفريقيا مقدارها ٠014ر05/ار١‏ 
كيلو مثراً مربعاً؛ وقتد ما بين داثرتي عرض ۵ر۱۸ - ۳۳ درجة شالا 
وبين خطي طول وو هرقا رها الیش الفط من الال 
وتتصل حدودها من جهة الشرق بحدود مصرء ومن جهة الغرب بحدود كل 
من تونس والجزائر. ومن جهة اجنوب بحدود النيجر وتشاد والسودان. 
ويبلغ طول الساحل الليبي المطل على البحر المتوسط نحو ۱۹۰۰ كيلو 
19 ۱ 

وموقع ليبيا الجغرافي لها أهميته؛ فهي حلقة اتصال بين آقطار الشرق 
العربي وأقطار الغرب العربي. ویرتبط سکانها بروابط التاريخ والقربی 
والنسب بسکان مصر والسودان وتونس. ولیبیا قشل عمقاً استراتيجياً 
لصر ولتونس لسهولة الاتصال Ly‏ وبحراً وجواً بشقیفتیها. 

الجفرافية الطبيعية 

البناء الجيولوجي ومظاهر السطح : 

من وجهة نظر الجغرافيا الطبيعية؛ ليبيا هي مصر بدون نهر النيل: 
مساحة شاسعة واسعة من الصحاري الصخرية وا حصوية والرملية. ۶ تمتدد 
خصائصها من الدخل حتی تصل إلى الساحل, ولا يقطع مظهرها القاحل 
سوی ظهور واحات متفرقة شديدة التباعد. وفي نطاق الساحل تظهر 
نسمات توحي بتأثيرات بحرية ملطفة, > فالشریط الساحلي الطويل المتاخم 
لخلیسج سرت Sirte‏ لا یتلقی من الطر سوی ۵ر۱۲ سم سنوی . ولا تکثر 
الأمطار نسبیاً الا حیثما برزت الأرض الليبية في البحر التوسط: في 
الشمال الغربي (اقلیم طرابلس) ۰ وفي الشمال الشرقي (اقلیم برقة). 


ولیبیا, مثل مصر. فى معظمها جزء مسن هضبة جندوانا Gondwana‏ 
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ويظهر مركب التكوينات القدية التي أصابها التحول مکوناً لمعظم جبال 
تبيستي .Tebesti‏ وما يصاحبها من جبال في أقصى الجنوب. كما nts‏ 
هذا الرکب الأساس الصخري لعظم القسم الأوسط والجنوبي للبلاد. ولقد 
أدى تعاقب الطغيان البحري على الهضبة وانحساره عنها أثناء مختلف 
أعصر التاريخ الجيولوجي إلى تراكم رواسب بحرية ة وأخرى هوائية في 
طبقات تتفاوت في سمكها من مكان لآخر. وتوجد هذه الطبقات حالياً 
في معظمها في وضع أفقي أو مائلة بعض الیل مع قليل من التشوه. 
ومادام الطغيان البحري كان يأتي دانسا مسن الماك والاتحعساردائنا 
نحو WLI‏ فان أقدم الطبقات تستقر في الجنوب؛ وأحدثها يتواجد في 
الشمال. 

ولم تسلم أرض ليبيا من حركات التكسر التي أصابت كثيراً مسن 
آجزائها , وصحب التكسر انبثاقات بركانية غطائية في الأغلب الأعم» 
وهي التي تدعي بالحسرات في الشمال الغربي ومنها منطقة الهروج 
الأسود, وجیل السودا. 

ویبدو أن ركيزة ما قبل الكمبري قد تقوست إلى أسفل تجاه حوض 
البحر التوسط, وأصبحت عمليات الانتقال والعزحزح الصخري هي 
السائدة في النطاقات الساحلية.وهنا تصبح ظاهرة الانكسار وما صحبها 
من هبوط تجاه البحر هي الظاهرة المهمة. ونلاحظ ذلك بوضوح في عدد 
من الحافات الانکسارية السليمة التي تنتهي إلى ساحل برقة على البحر 
الترسط. أما طرابلس فان احافات تة تتراجسع ابتداء من امس ومصراته 
على الساحل نحو الداخل في هيئة قوس تاركة الجال لظهور سهل فسیح 
هو الچیفارا الذي يجد له امتداد في سهل تونس. 

ولقد أصاب طبقات الصخور الرسربية شىء من التعقد الحدود. لکن 
كانت له أهمية في تشکیل محدبات ومقعرات ضحلة. وقتد هذه الطبقات 
الرسوبية فوق مركب الركيزة الأركي بلا اضطراب على امتداد عشرات 
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الکیلو مترات (كما هي الحال في شبه حزيرة العرب) .وبسبب ذلك, ونظرا 
لأن اتجاه الميل الطبقي نحو الشمالء فان النفط والیاه قد تجمعت في 
آغوار ضحلة على امتداد الهوامش الشمالية. 

وهكذا نرى تشابهاً تضاريسياً وتركيبياً بين ليبيا وشبه جزيرة العرب. 
وفي شبه الجزيرة نطاق جبلي ضيق يتمثل في جبال الحجاز وعسير ند 
من الشمال إلى الجنوب؛ وفي ليبيا مثیله في جبال تبستي لكنها تقد 
من الشرق إلى الغرب. وهي» كجبال الحجاز وعسير, تنحدر انحدار" 
تدريجياً نحو هضاب متفاوتة الارتفاع ومتباينة مظاهر السطع فيها 
تتشكل العديد من ظواهر الکویستا ,وتتفطی في معظمها برمال مفككة. 
وتتواجد غطاءات لافية تكتنفها وتزركشها قمم مخاريط بركانية, كالحال 
في جبال غربي الجزيرة العربية. بل أن الجبل الأخضر في سلطنة عمان نجد 
له شبيها في الجبل الأخضر ببرقة الليبية, فكلاهما التوائي النشأة, لكن 
التواء الأخير أقل كثافة وتعقيداً من الأول. 

ويمكننا في ضوء النظرة العامة السابقة أن نقسم ليبيا إلى الأقسام 
التركيبية والتضاريسية الآنية: 


١‏ - الاقليم الطرابلسي: ويشمل السهل الساحلي العروف بسهل 
الجيفارة, والجبل الطرابلسي , والحمادة ال حمرا of‏ 

۲ - اقليم الصحراء وفزان؛ ويشمل مناطق الجبال:أركنواء والعوينات, 
والهروج؛ والسوداءكما يشمل المنخفضات الشمالية مثل جغبوب؛ وجالرء 
وأوخلة: ومرادة, Bibl,‏ والنخفضات الجنوبية التي تشغلها واحات 
الکفرة؛ وفزان. وغات. بالإضافة إلى مناطق بحار الرمال والادهان وسرير 
كالانشو. 

۲ - اقلیم برقة: وبشمل سهل بنغازي» والسهول الشمالية الطيقة, 
كما يشمل الجبل الأخضرء وهضبة البطنان والدفنة. 


- و 


الا یسم الطراباسسي 

يبدأ الاقليم من جهة الشمال بسهل الجينارة Jefara‏ وهر أوسع وآهم 
سهول ليبيا. ويمتد من ساحل البحر شمالاً حتى حافة جبل طرابلس في 
الجنوب. ويتخذ شكل مثلث رأسه عند باسدة الخمسء وقاعدته الحدود مع 
تونس. ويبلغ طوله من الشرق إلى الغرب نحو ۱۹۰ كيلو متراًء وأقصى 
امتداد له من الشمال الی ادرب حرالی ۱۳۰ کیلو هرا ویواصل 
السهل امتداده في تونس حتی مدينة قابن. وتبلغ مساحته الاجمالية 
نحو ۳۷ آلف كيلو متراً مربعاً. یقع نصفها في لیبیا حیث یسمی سهتل 
الجيفارة. 


شكل (4”) تضاريس ليبيا 
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وسهل الجيفارة نطاق هابط يتألف من صخور رسوبية؛ تحدده في 
الجنوب حافة جبل طرابلس» أو جبل نفوسة كما تسمى hel‏ وتشرف 
عليه بشكل جروف قائمة. ویتکون سطح السهل في معظمه مسن رمال 
هوائية وحصى ومجمعات صخرية (كونجلو ميرات) وقشور صحراويسة. 
وترتكز هذه التكوينات فوق سلسلة من الطبقات الصخرية التابعة للزمن 
الثالث خصوصاً لعصر الیوسین, والزمن الثاني خصوصا للعصر 
الترياسي, والتي تظهر على السطح في بعض الأماكن. 

ویرتفع سطح السهل تدريجياً من منسوب البحر في الشمال نحو 
اجنوب بمعدل ۰۳۵۰:۱ وبینما نجد هامشه الشمالي يقع في منسرب 
البحر نجد سطحه یرتفع الی۰ ۵ متراً على بعدة ۱ كيلو متراً من الساحل, 
والی ۳۸۰ متراً عند حضيض حافة جبل نفوسة (الجبل الطرابلسی). 
وطبوفرافية سهل LEI‏ لیست معناسقة باي حال فهو یشتمل علی 
کثیر من التلال خصوصاً في قسمه الجنوبي» بالقرب من حافة الجبل الذي 
يشرف على السهل بهيثة جروف قائمة یقطعها عدد عديد من الأودية 
العميقة, كما تكتنف هوامشه الشمالية نطاقات من الكثبان المكونة من 
رمال جيرية بیضا c+‏ وتظاهرها بحيرات ساحلية طويلة تبدو في معظمها 
في شکل سبخات قلأها نباتات ملحية. ۱ 

وتنتهي معظم الودیان التي تشق حافة الجبال في جنوب الجيفارة, 
وبعضها یواصل سيره إلى قسمه الأوسط وقلیل منها یتمکن مسن 
مواصلة الجريان عبر السهل AS‏ وینجح في الوصول إلى البحر. ومن بين 
الأودية الأخيرة وادي المجينين. وهو ینبع في منطقة الجبل الطرابلسي 
الواقعة بين بلدتي ترهونة وغریان, ثم يجري مخترقاً للسهل بين ضفتين 
واضحتي المعالم مكونتين من رواسب الرمال والطين إلى أن ينتهي سي 
البحر عند مدينة طرابلس. وقد كان كغيره من الوديان الكبيرة يفيض 
با مياه عقب سقوط الأمطار؛ ويحدث الكثير من الأضرار. وقد أقيم عليه 
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سدان لخزن المياه للوقاية من فيضاناته الخطرة من جهة. ولاستخدام المياه 
في الزراعة وتغذية مخازن المياه الباطنية من جهة أخرى. 

ومن الأودية المهمة التي تخترق السهل وادي الرملة الذي ينتهي في 
البحر عند سيدي sil‏ ويبلغ طول مجراه نحو 40 كيلو متراً. ويوجد في 
قاعه قرب بلدة ترهونة عدد من العيون على ارتفاع ۶۰۰ متر فوق 
منسوب البحر» وتسيل مياهها فوق وجه حافة صخرية بهيئة شلال يسمى 
الشرشارة. ونصادف مثل هذه العيون وهذا الشلال في وادي درنة بالجبل 
الأخضر أيضاً. 

ویشل جبل طرابلس الظاهرة الورفولوچية البارزة في هذا القسم 
الشمالي الغربي من ليبيا. وهو يواجه الشمال بحافة هضبية متفاوتة 
التقطع؛ ومتباينة الارتفاع. وتبدو بهيئة قوس خطي الامتداد. وقد الحافة 
على طول مسافة تقدر بنحو ۲۲۰ كيلو متراٌ من الحدود التونسية بالقرب 
من وازن صوب الشرق وشرق الشمال الشرقي إلى البحر المتورسط عند 
مشارف الخمس ولبدة. ويطل الجبل الشامخ على سهل الجفارة العريض 
(فرق المنسوب بينهما يترواح بين ۲۵۰ متراً وأكثر مسن ۵۰۰ متر) الذي 
ينحصر بين الحافة والبحر المتوسط كنصل سيف أحدب طرفه المدبب في 
الشمال الشرقي. 

وتبدو جيولوجية الجبل بسيطة جد إذ تتركب مستوياته العليا من 
طبقات كريتاسية العمر» وتظهر أيضاً في جدرانه. وهي تتألف من صخور 
كربونية وكلاستية وبعض الصخور المتبخرات» وتنتظم في وضع قريب من 
المستوى الأفقي» فهي تيل ميلاً هيناً جداً نحو الجنوب» أي صوب هضبة 
الحمراء الشاسعة الرقعة, التي يتكون هامشها الشمالي من نفس 
الضخرر: 

وقد تكسرت أجزاء من الحافة. وانبثقت من خلال الكسور ومصهورات 
لافية تراكمية مشكلة لقمم تصل ذراها بين ۸۰۰ - ۸۵۰ Lae‏ ویبلغ 
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سمك اللافا ذاتها فوق التراكيب الجيرية بين ۲۰۰ - ۳۰۰ متر. وتتضح 
هذه الظاهرة بوجه خاص في اقليم غريان حيث يشيع وجود التكوينات 
البركانية. 

أما الحمادة الحمراء فهي هضبسة ضخمة تبلغ مساحتها أكثر من 
٠١٠٠‏ كيلو متراً مربعاً. وقتد من النطاق الجبلي الطرابلسي في 
الشمال إلى وادي القناط في ag tl‏ ذلك الوادي الذي بحدد تضوم 
اقلیم فزان من جهة الشمال. وتنحدر الهضبة انحداراً هيناً نحو الجنوب» 
وهو انحدار یتمشی مع ميل الطبقات الصخرية التي تترکب منها الهضبة. 
وهي تکاد تخلو من الأشكال الأرضية؛ ولا يقطع انتظام سطحها وتناسقه 
سوی بعض الکویستات التي تظهر على امتداد الحدود الفاصلة بين 
التکوینات الشاسعة لكل من عصري البالیوسین والكريتاسي الأعلی. 
كما تظهر على سطح الهضبة أحياناً سلاسل من القور (ميزات)؛ وهي 
تلك التلال المنبسطة القمم» والتي قل بقايا تعرية سطح هضبي قدیم 
أعلى وأقدم من السطح الحالي؛ ولا يزيد ارتفاعها عادة على ۵۰ مترأً 
فوق المنسوب العام للحمادة الحمراء. 

اقايم الصعراء وفزان ' 

كانت الصحراء الليبية أول قسم ظهر من الأراضي الليبية فوق سطح 
«pull‏ فالجزء الأكبر من هذه الصحراء برز بالفعل كأرض يابسة في بداية 
الزمن الثاني. وابتداء من الزمن الثالث أخذت رقعة اقليم طرابلس في 
الظهور فوق منسوب میاه البحر التوسط, وتحول قسم كبير منه إلى يابس 
مع بداية عصر الأيوسين» ثم تبع ذلك انحسار مياه البحر عن كل من 
منطقتي برقة وسرت» وكان ذلك حوالي نهاية عصر الميوسين. 

وتضم الصحراء الليبية عدداً من المظاهر التضاريسية التي تتفاوت 
في ارتفاعها وتتنوع في أشكالها.وهي تنحدر انحداراً عاماً من الجنوب» 
من مرتفعات تيبستي التي ترتفع ذراها إلى أكثر من ۲۸۰۰ مترا؛ نحو 
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الشمال. وحيثما تصل الصحراء إلى ساحل البحرء كما هي الحال على 
امتداد ساحل خليج سرت؛ لا يرتفع سطحها كثيراً عن منسوب سطح 
ا 

ويحف بالصحراء الليبية من جهة الجنوب الشرقي والجنوب الغرسي 
إطار جبلي. يبدأ في الجنوب الشرقي بجبل العوينات الذي عنده 
تتقابل الحدود بين مصر والسودان وليبياء ويتألف الجبل من صضور 
الجرانيت» ويغطي مساحة مقدارها ۸۰۰ کم" تقريباً. ويبلغ محيطه ١١١‏ 
كيلو Lae‏ وارتفاعه ۱۹۳۶ Lae‏ فوق سطح البحرء ونحو ۰ ۱۰ متر فوق 
سطح الصحراء المحيطة به. يقترب منه من جهة الشمال جبل أركنو 
Arcknu‏ (ارتفاعه ۱۶۳۵ متراً فوق سطح البحر) ومن جهة الجنوب جبل 
کیسو Chissu‏ (ارتفاعه ۱۷۱۲ متراً). 


ast,‏ الصحراء الليبية من جهة الجنوب جبال تيبستي Tebesti‏ وهي 
جبال تتركب من صخور بركانية في الأغلب الأعم» وتغطي مساحة 
شاسعة تبلغ نحو ۲۰۰۰۰ كيلو متراً مربعاً؛ ويقع معظم الجبال في 
جمهورية تشادء وفيها أيضا أعلى القمم المثلة في ايمي كوسي Emi‏ 
Koussi‏ (ارتفاع القمة ۲۶۱۵ مترا)وبيك توسايد Pic Touside‏ )۳"0 
(Lae‏ ولا يزيد ارتفاع جبال تيبستي في ليبيا على ۲۲۸۱ متراً في قمة 
بيك بيتي Pic Bitte‏ الواقعة على الحدود بين ليبيا وتشاد. وتقع كتلة 
جبل ايغاي 881 إلى الشمال الشرقي من تيبستي على مدار السرطان. 

وقتد مرتفعات تومو Toumo‏ إلى الشمال الغربي من تيبستي على 
جانبي الحدود بين ليبيا والنیجر, وتصل قممها علواً يناهز HY‏ متر. 
وتجد هذه المرتفعات امتدادا لها في جبال تاسيلي Tassili‏ التي يقع 
معظمها في ال جزائرء وارتفاعها في ليبيا لا يزيد على الألف متر وهي مع 
تلال تومو تشكل الحدود الطبيعية لاقليم فزان الليبي من جهة الجنوب 
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والغرب. وتقع واحات غات Ghat‏ في منخفض منحصر بين حافات جبلية 
من مرتفعات تاسيلى. 


1 E oe 

9 ید ۹ . 
a‏ وود 
کساات شا مه 
ای تفر سے 


شكل (HO)‏ مورفولوجية لي 


Cee ONE CH Ce‏ مو 
:. أضخمها وأعظمها امتداد جبال الهروج الأسود Al Haruj Al‏ 
4 وجبال السودا Al Sawada‏ وقد تم رقع الهروج والسودا واكتملت 
معظم الانبثاقات البركانية في عصر الاوليجوسين من عصور الزمن 
الثالث, وبذلك تحدد منخفض اقليم فزان من جهة الشمال الشرقي. ويبلغ 
أقصى ارتفاع لجبال الهروج الأسود ۱۲۰۰ متراً. وتواصل جبال الهروج 
الأسود امتدادها نحو الشمال حتى المنخفض التي يقع فيه واحات الجفرة 
حيث قرى واحات ودان وسواكن» أما من ناحية الشرق فإنها تختفي 
في سرير كالانشو 
ومن بين المظاهر التضاريسية الوجبة في الصحراء الليبية تلك التلال 
والهضيبات الصغيرة التي تبرز فوق سطح الصحراء, وتأخذ أشكالاً 
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مختلفة. ویطلق على کل منها اسم قارة (جارة)؛ وجعها قور (جور) 
ري ضارا من we‏ انی all‏ وت pate‏ 
وتوجد القور في مجموعات متجاورة أحياناً» كما توجد رد ی 
أحياناً آخری. وتتباین أشكالها فمنها من يتخذ شکل الخروط أو هيئة 
المستطيل. وتتميز جميعها بسفوح شديدة الاتحداواحياتا قائمة. 
روا ice‏ يسترشد بها البدو والرحالة في الصحراء. 

تضم الصحرا ء الليبية عدداً من المنخنضات العظيمة التي تظهر بها 
spel‏ ن والآبار فتصلح للسكنى والنشاط البشري. . وتنتظم هذه الراحات 
في صفين: : صف شمالي يقع بين دائرتي العرض 79 - ۲۰ درجة شمالاً. 
ویشمل من الشرق إلى الغرب منخنض واحات جغبوب, ومنخفضات 
واحات جالو وأوجلة وجخرة؛ ومنخفض واحة مرادة؛ ثم منخفض غدامس. 
وصف چنوبي ویشمل منخفض واحات FAS‏ ومنخفض فزان. 

وا منخفضات الشمالية متفاوتة الاتساع, لکنها جميعاً عظيمة الرقعة. 
وتقع كلها في وسط صحراوي شاسع؛ وتشرف علیها الهضبة اليوسينية 
بجروف وحافات شديدة الانحدار في العادة, لکنها تنتهي في ال جنوب 
إلى بحار من الرمال. وتشترك کل النخفضات في وجود طبقة صخرية 
قريبة نوعاً من سطح قيعانهاء وتحوي الکثیر من المياه الجوفية التي 
تتفجر في صورة عیون وینابیع دافقة؛ تروي الأراضي وتجمع البدو حولها. 

ويضم نطاق المنخفضات الجئوبية منخفض الکفرة الذي يمتد حول دائرة 
العرض ۲۶ ی ارج ل بصي 
على وجه التقريب. وهو منخفض ضخم محفور في هضبة تتركب من 
الصخور الرملية الكوارتيزية المعروفة با سم sty geal lol‏ امخض 
من الشرق إلى الغرب مسافة ۵۰ كيلو متراً ومن الشمال إلى الجنوب 
مسافة. ۲ كيلو متراً.وفيه یقع عدد من الواحات من بینها الجوف» وبوماء 
وبويمة؛ والزویرق, والطلاب. 
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ويتألف اقليم فزان من منخفض عظيم المساحة يتسد من الحمادة 
اخمراء. وجبل السواد قيال إلى مرتفعات ايغاي وتيبستسي وتومو 
0 جنوباً. ومن جبال تاسيلي وحمادة تنغرت غرباً إلى مرتفعات 
الهسروج في الشرق. وقد ظهرت معظم أراضي اقليم فزان فوق منسوب 
البحر Comal s‏ ارتا يابسة في بداية الزمن الثاني. 

وینقسم الا قلیسم إلى حوضين كبيرين همسا: حوض أوباري Aubari‏ 
وحوض مرزق «Morzuq‏ وتفصل بینهما هضبة صخرية طويلة هي حمادة 
مرزق. وتقدر مساحة حوض آوساری يتحو ۰ . ۱۹۰ کیلو {xe‏ مرا 
ومساحة حوض مرزق بحوالي ۱۷۸۰۰۰ کیلو مت Ley‏ وعلى الرغم 
مسن توفر معلومات كافية عن تكتونية الحوضين. إلا أن البحاث يرون 
أنهما ليسا غورين انكساريين» ولكنهما أساساً عبارة عن ثنيتين 
فسيحتين مقعرتين يتفق محوراهما بوجه عام مع محوري الحوضين. وقد 
تلت نشأة التنيعين عملیات تشکیل وتعديل براسطة قرى التعرية, bly‏ 
الجاري ثم بواسطة الرياح. 

ويخترق كل حوض عدد من الوديان أهمها وادي الشاطئ الذي يجري 
في حوض أوباري على امتداد الهامش الجنوبي للحمادة الحمراء؛ ووادي 
الآجال الذي يجري على امتداد جنوبى حوض آوباری والجانب الشمالى 
لمان ` ۱ ۱ ۱ 

ويجري وادي الحوف في شمال حوض أدهان مرزق؛ ووادي حكمة في 
شرقه. وفي اقصی الجنوب الغربي يجري وادي تانيزوفت Tanezzuft‏ 
بالقرب من الخدود مع ازاثر. وفیه توجد بعض الواحات آهمها وأشهرها 
واحة غات .Ghat‏ 

اقايمبرقة 

يبرز اقليم برقة کشبه جزيرة البحر المتوسط محصورة بين خليج سرت 

في الغرب وخلیسج بمبة Bomba‏ في الشرق. والاقلیم عبارة عن هضبة 
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مرتفعة تشتهر باسم الجبل الأخضرء بسبب ما يغطي سطحها من نبات 
البحر المتوسط الدائم jad!‏ الذي يتألف هنا من أعشاب وشجيرات 
تنتظم أحيانا في هينة أحراج كثيفة. وتشرف الهضبة من جهة الشمال 
والغرب على سهول ساحلية ضيقة أهمها وأشهرها سهل بنغازيء الشرف 
على خليج سرت. 

ويتكون الجبل الأخضر من صخور ينتمي أغلبها إلى الزمن الثالث؛ 
ما عضن ]بویت حافة اش الأخشر ال قرغ اهل 
الساحلية الضيقة gh‏ انحدارها يتم على ثلاث مستویات. ویبدو أن 
عملية الرفع قد بدأت هنا في أواسط عصر الیوسین واستمرت خلال عصر 
البليوسين. وبرزت برقة في البداية كجزيرة قشل أوج علوها في الجبل 
الأخضر. وامتدت تأثيرات حركة الرفع بالتدريج شرقاً وغرباً لكي تشمل 
البطنان من جهة ؛ وشرقي خليسج سرت من جهة أخرى. ويبدو أن هذه 
الهضبة الضخمة كانت ممتدة في البحر التوسط كأرض يابسة AST‏ من 
امتدادها الحالي» وذلك قبل أن تصيبها العيوب والانكسارات» وبالتالي 
تهبط وتغوص أجزاء منها تحت منسوب مياه البحر. 

والهضبة البرقاوية ليست منتظمة الهيئة. فهي ذات شكل مائل, إذ 
ينحدر جانبها الشمالي انحدار شديدأً» وقائماً في بعض الواضع» بينما 
يتدرج انحدارها صوب الجنوب. ولكل من الجانبين ظواهر خاصة متميزة 
نجملها في السطور التالية: 

الجانب الشمسالي: 

يتكون هذا الجانب من ثلاث مستویات أو درجات» كل درجة منها 
تتألف من مستوی يضاحبه جرف أو حافة شذيدة الانحدار. أما الدرجة 
الأولى وهي السفلی. فتتمثل في السهل الساحلي أو الدرجة الساحلية. 
وهو سهل ضیق متقطع. و وت ی ويتضاءل 
اتساعه إلى بضعة أمتار في الشمال.بل تشر ف الحافة على البحر مباشرة 
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في بعض الأماكن؛ لكنه يتسع على خلج سرت حيث يسسى سهسل 
بنغازي. 

ویبدو سهل بنفازي بشكل مثلث رأسه في الشمال عند بلدة توكره» 
وقاعدته في الجنوب بين بلدتي الزويتية على الساحل وأنتيلا في الشرق؛ 
وهنا يبلغ أقصئ اتساع له الذي يبلغ ٠‏ كيلو متراً. ويشق الحافة الجبلية 
المطلة عليه عدد من الأودية التي ينجح بعضها في اختراقه والوصول إلى 
البحر حیثما تسقط أمطار الشتاء بغزارة. ومن بينها وادي السلايب في 
الشمال, ووادي القطارة الذي ينتهي إلى خليج سرت جنوب مدينة بنغازي 


شكل (5") الهامش الشمالي والغربي لبرقة 


فإذا ما صعدنا الحافة الأولى التي تصل ذراها بين ۲۰۰-۳۵۰ متر؛ 
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فإننا نصل إلى سطح الدرجة الثانية التي تسمى «الوسيطة». وأحياناً 
يشيرون إليها باسم «العرقوب» أو العرقب Arkab‏ 81إشارة إلى وعورتها 
وصعوبة التنقل فوقها . وتتضح وعورة السطح في الشرق حيث تكتنفه 
الحافات» آما في الغرب. فان الدرجة تبدو أكثر استراء وانبساطاً. وفيها 
يظهر سهل eal‏ الذي هو عبارة عن حوض تغطيه التربة الحمراء» وهو 
أكبر الأحراض , وأهم منطقة زراعية في اقليم برقة AS‏ 

وتتمثل الدرجة الثالثة في هضبة متوسطة الارتفاع» وهي عريضة 
ومموجة في الغرب» وضيقة في الشرق حيث ترتفع إلى علو يتراوح بين 

۰ - ۱۰۰ مترء وتقع عليها ا ا 
الرومانية. 

وتنتهي هذه الدرجة بحافة تقع في الشرق تمثل ذروة علو الجبل 
الأخضر, وهي مرتفع صغير المساحة بالقرب من بلدة ساونط, یسمی 
سيدي الحمري» نسبة إلى مقبرة سيد الحمري القامة هناك وأقصى علو 
للمرتفع ۸۸۰ متراً. 

ويخترق القسم الشمالي من الجبل عدد من الوديان المهمة التي ينبع 
معظمها من آعلی الجبل في منطقة سيدي الحمري؛ ونتجه شمالاً لتصب 
في البحر. ومن أهمها وادي درئة الذي يعرف في قسمه الأعلى باسم 
gals‏ بو الضحاك. ووادي الکوف. ووادي الناقة. وغيرها كثير. 
ومن الأودية التي تنصرف نحو خليج بمبة وادي المعلق. 

الجانب الجنوبي للهضبة البرقاويسة: 

إلى الجنوب من الجبل الأخضرء ينحدر السطح تدريجياً إلى هضبة 
الصحراء الليبية. وفيما يلي نطاق قمة الجبل مباشرة صوب الجنوب يمتد 
عدد من آلودیان العميقة التي تشکلت في عصر چيولوچي سابق. . وهي 
الآن إما تجري A‏ كام آنا م قليلة محدودة في كل vale‏ أو تظل جافة 
colt‏ تشهد طبوغرافية النطفة التي Lyx Lol‏ التعريةالمائية بكثافة 
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وعمق شدیدین على سيادة ظروف مناخية مطيرة مغايرة قاماً لظروف 
الحاضرء فلا يوجد مجرى مائي حالي باستطاعته شق أودية بهذا الحجم 
والعمق, ويطلق السكان على هذه المنطقة الوعرة الممزقة اسم «الحبشة». 

ويستمر الانحدار التدريجي شطرالجنوب إلى نطاق أقل ارتفاعاً يسمى 
«السروال» يتصف بنفس خصائص نطاق (الحبشة)؛ فهو استمرار له من 
حيث الوعورة والتمزق, ويغطيه حطام صخري» كما تبدو الأرض كثيرة 
التموج. 

ويأخذ سطح الأرض في الاستواء إلى الجنوب من نطاق السروال. وهنا 
تظهر السبخات أو البلايات: التي تتمثل في أحواض قاحلة قلأها المواد 
الغرينية الناعمة» تفصلها عن بعضها حافات منخفطة غير منتظمة وهنا 
وهناك يظهر تل أكبر حجماً. وهذا هو النطاق العصروف باسم «البلسط ». 
وأكبر سبخة هناك تعرف باسم بلطة الزلاق» التي تنتهي إليها عدة أودية 
تنحدر نحوها من الشمال. ومن أكبر الوديان التي تنحدر نحو الجنوب من 
نطاق تقسيم المياه عند سيد الحمري» وتنتهي إلى سبخات البلط وادي 
الرملة» ووادي سمالوس. 

والی الجنوب من نطاق البلط تبدأ الصحراء الشرقية التی تدعى 
«الصحراء البرقاوية» وتبدأ ببحر الرمال العظیم, الذي يدعى heal‏ 
«العرق الكبير» ويتألف من مساحة عظيمة من الرمال المتحركة والكثبان 
الرملية الضخمةء وله امتداد في مصر. ويلي بحر الرسال جنوباً أراضي 
شاسعة يغطيها الحصىء. تسسى سرير کالانشیو. الذى هتد مسافة +٠٠‏ 
یلو هدر ما ون واا Je‏ فنى الفا gates‏ راحات الک ق 
لنوب. كما یبلغ اتساعا Lake‏ فیما Oy‏ داثرتي عرض ۰۲٩‏ ۲۸ درجة 
شمالاً يناهز ۱۰۰ كيلو متر» فیما بين الحدود الصرية وداخلية لیبیا. 

هضبة مارماریکا : 

مارماریکا اسم تستخدمه الراجع الأجنبية للدلالة على هضبة تبدأ من 
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خليج بة غرباً وتنتهي عند اشدرد المصرية شرقاً. ویستخدم الأهالسي 
للدلالة على نفس الهضبة اسمين هما: البطئان ويطلقونه على القسم 
الغربي منهاء أي من خليج ببة حتى طبرق, ثم الدفئة؛ ويعبرون به عسن 
القسم فيما بين طبرق والحدود المصرية. 

وتختلف هذه الهضبة في خصائصها التضاريسية عن وسط وغرب 
هضبة برقة. فهنا نجد الارتفاع لا يزيد على ۲۰۰ متر. كما نجد تتابعاً 
بسیطاً من ظواهر الكويستا بحيث تشرف واجهاتها نحو الشمال بجروف 
شديدة الانحدار, لكنها قليلة العلوء بينما تنحدر ظهورها تدريجياً نصو 
الجنوب إلى ارتفاع نحو ٠٠١‏ متر. أي إلى الحافة التي تحدد منخفض 
واحات جغبوب. 

النساخ؛ 

لیبیا دولة صحراوية. تخضع في جملتها للمناخ الصحراوي احار 
الجاف, الذي يسود معظم القسم الشمالي من قسارة أفريقيا. وقارس 
طبوغرافية البلاد ob‏ واضحاً على ظروفها المناخية. ونظرا لطبيعة 
السطح الفتوحة وقلة انتشار سلاسل الرتفعات, فان كتل الهوا ء التباينة 
الأصول والأنواع تستطیع التداخل بسهولة في عمق البلاد طولاً وعرضا؛ 
وتؤدي إلى تشکیل ظروف طقس متنوعة ومتغيرة. ومن الکتل الهوائية 
التي تتفاعل وتتبادل التأثیر في جو البلاد , كتل صحرواية؛ ومدارية 
بحرية؛ وقطبية بحرية؛ وقطبية قارية؛ بل أن کتل الهراء ء القطبسي قد تغزو 
أجراء ء ليبيا في أوج الشتاء. 

ويؤثر المرقع الجغرافي في شمال غرب آفریقیا , وعلى البحر التوسط 
في إيجاد اختلاقات اقليمية معد رعة. ويقع اقا. سم طرابلس فضي أقصسى 
الشمال الغربي في ظل المطر بالتسبة للرساح الغربيسة الحاملىة للرطوبة, 
بینما تساعد بروز اقليم برقة في البحر بشكل شبه جزري على الأكثار من 
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كمية الأمطار الساقطة عليه. فتتلقى أجزاؤه الرتفعة كمية سنوية من المطر 
تعرواح بين .£ a‏ 5 سم . 

الصرارة ؛ 

هناك عوامل متنوعة تؤثر في درجة الحرارة بليبيا آهمها وأبعدها أثراً, 
الموقع الجغرافي بالنسبة لدوائر العرض من جهة, وبالنسبة لليابس والبحر 
من جهة آخری, ویدخل القسم الأكبر من البلاد في نطاق المناخ الحار نظرا 
لامتدادها بين دائرتي عرض ۵ر۱۸ - ۲۳ درجة شمالاً تقريباً. ولا يتمتع 
من رقعة ليبيا ناخ معتدل سوى الشريط الساحلي والناطق الجبلية التي 
تظاهره. ۱ ۳ ش 

وتدین الأراضي الساحلية في لیبیا باعتدال مناخها على مدار السنة 
للبحر التوسط الذي يخفف من التأثیرات التطرفة لناخ الصحراء. فهر 
في فصل الشتاء یساعد على تخفیف حدة البرودة في النطاق الساحلسي 
نظراً لدفء مياهه, بینما يعمل على تلطیف وخفض حرارة الساحل صيفا 
عن طریق رياح الشمال التي تهب منه باردة نوعاً ومنعشة. ولا یتوضل 
ثر البحر كثيراً في اطنرب. فهو لا يتعدى عشرة كيلو مترات في 
الأغلب. 

ولارتفاع الأرض في الجبل الأخضر ببرقة والجبل الطرابلسي دخل في 
توزيع الحرارة: فهما أولأ عامل فصل بين المناخ المعتدل البحري السائد 
في النطاق الساحلي, وا مناخ الصحراوي ا حار في الجنوب: وهما ثانياً 
عامل خفض للحرارة في البلدان الواقعة فوقهما. 

وشهر ینایر هو أبرد شهور السنة في کل مکان بليبيا؛ بینسا شهس 
یولیو بامهسات الداخليسة وشهر اغسطس بالبلدان الساحليسة هما اشد 
الشهرر حرارة. ويترواح العدل السنوي للحرارة بين VA‏ درجة في النطاق 
الساحلي و۲۳ درجة في الداخل. لكن المدى اليرمي والدی الفصلي 
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الجبلية بين ۱۲ - ۱۶ درجة مئوية, وفي الداخل بين ۱۵ - ۱۸ درجة 
مئوية. 

وأشد جهات ليبيا حرارة وتطرفاً هو اقليم فزان, Les‏ لتطرف موقعه 
فى جنوب غرب البلاد في قلب الصحراء الكبرى. فهنا يتراوح كل من 
المدى اليومي وا مدى الفصلي للحرارة بين ۲۰ و۲۵ درجة مثوية. ففي 
سبها عاصمة الاقليم يبلغ معدل النهايات العظمى لشهر يونيو نحو 3 
درجة؛ ولشهري يوليو وأغسطس نحو ۳٩‏ درجة»ء بینما يهبط معدل 
النهايات الصغرى في شهر يناير إلىة درجة.أما الفرق بين العدل الحراري 
لشهري یونیو("ر۳۱ درجة) ويناير (۳ر۱۲ درجة) في نفس الدينة فيبلغ 
“ارا درجة مثرية. ` 

الضغط الجوي والرياح : 

تقع أراضي ليبيا في فصل الشتاء تحت تأثير الضغط الرتفع الأزوري 
الذي يمتد شتاء فوق الصحراء الكبرى.بينما يكون النطاق الساحلي ضمن 
ضغط منخفض يسود البحر التوسط حینئذ بسبب دفء مياهه. وتهب 
على شمال ليبيا eg‏ لذلك رياح تأتي في معظمها من الجنوب الفرسي 
بینما يسود وسط ليبيا وجنوبها رياح شمالية شرقية. 

ويؤثر في مناخ ليبيا مرور الانخفاضات الجوية على امتداد سواحلها 
الشمالية أو بالقرب منهاء وتستطيع أن تتعمق وتتداخل في خليج سرت 
نفسه. ویتکرر مرورها في أشهر الشتاء, خصوصاً في شهر فبراير. 

وفي فصل الربیع تنشأ انخفاضات جوية فوق شمال أفريقياء التي 
تتسبب في هبوب رياح «القبلي» (امبلي). وهي رياح محلية حارة 
شديدة الجفاف» كالخحماسين في مصر. وتهب في مقدمة الانحفاضات 
الجوية آتية من الصحراء, حاملة معها هواء مدارياً قارياً شديد الحرارة 
والجفاف؛ فقد يحدث أن تنخفض الرطوبة النسبية إلى أقل من DN‏ 
وتكون محملة SVG‏ فيتغير الجو بسببها وتقصر الرؤية لبضعة أمتار. 
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وتحدث هذه الموجات الحرارية المترية نحو سبع سرات في المتوسط في كل 
عام على النطاق الساحليء وبين ۱۲ - ۱۶ مرة في الداخل المعمور 
كسهل الجيفارة. ويتعرض اقليم طرابلس أكثر من اقليم بني غازي لهبوب 
هذه الرياح. وتدوم الأحوال الجوية السيئة في كل موجة نحو يومين أو ثلاثة 
ثم تنتهي. 

رفي فصل الصيف يتزحزح نطاق الضغط المرتفع الأزوري شمالاًء sets‏ 
منه لسان فوق البحر التوسط. آما صحراء ليبيا فتكون جزء من نطاق 
ضغط منخفض يعم الصحراء الكبرى. وهكذا تصبح الأراضي الليبية 
كلها واقعة في مهب الرياح التجارية الشمالية الشرقية. وهي وان كانت 
جافة, إلا أنها تساعد على تلطيف حرارة السواحل الليبية. 

الأمطار: 

اتضح ما سبق أن أمطار ليبيا شتوبة؛ وتسببها النخفضات الجوبة. 
وتترواح كمية الأمطار على الساحل بين 10-٠‏ سم Leg‏ لشكل 
الساحل واتجاهه وبسبب ابتعاد الجبال عنه أو اقترابها منه. ويلاحظ أن 
الأمطار تزداد في السواحل المواجهة للشمال الغربي بسبب هبوب الرياح 
الشمالية الغربية الممطرة متعامدة عليها. ولهذا نجد أن أمطار بنغازي 
أكثر من أمطار خليج بمبة الواقع في ظل المطر. وأمطار ساحل طرابلس 
أكثر من أمطار ساحل سرت. لموقع الأول مواجها لاریج الماطرة؛ ووجود 
الثاني في ظلها. ۱ 

وتقل الأمطار كلما ابتعدنا عن الساحل واتجهنا في السهل نحو 
الداخل. ففي مدينة طرابلس تبلغ الكمية نحو ۳۸ سم: بینسا تتناقص 
عند حضیض الجبل الطرابلسي إلى نحو ۱۰ سم فقط. وفي اجدابیا على 
خلیج سرت تبلغ الكمية ۱۰ سم ثم تتناقص حتی تتلاشی قاماً على 
بعد ۱۲۵ كيلو متراً في الجنوب. 

وتزداد الأمطار في المناطق الجبلية في اقليمي برقة وطرايلس.وطبيعي 


و 


أن تكون المنحدرات الشمالية والغربية أكثر مطراً من غیرها لواجهتها 
للرياح الممطرة. وأكثر جهات ليبيا مطراً نمجدها في أعالي الجبل الأخضر 
في محيط مدينتي البيضاء وشحات حيث تبلغ الکمية ۰ سم في كل 
عام. 

۱ t مص‌ادرال‌اه‎ 

تنقسم مصادر المياه في لیبیا إلى قسمين رئيسيين هما: 

١‏ - مياه الأمطار التي تتجمع في الأودية؛ وتتشرب في مسام 
تکوینات التربة. وهي تكفي في مناطق عارك حا اد نباتية 
وزراعية في موسم سقوطها وهو الشتاء. 

۲ - الیاه الجوفية» وهي Stal‏ مباه أمطار تسربت في الاضي. 
وتتسرب حالياً في مسام الصخور» حيث تتجمع في الأعماق بعيداً عن 
السطح في طبقة واحدة أو أكثر من طبقات الصخور الرسوبية المسامية. 

ومن الواضح أن كمية الأمطار بليبيا غير كافية لوجود مجاري مائية 
سطحية, اللهم إلا بعض الجداول القصيرة التي تظهر في قيعان بعض 
الأردية احبلية, حينما تسقط أمطار الشتاء وتنحدر إليهاء وتغذيها بعد 
ذلك مياه العيون في باقي السنة, ومن بينها وادي درنة في الجبسل 
الأخضرء ووادي الرملة في جبل طرابلس. 

ونظراً لأن الجبال تتألف من صخور جيرية مسامية؛ فان قسماً كبيراً 
من مياه الأمطار يغور في مسام الصخور والحفر والشقوق, ويتجمع في 
الكهوف والدهاليز الباطنية؛ ويشكل أحيانا أنهارا باطنية. ويدل علی 
غنی المياه الجوفية في الجبل الأخضر والجبل الطرابلسي وجود عدد مسن 
العيون التي تنبثق منها المياه طوال السئة. أما القسم الآخر من مياه 
الأمطار فانه يتجمع في الأودية التي تنحدر نحو البحر التوسط, وكثيراً 
ما تجري المياه فيها بشدة في هيئة سيول جارفة كانت تؤدي إلى إحداث 
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خسائر فادحة, وذلك قبل انشاء عدد من السدود على أهمهاء وسن 
امثلتها وادي درنة الذي كان في فيضانه خطر على مدينة درنة؛ ورادي 
القطارة الذي كان يهدد مدينة بني غازي, ووادي الجینین الذي طالما 
سببت فيضاناته تلفيات جسيمة هدينة طرابلس. 

وتؤدي السدود إلى تحقيق عدة أغراض هي: 

١‏ - خزن المياه لوقاية الدن ومناطق العمران من أخطار الفيضانات. 

۲ = الاستفادة من المياه المخزونة للري والزراعة. 

۳ - تغذية وافاء الماء الباطني في المناطق المتاخمة لمجاريها الدنيا. 

وأهم مشاريع السدود التي تمت بالفعل هي مشروع وادي درنة الذي 
ينتهي في البحر عند درلة ووادي القطارة الذي يصب في خليج سرت 
جنوب بنفازي, ووادي تلال الذي يصب في خلیج سرت غرب بلدة سرت؛ 
ووادي سوف الجين الذي يصب في خلیج سرت جنوب بلدة مصراتة, 
ووادي الجینین الذي ينتهي في البحر عند مدينة طرابلس. 

وتعتمد مناطق العمران في لیبیا اعتماداً كبيراً على موارد المياه 
الجوفية. والجبل الأخضر والجبل الطرابلسي كما رأينا غنيان بتلك الموارد 
التي تشدفق في عيون وينابيع؛ وتغذي الأودية بالمياه, كما في وادي درنة 
الذي ينفرد بوجود شلال تتساقط فيه المياه من علو عشرة أمتار إلى قاع 
الوادي. 

وتتوفر المياه الجوفية في الواحات الداخلية بليبيا. وتتشكل الواحات 
في منخفضات متباينة في أشكالها وأحجامها. وتظهر فيها المياه 
الجوفية بأفاط متنوعة. ففي واحات جغبوب تنبثق المياه في عیسون فوارة 
قوية دافقة. وفي أوجله وجالو ينيغي حفر آبار ضحلة لإمكان الوصول إلى 
المياه. وفي مرادة تتفجر الينابيع طبيعياً في بعض الأماكن؛ وتحفر آبار 
في مناطق أخرى. وفي واحات الجفرة واقليم فزان, وفي منخفض الكفرة 
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ومنطقة السريرء تتدفق المياه من الابار الارتوازية إلى ارتفاع یبلسغ سبعة 
أمتار في البداية؛ لكن التدفق يضعف مع كثرة الاستنزاف. 

com pill‏ والنبات الطييصي ؛ 

لقد نشأت معظم الترسات في ليبيا نتيجة لفعل عمليات التجوية 
الميكانيكية؛ ولم تشارك التجوية الكيماوية إلا بدور متواضع. كما أنها 
هيكلية النسط. وتتركب من رواسب مفككة تختلف في أحجامها. 
وتنتشر التربات الرملية فوق مساحات واسعة جداً مسن سطح الصحراء. 
كما تصطف في سلاسل من الكثبان الرملية تتاخم الساحل, وفيها تنبت 
نباتات عشبية هزيلة. أما رمال الصحراء فهي قاحلة لا أثر للحياة 
النباتية فيها. وتخلو صحاري السرير (ومنها سرير کالانشیر) تماما من 
مظاهر الحياة النباتية, وتغطيها تكوينات الحصى المكونة في معظمه من 
حبات الكوارتز. ويشبه السرير في قحولته مناطق الحمادة» التي تتميز 
بأنها أراضي صخربة لا تنغطى برواسب مفككة» وأكبرها الحمادة 
Pavel‏ 

ويوجد بسهل الجيفارة عدد من التربات التنوعة. ففي جنوب السهل 
تغطي التربات الفيضية أجزاء محدودة, وقد جلبتها المجاري المائية 
المؤقتة من المناطق الرتفعة. أما في شماليه فتوجد تربات رملية» وهي 
تشكل بجوار الساحل کثباناً رملية ساحلية. وفي وسط السهل تتوزع 
التربات من مكان لآخر» وهي في معظمها ذات بناء متنوع يتألف من 
الرمال والصلصال واللسوم بنسب متفاوتة» ویتراوح لونها بين الرسادي 
والبني. 

وفي الناطق الجيرية ذات الأمطار الغزيرة نشأت التربة الحسراء» وهي 
تربة طينية ذات لون آحمر داکن, وتختلط بها رمال ناعمة؛ وتحتوي على 
نسبة من أكاسيد الحديد التي أعطت للتربة لونها المحمر. وهي LAU‏ عن 
تجوية كيميائية للصخور الجيرية. ولهذا نهي تختلط بنسبة طيبة من 
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الجير. وتتميز بدقة حبيباتهاء وتبعاً لذلك فهي قادرة على الاحتفاظ 
بالیاه. والأراضي التي تتغطى بهذه التربةء هي أصلح أراضي ليبيا لنمو 
النباتات وللاستخدام الزراعي. 

وتتوزع التربة الحمراء في مناطق كثيرة في شمال اقليم طرابلس» وفي 
القسم الشمالي من الهضبة البرقاوية: الذي يسمى باسم برقة احمراء. 
وتغطي هذه التربة كثيراً من الأحواض الضحلة في منطقة الجبل الأخضر. 
وأشهرها وأغناها حوض المرج: الذي يشتهر باسم سهل المرج.وكذلك حوض 
الابيار فوق هضبة الرجمة؛ ثم سهل الفتايح جنوب مدينة درنة. 

وتسود المظاهر الصحراوية معظم أراضي ليبيا. وفي الأجزاء غير 
الصحراوية؛ ونسبتها ضئيلة محدودة, تنبت الحشائش التسي تتباين في 
کثافتها , وتتنوع في فصائلها. والأعشاب من الأنواع الفصلية؛ وبعضها 
من الأنواع الحولية. وأشهر أنواع الحشائش ما يسمى القندول» والعنصل, 
والشیح, والحلفا؛ والحصيرء والاسبارتو وهو الحلفا الذي يستخدم لصنع 
الورق؛ ومن الأعشاب التي تنمو ما له زهور جميلة مثل شقائق النعمان 
والاقحوان. وللحشائش والأعشاب الطبيعية أهمية كبيرة کفذا ء للماشية 
في ليبيا خصوصاً في اقليم برقة والبطنان وفي سهول سرت واقليم 
طرابلس. 

وتنمو الغابات والاحراج في بعض الناطق, ولكنها محدودة المساحة, 
وتترکز في أجزاء من الجبل الأخضرء وأجزاء من شرق الجبل الطرابلسي, 
وهي كالحشائش فقيرة. وتزداد فقراً في اقليم طرابلس حيث تنبت بصورة 
مشتتة متباعدة؛ ومن أمثلتها الطلح والسدر. وتوجد بالجبل الأخضر 
مساحة مناسبة من الغابات تقدر بنحو ۵۰۰ كيلو مترأً مربعاً. وأهم 
أنواع أشجارها السرو التي توجد منه غابات مساحتها نحو ٠١‏ کم" حول ' 
مدينة البيضاء ووادي الکوف, وأخشابها قيمة. والصنوبر الحلبي الذي 
يوجد في شمال شرق الجبل الأخضر وحول سوسة في الساحل. وآشجار 
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العرعار التي تحتل مساحة تقدر بنحو ۲۵ كيلو متراً مربعا في أعالي 
الجبل الأخضر. وفي وديان شمالي الجبل الأخضر توجد احراج من أشجار 
البلوط. كما تنتشر فوق الجبل أشجار الزيتون والخروب.وأشجار الشماري 
التي تشبه ثمارها ثمار التوت الحمراء؛ وأشجار البطوم التي تخرج ثمارا 
مكونة من حبات مسودة اللونء قصوي زيتا . كما تستخدم فروعه الکثيرة 
في صناعة الفحم. oles‏ اخیرانات انضا. 


الجفرافبا البشريسة 
السكان 
الأصول العرقية؛ 
معظم سكان ليبيا من العرب. وبعضهسم من البربر التعربین» وقليل 
منهم من البربر الذين مازالوا محتفظين ببعض مظاهر ثقافتهم الأصليسة 
| إلى جانب الثقافة العربية, بالإضافة إلى أعداد قليلة من الزنوج والزنوج 
المتعربين. 
وينتسب العرب الانقياء في لیبیاً إلى قبائل بني هلال وقبائل بني 
سليم» التي هاجرت إلى مصر وشمال أفريقيا في منتصف القرن الحادي 
عشر الميلادي. وقد سكن كثير من بني سليم في برقة؛ وهم من قيس 
عيلان بینما توغل فريق آخر من بني هلال في شمال ليبيا وسائر بلاد 
الغرب.واختلط الجميع بالبربر سكان ليبيا الأصليين.وهكذا كان بنو سليم 
وبنو هلال من استقروا بلیبیا , وصبغوها بالصبغة العربية الاسلامية. منذ 
منتصف القرن الحادي عشر اليلادي. 
نموالسكان: 
حتى عام ۱٩۹۳۱‏ لم تكن قد أجريت أية احصاءات منظمة لسكان 
ليبيا. فلم يهتم الایطالیون الذيم غزوا البلاد واستعمروها عام ۰۱۹۱۱ 
باجراء احصاءات علمية للسكان رغم أنهم كانوا يلاحقونهم بالقنل في 
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كل مكان. وقد تبين من احصاء ۱٩۳۱‏ لسکان اقليم galls‏ أن عددهم 
بلغ حوالي WL 0١0‏ بینما وصل عدد سكان اقليم برقة نحوة ABT ١‏ 
وسکان واحات الكفرة ۲۵۲۰ نسمة. 

وفي عام ۱۹۵۶ أجري أول إحصاء رسمي للسكان في ليبيا بعد 
حصولها على الاستقلال بثلاث سنوات. واتضح منه أن عدد السكان قد 
بلغ ۸۸۸۸۹ .را نسمة. وفي عام VANE‏ أجري الاحصاء الثاني وتبين 
منه أن عدد السكان قد زاد إلى ۳۳۹ر۵۵۹را نسمة. وفي عام ۱۹۷۳ 
أجري احصاء الث» بلغ مقتضاه عدد السكان ۶۷۸ر۱۸۹ر۲ نسمة. وقد 
وصل عدد السکان الی۶۸۸ر۲۱۳۷ Lag‏ لاحصاء عامء ٩۸‏ ۱.وتقدیریا 
إلى ٠٠٠‏ ر٤٤‏ هر٤‏ سنة ۱۹۹۰ وتقديرياً أيضا إلى ۰.ر۵۷اره في 
عام ۵ . 

التوزيع والكثافة والهجرة الداخلية؛ . 

وتوزيع السكان في ليبيا غير متناسق على الاطلاق. وذلك لأسباب 
جغرافية واضحة منها سيادة الظروف الصحراوية في أنحاء لیبیا: 
باستثناء الشريط الساحلي المطل على البحر المتوسط. ويقدر أن سكان 
ليبيا لا يشغلون سوی/ من جملة مساحة الدولة. وتتركز المساحة الآهلة 
بالسكان في الشريط الساحلي الضيق. وأن وجود مساحات شاسعة في 
ليبيا غير مسكونة أو نادرة السكانء يخلق شعورا بالعزلة والانفصال عن 
المناطق البعيدة عنها في الشريط الساحلي حيث تتركز القوة السياسية 
والاقتصادية. 

وتسبب هجرة السكان الدائمة إلى الحضر اضطرابا في التوزيع 
والكثافة. فتوزيع السكان يظهر أن محافظتي طرابلس وبنغازي تحویسان 
حوالي ۵۰/ مسن مجموعة سكان البلاد في عام ۰۱۹۸۶ وبالتالي فقد 
حققتا زيادة ضخمة بالنسبة لتعدادات (ZPI)VAOL‏ وء۸۶۰(۱۹۹/) 
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leg (ZENVAVYS‏ النقيض من هذا الاتجاه نجد أن حصص المحافظات 
الأخرى في تدهور مستمر. ۱ 

وهناك ظاهرة سكانية أخرى ذات أهمية كبيرة في ليبياء وهي أن 
۰ من سكانها شبه رحل, وبالتالسي فان علاقاتهم الاقتصاديسة 
والسياسية بباقي البلاد هامشية جداً. ويعيش نحو ۲۰/ من الليبيين 
في قرى ومزارع مبعثرة حول واحات عديدة. ولكي يندمسج هؤلاء السكان 
بالوطن والواطنین, تعمل الهيئات ا مسئولة من خلال خطط متتالية على 
تطوير اقتصادهم العيشي, وتوطينهم في مراكز عمرانية أكثر كثافة, 
وانشاء شبكة من الواصلات الفعالة تصل بين هذه المستوطنات ومراكز 
السلطة السياسية. 

المسلين: 

لم يكن يوجد بليبيا حتى عام ۱۹۵۶ مدينة يزيد سكانها على مائة 
ألف نسمة سوى مدينة واحدة هي طرابلس, التي وصل سكانها حسب 
تعداد ذلك العام ٠ ٠‏ نسمة. أما الدينة التي تليها وهي بنغازي 
فقد بلغ سكانها مقتضى نفس التعداد 148٠١‏ نسمة؛ وكان يقل تعداد 
باقي الدن عن ۲۵ آلف نسمة. وقد أدى اكتشاف البترول» وتوفر السيولة 
الالية الشخمة الی زبادة عدد السکان بعاسة وسكان الدن بخامنة 
وکانت الزيادة السكانية آوضح في مدينتي طرابلیس وبنغازي» فهسا 
فثلان مركز الثقل السکانسي والعمراني ا حضري با ماهيرية العربية 
الليبية. وفیما يلي دراسة مجملة لهما , ولبعض المدن الليبية الأخرى. 

طرابلس : 

فت مدينة طربلس فوا سریعاً منذ عهد الاستقلال في عدد السکان, 
وفي كل مظاهر التشاط الاقتصادي والعمراني والثقافي.وقد كان سکانها 
في عام ۱۹۳۱ مائة آلف نسمة, أصبحوا في عامء ٩۵‏ انحو ۱۲۹۷۰۰ 
نسمه وفي عامء ۱۹۹ نحو. ۲۱۲۹۰ نسمة» وفي عام۱۹۷۴ نحو ۳۸۰ 
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ألف نسسة, وفي عام ۱۹۸۶ حوالسي 44١‏ ألف نسمةء ویقدرون عام 
(۱۹۹۵) بحوالي 44ر١‏ ملیون نسمة. ۱ 

وقد نشأت الدينة في موقع كان عامراً بالسکان منذ عهد ما قبل 
التاریخ. وتعتبر النطقة المحيطة بهذا الوقع من أغنى الناطق على طول 
الساحل الليبي. فهي من آکثرها مرا وأخصبها تربة ومن أغناها 
بالمياه الجوفية. وقد أخذت الدينة منذ عهد الاستقلال بأسباب مظاهر الدن 
الکبری. إذ تشتد بها AS DI‏ وتزدحم الطرق, وتتعدد مظاهر النشاط 
الختلفة من ثقافية واجتماعية, وسياسية وصناعية وتجاريسة وسياحيسة, 
ویوجد بالدينة عدد من أكبر مصانع الدولة منها مصنع التبغ الحكوسيء 
ومعامل حفظ الطماطم. وتعلیب الأسساك. وبها جامعة تسمی جامعة 
الفاتح استقلت عن جامعة بنغازي في عام ۰۱۹۷۵ وترتبط الدينة ببقية 
أجزاء الجماهيرية بعدد من الطرق الرصوفة. وهي العاصمة السياسية ومقر 
ا کم للجماهيرية العريية الليبية: ۱ 

بنضازي: 

بدأت مدينة بنغازي» مثل مدينة طرابلس, تأخذ بأسباب مظاهر السدن 
الکبری منذ عهد الاستقلال. فاطردت زيادة مختلف مجالات النشاط بها 
صناعيا وتجارياً Lilt,‏ وترفيهياً. وصاحب ذلك نمو سریع في عدد 
السكان الذي وصل في عام ۱۹۸۶ إلى حوالي ۶۸۵ ألف نسمةء بعد أن 
كان ۲۸۰ آلفاً في عام ۰۱۹۷۳ وحوالي ١55.٠0‏ في عام VANE‏ 
ونحو ۱۹۷۰۰ في عام غ50 وفي عام )1440( يقدرون بنصو ۸٩۰‏ 
ألف نسمة. 

ويرجع تاريخها إلى القسرن الخامس ق.م عندما كانت جزءاً من اتحاد 
المدن الأغريقية الليبية. وقد نشأت على شريط ضيق من اليابس بين 
البحر ونطاق السبخات والبحیرات الساخلية المتدة بالقرب منه. ولا يزيد 
عرض هذا الشریط عن كيلو متر واحد. وهو بتصل بضاحية البرکة بشریط 
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أكثر ضیقاً منه يخترق نطاق السبخات. وعليه أنشئ الطريق الوصل إلى 
تلك الضاحية. وإلى ضاحية الفریهات» وحي الحدائق. 

وتنقسم المدينة إلى قسمين أحدهما يشمل الأحياء القدية, وكل سكانه 
تقريباً من الليبيين المسلمين, وقسم آخر يشمل الأحياء الحديثة وسكانه 
خلبط من العرب والأجانب.وتقع به أهم المنشآت العامة والحلات التجارية 
الرئسية: 

وتتصل بني غازي ببقية الدن الليبية اتصالاً سهلاً بالبر والجو. إذ يمر 
بها الطريق الساحلي الرئيسي الذي يبدأ من الحدود المصرية الليبية 
وينتهي عند الحدود التونسية الليبية. ويصلها ببلدة بنينة, حيث یقع 
مطار دولي کبیر. طريق مرصوف يواصل امتداده إلى بلدة الابيار الواقعة 
في منطقة الجبل الأخضر. والمدينة مركز اشعاع علسي تقوده جامعتها 
(جامعة قار قابوس) التي أنشئت عام ۱۹۵ باسم الجامعة الليبية. 

البيضاء: 

مدينة حديثة, قامت على بقايا مدينة اغريقية قدمة. وتقع على مسافة 

۰ كيلو مترأً شرق بنغازي على الطريق الرئيسي الذي يقطع الجبل 
الأخضر من الغرب إلى الشرق, وتشتهر بمكانتها الدينية التي قتعت بها 
مند أن انشئت بها الزاوية السنوسية في سنة ۰ وقداتسعت المدينة 
بسرعة بسبب اهتمام الملك السنوسي بها , لأنها أهم المراكز الرائدة للدعوة . 
السنوسية. وتقرر اعتبارها عاصمة للبلاد في العهد الملكي. وقد أنشئت 
بها منذ عام ۱۹۵۸ مجموعة ضخمة من العمارات الحديثة, كما انشا بها 
الك ادريس السنوسي جامعة اسلامية كبيرة لتخليد ذكرى مؤسس الدعوة 
البفوسية ومنظةة النيضاء من المناطق الزراعية المهمة في الجبل الأخضر. 
وتشتهر بزراعة الكروم. 

مدن آخسری : 

هذا وتحوي ليبيا Tore‏ آخر من ادن منها في اقلیم طرابلس: مديئة 
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الخمس وهي مدينة سياحية لقربها من آثار لبدة الفينيقية والرومانية, 
ومصراتة ثاني أكبر مدن اقليم طرابلس بعد مدينة طرابلس (العاصمة). 
وهي تقع في منطقة زراعية متسعة؛ وهي سوق مهمة للمنتجات الزراعية, 
وسيرت التي ترجع أهميتها إلى موقعها المتوسط على الطريق الرئيسي 
بين طرابلس وبنغازي. 

وفي اقليم برقة مدن cast‏ أهمها: درئة وهي تعتبر بحق (جوهرة برقة) 
بسبب جمالها وغنى المنطقة التي توجد بها والتي تشتهر بزراعة الفواکه. 
ومیناژها من أنشط المواني في الحركة التجاريةء ومدينة طبرق التي ترجع 
أهميتها إلى مينائها الطبيعي الصالح لرسو السفن, وهي المحطة الوحيدة 
المهمة على الطريق بين درنة ومصرء ومدينة المرج؛ وهي تقع على الدرجة 
الأولى من الجبل الأخضر على ارتفاع ۳۰۰ مترتقريباً. والمنطقة المحيطة 
بها هي أغنى مناطق برقة في الانتاج الزراعي خصوصاً القمح. 

ونذكر مدينة سبها کمثال لدن الواحات» وهي عاصمة اقلم فسزان 
الصحراوي. ومرکز لتفرع الطرق الحديثة التي أنشئت في فزان. وقد ساعد 
انشاء هذه الطرق على قيام بعض مراكز العمران احديشة, ومن أمثلتها 
القرية التی نشأت عند بداية الطريق الرصوف الممتد من سبها شمالاً إلى 
الساحل. وقد تطورت المدينة منذ الخمسينيات تطورا كبيراً فانشئت بها 
كثير من المرافق؛ والباني الحكومية» والعمارات الحديثة. 

الجفرافيا الاقتصاديسة 

الزراعه ۱ 

تعتمد الزراعة في ليبيا على مقدار ما يتوفر من موارد مائية؛ سواء 
عن یانما أو المياه الجوفية. وقد تبين أن مساحة الأراضي التي 
تعتمد الزراعة فيها على الطر تقل عن /١‏ من جملة مساحة البلاد. أما 
المياه الجوفية فيمكن ضخها في مناطق عديدة بالسهول الساحلية؛ وني 
نطاق الهضاب. وفي منخفضات الواحات بالصحراء. 
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ومن دراستنا السابقة للتربة؛ تبين لنا أن معظم الأراضي الليبية لا 
tc as‏ نوی ای ۰ من جملة 
وأقاليم الحمادة. ولعل أصلح الأراضي الليبية للزراعة هي تلك التسي 
تغطیها تربة طينية حمراء إذا توافرت لها الیاه. تلیها الأراضي التي 
تغطيها تربة رملية ناعمة مختلطة بالطين او sft‏ اخيرية والتي تود 
بالسهول الساحلية وفي الواحات. وفي قيعان الأودية الصحراوية. 
rea‏ 

الزراعة المطربة المتنفلسة : 

وهي تعتمد اعتماداً كلياً على المطرء لكن المطر غير كاف لقيام زراعة 
مستقرة. الا لو Co‏ 
ا ا Sie ee‏ وفي 
الجبل الطرابلسي. 
یفشل في عام آخر فتضطر البلاد إلى الاستیراد » وذلك راجع للتذبذب 
في كمية المطرء وعدم انتظام سقوطه واضطراب توزیعه على آشهر الشتا ء 
وهو فصل النمو. ویتم حرث الأرض ونثر بذور القمح والشعیر في الخريف 
قبیل موسم سقوط المطر. 

وهناك محاصیل أخرى تزرع زراعة مطرية من بیها التبغ الذي بزرع في 
بعض مناطق الجبل الطرابلسي,والفول والخضر والقاتي کالبطیخ (یسمونه 
الدلاح) والشمام. 
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الزراغة المستفرة: 

وتوجد حيثما تتوفر المياه مزارع مستقرة. وهي قد تعتمد على مياه 
المطر وحدهاء أو تعتمد على مياه العيون والآبار» أو تعتمد على كليهما 
معاً. 

الزراعة المطرية الستقرة : 

وتوجد في المناطق التي لا يقل معدل سقوط الطر فوقها عن ۲۰ سم, 
وهذه المناطق محدودة الانتشار في ليبياء وتتحدد في شمال وغرب الجبل 
الأخضرء حيث تتوزع فوق درجاته أحواض كارستية ضحلة» تغطيها تربة 
حمرا ء متواضعة الخصوبة؛ ومتفاوتة السمك؛ ويزرع فيها القمع والشعير. 
ويساعد على نجاح المحصول ما ينصرف إلى الأحواض من میاه الأمطار 
بواسطة السيول التي تصدر في الحافات المجاورة. وتشتهر ثلاثة أحواض 
كبيرة بانتاج القمح هي حوض الغريق في اقليم المرج؛ وحوض النقمة في 
اقليم الابيارء ثم سهل الفتابع في منطقة درنة. . وتكثر الأمطار في بقاع 
معلومة من الجبل بدرجة تسمع بنمو آشجار الفراكه, , مثل العنب الذي 
تنتشر بساتينه فى المناطق المحيطة بمدينة البیضاء وبلدة مسة, وبلدة 
شحات, Wis,‏ أشجار التين وا مشمش واللوز والخضر والبقول. 

وتنحصر الزراعة المطرية المستقرة في افلیم طرابلس في بقاع محدودة 
من الأطراف الشرقيسة للمرتفعات الطرابلسية خاصة فیما جاور مدينة 
الخمس حيث تنتشر زراعة القمح وبساتين الفواكه التي تضم الوالح 
والعنب والکمثری, كذلك توجد مزارع للزيتون واللوز. 

الزرا اعد الستقرة المعتمدة على الري من مياه العيون والآبار: 

وهي توجد بطبيعة الحال في حقول مختلف الواحات الليبية؛ وأهمها 
في الشمال واحات جغبوب: وأوجلة؛ وجالو. ومرادة؛ ثم واحات اجفرة؛ 
وغدامس؛ وفي الجنوب واحات BASH‏ وواحات اقلیم فزان. والطر في کل 
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هذه الاصقاع معدوم أو غير ذي تأثير, فيصبح الاعتماد علسي الري مسن 
مياه العيون والآبار AUS‏ والمزارع في معظم هذه الواحات محدودة الرقعة, 
وتنتج المحاصيل التقليدية من الحسوب كالقمح والشعیر» إضافة إلى 
النخل والزیتون. ۱ 

الزرامة المستقرة العتمدة على الري وعلى الطر معا : 

وتتوزع في شريط ضيق یتاخم الساحل الليبي على البحر التوسط 
وتشمل Lely;‏ الخضر والفواکه حول مدينة درنة» وبلدة الاترون, ورأس 
الهلال. وطلميثة, وتوکره, وحول مدينة بنغازي» وفیما جاور بلدة قمینس 
ومدينةاجدابية. 


}| ده 


sn,‏ “هنيل يروك میب 
طيقل برو( علد م 
ewe are dhe‏ 
کر ١‏ نلعيس میت 
یل منیا سل مر 


oe hf 


شكل (WV)‏ الوارد الاقتصادية بليبيا 
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أما فسي اقليسم طرابلس فان المزارع والحدائق تكثر وتتجاور وتتسع» 
ابتداء من مدينة مصراتة في الشرق إلى بلدة ازوراه في الغرب. وترتبط 
المزارع الواسعة مراکز العمران الكبيرة خاصة مصراتة؛ وطرابلس, والزاوية, 
وزليطن» والخمسء وصبراتة؛ وكلها تقع على الساحل. أضف إلى ذلك 
الحقول الفسيحة الواقعة حول محلات العمران الداخلية مث ل غريان, 
ویفرن» وجادوء ونالوت. وتجود في هذه المزارع الحبوب كالقمع؛ والبقول 
کالفول, والفول السوداني» والفواکه, كما تنمو أشجار الزيتون واللوز. 

الرعي والشروة الحيوانية ؛ 

الرعي حرفة قديمة في ليبيا. وكانت إلى عهد قريب الحرفة الرئيسية 
للسكان.وهي توجد حيثما توفرت tle‏ نباتية صالحة لرعي الحيوان. فهي 
في الاصفاع المطرة تزامل الزراعة, بینما تصبح الحرفة الرئيسية في 
المناطق شبه الجافة.ولا تقتصر حرفة تربية الحيوان ورعبه على البدو الرحل 
وشبه الرحل الذين يعتمدون في معيشتهم على هذه اطرفة, ly‏ يقوم بها 
أيضاً معظم الزراع في مناطق الاستقرار. 

ويعتمد البدو الرحل اعتماداً كلياً تقريباً علسى رعي الابل والماعز. 
ويغلب على حياتهم طابع البداوة؛ فهم في ترحال مستمر: أحياناً في 
إطار مساحات معلومة؛ وأحياناً أخرى يتنقلون إلى أماكن بعيدة بحشاً 
عن المراعي. وتتحدد مناطق رعي البدو الرحل على أطراف الصحيراء 
المتاخمة لناطق الاستبس التي ينتشر بها البدو شبه الرحل. وفي تلك 
الأطراف تنمو الأعشاب الفقيرة» كما تنمو حول جبال أركنو والعوينات: 
وحول واحات BS‏ وفي وديان اقليم فزان. 

وترتبط حياة البدو شبه الرحل أساسا بالرعي, لكنهم يمارسون إلى 
جواره حرفة الزراعة الجافة في بداية موسم المطر. ويتوزعون في قبائل لكل 
قبيلة أراضيها الخاصة. وتتألف مساكنهم من الخيام» ويتجمعون في 
pd‏ وأحياناً في قرى صغيرة في الواحات حيث يبنون مساكنهم بالحجر 
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أو الطوب والطين أو بسعف النخيل. ويتلك البدو شبه الرحل معظم الثروة 
الحيوانية من الأغنام والماعزء كما يربون أعداد tans‏ من الإبل والحمير 
يستخدمونها في نقل أمتعتهم عند التنقل والترحال. ود ينر deat bed‏ 
الرحل في كل مناطق الاستبس التي ee eee‏ 
والسهول الشمالية, والأجزاء الوسطى والسفوح الجنوبية للجبسل الأخضر؛ 
ومنطقة البلط في برقة, والقبلة في اقليم طرابلس. 

توطین البدوالرحل: 

البداوة في ليبيا طريقة حياة آخذة في الزوال والاختفاء. وهناك تقدم 
سريع نسبياً في توطين البدو الرحل. وتعمل الحكومة جاهدة في هذا 
السبيل عن طريق عديد من الشاریع» كما وأن البدو يرحلون تلقائياً 
للاقامة في الدن بأعداد متزايدة منذ ظهور البترول, أملاً في المشاركة في 
الخير الذي أغدقه عليها. وتعسل الحكومة على تنظيم رعي قطعان 
الحيوان؛ وإدخال المارسات والتقنية الحديثة, والحفاظ على المراعسى 
وصيانتهاء ونقل أسباب الحضارة إلى أماكن تجمع البدو. ومن بين 
مشاريع التوطین. وتنمية المراعي, «Lil,‏ ء الثروة الحيوانية مشروع سهسل 
بنغازي» ومشروعات سهول سيرت الوسطى. 

الشروة الحيوانيسسةه : 

تتألف الثروة الحيوانية في ليبيا من قطعان الأغنام والماعز التي ترعى 
في مناطق الحشائش» وإلى جوارها أعداد صغيرة مسن الأبقار. وتزداد 
أعداد ا ماعز وتتفوق على أعداد الغنم في المناطق المرتفعسة المضرسة في 
gap ps‏ والجبل الطرابلسي. وتكثر الإبل في بقاع الحشائش الفقيرة 
التي تقع على أطراف النطاق الساحلي بينه وبين الصحراء. 

وتعمل الحكومة على تحسين موارد العلف المحلية.كما أنشأت محطات 
عديدة aay)‏ الابقار و تسمیتها بلغ عددها في عام (۱۹۸۵) ٩۳‏ محطة, 
بطاقة إجمالية مقدارها 45 ألف رأس. كما يجري انشاء مزارع الأمهات 
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لانتاج اللحم بطاقة مقدارها ۱۱۲ ألف أم. وبالبلاد نحوهره مليون رأس 
من الخدم وثر١‏ مليون wl,‏ من الماعز, و. ۰ آلف رأس من الأبقار, 
و۲۵۰ ألف من الإبل. 

الثروة المعدنية والبترول : 

يوجد بليبيا عدد مسن المعادن؛ لكن استغلالها في الوقت الحاضر لا 
يلعب دوراً يستحق الذكر في اقتصاديات البلاد. ومن بينها خامات 
الحديد التي اكتشفت في موضعين باقليم طرابلس, أحدهما قرب الكيلو 
۷ على طريق طرابلس - يفرن» والشاني قرب مدينة نالوت» كما عثر 
على كميات منه في اقليم فزان» والجبس الذي تظهر تكويناته في مناطق 
كثيرة في اقلیم طرابلس, وفي الجبل الأخضر.ويستخدم في أعمال البناء. 
وفي صناعة الاسمنت. والبوتاس الذي يوجد في منخفض واحة مرادة على 
بعد نحو ۱۲۵ كم جنوبي البريقة الواقعة على ساحل خليج سرت. وقد 
استغلها الايطاليون في عام ۰۱۹۳۹ وتوقف الاستغلال بنشوب ا مسرب 
العالمية الثانبة» وظل متوقفاً حتى الآن. وبستخدم البوتاس في صنع 
الاسمدة البوتاسية. 

وقد بدأ انتاج البترول في ليبيا في عام ۰۱٩۲۱‏ ووصل إلى الذروة 
في عام ۱۹۷۰ حينما بلغ 1ر69١‏ مليون طن, ثم تناقص فوصل إلى 
۸ر٤ ٠١‏ مليون طن في سنة ۱۹۷۲ حينما قررت الحكومة تخفيضه 
حفاظاً على الثروة البترولية. وظل الانتاج يتأرجح بالزيادة والنقصان 
حتى عام ۷ حيث وصل إلى £150 مليون فقط. ویستخرج البترول 
من ۲۱ حقلاًء تتوزع في نطاق يمتد من الشمال إلى الجنوب مسافة ۲۷۰ 
كم ومن الشرق إلى الغرب مسافة ٩۰۵‏ كم. وينحصر النطاق فيما بين 
داثرتي عرض ۳۰ و۲۷ - ۲۰ درجة شمالاً وخطي طول ۵ .ر۱۷ - ۲۳ 
درجة شرقاً. 
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وتتوزع الحقول المنتجة للبترول على أريع مناطق تبعاً لوقعها الجغرافي, 
وهي كما يلي: 

۱- منطفه السرسر: 

وفیها حقل السريرء وهو آکثر احقول تطرفا في الشرق, وتوغلاً في 
داخل لیبیا. وبدأ انتاجه في عام ۱۹۹۹ ووصل الذروة ومقدارها 
۲ر۱۵۲ ملیون برمیل سنة ۱۹۷۱ ثم هبط في سنة ۱۹۷۳ إلى ١ر٦۸‏ 
مليوناً. ويتأرجح انتاجه تبعاً للسياسة البترولية للحکومة. ويضخ الحام 
إلى خزانات مرسی الحريقة؛ الواقعة على خلیج طبرق في خط آنابیب 
طوله ۵۱۳ كمء وقطره ۳۶ بوصة» وطاقته القصوي ۱۸۶ مليون برميل 
سنوياً. 

١‏ - منطقة حقول سيرت الجنوبية الشرقية ؛ 

تقع في جنوب شرق خليج سيرت. وتبعد عن ساحل الخليج بنحو ۱۶۰ 
کم وهي بيضاوية الشکل, وقتد من الشرق إلى الغرب زهاء ۱۶۰ كسم 
ومن الشمال إلى الجنوب قرابة ۱٩۰‏ كم. وتحدها في الشرق حقول آمال 
وأبو الطفل وماجد, وفى الغرب حقل الصحابى. وبداخلها سبعة حقول 

وتنتج هذه الحقول حوالي نصف انتاج ليبيا من البترول.وینقل بترولها 
عن طريق خطوط من الانابيب إلى ثلاثة مواني هي من الشرق إلى الغرب: 
رأس لانوف. والزويتية. والسدرة. وتترواح أقطار الخطوط بين ۲۰ و ۰+ 
بوصة, وأطوالها بين ۲۱۲ کم و۶1۵ کم. 

۲ - منطفة حفول سيرت الوسطی + 

یقع حنوبي خلیج سیرت, ویبعد عن بلدة البريقة الواقعة على ساحل 
الخليج بنحو ۱۸۰ کم. وقتد هي الأخری في هيشة نطاق بيضاوي طوله 
من الشمال إلى الجنوب ۲۰۰ كم» وأقصی عرض له ۱۵۰ کم. وبالنطقة 
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۵ حقلاً. معظمها في الشرق, وأهمها حقل ناصر (زلطن) Lolly‏ 
والدفة, والرقوبة. وحقل ناصر هو أقدم الحقول وأكبرها وأكثرها انتاجاً. 
ويأتي ترتيب هذه المنطقة الثاني» فهسي تسهم بنسبة الثلث من الانتاج 
الكلي. وقتاز المنطقة بانتاج الغاز المصاحب للبترول على نطاق تجاري, 
بدلا من حرقه في الجو. وينقل البترول في ثلاشة خطوط من الانابيب 
الرئيشية إلى مواق البريقة :وراس لانوف؛ والسدرة» وأقطارها بين ۳۲۰ 
١‏ بوصة, وأطوالها بين ۱۷۲ كم و. ۶۵ كم. 

+ - منطقة حول سيرت الشمالية الغربية : 

تقع في جنوب خليج سيرت بين خطي طول ۱۷ - ۳۰ر۱۸ شرقاً ويبلغ 
طولها من الشمال الغربي نحو الجنوب الشرقي ۱۶۰ كم وأقصى اتساع 
لها من الشرق إلى الغرب. ۱۲ كم. وتبعد النطقة عن كل من ميناء رأس 
لانوف وميناء السدرة بنحو ۱۲۰ كم. وتشمل المنطقة أربعة حقول منتجة 
معظمها في وسطهاء وأهمها حقلا الظهرة وباهي, ثم ا حضرة وأم الفرود. 
وتنتج المنطقة نحو ZV‏ من جملة انتاج البلاد , فهي أقل المناطق انتاجاً. 
وینقل بترولها في خطين إلى ميناءي رأس لانوف؛ والسدرة. 

وقد مكنت عوائد البترول التي تضخمت بعد رفع أسعاره في أعقاب 
حرب 5 اكتوبر عام ۱۹۷۳ للحكومة الليبية أن ترصد مبالغ طائلة لخطط 
تنمية طموحة. فقد بلغت جملة الاستثمارات في الخطة الخمسية ١91/5‏ 
- ۱۹۸۰ نحو ۲۱۵ر٩‏ مليار دینار ليبي» ويبلغ التكوين الرأسمالي 
الثابت خلال خطة التحول ۱۹۸۱ - ۱۹۸۵ نحو 444ر5١‏ مليار دينار 
ليبي. 

الصناعة ۱ 

لیبیا دولة نامية» وهي من أقل دول العالم تصنیعاً, ومرد ذلك إلى 
عوامل تاريخية وجغرافية واقتصادية ترتبط بالاحوال السياسية وبالوارد 
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الطبيعية والبشرية. وبعد تدفق البترول, وتوفر رأس المال في آوائل 
الستينات لم تكن هناك استراتيچية واضحة لتنمية الصناعة وتطویرها, 
وقد انعكس ذلك في نصيبها من الدخل القومي الذي لم يتعد في عام 
YN boas ٠‏ 

وتتركز الصناعة في ليبيا في مجموعة صناعية واحدة» هي مجموعة 
صناعة الواد الغذائية والمياه الغازية والتبغ؛ التي تحتل مركز الصدارة في 
هيكل الصناعة التحويلية سواء من حيث عده المنشآت الصناعية (۰/ 
من المجموعة الكلي للمنشآت الصناعية بالبلاد )أو من حيث عدد العمال 
المشتغلين بها ZEA)‏ من جملة العمال). وتحتل مجموعة صناعة مراد 
البناء المركز الثاني في هيكل الصناعة التحويلية, وتستوعب ما يقارب 
89 من المجموم الكلي للمشتغلين بالصناعة. وتأتي صناعة الأخشاب 
(النجارة) والاثاث في المرتبة الثالئة. ویشتغل بها ٠١‏ / من جملة 
العمال.وهكذا ad‏ أن صناعة السلع الاستهلاكية,وخاصة الغذائية تسيطر 
سيطرة كاملة على هيكل الانتاج الصناعي في ليبيا. 

وتعتبر صناعة النسيج من أقدم الصناعات الليبية, ولكنها ما تزال 
تقليدية في انتاجها الذي يعتمد على المنسوجات الوطنية الليبية مشل 
المحارم والجرود. ومعظم منشآتها في مدينتي طرابلس وبنغازي» لسهولة 
استيراد مستلزماتها؛ وتوفر الأيدي العاملة وإمكانية التسويق. وتقتصر 
صناعة الملابس الجاهزة على مصنع واحد في مدينة درنة. وتترکز صناعة 
الجلرد في طرابلس وبنغازي وهي صغيرة وبدائية. وهناك صناعة صغيرة 
تعتمد كلياً على الاستيراد من الخارج وهي صناعة الطباعة والورق التي 
تترکز في بنغازي وطرابلس, ۱ 

وتوجد في طرایلس وينغازي Lad‏ صناعة للأخشاب والاشاث في 
منشآت صغيرة تنتج للسوق الحلي:کما تترکز بهما الصناعات الكيماوية 
التي آهمها البویات والدهانات والصابون والکبریت والبطاریات والبلاستيك 
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والاسمدة؛ ومن بين صتاعات مواد البناء تظهر أهمية مصنعين للاسمنت 
أحدهما قرب بنغازي والآخر في الخمس. وتتوطن في مدينتي طرابلس 
وبنغازي صناعة المواد المعدنية ومنها الاثاث العدني, وبعض أدوات 
الالومنيوم» وتشكيل العادن والصفيح» وهي صناعة ما تزال بدائية غير 
متطورة. 

هذا وقد حظیت الصناعة في الخطة الخمسية ۲ - ۱۹۸۰ وقي 
خطة التحول ۱٩۹۸۰‏ - ۱۹۸۵ بنصيب كبير من جملة الاستثمارات. 
ويرجى أن يؤدي النمو في الناتج الصناعي, تبعاً للخطة الأخيرةء إلى 
تحقيق تحسن في هيكل الاقتصاد الوطني لصالح قطاع الصناعة مقاساً 
بالناتج المحلي الاجمالي» وذلك برفع نسبة مساهمته في هيكل الناتج من 
۶ر۲/ في سنة ۱۹۸۰ إلى ٣را‏ / في سنة NAAG‏ 

وتعطي الخطة أولوية للصناعات التصديرية الكيماوية والبتروكيماوية 
وتكرير البترول. بالإضافة إلى تنمية الصناعات العدنية الأساسية. 
والمنتجات العدنية والهندسية. ومن أهداف الخطة أيضا تنفيذ المرحلة 
الأولى من مجمع الحديد والصلب بمصراتة, وإقامة مصنع المسبوكات 
والطروقات, والبدء في بناء مجمع الالومنيوم في زوارة. وفي مجال 
تكرير البترول.يجري استكمال تنفيذ مصفاة رأس لانوف بطاقة١٠‏ مليون 
طن للتصدیر, والبدء في انشاء مصفاة جديدة بطاقة. ۱ ملیون طن لانتاج 
المشتقات الخفيفة. 

المواصلات 1 

يبلغ أطوال الطرق الرصوفة في ليبيا حوالي ٠٠٠١‏ كيلو متراً. وأهم 
الطرق البرية هو الطريق الساحلي الرئيسي, ثم الطريق الذي يصل إلى 
فزان. ویصل الطريق الساحلي بين أجزاء شمال ليبيا ابتداء من حدودها 
مع مصر حتى حدودها مع تونس؛ وبلغ طوله A۲۲‏ كم. وهو یربط جميع 
المراكز العمرانية الساحلية ببعضها. 
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وقد كان هذا الطريق أهم المسالك للنقل بين مصر في الشرق وبلاد 
المغرب في الغرب منذ أقدم العصور, وبرزت أهميقه في عهد الأغريق 
والفينيقيين والرومان والعرب, وهو عصب النشاط البشري في الماضي 
وفي الحاضر. وير كما رأينا بكل المراكز العمرانية في النطاق الساحلي 
وهو النطاق المأهول بالسكان. وهر الطريق في منطقة الجبل الأخضر واقليم 
طرابلس بظواهر ومناظر طبيعية غاية في DLA‏ وذلك فيما بين مدينتي 
توكرة في الغرب ودرنة في الشرق, وكذلك فيما بين مصراتة في الشرق 
وزوارة في الغرب. أما حول خليج سيرت فيما بين مدينتي بنغازي 
ومصراتة. فإن الطريق يمر بأراضي صحراوية قاحلة. 

وطريق فزان طريق مهم للغايةءفهو الذي ربط بين اقليم فزان والساحل, 
وكان السبب في النهضة الاقتصادية والعمرانية التي يشهدها الاقلیم. 
ويبلغ طوله من مدينة سبها حتى التقائه بالطريق الساحلي ٩۲۰‏ كم. وير 
بعدد من الراکز العمرانية الصحراوية التي استفادت cay‏ وآهمها: : بونجیم, 
وسوكنة؛ وهون, وودان. 

وف یختص بالنقل البحري هناك خطوط ملاحية منتظمة بين کل من 

ميناءي طرابلس وبنغازي من ناحية, وبعض مواني قارة آوربا من ناحية 

eal‏ وقد أجريت تحسينات متعددة ا كل من ميناءي طرابلس 
وبنغازي ودرنة ونفذت برامج توسيع بموجبها أصبحت الطاقة الاستيعابية 
لها نحو NV‏ مليون طن. 

ويعتبر النقل الجوي بليبيا الوسيلة الرئيسية لنقل البريد بين الراکز 
العمرانية الکبری, ولنقل كثير مسن المسافرين داخلياً وخارجياً. وهناك 
مطاران دوليان أحدهما بجوار طرابلس والآخر قريب من بنغازي بجوار 
بلدة بنينة. وتتعدد المطارات الصغيرة للنقل الجوي الداخلي في سبهاء 
والکفرة. وغدامس, وهون. 
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التجسارة ال#فارجيسا ؛ 

كان الميزان التجاري لليبيا سالبأ في سني الاستقلال الأولى, وحتی 
اكتشاف البترول وتصديره. وكانت صادرات ليبيا تتألف ما يفيض مسن 
منتجاتها المحدودة من الأغنام والماعز والابل وزيت الزيتون. ومنذ أن 
أصبحت ليبيا دولة مصدرة للبترول في عام ۰۱۹۲۳ تغيرت أحوالها 
بسرعة فائقة؛ وتعدل ميزانها التجاري, فأصبع صادرها يفوق واردها 
بکثیر. وتضاءلت نسبة الصادر من المواد غير البترولية حتسى أصبحت 
ار-/ ابتداء من عام ۱۹۱۸. وتحاول الحكومة من خلال برامج التنمية 
تصنيع البترول ,وزيادة قيمة الصادرات من منتجات تكريره بالبلاد . ومن 
البتروكيماويات. 
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تبلغ مساحة نيجيريا ٩۲۲۷۷۳‏ کم' MOVING)‏ ميلاً مربعاً), 
وبذلك فهي أربعة أمثال مساحة المملكة التحدة, وضعف مساحة فرنساء 
لكنها ثلث مساحة السودان؛ وأقل قليلاً من مساحة جمهررية مصر 
العربية, ويسكنها نحوة١٠‏ مليون شخص(في عام ۰۱۱۹۹۵ فهي بذلك 
أكبر الدول الأفريقية سكاناً. وقد استقلت في عام ۱۹۱۰. 

ویسیب حجمها الكبير, وامتدادها على نحو عشر درجات عرضية 
(YL VE - ۶ oy)‏ فإنها تحوي الكثير من الخصائص المتنرعة؛ سواء 
في جغرافيتها الطبيعية أو البشرية. وتدكشف صخور الأساس الصخري 
التابع لما قبسل الكمبري في جهات کثيرة, كما يتسع ظهور الصخور 
الكريتاسية في الشمال الغربي وفي وادي النيجر ووادي بنوي Benue‏ 
بینما توجد مكاشف لصخور الزمن الثالث في أقصى الشمال الغرسي, 
وفي الشمال الشرقي» وعبر نيجيريا في الجنوب. وتغطي رسوبيات الزمن 
الرابع القسم الشمالي الشرقي (حوض تشاد)؛ والسهول الساحلية ودلتا 
النیجر. وتظهر الصخور النارية التداخلة العائدة إلى سا قبل الكميري, 
WIS,‏ التداخلات LW!‏ التابعة للزمن الأول على الخصرص في هضبة 
جوس» بینما تبدو تداخلات الزمنین الثاني والثالث أكثر أهمية وانكشافاً 
في هضبة بيو (Biv‏ وعند حدود نیجیریا مع الکامیرون. 

وترتفع هضبة جوس لا فوق ۱۸۰۰ مترء كما تناهز هذا الارتفاع 
مرتفعات كاميرون وأدماوا 8 على الحدود الشرقية. وباستثناء 
هذه الظاهرات التضاريسية البينة البارزةء فان معظم نيجيريا الشمالية 
یقع بين منسوبي ۰ - ٩۰۰‏ متر. وهناك سلسلة من المرتفعات ذات 
امتداد غرسي - شرقي تترکب من صخور ما قبل الكمبري في القسم 
الجنوبي الغربي من نيجيرياء وهي قثل نطاق تقسیم مياه بين نهر النیجس 
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والمجاري المائية التي تصب في خليسج غینیا. كما توجد OLE‏ جبلية 
تتركب من صخور كريتاسية وإيوسينية إلى الشرق من المجرى الادنی 
لنهر النيجر في نيجيريا الشرقية. 

ویتمیز القسم الجنوبي مسن نيجيريا مناخ استوائي مثالسي. فمدينة 
كالابار Calabar‏ تتلقى كمية من الأمطار مقدارها ۳۰۰ سم في السنة, 
الأشهرء مثال ذلك خلال شهرين في مدينة إنوجو Enugu‏ التي يسقط 
عليها مثلما يسقط على لاجوس من الأمطار ۱۷۵۱ سم سنويا). وخلال 
ثلاثة أشهر في إبادان Ibadan‏ حيث تصل كمية الأمطار السنوية ۱۲۰ 
سم. وإلى الشمال من هذه المدن يسود مناخ مداري يتميز بوجود فصل 
جاف يطول تدريجياً حتی یصل إلى ثمانية آشهر فضي الشمال الشرقي. 
ویزداد الدی الحراري أيضا كلما توغلنا في الداخل. 
یلیها نحو الداخل نطاق من الغابات الرطبة یقع على الخصوص إلى 
الغرب من النیجر الأدنی وشقي مدينة كالابار» حيث يتم استغلال 
الأخشاب. ویسود نیجیریا الوسطی غطاء فسیح من السفانا الغابية 
الرطبةء يليه غطاء آخر من السفانا الغابية الجافة, وذلك في الأجزا ء 
IA‏ من تبضيريا الشمالية: 

وفي نیجیریا تنوع بشري کالتباین الطبيعي. ولكي يتم الوام تحت 
لواء وحدة. فان نیجیریا دولة فيدرالية تتکون من الاقسام الفيدرالية 

آقسام الشمال: الشمال الشرقي, كانوء الشمال الأوسطء الشمال 
الغربي. 

أقسام الوسط: بنوي و لهضبة, كوارا. 
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شكل (۳۸) قبائل نيجيريا 


أقسام الجنوب: الجنوب الشرقي» الأنهارء وسط الشرق؛ الغرب 
الأنشط: ee os‏ 

وتسود القبائل المسلمة في شمال نيجيريا ووسطهاء وقتد إلى جنوب 
غربها (بینما يكثر المسيحيون في الجنوب). فتسود قبائل الهوسا -1120 
sa‏ والفولاني Fulani‏ في الشمال الغربي ووسط الشمال؛ والفولانسي 
والكانوري Kanuri‏ في الشمال الشرقي. ويحوي ما يسمى النطاق 
الأوسط Middle Belt‏ الذي يقع Liye‏ خلیطاً من المسلسين والمسيحيين؛ 
وكلما تقدمنا جنوباً كانت الغلبة للمسيحيين. مثال ذلك قبائل تيف Tiv‏ 
والنيوب “Nupe‏ وفي القسم الغربي تسود قبائل يوروبا “Yoruba‏ وفسي 
وسط الغرب قبائل إيدو Edo‏ وفي القسم الشرقي تتمركز قبيلة إبو 150 
في الغرب. وقبيلة إبيبيو 101010 في الشرق. 
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وأكبر تجمع سكاني هو لقبيلة إبو 150 (أكثر من ١ر‏ مليون شخص) 
في وادي النيجر الأدنى في محافظتي أونيتشا Onitsha‏ واويري Owerri‏ 
(بالقسم الشرقي) . حيث يوجد ضغط سكاني حاد يؤدي إلى هجرة 
موسمية إلى جهات آخری حتى إلى حزيرة فرناندو بو Fernando Po‏ 
وجابون. وهناك تجمع سكاني آخر کثیف, لکنه مختلف جداء في منطقة 
قبائل يوروبا Yorubo‏ (القسم الغرسي) حيث توجد مدن كبيرة متعددة 
أنشئت في الأصل كقرى كبيرة وحصينة لأغراض الحماية والدفاع. أما 
التجمعات السكانية في نيجيريا الشمالية؛ فهي مختلفة أيضاً؛ وهي 
تحتشد في مدن كانت تحيط بها أسوار أهمها کانو Kano‏ وكاتسينا Kat-‏ 
«sina‏ وسوكوتو 50010 وزاريا Zaria‏ وميدوجوري Lim, Maiduguri‏ 
تسود الزراعة الدائمة القائمة على أساس التسميد العضوي. وفيما بين 
هاتين البؤرتين الكثيفتي السکان توجد مناطق قليلة السکان بسبب 
الحروب التي كانت تحدث بين القبائل ومشكلات أخرى. ويرجع سبب خلسو 
أو شدة قلة السكان فيما يسمى «النطاق الأوسط «Middle Belt‏ إلى عهد 
الرق وغارات البيض لاقتناص العبيد من الشمال ومن الجنوب» وإلى 
ذباب تسي تسي, والی فقر الموارد. 

واقتصاد التصدير النيجيري متنوع أيضاً. فهي تصدر الكاكاو (من 
القسم الغربي) ,والطاط, والأخشاب ومنتجات النخيل (من وسط الغرب) 
ولب النخيل وزيت البترول(من القسم الشرقي) والفول السوداني والقطن, 
والقصدير والجلود الخام والمدبوغة (من القسم الشمالي). وهناك تجارة 
داخلية واسعة ومهمة, خصو صا في الأبقار من الشمال والكولا من 
الغرب. وتعتبر نيجيريا الدولة الوحيدة في أفريقيا الغربية التي تنتج 
الكثير من الأخشاب في اجنوب. والكثير من قطعان الماشية في 
الال 
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آقالیسم نیجیرب | 

نيجيريا الفربية: 

يستمر خط الساحل المنبسط الذي تظاهره البحيرات الساحلية, والذي 
يميز سواحل ساحل العاج وتوجو وداهومي؛ حتى دلتا النيجر التى تتصف 
بالفروع والمخارج الطينية. وعلى الساحل يشتغل السكان بزراعة جوز 
الهند وثربية الماشية وصید الأستناك: 


ويقطع خط الساحل هذا موقع مدينة لاجوس Lagos‏ (سكانها حوالي 
۵را ملیون). وقد آنشئت الدينة القدية علی جزيرة فی بحيرة ساحلية 
ومنها اتسعت الدينة وامتدت إلى جزيرة إدو 1480 في الشمال الفرسي 
وجزيرة رها في الشرق, وإلى الیابس النيجيري عند آبابا Apapa‏ (وهر 
الحي الذي یتمیز بمرافئ عميقة المياه وبالصناعة) وابیوت میتا Ebute‏ 
2 (مستودع السکك الحديدية)؛ ويابا ۷۵۳۶ وفكتورياء وقد عانت 
لاجوس من موقعها النخفض وموضعها الستنقعي الذي يواجه صعوبات 
جمة للتزود بالمياه العذبة. وللوقاية من الأوبئة والأمراض» ومن تشتت 
عمرانها في مساحات منفصلة: مما بترتب عليه ازدحام وتکدس حرکة 
المرور فوق العابر(الكباري) التي تصل بینها. ومیناژها الجوي یبعد عنها 
٩‏ كم (۱۲ ميلاً) إلى الشمال. 

ولاجوس هي ميناء نیجیریا الأولء ومرکزها الصناعي, ومحطة النهاية 
للخط الغربي من السكة الحديدية التي تتجه إلى كانو ونجورو ند في 
أقصى الشمال الشرقي. وهو ينقل بعضاً من السلع إلى جمهورية النيجر, 
بينما تستخدم بحيرة بورتونوقو Porto-Novo‏ الساحلية في التجارة مع 
داهومي.وتعتبر لاجوس أهم مدينة في غرب أفريقيا من الوجهة التجارية. 

وفي الداخل بعيداً عن الساحل ودلتا النیجر, تقوم زراعة كثيفة؛ 
للکولا والحمضيات والوز والأناناس» وكذلك نخيل الزیت؛ وتقع محافظة 
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يوروبا الرسطى Central Yorubaland‏ جنوب نطاق تقسيم المياه بين النيجر 
وساحل خليج غينيا. وفيها توجد تربات لومية متوسطة الخصوبة؛ يزرعها 
شعب اليوروبا زراعة كثيفة بالمحصرلات الغذائية التقليدية, وبالكاكاو 
كمحصول نقسدي. ويزرع الكاكاو في نحو مليون فدان متلكها نحو 
۰ مزارع. وقتد المساحة نحو شرق الشمال الشرقي مسافة نحو 
۰ کم (۲۰۰ ميل) باتساع مقداره ۱۶ كم )£5 ميلاً) تقريباً. ويحد 
من امتدادها شمالاً وغرباً أكثر من ذلك عدم كفاية الرطوبة والطر؛ ومن 
امتدادها جنوباً وجود التربات الرملية الفقيرة. 


شکل (9") الأقاليم الطبيعية لنیجیریا 


وتئمو قری الیوروبا الضخمة بسرعة وتتحول إلى مدن. و آشهرها مدينة 
ابادان Ibadan‏ (سکانها حوالي 4ر١‏ مليون) وهي أكبر مدينة داخلية فى 


EN 


أفريقيا المدارية. وهي عاصمة الاقليسم الغرسي, ومركز تجاري كبير؛ وبها 
صناعة نامية» وجامعتان إحداهما تحوي مستشفى تعليمياً حسن 
التجهيزء وهي مركز هام للمواصلات من طرق برية وسكك حديدية وخطوط 
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شكل ر( 4١‏ ) أقاليم المطر والنباتات في نيجيريا 
وفي غرب أوبو OVO‏ تسود تربات خفيفة, والمطر آقل, ولا يزرع 
الكاكاو. والمحصولات الرئيسية هي اليام وغيره من محصولات المواد 
الغذائية والطباق. ۱ 
وتحوي نيجيريا الغربية بعضاً من آغنی التربات في نیجیریا, تشفل 
الأخرى ذات أهمية. وهکن القول أن نیجیریا الغربية هي آکبر قسم منتسج 
في دولة نیجیریا . 


- £4) - 


غرب وسطنيجيريا : 

يشمل هذا الاقليم محافظتي بنين Benin‏ والدلتا Delta‏ الواقعتين إلى 
الغرب من النيجر.وفي المداخل الغربية لدلتا نهر النيجر تقع مواني سابيل 
Sapele‏ وواري Warr‏ وبوروتو داتتنتا .رغم أن سابيل لا تفع مباشرة على 
فرع من فروع النيجر؛ وهي ميناء تجميع الأخشاب» وميناء تصديرء وبها 

أما واري وبوروتو فهما ميناءان محيطيان ملك لشركات خاصة حيث 
يتم تبادل البضائع بين السفن المحيطية والبواخر النهرية التي تجوب نهر 
النيجر طول السنة إلى أونيتشا 504انه0؛ وفصلياً إلى بارو Baro‏ (حيث 
يوجد خط حديدي فرعي). وتسير الصنادل فصلیاً أيضاً إلى نهر بنوي 
Benue‏ وخلاله إلى ماكوردي Makurdi‏ وبولا Yola‏ وجاروا 8 (فسي 
الكاميرون) . وتحمل الصنادل البترول إلى أعلى النهر والفول السوداني 
والقطن والجلود الخام والمدبوغة إلى أدانيه. 

وقد الغابة الرطبة في الشمال حيث يتم استغلال أهم مصادر 
الأخشاب في نيجيريا. ويتم تعويم الكتل الخشبية إلى أداني الأنهار 
خصوصا إلى ميناء سابیل 0 ونیجیریا هي أهم دول آفریقیا فسي 
تصدير الأخشاب»وأهم مصدر للأخشاب الصلبة للمملكة التحدة, وتشزاید 
أهمية المطاط في منطقتي بنين وسابيل تجاه نهر النیجر» وحيث تداخلت 
قبائل إبو 100 غرباً عبر النهر يسود نخيل الزيت. 

نيجيريا الشرقية, 

يحوي القطاع الشرقي من دلتا النيجر معظم حقول البترول النيجيرية. 
وقد بدأ الانتاج في عام ۰۱۹۵۷ وينقل الزيت والغاز عن طريق الأنابيب 
إلى مينا ء هارکورت Coe Port Harcaurt‏ يوجد معمل لتكرير البترول, 
کما آنشی معمل للشحومات النفطية في Lui‏ 8-. وقد ازداد ae‏ 
بسرعة حتی وصل في عام ۱۹۱۵ آکثر من ۱۳ مليون طن» شم هبط 
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بسبب الحرب الأهلية,لكنه عاد إلى الصعود حتى وصل إلى ۱۲۰ ملیون 
طن.وهو الآن هثل السلعة الرئيسية الأولى في الصادرات.ویستخدم الغاز 
الطبيعي لتوليد الكهرباء والصناعة في بورت هاركورت. 

وبورت هاركورت هي ثاني موانسي نیجیریا , وقد أنشئت لكي يتم 
تصدير الفحم عن طريقها حينما tl‏ نشئ الخط الحديدي الذي يصلها بمدينة 
إنوجو Enugu‏ مركز تعدين الفحم. وقد كان لد الخط الحديدي من إنوجو 
إلى کادونا Kaduna‏ وجوس في نیجیریا الشمالية في عام ۱۷ pal‏ 
في جعلها مخرجا أ للشمال, منافسة بذلك لاجوس ومواني دلتا النيجر. 

وتتركب سهول منطقتسي أويسري Owerri‏ وکالابار Calabar‏ من رمال 
تابعة للزمن CSU‏ وهي تربات فقيرة غسلتها المياه الغزيرة فسلبتها 
مكوناتها العضوية. وأساس الاقتصاد الزراعي هنا هو نخيل الزيت الذي 
يتطلب أمطا رأ غزيرة لكنه يستطيع النمو في التربات الفقيرة؛ وتزرع بين 
أشجار النخيل محصولات غذائية. وقد أنشئت شئت عدة معامل صغيرة حديثة 
حسنت استخراج ونوعية زیت النخیل. ويستهلك نصف الانتساج محلياً: 
وتصفه يصدرء أما اللب فيتم تصديره كله. 

ويعيش مزارعوا قبائل إبو 100 في قری عديدة مبعثرة» والكثافات 
السكانية هنا أعلى الكثافات في ليجيريا. ومديدة أونيتشا 8 تفع 
على نهر النیجر, وهي سوق ضخم للمنتجات التي ترد إليها بالطريق 
البري وبالنهر. والی الشرق من مدينة کالابار sCalabar‏ وهي ميناء نهرية 
قديمة, تقل كثافة السکان في أراضي قبائل إبيبيو 101010 وبوجد بعض 
مزارع لنخيل الزیت, والطاط والوز. 

وإلى الشمال من السهول المذكورة تقع سهول أنامبرا Anambra‏ 
الكريتاسية وهضبة يودي 101 وسهول کروس ریشر .Cross River Plains‏ 
وغالبآ ما تکون الأراضي الرتفعة فقيرة. تخددها الجداول المائية بكثرة, 
والسهول غير خصيبة وجافة جداً لا تسمح بزراعة نخيل الزيت. وقد بدأ 


- £ - 


تعدين الفحم الكرتاسي في عام 11159 في هضبة يودي من مناجم حول 
إنوجو Bmugu‏ ولم يزد الانتاج السنوي على مليون طن» وقد فقد الفحم 
معظم أسواقه لصالح النفط. ويمكن تحويله إلى pS‏ رغم أنه أصلح 
للتصنيع. وينبغي أن تنجذب إليه الصناعات خصوصا أن النفط والغاز 
الشمال منه والرصاص والقصدير إلى الشرق. ومدينة اینوجو 111081 هي 
عاصمة نيجيريا الشرقية. 

ولنيجيريا الشرقية الآن آمال عراض في المستقبل لتحسين أحوالها عن 
طریق ثروتها من النفط والغاز الطبيعي. ومعادن آضری للاستخدام في 
الصناعة. وما دامت الأسراق متوفرة فان الستقبل طیب بالئسبة لصناعة 
الحديد والصلب وصناعة الكيماوبات» وكلها ستکون سبباً في تخفیف 
حدة الضغط السکاني. 

نيجيريا الشمالية : 

وتقدر مساحتها بأربعة أمثال نيجيريا الغربية ونيجيريا الشرقية 
مجتمعتان » ولکنها آقل منهما نموا وتقدماً. وهي تنقسم إلى قسمين هما: 
النطاق الأرسط Middle Belt‏ في اجنضوب, والسودان النيجيسري في 
الشمال. . 

النطاق الأوسط + 

وهو نطاق واضح في نیجیریا: ورغم أنه غير محدد بحدود حادة 
هضبة جوس «(Jos‏ وینتج Tote‏ قليلاً من المحصولات القيمة. 


حيث تنمو المحصولات الغذائيية فقط. ومدينة إلورين Ilorin‏ شی مز کر 
الو ا 
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شكل (۶۱) الولايات النيجيرية 


وتربات حوضي النيجر وبنوي متوسطة الخصوبة؛ يستغلها شعل التيف 
Tiv‏ استغلالاً طيباً في زراعة السمسم والصویا ,والقطن.وقد كان استخدام 
الأراضي الفيضية SUG‏ لكن مع ازدياد مشروعات التحكم في مياه 
الأنهار: يزداد استثمارها في زراعة الأرز وقصب السكر. 
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وتعتبر الأجزاء الجنوبية من السهول العليا في أرض الهوساء إلى 
الشمال من أودية النيجر وبنسوي, قسماً من مركب الكتلة الصخرية 
الأفريقية التابعة لا قبل الكمبري, وهي تقع على ارتفاع يترواح بين 
٩۰۰ - ۰‏ مترء وهي قليلة السکان. ومدينة كادونا Kaduna‏ التي 
أنشأها البریطانیسون, عاصمة نیجیریا الشمالية؛ وهي مركز للسکك 
حديدية» وبها مصنع کبیر حدیث للمنسوجات. 

ویبلغ متوسط ارتفاع هضبة جوس ۱۲۹۰ مترء وطولها ۱۰۶۰ کم 
وعرضها ۰ pS‏ وقد قاومت كتلة الهضبة الجرانيتية عدة دورات تعربة. 
وحدث بها عدة تداخلات وانبثاقات بركانية. وقد منعت الحافات الشدیدة 
الانحدار التي تحيط بها دخول فرسان شعب الفولاني, ولهذا أصبحت 
الهضبة ملجأ وملاذاً للشعوب الغیر إسلامية التي وقعت في نزاع مع 
قبائل الفولاني. وإمكانيات الزراعة محدودة» وتنمو محصولات الحبوب» 
كما يكن رعي قطعان الاشية. لكن المراعي فقيرة. 

وكان القصدير يعدن بصفة خاصة في الأودية السالفة للأنهارء التي 
نحتته مياهها من صخور الجرانيت E a E‏ جوس. فيزال 
الغطاء السطحي, ثم يغسل الحصى إما بالوسائل اليدوية أو الميكانيكية. 
ولكن هذا المصدر السهل التعدين قد استنزف. ويجري الآن تعدينه یضاً 
من صخور الجرانيت من مناجم عميقة في هضبة جوس. التي تنتج حاليا 
نحو أربعة أخماس الانتاج الكلي لنيجيرياء والخمس الباقي يأتي من 
الشمال من الهضبة. ويتسم انتاج الكوليومبايت Columbite‏ والتانتالایت 
Tantalite‏ والزركون مع القصدير. ويستفاد من هذه المعادن في صناعة 
الحديد والصلب. إذ ينشأ من خلطها مع الحديد نوع من الصلب شديد 
المقاومة للحرارة, كذلك للمعادن الثلاثة أهمية خاصة في صناعة 
المحركات النفائة والصوارسخ. وتنتج نيجيريا معظم انتاج العالم مسن 
المعادن الثلاثة. 
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وتقسع مرتفعات آداماوا Adamawa‏ في الشرق. وتسودها زراعة 
المدرجات, مستخدمة السماد أ لعضوي؛ وفيها دورة محصولية:؛ وتربية 


شكل ( 4١‏ ) نيجيريا: شبكة التصريف الائي 


السودان الليجيسري: 

يعتبر هذا الاقليم كثيف السكان. إذا ما قورن بالنطاق الأوسط؛ كما 
وقجود به الزراعة» وتزداد أهمية تربية الماشية نظراً لعدم وجود ذباب تسي 
تسي. وهذا الاقليم هو الشمال المنتج؛ رغم أنه يواجه أحياناً صعوبات في 
مصادر المياه» وفي البعد عن الطرق الرئيسية والسكك الحديدية. 

ويشبه القسم الشمالي من سهول الهوسا العليا سهول النطاق 
tau‏ لكن هنا يزرع القطن والطباق, كما يزرع الفول السوداني والذرة 
حول كانو وشماليها. وتستغل أودية الأنهار عقب الفيضان الفصلي في 
زراعة الأرز والخضروات؛ وتنتج الأرض المروية مختلف أنواع الخضروات 
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والنيلة والحنة. وحول المدن تزرع الأراضي بصفة دائمة زراعة كثيفة. 
والمنطقة كثيفة السكان خاصة حول المدن. 

وقد بقیت على الزمن نحو من ٠‏ مدينة مسورة, أكبرها مدينة کانو 
Kano‏ فقد کان يشغل محيط تليها البارزين عمران لدة لا تقل عن ألف 
سنة. وقد اكتشف هناك بقايا عمران يرجع للعصر الحجري الحديث. وكانت 
كانو محطة نهائية هامة لطرق القوافل الصحراوية. وكانت مساحات 
للحقول تترك في داخل الأسوار كي تؤمن الطعام للسكان فسي أوقات 
الحروب حيث يتم حصار المدينة. وحتى الآن ما تزال هناك مساحات فضاء 
لم تشغلها المباني داخل الأسوار. وخارج الأسوار توجد أحياء جديدة 
تسكنها جماعات من شعوب مختافة كالأوروبيين واللبنانیین؛ بالإضافة 
إلى جماعات وطنية وفدوا من الشمال أو من الجنوب. 

وهناك حرف يدوية ما تسزال باقية داخل yl wil‏ ومنها الصباغة 
بالنيلة, أما الصناعات الحديثة فقد نشأت وفغت خارج سور الدينة» حيث 
يتم استخراج زيت الفول السوداني, وتصنيع مختلف أنواع السلع 
الاستهلاكية. وتعتبر مديئة كانو أيضاً مركزاً تجاريا كبيراً فإليها تسرد 
الجلود الخام والمدبوغة والفول السوداني وتقوم بشحنها إلى الجنوب 
للتصدير؛ وتستقبل البضائع المستوردة للقيسام بتوزيعها. وتقوم أيضا 
بتجارة مرور مع جمهورية النيجر. وإلى الشمال منها يقع مطارها, وهو 
من أهم المطارات الأفريقية؛ وإلى جنوبها حظائر ضخمة للخنازير من بين 
أكبر حظائر الخنازير في العالم. 

ویشغل حوض سوكوتو Sokoto‏ منطقة شمال غرب نیجیریا, حيث تمت 
تعرية الصخور الكريتاسية وصخور الزمن الثالث بشدة. والتربات خفيفة 
ومسامية؛ ولهذا تشغلها محصولات فقيرة من الذرة العويجة والفول 
السوداني. وقد كانت مدينة سوكوتو عاصمة لشعب الفولانی» وهی أيضا 
فوذج مثالي لمدينة محصنة بالأسوار. ‏ ' 0 
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ويقع حوض تشاد Chad‏ في شمال شرقي نيجيريا.وهو يمتلئ بالرواسب 
التابعة للزمنين الثالث والرابع. وتعرقل التربات الخفيفة والجفاف زراعة 
الفول السوداني» لكن توجد مساحات من التربات الأثقل تناسب زراعة 
القطن ونوعاً غينياً من القمح. وحول بحيرة تشاد توجد مساحات تغمرها 
مياه الفيضان كل عام» وهذه تشغلها زراعة الأرز والقمع الغيني؛ ویصاد 
الشمك من اليحيرة. 


شکل ("؛ ) نیجیریا : دلتا النیجر 


رفي حوضي تشاد وسکوتو, وغیر بعید عن مناطق الزراعة الكثيفة, 
«یعیداً عن ذباب تسي تسي یصبح رعسي قطعان الاشية براسطة شعب 
الفرلاني مهما للغاية. وتربی الماشية للاعاشة AST‏ من تربیتها لأغراض 
التجارةء وقجارة الاشبة مهسة للسوق النيجيريسة الکبیرة, خصوصاً في 
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الجنوب حيث يرتفع مستوى العيشة. وتشتهر سوكوتو بجلود ماعزها 
الحمراء. وکانو بجلود ماعزها البئيةء والجلود الخام سنت أهميتها 
الكبيرة للتصدير. 

ویتمیز شمال نيجيريا بالتنوعءوهو آخذ بأسباب النمو والتقدم السريع. 
ومحصولاته النقدية من الفول السوداني والقطن والجلود الخام والمدبوغة 
ذات أهمية في التجارة عبر البحار. كما وأن انتاجها من الطباق والماشية 
عنصر أساسي في التجارة الداخلية. 


5 سردات مه ste‏ 
8 ماهم ed)‏ 

bd) وود‎ 

متي . ااا had‏ 


شكل (۶4) نيجيريا: المواصلات والمدن 
الكبير المتوفر داخلياً خصرصاً مع او مستويات معيشة السکان. 
وهي في هذا كله نت تتميز عن كثير من دول أفريقيا . وكل جزء من الاتحاد 


الفيدرالي يضيف إلى الصادرات عناصر هامة وأساسية؛ فمن نيجيريا 
الشرقية لباب النخيل وزيتهء ومن شرب الوسط المطاط وا خشب. أما 
الكاكاو فمن نيجيريا الغربية؛ والفول السوداني والزيت من نيجيريا 
الشمالية. وكل اقليم يضيف بنوداً أخرى هامة للاقتصاد الفيدرالي من 
ذلك: الكولا من الغرب؛ منتجات النخيل من غرب الوسطء النفط من . 
الشرق؛ القصدير وما يرتبط به من معادن (الكوليومبايت والزركون...) 
والقطن والجلود الخام والمدبوغة من الشمال. ونيجيريا هي أول دول العالم 
في انتاج لباب النخيل وزيته» واللباب يكفي لصنع أكثر من ثلث مليون 
طن من الصابون سنوياً. وهي أولى دول العالم تصديراً للفول السوداني. 
ويكفي زيت الفول السوداني مع زيت النخيل لانتاج ما يناهز نصف 
مليون طن من المارجرينا سنوياً. ونيجيريا هي ثانية دول العالم تصديرا 
للکاکاو. وهي مصدر هام للسمسم والأخشاب. 

وبالاتحاد الفيدرالي وسائط مختلفة للمواصلات. فنهر النیجر ونهر 
بنوي یستخدمان كشيراً للملاحة والنقل النهري. وللسکك الحديدية خطوط 
رئيسية من لاجوس وبورت هارکورت وتلتقي في کادونا. بالاضافة إلى 
فروع عديدة. والطرق البرية كيرة؛ وأكثر من السکك الحديدية أهمية في 
معظم أنحاء نیجیریا. وهي كثيفة في الناطق الکثيرة السکان التي 
تشتهر بنخیل الزیت في نیجیربا الشرقية, ومنطقة زراعة الکاکاو 
بنیجیریا الغريية. ویخدم الطیران النيجيري المدن الرثيسية, وهناك خطوط 
جوية عديدة ترسط نیجیریا بأقطار آخری. والواقع أن نیجیربا تتمیز 
بالتنوع الکثیر طبيعياً وسكانياً واقتصادياً. وهي جديرة بالرقي والتقدم 
السريع والكبير طالا احتفظت باتحادها. 
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تقع جمهورية غينيا بين سيراليون وغينيا بيساوء ولها حدود مع دول 
أخرى مجاورة هي السنغال ومالي وساحل العاج ولیبیریا. وقتد فيما بين 
دائرتي عرض ۵ر۷ - ۵ر۱۲ شمالاً. وتبلغ مساحتها ۲2۵۸۵۷ كيلو 
متر مربع. ومعظم سكانها مسلمون. وقد دخلها الاستعمار الفرنسي في 
عام ١1849‏ عندما احتلت فرنسا اقليم بوكيه ۰130166 ثم استكملت 
احتلالها للأرض الغينية الحالية في عام ۰۱۸۹۳ وقد استقلت غينيا عن 
فرنسا في عام .١1504‏ ورفضت الانضمام إلى رابطة الشعوب الفرنسية. 
وكان من نتيجة ذلك ان سحبت فرنسا مساعداتها الفنية لغینیا, وتوقفت 
عن استيراد البن والموز الغيني. وقد حلت دول شرق أوربا محل فرنساء 
فقدمت مساعداتها لغينياء وفتحت أسواقها للمنتجات الغينية. 

الجغرافيا الطبيعيسة 


مظاهر السطسح:؛ 

تتمیز جمهورية غينيا عن ساثر أقطار غربي أفريقيا في أنها تحتوي 
على أكبر مساحة من الأراضي المرتفعة. وتقع هذه الجبال في موقع عرضي 
بالنسبة لاتجاه الریاح الجنوبية الغربية الممطرة: وبالتالي فإنها تتلقى 
كميات غزيرة من الأمطار. وفيها يبدأ النيجر جريانه الذي يستمر مسافة 


۰ كيلو متر حتى يصل إلى البحر. 
هذا ويمكن قييز ثلائة أقاليم طبوغرافية مختلفة عن بعضها هي: 
١‏ - السهل الساحلي. ش 


۲ - مرتفعات فوتاجالون 121102 Futa‏ الغينية. 

۳- حوض pull‏ الأعلى. 

-١‏ السهل اللساحلي ؛ 

يختلف السهل هنا عن السهل الساحلي الممتد من الشرق إلى الغرب 


0.0 سم 


في ساحل العاج وغانا (ساحل الذهب)؛ في عدم استمرار وجود تيار دفع 
على امتداد الشاطی؛ وبالتالي فان الضروف غير ملائة لتكوين حواجز 
وألسنة رملية وبحيرات شاطئية مستطيلة (لاجونات). وعوضاً عن US‏ 
فقد عانى الساحل من عمليات هبوط حديثة, وتبعاً لذلك نشأت الخلجان 
العرفة باسم ریا 8. وهي هنا عبارة عن مداخل طينية, ومصبات خليجية 
تُغطيها الآن آشجار الما نجروف وترصعها الناقع. 
dha,‏ لسانان صخريان» آحدهما عند رأس فرجا Verga‏ والآخر عند 
مدينة كوناكري» يقطعان رتابة السهل الساحلي المنخفض بصفة عامة. 
ویتحدد مدى اتساع السهل بمواقع منحدرات مرتفعات فوتاجالون المشرفة 
عليه. فقد تقترب من البحرء وتطل حينئذ على سهل ضيق نسبياً 
بصخورها القدية النارية الصلبة. خصوصاً في المسافة الواقعة إلى الشرق 
من رأس ثرجا عبر ساحل كوناكري حتسى الحدود مع سیرالیون» وفي هذه 
العقة مب السهل لا يزيد اتساعه على لضو 6۰ كيلو مقر آما باق 
الساحل فيصل عرضه الی۰ ۸ كيلو متراً.وذلك لتراجع منحدرات مرتفعات 
فوتاجالون نحو الداخل.ويواصل السهل اتساعه لیمتد عريضاً في آراضي 
غينيا پیساو السهلية التي تفع غالبیتها دون منسوب ۱۵۰ مترء والتي 
لا يزيد آقصی ارتفاع لها عن ۳۰۰ متر في مناطق محدودة. 
وتتركب أراضي السهل من حصى ورمال نقلت إليه من المرتفعات 
بواسطة عدد كثير من المجاري المائية من أمثال نهر كونكوري Konkoure‏ 
الذي يصب في المحيسط غربي كوناكري. وتغطي هذه الرمال والحصى 
صخور الأساس المكونة من أحجار أركية بللورية. 
¥ - مرتفمات فوتاجالون ومرتمعات غينيا : 
تتكون الكتلة الرئيسية لمرتفعات فوتاجالون من هضبة مستوية إلى 
حد كبيرء وهي تترکب من صخور رملية تابعة لعصور الزمن الأول 
الأسفل, تتوجها في بعض الأماكن قشرة حديدية صماء. آما السطع 


ب .م ب 


الرئيسي, الذي يرتفع قليلاً على ٩۰۰‏ متر. فقد مزقته وخددته شبكة 
لتصريف نهري من النوع الشجري. وبه أربعة مواقع ترتفع الأرض فيها 
الی عاو يزيد علی ۱۲۰۰ متر. وإلى الشرق والغرب تعكون حافةالهضبة 
۱ من سلسلة متتابعة من الدرجات الاتکسارسةء آما تجاه الشرق فان 
النحدرات تکرن هينة. 


ack‏ من الشمال إلى الجنوب حافة طويلة تتضمن القصم البازلتية 
المعروفة باسم مونت جانجان Mont Gangan‏ التسي يبلغ ذراها ۰ مس 
(۳۱۲۷ قدمأً). وكتلة کاکولیما Kakoulima‏ التي تطل علسی السهل 
الساحلي: « والتي تنفصل عن کتلة الهضبة الرئيسية بواسطة واد عریض 
ومنبسط القاع .ویصرف میاه هذا الوادي نهر كونكوري Konkoré‏ السالف 
الذكرء الذي يشق طريقه غربأ خلال الحافة حتى یصل إلى البحر غربي 
مدينة كوناكري. والرتفعات العليا معمورة بشعب الفولاني Fulani‏ الذيسن 
يرعون الأبقارء ویزرعون؛ فهم أنصاف بدو أو أشباه رعاة. 

وقتد مرتفعات فوتاجالون إلى الجنرب الشرقي فيما يعرف «بمرتفعات 
غينيا». وهذه تتکون من سلسلة متتابعة من الحافات التي قتد في اتجاه 
عام من الشمال الشرقي نحو الجنوب الغرسي في الصخور البللورية 
المكونة مركب الأساس الصخري.وهي ترتفع إلى علو۰ ۱۷۱ متر (0590 
(Las‏ في جبال فبا Nimba‏ في نطاق تخومها مع ليبيريا. يضاف إلى 
ذلك وجود عدد من الأسطع المنبسطة؛ من بينها تلال مستديرة القمم, 
تنمو الغابات على سفوحها السفلی؛ وتتراوح ارتفاعات هذه الأسطع بين 
۰ - ۲۷۰ متراً. 

هذا وتشکل جملة الرتفعات التي تفع ضمن حدود جمهورية غينيا 

نطاق تقسیم میاه لغربي أفريقيا. إذ ینبع فیها ثلاثة أنهار کبری هي: 
نهر النیجر, ومنابعه العلیا في سفوحها الشمالية والشمالية الشرقية. 
ونهسر السنغال» وینبع في منحدراتها الشمالية الغربية؛ ثم نهر غمبیا 
Gambia‏ الذي ینبع في سفوحها الغربية. 
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؟ - حوض النيجر الأاعلى: 

يتضمن القسم الشمالي الشرقي من غينيا سهولاً مرتفعة يصرف 
مياهها المجرى الأعلى لنهر النيجرء وروانده العلیا النابعة فى مرتفعات 
فوتاجالون ومرتفعات غینیا.ویترکب هذا السهل العالي من أحجار رملية 
وصخور جرانيتية تغطیها جميعاً تربة لاتیرایت .Laterite‏ ولا يزيد ارتفاعه 
في الغالب على ۲۰۰ متر. 

النساخ والنيسات : 

تتميز غينيا مناخ سوداني. تسقط فيه الأمطار صيفاً بسبب هبرب 
الرياح الموسمية الجنوبية الغربية. وتزداد الأمطار على الساحل والسفوح 
الجبلية الشرفة عليه وتتناقص بالاتجاه نحو الداخل, ولو أن زيادة 
الارتفاع في بعض الکتل الجبلية الداخلية يجعلها تنال أمطاراً غزيرة 
Leal‏ 

والسنة في غینیا فصلان: فصل شتاء حار تقل فيه الأمطار قلة كبرى 
بسبب هبوب الرياح التجارية الشمالية الشرقية. وفصل صيف حار مقرون 
بالرطوبة والطر. وترتفع الحرارة ابتداء من شهر مارس, وتسجل في أعالي 
الصيف نهايات عظمى تصل إلى الأربعين درجة مئوية؛ لكن متوسطها 
۰ م. وتهب خلاله الرياح الموسمية الجنوبية الغربية آتية من المحيط 
الأطلسي مندفعة نحو نطاق الضغط المنخفض العميق فوق الصحراء 
الكبرى الأفريقية؛ وتجلب الطر الغزير. وبتراوح موسم المطر بين ١‏ شهسور 
في الداخل Ay‏ شهور في الساحل. 

وتتفاوت كمية الأمطار الساقطة بين الساحل والداخل. ومتوسطها في 
كوناكري نحو ۲۰۰ سمء لكنها قد تزداد لتصل oll‏ ضعف الكمية في 
حالات شاذة. وتتناقص الكمية فوق الهضبة لتصل إلى نحو pe ١6١‏ 
ثم إلى ۱۲۵ سم في شمال شرق غينيا. 
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تتنوع الحياة النباتية بسبب التباین في كمية الأمطار الساقطة وضي 

Sh‏ ففي السهول الساحلية وحول هوامش الرتفعات 
وخصوصاً فى بطون الأودية تنمو الأشجار التي تتكاثف في صورة الغابة 
الي تزخر بأنواع الأشجار الدارسة ومنها شجر الافجروف في السهل 
الساحلي الرملي. ane as‏ ضوق الهضبة: والسقانا في حوض 
النيجر» وحيثما ازدادت الأمطار تنتشر الأشجار» فتعطي صورة السفانا 
الشجرية أو البستانية,وعلی ضفاف الأنهارءتنمو الأشجار بسبب الرطوبة 
والمباه الدائمة.وتلك غابة الأبهاء أو الدهاليز.وقد أزيل الكثير من الغطاء 
النباتي الطبيعي الأصليء , خصوصا على السهل الساحلي: حيث تحولت 
مناقع الما نمروف إلى عدد کثیر من مناطق الاستصلاح وزراعة الارژ. 

السکان ؛ 

يتألف شعب غينيا من مجموعات من القبائل الزنجية,أشهرها وأكبرها 
مجموعة قبائل الفولاني Fulani‏ الذين یکونون نحو خمسي السکان. 
ویقطنون الأجزاء الداخلية الأكثر ارتفاعاً. وفي السهل الساحلسي ینتشر 
وجود مجموعة قبائل سوسوء وبالوء باجا. آما قبائل تندا فتعیش إلى 
الشرق من مرتفعات فوتاجالون. وتعیش القبائل ضمن حدود الدولة فضي 
وئام؛ وقد وحد بينهم الاسلام الذي یعتنقه نحو ۷۰/ من جملة السکان, 
والذي يدين به غالبية قبائل الفولاني على الخصرص. 

والسکان في فو سریع, فقد كان عددهم بعد الاستقلال بعام (۱۹۵۹) 
نحو ٩ر۲‏ ملیون شخص, وبلغ في تقدیر ۱۹۷۱ نحو ١ر٤‏ ملیسرن نسمة 
وفي تقدیر ۱۹۹۵ حوالي ۵ر ۷ ملیون شخص. وتبلغ الكثافة السكانية 
نحو ١9‏ شخص في الکیلو متر الریع. 

الجفراقیا الاقتصاداسه 


الزراعة وتريية الماشية مثلان الحرفة الرئيسية لسکان غينيا. والزراعة 


.إن مت 


في الغالب تقليدية. وتزرع الغلات الغذائية خصوصا الأرز في مناقع 
الیاه العذبة. ومستنقعات الما نجروف, كما يزرع أيضاً فوق الهضاب. ومن 
بين الغلات الغذائية ates‏ ۳ نوع من الارز يسمى ‘Fonio vse‏ 
الرفيعة, والذرة العريضة. 

أما المحاصيل التجارية الرئيسية فهي البن؛ والمرزء وزيت النخيل 
cay‏ والفواكه. وتنمو أشجار البن أساساً فيما يعرف برتفعات غينيا 
وفوتاجالون. حيث يسهل الصرف الطبيعي, والوز في السهل الساحلي 
وفي أودية فوتاجالون. ويتم تجمیع الموز واعداده للتصدير بطريقة جيدة 
التنظيم في الجزء الجنوبي من السهل الساحلي بجوار السكك الحديدية. 
ومن الفواكه تزرع الموالح والأناناس خصوصاً فوق الهضبة. 

أما السهول الداخلية العاليةء التي تغطيها طبقة من تربة اللاتيرايت 
الفقيرة, فتسودها زراعة تقليدية لانتاج الغلات الغذائية مشل الذرة 
الرفيعة, والأرز على جوا نب المجاري المائية ئية في فصل الفيضان. 

وتتركز الشروة الحيوانية فوق الهضاب حيث يتوفر المرعى الجيد؛ وحيث 
تعيش قبائل الفولاني ,أشباه البدو.وتقدر الثروة الحيوانية بحوالي مليوني 
رأس من الأبقار» وحوالي ۳را مليون رأس من الأغنام. 

وبالنسبة للشروة العدنية, يمكن القول بأن غينيا غنية بالبوکسایت: 
وهو یعتبر منذ الستینات عماد الاقتصاد الغيني. فمعظم الانتاج 
الأفريقي من خام الألومنیوم يأتي من غينياء التي یظن آنها تلك نصف 
مصادر البوکسایت العروفة في العالم. ویعدن الخام في جزر لوس LOS‏ 
التي تقع قبالة العاصمة og SUS‏ وعند بوكي 8016 التي تنتج مناجمها 
بین ۷-٦‏ ملیون طن من الخام سنویا» وحول فریا Fria‏ حيث شید مصعم 
للألومينا. ویدار مصنع الألومينا بالكهرباء التي تولدها محطة كونكورية 
Konkouré‏ المقامة على شلالات كاليتا Kaleta‏ وقد بدأ انتاجه في عام 
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۰ وهناك رواسب أخرى للبوكسايت توجد حول دابولا Dabola‏ 
و کندیا .Kindia‏ 

وكان الحديد بعدن بكميات متوسطة مقدارها حوالي ۷۰۰ آلف طن 
سنویا ابتداء من عام ۲ وذلك في شبه جزيرة کالوم التي تقع علی 
طرفها میناء كوناكري. لکن الانتاج اضمحل ابتداء من عنام ۰۱۹۹۷ 
وذلك بسبب منافسة حدید كل من لیبریا وموريتانياء الذي یتفوق علسه 


في الجودة. 

ویعدن wll‏ في منطقتي بيلا Beyla and macenta. mee‏ في 
الجنوب الشرقي. 

ويعدن الذهب من رواسب ب أعالي النيجر شمالي بلدة كان كان Kan‏ 
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شكل )45١(‏ الخريطة الاقتصادية لغينيا وغینیا بيساو 


وقد بدأ الاهتمام بالصناعة منذ بداية الستينات. من خلال خط إنماء 


- ۵۱۲ مت 


للغسزل والنسج؛ وللسجاير والکبریت. وشيدت مناشر للخشب» ومعامل 
لتعلیب الخضر والفواکه واللحوم. ومصانع للأثاث والزجاج والصابون؛ 
ولتجمیسع السیارات وعربات النقل. وقد سبقت الإشارة إلى مصنع 
الألومينا في بلدة فريا .وتبلغ طاقته الإنتاجية نحو ٠٠١‏ ألف طن سنوياً. 

اسان 1 

مدينة كوناكري هي العاصمتة, وهي الیناء الرئيسي لغینیا. ویسکنها 
نحو ملیون شخص أي ما يزيد على نصف سکان اضر في البلاد. وقد 
أنشئت على جزيرة تومبو 302000 وتم ربطها بشبه جزيرة کالوم Kaloum‏ 
عن طریق معبر. والیناء محمية, وذات مياه عميقة. لکنها بقیت محدودة 
الأهمية, بسبب ظهیرها النخفض الانتاج» إلى أن اکتشفت خامات 
at‏ وبدا تصدیرها عن طریقها ابتداء من عام ۰۱۹۵۲ ومنذ تلك 
السنة قد تزاید سكانهاء فأصبحوا ثلاثة آمشال عددهم حینذاك. كما فت 
صناعاتها .فأنشئت بها مصانع للمنسوجات والصابون, وتعلیب الفواكه, 
والبلاستيك. 

وتقع كان كان Kan Kan‏ (سکانپا نحو ١١0‏ ألفاً) على رافد النیجر 
الصالح للملاحة والمسمى ميلو Milo‏ وهي تقع عند نهاية الخط الحديدي 
الوحيد بالبلاد الذي يبدأ من كوناكري, وهي أيضا مركز للطرق البرية, 
ومرکز اداري. 


- ۵۱۳ - 


ثانیا: نماذج من دول العالم 
الاسلامي الاسيوي 


الفصلالغامس مشر اتحاد مالیزیا 
الفصل السادس عمش ر؛ اندونیسیا 
هساک مسر باکستان وکشمیر 
الفصلالذامنعشر: بنجلادیش 

عم اي ی أفغانستان 
لفصل pm‏ إبران 

الفصل الواحد والعشرون: تركيا 


oe!‏ سس 


اعفاد ماليزيا 


التركيب السباسي للاتصاد : 
تقع في حنوب شرق آسیا. وقد تشکل اتحاد ماليزيا في سبتمبر من عام 
۳ واشتمل في أول تشکیله على معظم شبه جزيرة اللایو التي 
كانت تضم اتحاد اللایو القدیم» الذي یتألف من ۱۱ ولاية استقلت في 
شهر أغسطس من عام ۰۱۹۵۷ وأصبحت ملكية دستورية. وضم الاتحاد 
في بدایته أيضا سنغافورة وهي محمية بريطانية سابقة نالت استقلالها 
الداخلي في ظل الاتحاد. ومستعمرتین بریطانیتین سابقتین هما صباح 
Sabah‏ في شمال جزيرة بورنیو» وساراواك في شمال و 

وفي عام ۵ استقلت سنغافورة عن بریطانیا. وخرجت من اتحاد 
ماليزياء وأصبحت جمهورية مستقلة, رغم أنها كانت من دعاة الاتحاد 
ومژسسیه حینما كان براض وا تیا لي كوان يو Lee Kuan Yew‏ الذي 
كان له الفضل مع تنكو عبد الرحسن رئيس وزراء الملايو في تشکیله 
واعلانه عام ۰۱۹۹۱۳ 

ويتألف اتحاد مالیزیا الآن من: 

+ 4 مالبریسا الفرییب‎ - ١ 

وتنألف من دولة الملايو التي تشغل آراضیها معظم شبه جزيرة اللایو 
LY,‏ اتحادية, من بینها ولاية العاصمة کوالالبور. وتبلغ مساحتها 
الاجمالية ۱۲۹ ألف كيلو متراً مربعاً. 

¥ -هاليزباالشرقية: 

وتضم ولايتي صباح وسروام. وتبلغ مساحتها الكلية نحو ۲٠۲‏ ألف 
كيلو متراً مربعاًء وتشمل منها ولاية صباح نحو۸۲ الف كيلو مترا مربعا 


۵۱٩ -‏ ه 


وراك ee‏ ۱۲ الف كر ا Nas‏ وها تسش مالیا رای جاور 
جمهورية اندونيسياء ويفصل بينهما خط حدود بري يصل طوله إلى نحو 

هذا ويفصل ماليزيا الغربيسة عن ماليزيا الشرقية مياه بحر الصين 
الجنوبي؛ عبر مسافة تصل إلى نحو 50١‏ كيلو متراً. 

۳ - مجموعة من الجزر الصغيرة التي تقع بالفرب مسن شبه جزيرة 
الملابو ومن جزيرة بورنيو. وتبلغ مساحة هذه الجزر حوالي. ۳۳۰ كيلو متراً 
مربعاً. 

هذا وتبلغ الساحة الإجمالية للاتحاد نحو ۳۳۵ ألف كيلو متراً مربعاً. 

الحدود السياسية؛ وعلاقات الجوار؛ 

تفصل بين ماليزيا وتایلاند حدود برية يعيش بالقرب منها في جنوسي 
تایلاند شعب «فطاني» المسلم الذي يبلغ تعداده نحو ۲ مليون نسمة. 
وغير بعید عن الطرف الجنوبي الأقصی من شبه جزيرة الملايو تقع جزيسرة 
سنغافورة وتکاد تلاصقه, ومساحتها نحو ۷۲۵ كم". وقد سبق أن ذکرنا 
الحدود البرية الطويلة التي تفصل بين اقليسم مالیزیا الشرقية وبورنيو 
الاندونيسية المعروفة باسم کالیمانتان. 

وقد نشأ عن تشكيل اتحاد ماليزيا سوء تفاهم بين دولة الاتحاد وبين 
اندوئيسيا , فقطعت العلاقات بينهما عند إعلانه. وفي عام ۱۹۱۷ خرج 
الرئيس الاندونيسي أحمد سوكارنو من السلطةء وكان يعادي ماليزيا ویساعد 
الان ده فتحسنت العلاقات بعد ذلك بين الدولسين. وازدادت 
الصلات libs‏ عندما تم عقد معاهدة بين الطرفين في عام۱۹۷۲ اللتعاون 
على مقاومة العصابات الشيوعية في مناطق الحدود بینهما. 

الإسلام في ماليزيا ؛ 


وجد الإسلام سبيله إلى الملابو من السواحل الشرقية لجزيرة سومطرة 
التي تواجه الساحل الغربي لشبه الجزيرة. كما دخل ماليزيا عن طريق 
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مينائي ملقا وسنغافورة الواقعين على مضيق ملقا. وكان لتجار السلمین 
العرب فضل نشره ابتداء من أواخر القرن الثالث عشر اليلادي وما لبئت 
ملقا أن أصبحت مركز إشعاع للاسلام في أنحاء شبه جزيرة الملايو والجزر 
المحيطة بها. 
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شكل (4۸) اقليم سراواك واقليم صباح 
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مالیریسا الغريية أو اللاو 

تشکل شبه جزيرة الملايو الطرف الجنوبي الشرقي الأقصى من قارة 
آسياء ویدعی الجزء الجنوبي من شبه الجزيرة عادة باسم الملايوء وقد كان 
إلى عهد ليس ببعيد مستعمرة بريطانية. وقد استولت اليابان على المنطقة 
فیما بين عامي ۱ - ۱۹۶۵ 3 ري ی ولکن 
cana ee es‏ ۱۹:۸ ظهر في 
الوجود ا لایر الفيدرالي. وأصبع با میات لي بده 
ane‏ 


وتاريخ الملايو السياسي طويل ومعقد . لكن ذكر خطوطه العريضة يفيد 
في تفسير بعض مشكلات المنطقة؛ وفط التجمع السياسي في وقتنا 
الحاضر. 

قدم البرتغاليون إلى ملقا 115/16 ي اشا فيها 
مستعمرة أصبحت مركزاً تجارياً هاماً. وبعد ذلك بنحو ۱۳۰ Lele‏ جاء 
الهولندیون واستولوا على «ihe‏ وحلوا محل البرتغاليين في كل منطقة 
شرقي الهند.وتبعاً لذلك عمل الهولنديون على فا ء الإمكانيات التجارية 
للمنطقة ,وهیمنوا على مقدراتها الاقتصادية والتجارية واحتكروها. وقکن 
الانجليز من الاستيلاء على جزيرة بینانج Penang‏ 

tl Lat,‏ النابوليونينة الى اندلعت بعد ذلك بسنوات قليلق 
استولت بريطانيا على جزيرة Bgl‏ المستعمرة الهولندية الهامة .وبقيت بها 
طوال سنوات الحروب, ثم أعادتها لهولندا بعد انتهائها. وكانت بريطانيا 
على علم بأهمية الجزر من الوجهتين التجارية والاقتصادية, فأوعزت إلى 
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شركة الهند الشرقية البريطانية الاستيلاء على جزيرة سنغافورة التي كانت 
حينذاك مليئة بالمناقع .وخالية من السكان.وكان ذلك عامة .١18١‏ واثبتت 
الأيام فيما بعد قيمة هذه الجزيرة من الوجهة الاستراتيچية, وتبعاً لذلك 
فقد فت لتصبح مركزاً ومستودعاً تجارياً ضخماء وقاعدة هامة للاسطول 
البريطاني. 

وبعد عام AVE‏ حينما تحددت مناطق نفوذ القوتين الاستعماريتين 
العظمتين: بريطانيا وهولندا؛ مرجب فعاهدة عقدت بينهما» صار الطريق 
مفتوحاً للتطور الاقتصادي بالمنطتة. 

وكانت الملايو في ذلك الوقت أرضاً ل السكان جداً. رکانت 
مقسمة من الوجهة السياسية الی سلطات متعددة؛ صغيرة المساحة. ولم 
يكن لتلك السلطات الاقطاعية أية أهمية اقتصادية؛ وكان سكانها 
يعيشون معيشة بدائية؛ يزرعون قليلاً من المحاصيل للاكتفاء الذاتي, ' 
ويصيدون بعض الأسماك.وكانت الخلجان والداخل الساحلية مثابة مخابئ 
للقراصنة الذين كانوا يتجولون في البحار المحيطة: ويغيرون على السفن 
التجارية المارة. 

وكانت جزيرة سنغافررة؛ وجزيرة بینانج, وميناء ملقاء واقعة كلها تحت 

5 شركة الهند الشرقية البربطانية, وكانت جميعاً محطات ومستودعات 

تجارية, وبالتالي فإنها لم تمارس أي دور سياسي في المنطقة أثناء القسم 
الأول من القرن التاسع عشر. أما في داخل شبه جزيرة اللایو, فقد بدأت 
السلطات في التشاحن والنزاع, واندلعت الحروب بينها. وكان هذا حافزا 
لبريطانيا لاتخاذ خطوات نحو السيطرة عليها واستعمارهاء ففي عام 
۷ أعلنت بريطانيا ضم المراكز الساحلية والجزر مشل سنغافورة وبینانج 
وملقا للتاج البريطاني» وأصبح يقوم على ادارتها وزير المستعمرات في 
لندن. 


وشرعت بريطانيا بالتدخل في شبه الجزيرة ذاتها. ففي عام ۱۸۷۶ تم 
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توقيع أولى سلاسل المعاهدات بين بريطانيا وحكام السلطات: مع سلاطين 
بيراك «Perak‏ سيلانجور Selangor‏ ونيجري Negri‏ وسيمبلان Cembilan‏ 
وبیهانج .Pehang‏ وموجب المعاهدات قبل السلاطين الحماية ام 
والخبراء الانجلیز لقيادة وادارة السلطات. 


ثم ما لبث أن دخلت السلطات يموجب معاهدة جماعية ضمن اتحاد 
فيدرالي ٠‏ واستقرت بذلك الأمور لبريظانيا» وبدأ استغلالها لثروات البلاد 
في أمن وظبانينة: 

ويرجع تاريخ بداية النمو الاقتصادي للملايو إلى أواسط القرن الماضي, 
حینما بدأ استغلال رواسب القصدیر الغنية؛ وفي عام۱۸۷۷ آدخلت زراعة 
أشجار المطاط فأضيف محصول هام جديد إلى اقتصاد البلادء وقد أصبح 
القصدير والمطاط عماد اقتصاد الملاير ومصدر غناها ورخائها منذ ذلك 
= : 

ولقد جلب الثراء في أعقابه مشكلات اجتماعية معينة. فأهل الملايو 
فلاحون بالطبيعة والوراثة» ويعشقون زراعة حترليتم الصغيرة من أجل 
المعيشة والاكتفاء ء الذاتي, ومن أجل هذا لم بظهروا ميلاً لاحتراف مهنة 
آخری غير الدراعة Lasts‏ لذلك فقد اضطر الحكام الانجليز لجلب عمالة 
roe |‏ للعمل في مزارع المطاط ومناجم القصدير فوفدت آفواج من الهنود 
لحقول الطاط. وجماعات من الصينيين تلو الأخرى لاستخراج القصدير. 

وقد بدا الفرق واضحاً بين أهالى الملاي و البسطاء القانعن وبين 
الوافدین, خاصة الصينيين الذين يتصفون بالحيوية والبادرة, والاقلمة 
السريعة. ورغم ما كان يظهر من استياء ء لدى أهل الملايو من الثراء الذي 
أصابه الأجانب, إلا أنهم يعيشون معهم في وئام وانسجام تحت سيطرة 
الاستعمار البريطاني. 

وقد جاءت ارب العالية الثانية بتقلبات وقلاقل سياسية واقتصادية, 
فقد استولت الیابان على الملايو. وأدارت شئونها تحت وطأة ظروف ارب 
لصالحهاء كما تعرضت البلاد للاضطراب والخوف والفزع من انتشار 
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الشيوعية: وفي أعقاب الحرب المحلية الطاحنة التي اشتعلت في الأقطار 
المجاورة لها. وكان لهذا تأثيره على اقتصاد الملايو. 

ولقد نشأ عن الاحتلال الياباني للملايو. واضمحلال نفوذ بريطانيا 
وهيبتها: وانتشار الشيوعية» ثلاث مشكلات سياسية في أعقاب الحرب 
العالمية الثانية هي: فو الشعور الوطني في الملايو» فبدأ الملايون يطالبون 
بالحرية والاستقلال , كما طالبت الأقلية الصينية بحقوق مساوية لأهالي 
الملايو, وأخيراً بدأت العصابات الشيوعية تنازع الحكم البريطاني محاولة 
القضاء عليه. وبسبب هذه الشکلات السياسية الثلاث التي ظهرت في 
أعقاب الحرب العالية الثانية:برزت فكرة اتحاد ماليزيا التي أشرنا إليها 
في بداية الدراسة. 


شكل (45) الملاير 
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الجفرافيا الطبيعية 


البنية والتضاریس ؛ 

تنتمي الملايو جيولوجيا لأرض جنوب شرق آسياء ولا تلعب التسواءات 
القن الثالث التي قتد خلال جزيرة سومطرة دور فى Lay‏ شبه ار 
فاللایو جزء من الکتلة الثابتة الى تشکل اشاس جنوب شرق آسیا. 
وتظهر كنل ضخمة من الصخور النارية التي تنتمي للزمن الچيولوچي 
الثاني» وهي التي تشکل جبال داخلية شبه الجزيرة. وبالاضافة إلى هذه 
آلصخور ابجرانيتية: تظهر الکوارتزیت والشیل قى الشرق» بینما بسود 
الغرب أحجار جيرية تسمح بتکوین حافات صخرية» وعدد کثیر من 
الکهوف. وتظهر صخور الشيل فضي الأودية الجبلية: كما وأن الرواسب 
النهرية تحاذي الجبال على امتداد السواحل, وتکثر في السواحل الغربية. 

ویقل ظهور التکوینات التابعة للزمن الثالث ولکن حینما تظهر في 
عده من الأحواض البعشرة تکون ذات آهمية خاصة. نظراً لاحتوائها على 
طبقات من الفحم. وتحوي صخور کتلة الملاإيو أعظم احتياطي معروف 
لرواسب القصدير والتنجستین في العالم. يعدن معظم القصدیر باللایو في 
رواسب الغرین والحصى بالأودية النهرية. وهناك معادن أخرى ذات أهمية 
ثانوية منها رواسب الحديد.وعروق الذهب.ثم البوکسایت(خام الألومنيوم) 
الذي يعسدن في تکوینات اللاتیرایت» ویلائم تشکیله الناخ الاستواشي 
السائد بحرارته الرتفعة ورطويعة الشدیدة. 

وتشغل الجبال والتلال نحو ثلائة أرباع أرض اللایو. ولا يوجد سوی 
القلیل من الأراضي الفسيحة امبسطة. وقتد في شبه الجزيرة عدة سلاسل 
جبلية اتجاهها العام من الشمال إلى ابجنوب. وهي تشکل العمود الفقري 
البارز بين السهول الساحلية الشرقيسة والغربية. ورغم تنوع تضاریس 
الملايو. فان السلاسل الجبلية الداخلية تتحکم في ظواهرها وتسودها وهتد 
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خط تقسيم المياه الرئيسي آقرب إلى الساحل الغرسي. والقمم الجبليسة 
ليست شاهقة الارتفاع؛ وقليل منها يناهز ارتفاعه ۲۳۰۰ Joe‏ مثلها 
جوننج تاهان «Gunong Tahan‏ وجوننج کورسو Korbu‏ ۰601:0782 وهولو 
تيمينجرر Hulu Temengor‏ وأعظم القمم ارتفاعاً هي جوننج تاهان اذ 
تصل ذروتها نحو ۲۶۰۰ متر. ۱ 

وقتد السلسلة الرئيسية, التي قشل خط تقسیم المياه الذي أشرنا إليه, 
في خط متصل من الحدود الشمالية للملايو حتى نهايتها في الجنوب 
الغربي. ورغم أن السلسلة ليست شاهقة الارتفاع, فإنها نتسم بشدة 
الانحدار والوعورة, ومن ثم فهي تشكل حاجزاً منيعا؛ يعرقل النقل 
وا مواصلات. وفي الجانب الغربي تنتهي هوامش حضيض التلال إلى 
أراضي واسعة مموجة, ثم إلى شریسط من الأرض المنخفضة التي يبلغ 
متوسط اتساعها نحو ۸۰ كيلو مترا؛ والتي تواجه وتطل على مضيق 
ملقا. 

وإلى الشمال من دائرة العرض ۶ درجة شمالاً في اقليم بيراك Perak‏ 
تنتهي هذه الأراضي المنخفضة إلى منطقة تلالية موجة تصرف بتلال 
لاروت .Larut Hills‏ وتشكل هذه المناطق مع السهل الساحلي الغرسي 
أكثر أجزاء الملايو تطوراً من الوجهة الاقتصادية. 

وتقع إلى الشرق من السلسلة الجبلية الرئيسية ثلاث سلاسل أخرى, 
مكونة لنطاق عريض من الأرض الجبلية الكثيفة الغابات, والقليلة 
السكان. وفي الشمال الشرقي تندمج السلاسل الجبلية المشكلة لهضبة 
تعرف باسم ترینجانو Trengganu‏ التي يتراوح ارتفاعها بين ۳۵۰-۱۵۰ 
متراً. والسهل الساحلي الشرقي آقل اتساعاً وامتداداً من الغرسي ویقع 
سهل جوهور1080:6 في الطرف الجنوبي الأقصى من شبه الجزيرة وهو سهل 
منبسط وسيئ التصرف المائي. 

وليس با ملايو أنهار كبيرة بسبب صغر مساحتها مولکنها مع هذا تحري 
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شبكة نامية من الأنهر لوفرة أمطارها. وأكبر أنهارها ثلاثة هي: باهانج 
Pahang‏ وطوله ۳۲۰ كيلو مشراً؛ ونهر كيلانتان Kelantan‏ وطوله نحو 
۰ كيلو متراًء ونهر بيراك Perak‏ وطوله ۰ ۲۵ كيلو le‏ وتجري هذه 
الأنهار في معظم مجاريها خلال نطاقات الضعف الجيولوجي والأخاديد 
الطولية العميقة فيما بين الجبال. 

أما الأنهار القصيرة فإنها تسلك مجاري مباشرة نحو البحر شرق ا 
وغرباً نابعة من السلاسل الجبلية.وتشكل السلسلة الرئيسية تقسيم المياه 
في شبه الجزيرة. وبأرض الملايو أمثلة طيبة لعمليات الأسر النهري التي 
قثل ظاهرة شائعة في كثير من أجزاء شبه الجزيرة. ومن بينها الجری 
الأعلى لنهر باهانج الذي أسر نهر کوانتان. 

وتحمل الأنهار كميات عظيمة من الرواسب بسبب شدة عمليات التعرية, 
ولهسذا فقد نجحت في بناء سهل ساحلي رسوبي يحف بسواحل شبه 
الجزيرة. وقد أدت عمليات الإرساب إلى تكوين السئة وحواجز وشطوط 
رسوبيسة طينية ورملية أصام مصبات الأنهرء ولهذا لا تتمکن السفن 
الكبيرة من الدخول في مجاريها والتوغل نحو أعاليها. خاصة وأن الرياح 
الوسمية تتسبب في تحريك رمال هذه الشطوط والحواجز وتغير اتجاه ٠‏ 
امتدادها. ١‏ 

وتختلف السواحل الشرقية للملايو عن الغربية من عدة نواحى: 
فالساحل الغربي يتميز بسهل ساحلي أكثر اتساعاً بسبب الحماية التتي 
يتمتع بهاء فهو أقل تعرضاً لهجمات الأمواج؛ ما سمح بارساب نهري 
مكشف» وفو لأشجار الانجروف التي ساعدت بدورها في تكثيف عمليات 
الاطماء. أما الساحل الشرقي, فإنه يتعرض مباشرة لجمل قوى الرياح 
الموسمية الشمالية الشرقية. فهو مكشوف غير محمي, ولهذا فإنه يتألف 
من شراط رملية, وألسنة حصويتة, تکتنفها Jeo!‏ مسن آشجار 
الکازورینا . 
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1 Chall 
تقع الملايو في العروض الدنيا؛ فتتعرض للحرارة المرتفعة التي تتميز‎ 
بها الجهات الاستوائية المثالية»كما تتساقط عليها أمطار غزيرة انقلابية,‎ 
وهي أيضا تتأثر بالمؤثرات الموسمية الفصلية سراء بالنسبة لتغير اتجاه‎ 
الرياح» ولتفاوت كميات المطر الساقطة. ولهذا فإننا يجب أن نصنف مناخ‎ 

الملايو ضمن المناخات الموسمية الاستوائية 

والمناخ حار ورطب خلال السنةء فهو مرهق غير مستحب, Lal‏ في 
الجهات الساحلية؛ فإنه محتمل بسبب تأثير نسيم البر والبحر. والناخ 
يسير على وتيرة واحدة طوال السنة.فلا يوجد تغير فصلي محسوس,ولعل 
هذا من أسباب الاحساس بالضيق لعدم تايز الفصول. 

وتسود الحرارة المرتفعة المتناسقة كل أرجاء الملايو طوال السنة. مقال 
ذلك سنغافورة حيث يتراوح معدلها الشهري بين ۵ره۲ درجة مثوية في 
شهر يناير» وهو أقل الشهور حرارة و۲۸ درجة مئوية في شهر مایسو, وهو 
أحر الشهور. ونفس الظاهرة نجدها في بینانج التي يبلغ معدلها الحراري 
في شهر ديسمبرء وهو أقل شهورها حرارة» نحو ۲٩‏ درجة مئوية؛ ولا يزيد 
على ۲۸ درجة مئوية في أحر الشهور وهو شهر ابريل بالنسبة لها. 

ولا يسجل الترمومتر درجات حرارية أعلى من ۳۲ درجة مثوبة إلا 
Lal‏ في أي جزء من أراضي اللایو. وني الداخل يقلل الارتفاع من 
الحرارة.ففي جبال كاميرون Cameron‏ باللایو. حيث يبلغ الارتفاع 


۱۹۰ مخر ؛ يبلغ المعدل الحراري VA‏ درجة مئوية, ويمكن القول عامة 
N SNL‏ ء حار ورطب مداري, لا ینتابه سوى 


ا 
لكنها تتذبذب في كميتها وفي فصليتها من عام لآخرءومن مكان لمکان؛ 
ففي بعض المناطق المكشوفة المعرضة لهبوب الرياح يزيد العدل على ۱۳۵ 
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سم. وفي المقابل قد تقل الكمية في المناطق الحمية فلا تزيد على ۱۵۰ 
سم. ولا يوجد شهر جاف, لكن أقل الشهور مطراً يهبط معدله إلى ۸ سم 
فقط. 
ویتباین التساقط الفصلي من مکان لاخر ویرتبط هذا التباین بالریساح 
الموسمية. ففي الساحل الشرقي یتفق موسم الأمطار الغزيرة مع هسوب 
الریاح الوسمية الشمالية الشرقية من أول أكتوبر إلى مارس بینما یکون 
شهرا يونية ويولية أجف الشهورءويقل نوعا تأثير الریاح الوسمية الجنوبية 
الغربية على الساحل الغربي, ومع هذا فان منطقة ملقا تتلقی آغزر 
أمطارها أثناء هبوبها. ويمكن القول بأن القسم الغرسي والقسم الداخلي 
من اللایو یتمیزان بقمتین للمطر مع الفترتین اللتین تفصلان بين موسمي 
هبوب الریاح الوسمية, أي أبريل - pale‏ وأكتوبر - نوفمبر, حين يشتد 
ساعد الأمطار الانقلابية. 

ولا شك أن للتقابل بين ظروف الطقس في السواحل الشرقية والغربية 
أهمية بينة. فالساحل الغربي للملايو محمي من جهة الغرب بوجود جزيرة 
سومطرة, ومن جهة الشرق بامتداد الجبال الداخلية لذلك فهو يتمتع برياح 
لطيفة قليلة التغیر؛ فالریاح الوسمية الجنوبية الغربية لا تهب بعنف ولا 
بانتظام بان تجتاح الساحل هبات ريح قوية جنوبية غربية.تعرف باسم 
« سوما تراس » Sumatras‏ لكنها ؟ رغم عنفها ST‏ 

أما الساحل الشرقي للملايوء فإنه يواجه مباشرة مياه بحر الصين 
الجنوبي» ولهذا فإنه يتعرض بسبب انكشافه للعواصف العنيفة والأمطار 
الغزيرة السيلية أثناء موسم هبوب الرياح الموسمية الشمالية الشرقية. 
كما يصير البحر ثائراً مضطرباً؛ وتصبح الملاحة متعذرة وخطرة» وبالتالي 
عاد لماحل وی ار ات بين شهسري 
نوفمبر وفبرایر. 


- oY. - 


النبات والترية: 

تنمو بالملايو غابات دائمة الخضرة. ولا شك أن الغابة بتأثير هذه 
الظروف المناخية المواتية تغطي الملايو من السهل إلى قم ةالجبل. ON‏ 
ارتفاع الجبال لا يبلغ Las UL‏ وبالتالي فان التنوع النباتي بالارتفاع 
ليس واضحا؛ وان كانت امارات التغير تظهر ابتداء من علو ۱۰۰۰ cpa‏ 
حين تظهر فصائل معتدلة؛ كما تقصر الأشجار وان كانت کثافتها تظل 
حتى ذرى الجبال. كما وان الصرف الطبيعى على جوانب الجبال يعتبر 
Sole‏ اضافیا یعدل من طبیعة الفاية الاستوائية في اللایز. 

وفي السواحل ذات الأراضي السطحة المنبسطة تنمو غابات الناقع 
الكثيفة, وهنا نجد نمطين متمیزین من النبات: أولهما آشجار المانجروف 
التي تنمو في نطاق مناقع المد والجزر في الساحل الغرسي, والثاني: 
آشجار الکازورینا. التي تعتبر الأشجار المثالية للتربات الرملية التي 
تجلل الساحل الشرقي. 

وتغطي الغابات نحو٤۷/‏ من مساحة اللایو.معنی هذا أن ربع مساحة 
الدولة قد أخلي من الغابات لتحل محلها الزراعة.ومعظم الساحة الزراعية 
تتركز في السهول الساحليةء خاصة على امتداد الساحل الغربي من شبه 
ا جزيرة. 

وتتميز التربات بأنها من نوع اللاتيرايت بسبب ظروف الحسرارة 
والرطوبة السائدة. والتربات في معظمها قليلة الخصوبة: باستثناء 
ol al‏ النهرية الحديئة؛ والتربات الشتقة من الصخور البركانية. وتتميز 
تربسات الساحل الغربي باحتوائها على نبات متفحم» ذلك أن سوء 
الصرف قد تسبب في تراكم كميات كبيرة من النبات التفحم احامضي 
إلى سمك يبلغ ۱۳۰ سم ما يشكل مشكلة للزراع وتحشد کل 
مشكلات التربة التي تتميز بها الجهات المدارية في الملايو» فتربات الملايو 
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تعانى من عمليات الغسل, وتکوین الرواسب الحديدية, وسوء الصرف 


والتعرية. 
الجفرافيا البشرية 
السکسان 
لنسوولتوزیع والكثافة: 


بلغ عدد سکان مالیزیا في عام ۱۹۱۷ حوالي عشرة ملایین نسمة. 
وکانت کثافتهم العامة حینذاك ۳۰۹ نسمة/کم۲ وزاد عددهم فوصل 
إلى ۱۱ ملیون نسمة في عام ۰ ثم إلى نحو ۵ر۱۳ gal‏ مت 
في عام ۰۱۹۸۳ ووصل عدد السکان في عام ۱۹۹۹ إلى AST‏ من١‏ ۲ 
ملیون نسمة. ويتركز معظم السکان في شبه جزيرة ا ملايو التي یکون 
سکانها نحو ۱ من جملة السکان. 

ویتوزم سکان الاتحاد عموماً على النحو التالي: 


تبلغ نحو ۱۰۵ نسمة للکیلو متر الربع. 

m‏ اقلیم صباح نحو THY‏ ملیون نسمة؛ وتبلغ كثافة السکان فيه نحو 
۳ نسمة للکیلو متر الریع. 

« اقلیم سرواك ۵ر۳ ملیون نسمة, وكثافة السکان فيه نحو ۲۷ نسمة 
للكيلو متر المربع. 


ويتضح من توزسع الکثافات السكانية على المناطق الرئيسية في 
الاتحاد الماليزي إلى أن كثافة السكان في ماليزيا الغربية التي تبلغ نحو 
AY‏ نسمة في الكيلو متر الربع. تفوق الكثافة العامة لسكان البلاد التي 
تبلغ ۵۰ نسمة/كم؟؛ في حين تقل كثافة السكان في اقليمي ماليزيا 
الشرقية كثيراً عن الكثافة العامة لسكان LAY‏ 
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وبعيش القسم الأكبر من سكان ماليزيا الغربية في السهول الغربية 
لشبه جزسرة الملايوء حيث قتد المناطق الزراعية الخصبة وتنتشر المدن 
الكبيرة. أما سكان ماليزيا الشرقية فيتركزون على السواحل الشمالية 
لجزيرة بورنيو. وشل هؤلاء السكان نحو AVA‏ من مجموع سكان الاتحاد 
الماليزي» رغم أنهم يشغلون حوالي ZV‏ من مساحة اتحاد ماليزيا. 

الأصول العرقية للسكان : 

ينتمي سكان ماليزيا إلى عناصر متعددة جاءت إلى البلاد خلال 
العصور التاريخية الختلفة, واستقرت فيها. وأهم هذه العناصر العنصر 
الملايوي الذي ينتمي للجنس ال مغولي, وهو أهم العناصر شأناً وأكثرها 
ote‏ ویترکز بصفة خاصة في شبه جزيرة الملايو؛ ويكون هذا العنصر وحده 
نحو ۶۸/ من مجموع سكان الاتحاد. 

ويأتي العنصر الصيني في الرکز الثاني من حيث الأهمية والعدد فهو 
يشكل نحو 17 / من جملة سكان الاتحاد. ويكون الهنود والباكستانيون 
حوالي ۸/ من مجموع السكان. أما باقي السکان الذين پثلون نحو 
۲ من إجمالي العددء فيتألفون من عناصر مغولية مختلفة الأصول 
وأخرى عربية أقامت في البلاد للتجارة, وأغلبهم من جنوب شبه جزيرة 
العرب. وإلى جانب هؤلاء تعيش جماعة من الزنوج في الغابات معيشة 
بدائية. وهی ما تزال على الوثنية.. وفي البلاد جاليات أوروبية أكبرها 
الجالية الانجليزية. وجالية أخرى يابانية. 

الديانات : 

لقد نتج عن تعدد العناصر السكانية: وتباين أصولهم اختلاف في 
الأديان» وتنوع في العقائد الدينية. ومع هذا فان المسلمين يشكلون نحو 
5 من سكان الاتحاد ومعظمهم من السنة. وتقدر نسبة الذين لیسوا 
من المسلمين أو من أهل الكتاب بنحو /١‏ من سكان الاتحاد. وهم من 
الصينيين والهنود واليابانيين.ومعظم الصينيين بوذيون وكونفوشيوسيون؛ 
وهؤلاء يمذلون نحو ٠١‏ / من مجموع السکان. 
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ولا تزيد نسبة المسيحيين على A‏ من مجسوع السكان, وهم مسن 
الأوربيين وبعض من تحول إلى المسيحية من dal‏ اليلاد غير المسلمين ومن 


أما المجموعة الهندية من السكان فأغابها من الهندوس, الذين يمثلون 
۰ من أفراد هذه الجموعة, بينما يبلغ المسلمون فيها AY‏ ويؤلف 
المسيحيون منها ۰/۵ والسيخ LN‏ 

النفسات + 

وتتعدد اللغات أيضا في ماليزيا Leg‏ لتعدد العناصر السكانية, 
واختلاف أصولها. واللغة القرمية والرسمية في ماليزيا الغربية هی 
املايوية, وتشاركها الانجليزية فى ماليزيا الشرقية: فیکونان معا اللغعين 
الرسميتين هناك. وتتكلم الجماعات المختلفة من سكان البلاد عدة لغات 
ولهجات أخرى ومنها الصينية والعربية ولغة التاميل. 

السلءن: 

یترکز معظم سكان ماليزيا الغربية في السهول الغربية لشبه الجزيرة, 
حيث تقوم المدن الرئيسية التي نورد دراسة لأهمها فيما يلي: ٠‏ 

t Kuala Lumpur كوالا يسور‎ 

هي أولى الدن الماليزية مسن حيث الحجسم؛ وتقع حوالني وسط نطاق 
القصدير والطاط. الذي تد من مدينة تيبنج Taiping‏ في الشمال إلى 
مدينة جوهور بارو Johore Bahru‏ في الجنوب» والذي يحوي مزارع الطاط 
الرئيسية ومناجم القصدیر الکبری في البلاد. وتعتبر مدينة کوالالبور مع 
مدينة تیبنج الرکزان الاي را 

وقد تطورت الدينة من مجرد مركز تعدین صيني إلى مركز لادارة 
مستعمرة دول اتحاد الملايو الفيدراليء ثم ees‏ بعد عام۱۹۵۷ 00 
لدولة اتحاد ماليزيا. وقد ازداد سكانها زيادة سريعة. من حوالي ٠‏ 
ألف نسمة في أوائل الستينات إلى نحو ؟ مليون نسمة في عام NAAN‏ 
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والأسيوي, وتحوي الكثير من الحدائق والمتنزهات؛ ودور العلسم؛ وجامعة 
تضم مختلف الكليات. 
جسورج نساون Georgetown‏ : 


أهم مدينة بعد العاصمة في النطاق الغربي للملایسو. وهي تقع في 
جزيرة بینانج التي تبلغ مساحتها نحو ۲۹۰ كما والتي تجاور السهل 
الساحلي الشمالي الغربي, لكنها تختلف عنه في طبیعتها الصخرية 
التلالية. وكانت الجزيرة خالية من السكان حينما احتلتها بريطانيا عام 
۹ لكنها الآن معمورة بحوالي المليون نسمة. وسکان چورچ تاون 
يقتربون من ۷۵۰ الف نسمة وتتميز المدينة میاه عميقة, ولهذا اختيرت 
لتكون مرفأ للاسطول وميناء لتجارة شبه الجزيرة. لكن ميناء سنغافورة 
تفوق عليها منذ الخمسينات. وهي الآن منفذ لتجارة السهل الساحلي 
ووادي كينتا «Kinta‏ ومركز مهم لمعامل القصدير. 

+ Malacca lêl 


تقع في الساحل الغربي لشبه ارين مشرفة علی الضایق العي تحمل 
اسمهاء والتي تفصلها عن جزيرة سومطرة . وهي محلة عمرانية قديمة؛ 
كانت في سابق الزمن أعظم سوق في جنوب شرق آسيا. لكنها اضمحلت 
في الأهمية بازدياد و سنغافورة. لكن عمائرها تشهد بعزها التلید 
ها الفا وا امقر ese)‏ اة ها تج مان 
آلف نسمة. 

Kuching bS 

عاصمة سراواك, ویسکنها نحو . ۰ ألف شخصء وهي تقع على نهر 
کوشینج على بعد حوالي ٠‏ كم من الساحل. ele:‏ رت 
كثيرة لرفع كفاءة مرفاً العاصمة, فانشئ مرفا جدید على بعد 4 كم مسن 
الدینة, وژود بالعدید من العدات لدم اللاحة: وتسهیل رسط الاقلیم 
ببقية الأراضي الاليزية. 
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كينابولو 

عاصمة اقليم صباح وكانت تسمی قدهاً جیسیلتون 6556100[ وتضع 
في وسط الساحل الغربي للاقليم Ly it‏ ويسكنها حوالي ۸۰ ألف 

الجغرافيا الاقتصادية 

الزراعة: . 

تبلغ المساحة الزراعية في الملابو (ماليزيا الغربية) زهاء ثلاثة ملايين 
هکتار, وهو ما يعادل ۷/ من مجموع المساحة. وتشكل الزراعة الحرفة 
الرئيسية للسکان. حيث یعسل بها نحو ۵۵ من جملة حجم القوة 
العاملة. وماليزيا غنية بمواردها الزراعية وأهم المحاصيل الزراعية الطاط 
والأرز واللوز والجوز وفول الصويا ونخيل الزيت والكوبرا وقصب السكر 
والتوابل. 

وا هو الغذاء الشعبي للغالبية الساحقة من سكان ماليزيا ویزرع 
منه ۰۸۵ آلف هتکار في الملابو» ویبلغ الانتاج السنوي منه ۹ر١‏ ملیون 
طن بالاضافة إلى ۱۰۰ ألف هتکار في اقلیم سرواك ونحو ۶۰ ألف 
هکتار في اقلیم صباح. وعلی الرغم من هذا الانتساج الكبير مس الأرز 
الذي يزيد على ۲ ملیون طن سنوياً؛ فانه لا يفي حاجة السکان, وتضطر 
مالیزیا لاستیراد نحو ۳۰/ من احتیاجات سکانها منه کل عام. 

والطاط آهم الحاصیل النقدية في الاتحاد اماليزي. وتبلغ الساحة 
النزرعة بالطاط في الملايو (مالیزیا الغربية) حوالي ۷را ملیون هکتار 
تنتج نحو ۵را ملیون طن سنوياً؛ وینتج اقلیم صباح نحو ۳۲ ألف طن. 
واقلیم سرواك حوالي ۳۶ آلف طن وتتصدر مالیزیا دول العالم في انتاج 
الطاط فانتاجها یشکل نحو 40 / من جملة انتاج العالم. وتساهم بنحو 
۵ من جملة التجارة العالية في الطاط, فهي الأولى في التصدیر كما 
هي الأولی في الانتاج. 
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وتأتي زراعة أشجار جوز الهند بعد المطاط من حيث الأهمية الاقتصادية 
وهو المحصول النقدي الثاني بعد المطاط وتنتشر مزارع نخیل جوز الهند 
في جهات کثيرة,لکنها تتركز على الخصوص على امتداد الساحل الغربي 
لشبه جزيرة الملايو, وهذا من شأنه أن يسهل نقل الانتاج إلى الأسواق. 
العالية. وینتج الاتحاد نحو مليون ثمرة جوز الهند كل ple‏ وهو انتاج 
يجعله يحتل المركز الرابع في الانتاج بعد الفلبين واندونيسيا والهند. كما 
ينتج من زیت التخيل نحو مليون طن سئوياً؛ ومن الكوبرا نحو رامليون 
طن. 

الثروة الحيوانيسة ؛ 

لا تزال الثروة الجيوانية محدودة في ماليزيا. وهي تحتاج إلى العناية 
بها وتنميتها. وفي الدولة نحو. 0٠‏ ألف رأس من الأبقار وحوالي ۲٩۰‏ 
ألف رأس من امجاموس, ۰ر۳۷۰ ألف رأس من الماعز, ٠ر١7‏ الف رأس 
من ple!‏ ويربي الصينيون نحو مليون رأس من الخنازير. 

الشروة الغابيسة + 

تغطي الغابات مساحة واسعة من أرض مالیزیا تقدر بحوالي ثلاشة 
أرباع مساحتها , منها نحو ۸ر؟ مليون هكتار في اللاو أي أكثر من 
خمس مساحة اتحاد ماليزيا. وتسهم الغابات بقدر طيب في الدخل 
القومي, ذلك أن انتاج الاخشاب منها كبير يقدر بنحو ۵ مليون متراً 
مكعباً کل عام؛ فهي تحتل مركزاً متقدماً بين دول آسيا (المركز السادس) 
في انتاج الاخشاب. وتصدر كميات كبيرة من الاخشاب للخارج؛ وهي 
من انواع جيدة» كما يصدر الخيزران الذي يدخل في صناعات متعددة 
ولاسيما صناعة الكراسي. 

الضروة العدنب2: 

تنج مالیزیا عددا من العادن التي من آهمها على الترتیب: القصدير 
والحديد والبوکسایت والذهب والنحاس والنيكل والفوسفات كما تنتیج 
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وتتصدر ماليزيا دول العالم في انتاج القصدير» حيث تنتج سنوياً 
حوالي 1۵ ألف طنء وهو ما يوازي نحو ۳٩‏ من جملة الانتاج العالمي. 
ويعدن القصدير من العروق المتداخلة في الصخور النارية الجرانيتية, كما 
يعدن من الرواسب. ومعظم الانتاج يأتسي عن طريق الرواسب بواسطة ما 
يسمى بالتعدين السطحي. وبالتالي فإن تعدينه سهل قليل التكاليف. 
ويتركز انتاجه في أربع مناطق معلومة؛ 7 تتواجد كلها في شبه جزيرة الملايو 

(مالیزیا الغربیة) . وقد بدأ لصینیون اتعاج القصدير منذ آواخر لقن 

الماضي (حوالي عام ۰ واستشمروا في تعدينه أموالهم» ثم 7 
الأوربيون؛ لكن الصينيين ما يزالون يمثلون القوة العاملة الرئيسية (نحو 

۰ من العمال) ) في انتاجه. 

ويأتي الحديد في المرتبة الثانية بعد التصدير بان اا الع ينتجها 
الاتحاد . ويبلغ الانتاج السنوي نحو نصف:مليون طن. . وهو مسن نوع 
الهيماتيت المتوسط الجودة.ونسبة الحديد في.الخام حوالي۰ ۰/۱ وتتواجد 
مناجم انتاجه في السهل الساحلي الشرقي من شبه جزيرة اللایو. .. 

وتنتج ماليزيا من البوكسايت نحو ۹۶۰ ألف طن في السنة, ومن 
النفط نحو ٠١‏ مليون طن سنویا. 

الصناعة + 

والصناعة في البلاد تتقدم بخطى حثيثة؛ وهي تعتمد على الخامات 
المحلية سواء كانت زراعية أو معدينة. وأهم الصناعات صهر القصديرء 
وتصنيع المطاط؛ ونشر الخشب» وطحن الكوبراء وعمل الخزف» والاسمنت 
والأثاث. وبالبلاد مصانع للمنسوجات» ومعامل للکیماویات والاسمدة 
والصابون. 

ومن بين أهداف خطط التنمية الخمسية التي توالت منذ عام ١505‏ 
العناية بالصناعة وافائها لكي تحقق البلاد تنوعاً في الانتساج, وتخلق 
فرص عمل للسكان التزایدین,ولزيادة الدخل القومي ورفع مستوى معيشة 
الأفراد. 
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وبذلت الحكومة الماليزية جهوداً كبيرة لافاء مصادر القوى والوقود, 
وموارد coll‏ ولد سبل الواصلات من أجل انجاح خطط التصنيع. 

وعلى الرغم مسن توجيه الصناعة الحديشة إلى الانتاج الکبیر» فإن 
الحكومة تعمل على المحافظة على الصناعات الوطنية الفردية والأسرية, 
كتصنيع المنسوجات الأهلية؛ والأغطية والفروشات, والفخار ومعالجة 
الطاط, وهی تعينها بشتى الطرق التسی من أهمها انشاء الجمعيات 
التعاونية لتسويق منتجاتها. وما تزال هذه الصناعات اليدوية تسهم 
بقدر طيب من الانتاج القوسي. خصوصاً معالجة الطاط في المصائع 
الصغيرة التقليدية التي ما تزال تنصج نحو ربع جملة انتاج البلاد من 
المطاط المصنع. 

المواصسلات : 


قلك ماليزيا شبكة لا بأس بها من الخطوط الحديدية والطرق البرية ففي 
ماليزيا الغربية (الملايو) يوجد نحو ۱۷۰۰ كم مسن الخطوط الحديدية, 
وأهمها خطان قادمان من تایلاند على طول الساحلين الشرقي والغرسي, 
ويلتقي هذان النطان في كاماس ويدخلان فضي خط واحد ولاية جوهور, 
حتى ميناء سنغافورة؛ وتتفرع وصلات عرضيسة مسن الخطسوط الحديدية 
الطولية تربطها بالمواني الساحلية الغربية. وفي اقليم صباح بوجد خط 
حديدي واحد يبلغ طوله ۱۷۵ كم يمتد في القسم الغربي من الاقليم. 

وتتشعب في مالیزیا شبكة من الطرق البرية الممتازة» وتبلغ جملة 
أطوالها نحو ۷۰۰۰ كيلو متر من الطرق الكبرى الاتحادية التي تربط 
أنحاء الاتحاد, بالإضافة إلى نحو ۱۱۰۰۰ كيلو متر من الطرق التي 
تربط أنحاء كل ولاية» وتسمى طرق الولايات. 

وحركة الملاحة البحرية نشطة. وأهم المواني الماليزية بينانج؛ وكيلانج؛ 
ودونجن,وملقا , ودكسون.وسويتنهام في ماليزيا الغربية(الملايو) ؛ وميري: 
وكوتشينج في أقليم سرواك, ولایون في اقليم صباح. 
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وهناك حركة نقل واتصال جوي يومية دائمة بين مدن الاتصاد الكبرى 
بعضها وبعضء وبينها وبين العالم الخارجي. وفي كوالالمبور مطار دولي 
قر به خطوط الشركات العالمية للطيران إلى جانب الشركة الماليزية, كما 
توجد مطارات دولية أخرى في بینانج. وکوتشینج, وکونابارو. وكوانتان. 

النجارة اللشارجية ؛ 

قلك ماليزياء كما رأيناء اقتصاداً مزدهراً Leet‏ ومادام الطلب 
العالی للقصدير والمطاط قائماً وملحاً. فلا خوف على اقتصاد البلاذ. 
لكن لو حدث وانخفض الطلب عليهماء أو تدهورت أسعارهماء فإن 
الدولة. لا شك تعانى ضائقة اقتصادية خطرة. ذلك أن50 ل/زمن صادرات 
el‏ الف یت :۷ تسار 7 لته ر الست 
تحاول الدولة جاهدة تنویع اقتصادهاء وفي نفس الوقت تبذل كافة اجهود 
لاعانة صناعات التصدیر الرئيسية, ذلك أن قریل خطط التنمية یعتمد 
في القام الأول على عائدات تصدیر الطاط والقصدير. 

ويأتي في قائمة الصادرات بعد الطاط والقصديرء خام احدید, وزیت 
النخيل والأناناس والکوبرا. 

وتأخذ الصادرات طريفها للمملكة المتحدة.ودول شرب آوروبا والولایات 
المتحدة الأمريكية. ویصدر الحديد الخام لليابان. 


وتتوازن الصادرات والواردات؛ لكن يحدث في بعض السنين أن يكون 
الميزان التجاري في صالح ماليزيا. وتستورد الدولة ثلاث مجموعات 
سلعية رئيسية هي: المواد الغذائية وأخصها الأرز من تایلاند» والآلات 
ومعدات النقل» والبضائع المصنوعة.وتأتي معظم واردات السلع المصنوعة 
من المملكة التحدة, ثم من غرب أوروبا واليابان» ويعتبر استيراد المواد 
الغذائية. التي تبلغ قيمتها ربع قيمة جملة الوارد ؛ نقطة ضعف في 
الاقتصاد الماليزي. 
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سنفافورة 

الموقع والمساحة والتارییخ السياسي + 

تتألف جمهورية سنغافورة من جزيرة سنغافورة وعدد من الجر الصغيرة 
بقع معظمها غربي الجزيرة الكبيرة. وتبلغ مساحة الجمهورية ۵۸۱ كيلو 
Loe‏ مربعاً. وجزيرة سنغافورة ذات هيئة تقارب شكل المعين. ويبلغ طولها 
بين الشرق والغرب زهاء 47 كم؛ وعرضها بين الشمال والجنوب نحو ۲۲ 
كم. ويفصلها عن شبه جزيرة اللاینو مضيق جوهر Johore‏ الذي يبلسغ 
اتساعه نحو ۵را كم؛ وعلیه أقيم جسر (كوبري) يجري عليه طريق 
ol Lo!‏ وخط للسكك الحديدية؛ وأنبوب لضخ ا مياه العذبة من الملاير 
إلى الجزيرة. ۱ 

ولم يسكن الجزيرة حتى أوائل القرن التاسع عشر سوى عدد قليل من 
صيادي السمك. وقکن الانجليز من الاستيلاء على الجزيرة في عام 
٤‏ برضی من سلطان جوهور(ولاية في أقصى جنوب اللايو). وبدأت 
الجزيرة في النمو سكانياً وعمرانيا منذ ذلك التاريخ..خاصة وأنها صارت 
محطة رئيسية لتموين السفن العابرة بين الغرب والشرق. 

وقد استولت عليها اليابان أثناء الحرب العظمی الثانية. شم عادت 
لبريطانيا في أعقاب الحرب. وفي عام ۱۹۵۷ تشكلت دولسة سنغافورة 
Las‏ لاتفاقية لندن. وانضمت الدويلة الجديدة لاتحاد ماليزيا في سنة 
۳ ثم انفصلت are‏ وأعلنت استقلالها في سنة NANG‏ 


الجغرافبا الطبیعیسة : 


تتألف أرض الجزيرة من سهول منبسطة في الشرق, تزخر بالمناقع 
الساحلية؛ والتلال الرملية المنخفضة. أما أراضي الوسط فتكثر بها 
التلال القبابيةء بينما يزخر الغرب بالهضيبات الواطئة المستوية السطح. 
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ولا يزيد ارتفاع أشكال السطح على ۲۰۰ متر. ويجري بالجزيرة عدد من 
المجاري المائية القصيرة؛ معظمها ينبع من الوسط, ويصب في الجنوب. 

ومناخ الجزيرة مداري حار رطب طوال العام وكانت الجزيرة أصلاً مغطاة 
بالغابات. التي قطعت وأزيات؛ لكي تحل محلها الزراعة. 


شکل (Os)‏ ستغافورة: الوقع الاستراتيچي والتجاري 


الجغرافيا البشرية والاقتصادیة ؛ 

بلغ عدد سکان الجمهورية تقديرياً في عام ۱۹۹۲ حوالي ۹۵۳ر۲ 
مليون نسمة. بكثافة سكانية مقدارها 41771 نسمة للكيلو متر المربسع. 
وتشكل العناصر الصينية حوالي أربعة أخماس جملة السكان: يليهم 
املایوویون, فالاندونیسیون, فالهنود» فالباکستانیون, ثم الأوربيون. 

وینتشر نحو ربع السكان في أنحاء الجزيرة؛ ويشتغلون بالزراعة وصيد 
الأسماك؛ وتشغل مزارع المطاط؛ وجوز الهند؛ وحدائق الخضر والفاكهسة 
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معظم المساحة الزراعية. ويديرها ويعمل بها الصينيون في غالب الأحيان؛ 
ويتم صيد السمك في المياه الساحلية؛ وفي عرض البحار المجاورة. ويبلغ 
وزن ما يصطاد سنویاً بنحو ٩۰‏ آلف طن. ۱ 
۱ ویسکن مدينة سنغافورة حوالي ثلاثة أرباع سکان الجمهورية. وهي 
میناء یقع في جنوبي الجزيرة؛ وبتوسط ساحلها الجنوبي؛ ویشغل نحو ربع 
مساحتها . والمدينة كميناء عالية الشهرة والأهمية.وتزخر واجهتها البحرية 
بمنشآت بحرية عملاقة. وبالدينة نفسها کاتدرائیتان کبیرتان؛ ومسجد 
بهیج وجامعتان» ومستشفى كبير: وأعداد كثيرة مسن الفنادق والسارح 
ودور الخيالة. وبالجزيرة مطار عالي کبیر. 


سيا 
aly Fendi‏ سه 
اسشیذالسله 
ماظن ستيه 
أرسنة PM‏ 


شكل (OV)‏ سنغافورة: الجزيرة والمديدة 
ولقد تطورت وفت سنغافورة على اساس تجاري» فهي تقع في جنسوب 
شرق آسیا علی الطریق البحري الذي Lins! Lin‏ وعالی البسر العوسط 
والمحيط الهندي من جهة, وجنوب شرق اسيا وشرقها من جهة اخری: عبر 
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مضيق ملقاء فهي الميناء الذي يقوم بدور الوسيط التجاري» تجمع السلع. 
وتقوم بدور التوزيع؛ اضافة إلى توفير الخدمات للسفن العابرة. وعلی 
الرغم من أن دورها كوسيط تجاري قد اضمحل Leg‏ ما عن ذي قبل, فان 
الحركة ما تزال كبيرة. فهي تتعامل سئوياً مع نحو ۸۰ ألف سفينة تبلغ 
حمولتها الكلية ما يزيد على ۲۲۰ مليون طن. 

وقد شرعت سنغافورة منذ الخمسينات في الاهتمام بالصناعة.وأصبحت 
الآن مركزاً صناعياً رئيسياً ينافس هونج کونج في هذا المجال. وتنقسم 
الصناعات في سنغافورة إلى مجموعتین:"مجموعة الصناعات الكبيرة 
كتكرير البترول, وصناعة الاسمنت» ونشر وتصنيع الاخشاب» وصناعة 
الطاط ,واصلاح السفن.ومجموعة الصناعات الخفيفة.والسلع الاستهلاكية 
مغل صناعة المنسوجات والملابس الجاهزة, والأحذية؛ والشروبات» وزيوت 
الطعام؛ والبطاريات؛ ومواد الطلاء, والورق والأقلام. 

وقد كان النمو الصناعي عظيما منذ بداية الستينات» حين أنشأت 
الحكومة مدينة صناعية على مساحة ٤٠٠.‏ هكتار في منطقة جورونج 
Jurong —‏ بها مصانع الصلب, والالات. والکیماویات» والمنسوجات. 
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جمهوربة إندونيسيسا 


الموقع والمساحة والشكل : 

تتكون اندونيسيا من مجموعة من الأقواس الجزرية, التي تعتبر أكبر 
أرخبيل للجزر في العالم. وهي تقع في جنوب شرق أسيا بين الحیط 
الهادي شرقاً والمحيط الهندي غرباً. وقتد من شبه جزيرة الملايو إلى جزيرة 
غینیا الجديدة على طول دائرة الاستواء وتنحصر بين خطى طول ۰۹۵ 
Vo.‏ درجة Wt‏ ودائرتي العرض ۷ درجة شمالاً و١١‏ درجة جنرباً. 

ويمتد الأرخبيل فوق مسافة عرضية شرقية غربية مقدارها ٠٠٠١‏ كيلو 
متر. كما يربط نصفي الكرة الشمالي والجنوبي. إذ يمتد بينهما لمسافة 
تقدر بحوالي ۲۱۰۰ كيلو متر. وبذلك يغطي هذا الأرخبيل مساحة برية 
وبحرية تقدر بحوالي ۱۲ مليون كيلو متراً Lage‏ ومساحة اليابس من 
هذا القدر تبلغ نحو ۳۷ .را كيلو Lae‏ مربعاً. ويؤلف هذا اليابس عددا 
كبير امن الجزريبلغ ۱۲۱۷۷ جزيرة؛ منها ١44‏ جزيرة مأهولة 
بالسکان, والباقي غير مأهول؛ وأكبر هذه الجزر أربع هي جاوة وسومطرة 
وبورنيو وسيليبيس. 

الجغرافيا الطبيعية 

البنية والتضاریس : 

يتمثل في اندونیسیا وحدتان تركيبيتان هما: 

رصيف سوندا القدیم؛ وبثل Leys‏ تحاتيا يتسم مظهر سطحه بالهرم 
والبلي. كما قد كابد من عمليات الغمر والطغيسان البحري فلم يبق منه 
بارزاً شامخاً سوى أجزائه التي كانت عالية مشل جزيرة بورنيو وجزيرة 
بانكا Banka‏ وجزيرة بیلیتون Billiton‏ 

والوحدة التركيبية الثانية تتمشل في الأقواس الجبلية الالتوائية 
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الحديثة؛ والتي تعضمن عددأ عدیداً من البراکین, كثير منها نشط» وهي 
جميعاً تنتظم في إطار يلف حول الرصيف القدیم ,وتشمخ في هيئة سلسلة 
متقطعة من الجبال المخروطية الشاهقة الارتفاع. 
وجيولوجية المنطقة ذات أهمية خاصة, وذلك لأنها المسئولة عن 
تشكيل مظاهر السطح. كما أن مناجم القصدير الغنية ترتبط بالتداخلات 
الجرانيتية في الرصيف» حيث يعدن في جزر بانكيا وبيليتون وسینج كيب 
Singkep‏ « أضف إلى هذا أن الطبقات الرسوبية الأحدث تحوي مخازن 
وتتنوع التضاريس في مختلف جزر الأرخبيل» وتترواح الارتفاعات 
om‏ شواهق السلاسل الجبلية. وقمم الجبال البركانيسة التي تعلو على 
۰ متر. ومنخفضات السهول الفيضية والناقع التي تهبط إلى 
منسوب سطح البحر وتقع جزر جمهورية اندونیسیا في النطاق العالمي 
للبراكين VAL‏ وهو نطاق يحف بعظم أطراف القارات نتيجة لحدائة 
تكوينهاء وعدم استقرار أراضيها. وتضم الأراضي الاندونيسية أكثر من 
۰ برکان بعضها خامد منذ القدم وبعضها الآخر نشيط. 
وتتعدد في الجزر الظاهر الطبيعية التي ترتبط بظاهرة البراکین مثل 
الخاریط الب ركانية والعربةالسودا ء الب AILS‏ والبحیرات الب رکانية, 
والینابیع الحارة؛ والداخن. وللبراکین آثار مباشرة سيئة بالنسبة للعمران. 
إذ بهجر السکان القری القريبة من البراکین الثاثرة. لکن لها أيضاً آثار 
طيبة غير مباشرة. تتمثل في تکوین التربات الخصبة التي تژدي إلى 
تركيز الزراعة؛ وزيادة الانتاج الزراعي» وبالتالي تزايد كثافة السكان 
ولعل في تقسيم الجزر إلى مجموعات يفيد في تسهيل دراستها من 
الوجهة الطبيعية: 
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۱- الارخبيل الفربي : 

ويشمل جزر سومطرة؛ وبورنیسو (کالیمانتان) وجاوةء والجزر الصغيرة 
العديدة التي تحيط بها. ويعرف هذا الارخبيل باسم ارخبيل سوندا. 
إلى الجنوب الشرقي. وهي بنابة العمود الفقري لها . ويعتبر هذا النطاق 
الجيلي امتداد للسلاسل Lad!‏ لالتوائية فى بورصا عبر مجموعة جزر 
آندمان وما جاورها من جزر» ويستمر امتداد هذا النطاق الجبلي لسومطرة 
في سلسلة متتابعة من الرتفعات تتخلل باقي جزر اندونیسیا ومنها جزر 
جاوة, ومجموعة جزر سوندا الصفری. 

ویفصل جزيرة سومطرة عن شبه جزيرة الملايو مضیق ملقاء ویفصلها 
عن جزيرة جاوة مضیق سوندا. ویقدر طول سرمطرة بحوالي ۱۷۹۰ كيلو 
متراًء ویتراوح عرضها بين ۱۹۰ - 2۰۰ کیلو متراً. 

ویصل ارتفاع قمم الجبال في سومطرة إلى آکثر من ۳۵۰ متر؛ وفیها 
قمم بركانية كثيرة من آشهرها قمة مخروط لیوسر Leuser‏ وارتفاعمه نحر 
۰ متر ودمبو Dempo‏ وارتفاعه نحو ۲۶۰۰ متر» وأوفير ‘Ophir‏ 
وارتفاعه ۲۲۰۰ مترء وتنحدر الجبال في الجزيرة انحداراً تدريجياً نحو 
الشرق, وانحداراً شديداً نحو الغرب» وذلك أن المرتفعات تتراجع عن 
السواحل الشرقية؛ بينسا تقترب من السواحل الغربية فلا تترك بينها 
والبحر سوى سهل ساحلي ضيق. 

ومعظم أنهارها تنحدر نحو الجانب الشرقي فتصب في البحر مخترقة 
السهول الشرقية الواسعة, ولهذا يكثر البشرء وتتعدد مراكز العمران في 
هذه السهول الفسيحةءوالتي تزرکشها الناقع نظراً لاتساعها وانخفاضهاء 
وتبلغ مساحة جزيرة سومطرة نحو 04٠7٠١‏ كيلو مترأ مربعا. 

وفتد جزيرة جاوة من الغرب إلى الشرق بطول نحو ألف كيلو متر. 
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ویثل امتدادها من الشمال إلى الجنوب عرض الجزيرة الذي يترواح بين 
۰ و۰ كيلو متراً. وقتد جبالها من الشرق إلى الغرب» وتواصل 
سيرها في هيئة قوس جبلي يظهر في سوندا الصغرى؛ ويستمر شمالاً إلى 
جزر الفلبين وجزيرة فرموزا (تايوان) ثم جزر اليابان. 

وبفصل جزيرة جاوة عن جزيرة كاليمنتان (بورنيو) بحر جاوة» كما 
يفصلها عن جزيرة سومطرة مضيق سونداء وعن جزيرة بالي مضيق بالي. 
وتعرضت جزيرة جاوة لنشاط بركاني عنيف منذ القدم»ومن ثم فإن تربتها 
بركانية خصبة. وتضم الجزيرة We‏ نحو ۱۳۰ بركاناً نشطاء وفیها قمم 
بركانية كثيرة تصل ذراها إلى ما يزيد على ۳۵۰۰ متر؛ واشهرها قمة 
بركان موهوميرؤ Mohomeru‏ التي تشمخ إلى علو يناهز ۶۰۰۰ متر. 
ومن مرتفاعاتها تنبع أنهار عدة تنتهي إلى السهول الساحلية فالبحر 
المحيط بها. هذا وتبلغ مساحة جزيرة جاوة نحو ۱۳۶۷۰۳ كيلو متراً 
مربعا. : 

وقتد الجبال في جزيرة كالمينتان (بورنیسو) من الشمال الشرقي نحو 
الجنوب الغربي» متمشية مع امتداد الجزيرة نفسهاء ومخترقة لوسطها. 
وترتفع قمة جبل جونونج من قمم جبالها الوسطى إلى نحو ۲۲۰۰ متر. 
ونظراً لامتداد السلاسل الجبلية في الأجزاء الوسطى من الجزيرة فان 
السهول تتسع في هوامش الجزيرة. وتكثر المناقع وتشغل مساحات واسعة 
في جنوب وجنوب غرب الجزيرة. وتجري عدة أنهار منحدرة نحو الشمال 
الغربي لتصب في بحر الصين الجنوبي. وجزيرة كاليمنتان هي أكبر جزر 
اندونیسیا مساحة؛ لكن جزءها الشمالي تابع لماليزيا. ومساحة الجزيرة 
نحو ۵۵۰۹۰۰ or‏ 

۲ - الارخبیسل الشرقي : 

ويشمل جزر سیلیبیس, وهلماهیرا وبورو؛ وسیرام» وسولوء وتالود ؛ 
وجرر سانجيهي. 


تا ,۵6 


شكل (۵۲) ماليزيا واندوئيسيا: الحدود السياسية ومجموعات الجزر 
شكل (OM)‏ رصيف سوندا ونظم الجبال الالترائية الحديثة 


وتأتي جزيرة سيليبيس في الرکز الثالث بين جزر إندونيسيا من حيث 
۷۷۰۰ كيلو متراً مربعاً. وتكثر الجبال في الجزيرة, فهي تتخذ الظهر 
الجبلي لضيق مساحة السهول, وترتفع جبالها إلى ذرى تزيد على ۳۶۰۰ 
متر. وتکثر بها البراكين والجبال البركانية, كما توجد يها بحيرات بركانية 
عديدة: ومداخن وينابيع حارة. 


وتعرف جزر الارخبيل الشرقي باستثناء سيليبيس باسم جزر التوابل 
كما تعرف پاسم a‏ مالوكاس «Moluccas‏ وتفع جمیعاً بين سيليبيس 
وغينيا الجديدة. وكلها جزر جبلية, بركانية النشأة؛ وتحوي تربات خصبة. 
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۳ - ایریسان الغربيسة: 
یتبع القسم الغربي من جزيرة غینیا الجديدة جمهورية اندونیسیا ویعرف 

al‏ ا و ر ات ا . أما 
باقي الجزيرة فيتبع دولة استراليا. 

+ - جزرسوندا الصفرى + 

وتقع إلى الشرق مسن جزيرة جاوة» وهي قثل «ذيل» جزر سوندا. 
وتتضمن من الغسرب الی الشرق جزر: بالي «Bali‏ ولبوك Lombok‏ 
وسومباوة Sumbawa‏ وفلورس ideal, «Flores‏ 2 ولومبلين 
Lomblen‏ وبانسار Pantar‏ وألسور ‘Alor‏ وويتسار :۰۷۷۵2 وسومبا وهي 
الأخيرة تقع جنوب القوس الجزري الرئيسي. وقتد هذه الجزر على امتداد 
مسافة تزید هلي ۱۹۰۰ کیاو متر. ably‏ في معظمها قبي با جزر 
الأخرى في ترکیبها ومظاهر سطحها. فصخورها بركانيسة, وفیها تبرز 
الجبال البركنية. وتکثر البراكين النشطة كما في جزيرة بالي التي تسیب 
الکثیر من الدمار. 
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بجر 
مولو ممرسايي 
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شكل ( ٥٤‏ ) اندونيسيا 


اللسساخ 1 

تقع جزر اندونیسیا في النطاق الاستوائي فيما بين دائرتي عرض ” 
درجة شمالاًء ۱۱ درجة Lage‏ لکن مناخها الاستوائی مداری معدل 
ue‏ التأثیر egg oul‏ خاصة في البطافات الساحلية. لهذا فان العدل 
السنوي للحرارة لا يزيد على ۲۵ درجة مئوية. وتزداد درجات الحرارة عن 
العدل آثناء تعامد الشمس على دائرة الاستوا ء زمن الاعتدالین»,وتنخفض 
اا عو الال قوق ال ۱ 

وتتعرض الجزر لهبوب الرياح الوسمية, ويختلف اتجاه الرياح الهابة 
حسب موقع الجزر إلى الجنوب من دائرة الاستواء أو إلى الشمال منه؛ 
فهي إما شمالية غربية:؛ أو جنوبية غربية. وتتسبب الرياح في سقوط 
الأمطار إضافة إلى الأمطار الاستوائية العادية التي تسببها عمليات 
التصاعد والانقلاب. ۱ 

والرطوبة مرتفعة دائماً. والأمطار طول العام وتزيد في الناطق الرتفعة 
(آمطار تضاریسیة) عنها في الناطق النخفضة منها الواقعة في ظل 
الرياح» أو البعيدة عن البحرء وتبلغ كمية الأمطار السنوية الساقطة فوق 
الجبال نحو ۱۰۰ سمء وفوق السهول ۲۵۰ سم. 

النبات: 

تتنوع الحياة النباتية من مكان SY‏ تبعاً للارتفاع من جهة وكمية 
الأمطار من جهة أخرى. وتغطي الغابات المدارية المطيرة الدائمة الخضرة 
الل الشوالية: تنا س الفا ات الرسسة المي دة أنا 
الجبال فتشهد تدرجا نباتياً يصل في ذراها إلى النباتات العشبية 
والشجيرات القصيرة. وتغطي أدغال آشجار المناقع بعض السهول 
النخفضتة. كما تنتشر أشجار الاجروف العدهة القيمة في النطاقات 
الساعلية اة 


وتغطي النباتات الطبيعية أراضي معظم الجزر, والغابة ما تزال في 
معظمها عذراء» وقليل منها في جيل النمو الثاني هذا باستثناء الجزر 
التي يكثر بها السكان مثل جزيرة جاوة, وادوراء وبالي» حيث قطع معظم 
الغابات الطبيعية لتحل محلها الزراعة. 
الجغرافيا البشرية 
السكان 
الأصول العرقة : 
ينتمي الاندونيسيون الأصليون من ناحية السلالة إلى الجنس اللايوي 
وتتميز هذه السلالة بصفات ماثلة للجنس المغولي. فأفرادها يتصفون 
بالقامة القصيرة النحيلة: والرأس المتوسطة أو المستديرة؛ والأنف الظاهر 
الفلطحة؛ ولون البشرة البني الضارب للاصفرارء والعين الضيقة لكنها 
غير منحرفة: والشعر الاسود السترسل او المموج. 
في ايريان الغربية. وتوجد مجموعات dy pate‏ متعددة في شتی انحاء 
الجزر الاندونيسية آهمها الصینیون الذین یشکلون أكبر الأقليات العرقية 
في البلاد. ثم عناصر الباتاك؛ والميانج؛ كابوس, والجاويونء والادورا 
والساساك. والداياك. والهنود والعرب» ثم الهولنديون. 
أعداد السكان والنهو السکانسي: 
نسمة وقد كانوا في عام ۱۹۹۲ حوالي ۱۸۹ مليون نسمة. ونحو VAY‏ 
مليون نسمة في عام ۰۱۹۸۳ و۱۲۷ مليون نسمة في عام ۱۹۷٤‏ بينما 


اتمه 


وتتراوح الزيادة الطبيعية السنوية بين ۸ر۲/ و۳/ ومعدل العمر (أو 
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أمد الحياة) حوالي 44 سنةء وتأتي اندونيسيا الخامسة بين دول العالم 
في عدد السكان. وتسبقها الصين والهند والاتحاد الروسي والولايات 
المتحدةالأمريكية. 

اندونیسیا من البلاد الناميةء ولكنها غير مكتظة بالسکان فالكثافة 
السكانية العامة تبلغ نحو 4 ٠١‏ نسمة لكل كيلو متر مربع» وتتفاوت 
الجزر فيما بينها في توزيع السکان, فبينما ترتفع كثافة السكان عن 
الكثافة العامة للسكان باندونيسيا في جزيرتي جاوة ومادورا حيث تبلغ 
الكثافة السكانية فيها حوالي. ۸۰نسمة للكيلو متر المربع.فإنها تدخفض 
في باقي الجزر عن الكثافة العامة, فهي تبلغ في سومطرة نحو :۱ نسمة 
للكيلو متر المربع؛ وفي جزيرة كاليمنتان (بورنيو) نحو ۱۶ نسمة للكيلو 
متر الربع» وفي جزيرة سيليبيس ۶۸ نسمة للكيلو متر الربع» وفي الجسزر 
الأخرى مجتمعة لا تزيد على ۱٩‏ نسمة للكيلو متر الرسع. وني ايريان 
الغربية نحوهرء نسمة للكيلو متر المربع. هذا وقد سبق أن ذكرنا أن آلافاً 
من الجزر الاندونيسية تكاد تخلو قاماً من السكان. 

وتستأثر جزيرة جاوة وجزيرة مادورا وحدهما بنحو 7.۱۰ من جملة عدد 
السكان؛ أى يسكنها نحو ۱۲۰ مليوناً من البشر من مجموع سكان 
اندونيسيا البالغ تقديرياً في عام ١995‏ نحو ۱۹۹ مليون نسمة؛ بينما 
تشغل أراضيها ۷ر / فقط من جملة مساحة الدولة. وتتفاوت نواحي 
جزيرة جاوة فيما بينها من حيث كثافة السكان. فهناك مناطق تزيد فيها 
الكثافة كثيراً عن BLS‏ جاوة بصفة Lele‏ وتتمشل هذه المناطق بوسط 
الجزيرة وغربيهاء وبينما نجد كثافة السكان في مناطق أخرى تقل كثيراً 
عن الكثافة العامة للسكان بالجزيرة. 

ويرجع عدم التوازن في توزيع السكان بجزر اندونيسيا إلى عدد من 
العوامل الطبيعية التي ترتبط بخصائص ال مناخ والتضاريس؛ وصفات 
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التربة ومدى خصویتها وانتاجیتها.ويأتي عامل التربة علي رأس العوامل 
الطبيعية المؤشرة في توزيع السکان, إذ يرتبط بالتربة فط استغلال 
الأرض» فحيثما وجدت التربة الخصبة صلحت الأرض للزراعة والانتاج 
الزراعي. ۰ 

مثال ذلك جزيرة جاوة, فهي تشتهر بتربة بركانية خصبة, وبالتالسي 
فهي تصلح كثيراً للزراعة الکثیفة»فیزرج فیها الأرز والحصولات GEM‏ 
أكثر من مرة في السنة, Lal‏ باقي الجزر فتسودها تربات اللاتيرايت 
الحمراء» وهي تربات فقيرة في المحتوى المعدني» كما أنها تتعرض كثيرا 
لعمليات الغسل بفعل الأمطار فتتعرض للانجراف. ولهذا فهى تربات لا 
تصلح للزراعةء ولهذا تركت مغطاة بالغابات الطبيعية. © 

ویتفق توزيع السكان مع فط استغلال الأرض» ففي جاوة حيث الزراعة 
الكثيفة تزيد الكثافة السکانية. وتقل مساحة الغابات الطبيعية JNO)‏ 
من مساحتها) وفي جزيرة کالیمنتان حيث تغطي الغابات نحو ۸۰/ من 
مساحتها يقل السکان, وكذلك الحال في سومطرة حيث تغطي الغابات 
نحو ZV‏ من مساحتها. 

الديانة: 

يؤلف المسلمون AE‏ من مجموع السكان في اندونيسياء بينما شل 
المسيحيون ۳/ من السکان, والهندوس والبوذيون معأ AY‏ والذيسن 
یدینون بمعتقدات أخرى نحو /١‏ من مجموع السكان. والسلمون في 
اندونيسيا من أهل السنة. ویترکز السیحیون في وسط وشرق جاوة وشمال 
سيليبيس وشرقي مولوكا.وتسود الهندوكية معظم جزيرة Ll Jl‏ القبائل 
النعزلة في وسط بعض الجزر فلا تزال على عقائد بدائية. 

اللفسك: 

تتعدد اللغات في اندونیسیا, لکن اللغة الرسمية هي باهاسا 
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اندونيسيا التي ترجع أساساً إلى اللايوية, لكن أضيفت إليها كلمات 
كثيرة من اللهجات المحلية فضلاً عن كلمات أخرى من لغات متعددة 
كالعربية» والسنسكريتية, والهولندية, وكانت اللغة الهولندية هي الرسمية 
أيام الاستعمار الهولندي لاندونيسياء ثم حلت محلها الانجليزية بعد 
زواله. ثم غدت اللغة الثانية في البلاد » وهي تدرس في المدارس الثانوية. 


اندونيسيا وماليزيا ۳ مر بیان سیا 


شكل )00( اندونيسيا وماليزيا: حقول البترول 
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شكل (ON)‏ اندونيسيا وماليزيا: مناجم القصدير 


(lea‏ ؛ 


الحضر في اندونيسيا في نمو مطرد وسریع, بسبب تدفق أمواج الهجرة 
ا Gall‏ رونا مدر عرد یرم نتاس کی بكر 


-— 0819 بت 


ففي جزيرة جاوة حيث يسكن + LV‏ من جملة السكان تتركز أهم المدن 
ومنهسا العاصمة چاکارتا Jakarta‏ التي كانت تسمی ايام الاستعمار 
الهولندي‌باتافیا 3280 وهي أكبر مدن جاوة وا مهورية. وقد فت 
الدينة بسرعة فائقة. فقد كان تعدادها في عام ۱ نحو ۷ر۳ ملیون 
نسمة, ارتفع إلى نحو درا ملیون نسمة عام ۱۹۸۲ والی نحو ۸ 
ملیون عام ۱۹۹۲ وقد أنشأها الهولندیون في عام ۰۱۹۱۹ وفت الدينة 
باعتبارها مركزاً للادارة الاستعمارية الهولندية؛ وتطورت لعصبح الميناء 
الرئيسي » كما زودت حديثا is‏ جدید لیخدم > AS‏ التجارة النشطة. 

آما مدينة باندونج Bandoung‏ التي اشتهرت عا ميا في اشمسینات 
حين عقد بها أول مؤقر لدول عدم الانحیاز في عهد رئيس جمهوریتها الأول 
بعد الاستقلال أحمد سوکارنز, فتقع بالداخل الجبلي؛ وفت كمركز جبلي 
للادارة الهولندية.ثم تطورت وأصبحت ذات أهمية صناعية؛ ومحطة مهمة 
للسكك الحديدية. وكان عدد سكانها في عام 195١‏ نحو ٩ر-‏ مليون 
نسمة وبلغ 4ر١‏ ملیون نسمة pd‏ عام ۰۱۹۸۳ والی حوالي "را مليون 
نسمة عام 1 . 

وتعتبر مدينة سورابايا Surabaya‏ المدينة الرئيسية في شرق جزيرة 
جاوة؛ وكان يسكنها في عام ۱٩۲۱‏ نحو مليون نسمة ثم صاروا ۷را 
مليون نسمة في عام ۱۹۸۳ ثم إلى ۵ر مليون نسمة سنة NANNY‏ 
وهي ميناء تجاري مهم وذات مرفأ محمي» وتتميز بكشرة مراسيها 
وأحواضها وحداثة معداتها. وهي Lad‏ مركز صناعي مهم.فيها صناعات 
مدنية, ومعامل لتکریر البترول, وصناعة السفن» والئسوجات. 

وأهم مدن سومطرة مدينة میسدان Medan‏ التي كان یسکنها نصف 
مليون نسمة في عام ۱۹۱۱ زادوا إلى ٤ر‏ مليوناً عام ١۱۹۹ء‏ وقد 
آنش + لها ميناء حديث لخدمتتها یسمی بیلاوان 0 ویخدم الميناء 
ظهير میدان الكثيف السکان. 
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وتقع مدينة بالیمبانج Palembang‏ في جنوب شرق سومطرة وقتد على 
ضفاف نهر موسى MOS‏ وهي ميناء رئيسي. ومرکز لتكرير البترول» 
ویسکن المدينة في عام (VAAN)‏ نحو ۹۸۵ ألف نسمة» وكان يسكنها 
في عام 191/١‏ نحو ۱۱۶ آلف نسمة. 

وفي كاليمنتان(بورنيو)عدة مدن متوسطة الحجم أهمها باندجارماسين 
مزدمهمه[۰۳۵0۵ ويسكنها نحو ۵۰۰ لف نسمة؛ وهي المدينة الأولى في 
الجزيرة» ومنفذ لتجارة المطاط والتوابل والأرز وجوز الهند. 

وفي جزيرة سیلیبیس ثلاث مدن رئيسية؛ آکثرها أهمية مدينة ماکاسار 
Macassar‏ الواقعة عند الطرف الجنوبي لشبه الجزيرة ناتئة من الجزيرة الأم 
تحمل نفس الاسم, ويسكنها أكثر من را مليون نسمة؛ وهي تلك مرفاً 
محمي أ تمتازاً. وهو مزود معدات حديشة» وحركةالشحن والتفريغ فيه 
كثيفة» وهي قثل أكبر سوق لتجارة الخيزران في العالم. 

الجغرافيا الاقتصادية 


منذ أن وطئت آقسدام الأوربيين اقلیسم جنوب شرق آسياء أضحت 
اندونیسیا مشهورة بغناها بالثروات الطبيعيسة, والواقع أن اندونيسيا 
ظلت لمدة أربعة قرون متوالية المورد الرئيسي الذي هد أسواق أوربا يما 
يلزمها من التوابل. والشاي, والمطاط؛ والقصدیر, والنفط. 

وعلى الرغم من أن جزر اندونيسيا ليست كلها كجزيرة جاوة التي 
اشتهرت بخصوبة تربتها؛ ووفرة أمطارهاء وعظم انتاجهاء وكثرة خيراتها 
فإنه يكن القول بصفة عامة أن جمهورية اندونيسيا دولة منتجة؛ وان 
تربتها هي أهم مواردها الطبيعية,نهي قادرة على انتاج ما يعول السكان 
من الغذاء وقويل الصناعة بحاجتها من المواد الخام. 

واندونیسیا هي الأولى بين دول العالم الموسمي في انتاج النفط وقلك 
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ثروة طيبة من القوی الکهرومائية, وقدراً محدوداً مسن مخزون الفحم, 
وکمیات ضخمة ثمينة من رواسب القتصدیر و اح اطا كيرا من رواسب 
الحديد الخام؛ وسخزوناً عظيماً من البرکسایت. أضف إلى هذا أن آراضیها 
تحوي عدداً متنوعاً من مختلف العادن الشمينة ومنها الذهب. والفضة, 
والنیکل. واللحاس: والرصاص: WS‏ والمنجنيز؛ والکبریت. والملح, 
والفوسفات. 

ويمكن أن Jad‏ القول بأن اندونیسیا تملك تربات خصيبة؛ وثروة غابية 
عظیمة. وموارد طاقة متوسطة. وکمیات كبيرة من العادن التنوعة. 

هذا وتبلغ مساحة الأراضي النزرعة نحو J VY‏ من جملة مساحة 
اندونيسياء ومساحة المراعي نحو ۵./ وحوالي ۱۰ من مساحة الدولة 
مغطی بالغابات, وتتوزع الساحة الباقية بين مناطق العمران. والناقع 
والغدران» ومناطق بور. 

ونحن لا نملك احصاءات دقيقة عن توزیع القوة العاملة بين مختلف 
الحرف» ویقدر العاملسون في الزراعة بثلشي القوة العاملة, سوا ء كانت 
الزراعة معاشية أو الزراعة الواسعة العلمية, بالاضافة إلى ا حرف التصلة 
بالغابات وصيد الأسماك. بینما يعمل في الناجم والصانع نحو JNO‏ 
۰ من |جمالي الدخل القومي.بینما تبلغ حصة الصناعات الاستخراجية 

الزراعة والاننساج الزراعسي : 

قشل الزراعة آهم حرفة للسکان, إذ يعمل بها نحو ۱۵ من مجموم 
القوی العاملة بالدولة. ویبلغ مجموع مساحة الأرض الزروعة بالحاصیل 
في اندونیسیا نحو VA‏ ملیون هکتار. ما مساحة الأرض مغطاة بالغابات 
فتبلغ ۱۲۲ ملیون هکتار. 
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وقد حدثت تغيرات في الأنماط الزراعية بغرض إحداث نوع من التوازن 
في المحاصيل الاستهلاكية والنقدية.فقد كانت المحاصيل النقدية يستحوذ 
على نحو ٤١‏ / من جملة الأرض الزراعية. ويهدف النمط الذي يجري 
تطبيقه Whe‏ إلى الجمع بين الحاجة إلى محاصيل التصدير وتوفير القدر 
الكافي من المحاصيل الغذائية. 

وتعد جاوة أكثر الجزر الاندونيسية من حيث الكثافة الزراعية. وقد 
استغلت جميع أراضيها القابلة للزراعة في مارسة الزراعة الكثيفة. 

وتنعشر الزراعة التقليدية فى انحاء اندونيسيا. والی جوارها قامت 
الزراعة الواسعة العلمية التي أدخلها الهرلنديون منذ عام ۱۸۶۰ بهدف 
زراعة وانتاج المحاصيل النقدية التي تحتاجها الأسواق الأوربية» وخاصة 
المطاط والتوابل: وقصب‌السکر والبن؛ والشاي, ونخیل الزیت‌وقد 
استغلت جمیع الأراضي القابلة لزراعة في مارسة الزراعة الكثيفة. 

هذا وهکن تقسیم المحاصيا الزروعة في اندونیسیا إلى مجموعتين 
رئیسیتبن هما : الحاصیل الغذائية, والحاصیل النقدية. 

الحاصیبسل الغدائسة : 

oh‏ الأرز في القدمة كأهم محصول زراعي غذائي في اندونیسیا لأنه 
غذاء السکان الرئيسي. وهو بزرع في کل مکان حبشما توفرت الأراضي 
السهلية المنبسطة. والأمطار الغزيرة أو المياه الوفيرة. ورغم أن كل الجزر 
تزرع الأرزء إلا أن جاوة هي أهمها جميعاً في الانتاج, إذ تنتج وحدها 
أكثر من ۸٩۰‏ من جملة الانتاج» وبها نصف المساحة المزروعة بالأرز أي 
نحو £50 مليون هکتار من جملة مساحة الأرز الكلية وقدرها حوالي ٩‏ 
ملیون هکتار. ۱ 

وقد تطورت مساحة الأرز وفت» وازداد الانتاج بالتالي» وأصبح قادراً 
على مواجهة احتیاجات قطاع کبیر من السکان التزایدین. فبعد ما كان 
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الانتاج ٩ره‌ملیون‏ طن عام۱۹۵۱ زاد إلى 5١مليون‏ طن عام ۰۱۹۷۰ 
ثم إلى ۲ ؟مليون طن عام ۰۱۹۷۶ وإلى ۵ر۳۳ مليون طن عام ۰۱۹۸۳ 
ويحوم حول £0 مليون طن منذ عام ۱۹۹۱ وحتی (VAAN)‏ ومع هذا 
فالانتاج لا يكفي حاجة السکان, وتضطر اندونیسیا لاستیراد كميات 
كبيرة منه أحياناً» رغم آنها من آکبر دول العالم انتاجاً للأرز. 

وتأتي الذرة بعد الأرز من حيث الساحة الزراعية؛ إذ تزرع سنوياً نحو 
٤‏ ملیون هكتار. تنتج نحو VA‏ مليون طن. 

وتحتل الكاسافا المرتبة الثالشة من المساحة المزروعة؛ وان كانت 
مساحتها وانتاجها في تذبذب مستمر, وتعرف الكاسافا آیضاً باسم 
الانیوق, ویستخرج من درناته دقیق التابیوکا. وهي تزرع في مساحة 
تترواح بين ۳را - ۵را ملیون هکتار وتنتسج ما یتراوح بين ۱۳ - ۱۶ 
ملیون طن سنویا. 

وتتوزع زراعة فول الصویا في جزيرة جاوة.التي تعد أهم اقلیم بالعالم 
لزراعة هذا الحصول الغذائي. كما یزرع أيضا في جنوب سومطرة ویشغل 
مساحة زراعية مقدراها ٩۰۰‏ آلف هکتار تنتج نحو ۵را ملیون طن کل 
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وثمة محصولات زراعية غذائية أخرى تنتجها اندونيسيا منها القمح 
والبطاطس, والخضرء والفاكهة خاصة ال موز والمانجو والأناناس. 

المحاصيل النقدية : 

يعد المطاط من المحاصيل الزراعية النقدية الهامة في اندونيسيا وتعتل 
اندونيسيا المرتبة الثانية في انتاجه بعد ماليزيا. ويقدر معدل انتاجه 
السنوي بمليون طن. وقد انتقلت زراعته من جاوة إلى جزيرتسي سومطرة 
وکالیمنتان. وتركزت زراعته الآن في سومطرة التي تستحوذ وحدها على 
۰ من جملة مساحته؛ وحتى أوائل هذا القرن كانت المزارع الواسعة 
التي يمتلكها ويشرف عليها الهولنديون تنتج معظم الطاط. أما الآن فقد 
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تحول كشير من الأهالي إلى زراعته؛ وأصبحت المزارع الصغيرة تنتج نحو 
ثلثي جملة الانتاج. 

وتترکز زراعة قصب السكر في جزيرة جاوة, التي تتوفر فيها التربة 
الخصبة؛ والحرارة العالية؛ والمياه الوفيرة, والأيدي العاملة الكثيرة. وتبلغ 
مساحة قصب السكر نحو ٠٠١‏ ألف هکتار, تنتج نحو ۲۸ مليون طن 
فن القت 
٠‏ وتبلغ مساحة شجيرات البن في اندونيسيا نحو ۶۲۰ ألف هکتار 
تنتج حوالي 57 ألف طن. وبهذا القدر تتصدر الدولة دول قارة سا 
في انتاجه إذ بشکل هذا القدر نحر ه0 / من جملة انتاج القارة. وأهم 
مناطق زراعته في جزيرة Dale‏ وفي جنوب جزيرة سومطرة. ' 
- وتحتل اندونيسيا المركز الرابع في تجارة الصادر من الشاي بعد سري 
لانكا والهند والصين الشعبية. my‏ مساحة أشجار الشاي فيها نحو 
۵ ۰ ألف هکتار,وتنتج نحو ٩۲‏ ألف طن سنوياً.وتنتشر زراعة شجيراته 
في جاوة؛ وفي سومطرة. 

وتشغل مساحة التبغ نحو ۱۷۵ ألف هکتار, وتنتج نحو ۱۲۵ ألف 
طن كل ple‏ وتترکز زراعته في سومطرة. 

الثروة العبوائيسه : 

تملك اندونيسيا ثروة حيوانية وسمكية ذات قيمة. ففيها نحو NA‏ 
مليون رأس من EN‏ ونحو ۳ مليون رأس من الجاموس» وحوالي ره 
مليون رأس من الأغنام» ودره مليون رأس من jae‏ ومن الخنازير ۶ 
ملیون رأس. 

الثروة المعدنية 1 

تحظى اندونیسیا بثروة معدنية لها قیمتها ,آهمها القصدیر والبوکسایت؛ 
والئیکل. والذهب, والفضتة, والنحاس, والنجنیز والحديد... كما تحظى 
بثروة بترولية طيبة, وبقدر من رواسب الفحم. 
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أما القصدير فيبلغ انتاجه السنوي نحو ۲۵ ألف طنء وهو ما يتراوح 
بين خمس وربع الانتاج العالمي» وبذلك تأتي إما في الرکز الثاني أو 
الثالث بين دول العالم (ماليزيا وبوليقيا) ويتركز انتاج القصدير في 
الجزر الصغيرة الواقعة بالقرب مسن الساحل الجنوبي الشرقسي لجزسرة 
سومطرة ويأتي معظم الانتاج من ثلاث جزر هي: بانكا Banka‏ وبیلیتون 
60 وسنجكيب Singkep‏ 

ويوجد بأراضي اندونيسيا كميات كبيرة من البوكسيت تقدر بنحو 
خمس احتياطي العالم؛ وقد ارتفع انتاجه من ۸۷۹ آلف طن عام ۱۹۹۸ 
إلى را مليون طن عام ۱۹۹۲ وجادت أرض اندونيسيا في ذات العام 
بنحو ۳۱۰ كيلو جراماً من الذهب, و ۰ ۸۸۵ كيلو Lala‏ من الفضة. وتقع 
مناجم البوكسايت والذهب والفضة في جزر سومطرة وبورنيو وسيليبيس. 

ويستخرج النحاس من مناجم تقع في المرتفعات الوسطى لجزيرة ايريان, 
بكمية سنوية مقدارها ۲۲۵ ألف طن. كما يستخرج المنجنيز من جزيرة 
جاوة معدل ۱۵ ألف طن سنوياً. ومنها أيضاً يستخرج الكبريت. 

وهناك معادن أخرى وأحجار ذات قيمة اقتصادية يجري تعدينها psd‏ 
الجزر الاندونيسية مثل خام الحديد.والفوسفاتواليود .والملح .والصلصال, 
والكاولين والحجر الجيري. 

وقتلك اندونيسيا من موارد الطاقة مصادر غنية من البترول والغاز 
الطبيعي؛ ويستخرج البترول من عدة حقول تقع في جزر أهمها سومطرة, 
Byles‏ وكاليمنتان (بورنيو)؛ وكارام» وجزيرة سومطرة تتصدر جميع 
الجزر في الانتاج» إذ تسهم وحدها بنحو ZNO‏ من جملة الانتاج؛ ويأتي 
بترولها من عدة حقول أهمها: بالانج,وديامبي في جنوب الجزيرة؛ وميدان 
في شمالها. ويقدر احتياطي البترول في اندونيسيا بنحو عشرة آلاف 
مليون طن, وهي تنتج من هذا القدر سنوياً ٠٠١‏ مليون طن؛ كما تنتج 
من الغاز الطبيعي نحو 04 مليون متر مكعب كل سنة. 
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وتنتج اندونیسیا الفحم بكميات محدودة تتراوح سئوياً بين ۱۵۰ ألف 
و۲۰۰ ألف طن وقد اكتشف له مناجم جديدة في عام ۱۹۷۵ رفعت 
الاحتياطي إلى ۵۷۳ مليون طنءوقد ازداد الانتاج بالتدريج حتى أصبع 
عام (VAN)‏ نحو ٤‏ مليون طن, وتوجد أهم مناجمه فضي وسط جزيرة 
سومطرة. وفي جنوب شرق جزيرة كاليمنتان. 

الصتاعسة 1 
شضة في خط ای ماد 2 تزا اليلد صناعات یدویة 
المتطورة. gel‏ سنا في الدخل القومي لا 1 متواضعاً لا بتعدی 
./٠‏ 

وقد ازدهر عدد من الصناعات خاصة تلك التي تعتمد على الخامات 
الزراعية وأهم هذه الصناعات: السکر. وتجهيز الشاي ومعالجة الطاط, 
والكوبراء والسیسال, وضرب الأرزه والکاسافا. 

وقد أ wave)‏ نشئت صناعات استهلاكية مثل الأحذية, والبطاريات؛, واطارات 
السیارات, والسمن الصناعي؛ والصابون؛ والسجاير. هذا إلى جانب ما 
يوجد باندونیسبا من صناعات رئيسية حديثة مشل:النسوجات. والأسمدة 
التي تنتج في عدة مصانع موزعة على الجزر الكبيرة لسد احتياجات 
الحاصیل من الخصبات الكيماوية.ویزداد انتاج الاسمنت بصفة مستمرة 
عن طريق انشاء ء خطوط انتاج جديدة لمواجهة حركة ال معمار النشطة (الانتاج 
حوالي "مليون طن) .وتنتج البلاد أيضاً الورق والزجاج , وآنابیب وقضبان 
الصلب. 

ويوجد بالبلاد خمس مصاف للبترول.اثنتان في كل من جاوة وسومطرة, 
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المواصلات ؛ 


تبلغ أطوال السکك الحديدية في اندونيسيا نحو. ٠٠‏ ٩کیلو‏ مترء وهي 
ملك للدولة وفع فر راء جور حار وسشومظترة ناد ورا تمس 
وبانجكا ,وبیلیتون. لكن جاوة هي وحدها تملك شبكة متكاملة من الخطوط 
الحديدية. 

ويبلغ مجموع أطوال الطرق في البلاد نحو ۸۵ آلف كيلو مترء منها 
WHY‏ من الطرق المعبدة. وبكل من جزيرتي جاوة وسومطرة ثلث أطوال 
الطرق. والثلث الباقي موزع بين مختلف الجزر. ويوجد في جزيرة جاوة 
وحدها ۵ /زمن إجمالي عدد لسیارات پالدولة. وتربط العبارات مختلف 


الجزر الاندونيسية بعضها ببعض 
والملاحة النهرية من أهم وسائل ی (بورتیو) وأخراء 
من سومطرة. 


ویعد مطار جاكرتا الدولي ملتقی لشبكة الخطوط الجوية الداخلية 
والعالية. وتقوم طائرات شركة الخطوط الجوية الاندونيسية (جارودا ) بنقل 
البضائع والسافرین. 

النجارة الخارجية: 

تصدر اندونيسيا: البترول» والطاط, والقصدير, والتبغ, والتوابل. 

وأهم ما تستورده: النسوجات. والآلات, cals‏ والمواد الكيماوية, 
والورق. وتتعامل اندونیسیا تجارياً ممع کثیر من الدول في مقدمتها 
الیابان وألمانيا الاتحادیة,وسنخافورة,وهولندا »وا مملكة التحدة, والولایات 
المتحدة الأمريكية. 

وأهم مواني التجارة الخارجية هي:جاكرتا .وسورابايا في جاوة.ويلاوان, 
وميدان في سومطرة. 
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Pith 
باکسنسان وكشعسير‎ 


جمهورية باکسنسان 

الوقسع والمساحسة 1 

باكستان دولة إسلامية تقع في شبه القارة الهندية بين دائرتي العرض 
As ۳۷ - ۶‏ وخطي الطول ٩۱‏ - ۷۵ شرقاً. وتحدها شمالاً جبال 
هيمالايا وولاية كشمير وقسم من أرض جمهورية أفغانستان. ويبلغ طول 
الحدود الشمالية نحو ۱۷۰ كيلو متراً. ويحد باکستان من الشرق 
جمهورية الاتحاد الهندي» حيث تقع سهول هندوستسان شرقي اقليم 
البنجاب الباكستاني. ويقع اقليم راجستان أو الصحراء الهندية شرقي 

وبحد باکستان غربا أفغانستان وٍیران؛ ویبلغ طول حدودها مع 
أفغانستان نحو ۲۵۰۰ كيلو متر» ومع جمهورية إيران الاسلاميسة حوالي 
٠‏ كيلو متر. وتطل جمهورية باكستان بواجهة بحرية على بحر العرب 
طولها ۱۰۰ كم حيث يقع ميناء كراتشي قرب مصب نهر السند. وتبلغ 
مساحة الجمهورية نحو ۸٠٤‏ ألف كيلو متراً مربعاً. 

الأقسامالإدارية: 

وتنقسم باكستان من الناحية الإدارية إلى أربع OLY,‏ مستقلة 
استقلالاً داخلياً. ولكل منها حاكم ومجلس وزراء يدير شئونها الداخلية. 
وهذه الولايات هي: البنجاب» والتخوم الشمالية, والسند. وبلوخستان, 
بالإضافة إلى عاصمة الاتحاد الباكستاني, والناطق القبلية الخاضعة 
للادارة الاتحادية مباشرة. 

الجغرافيا الطبيعيسة 
معسالم الح + 
كما أن مصر هبة النيلء فان باكستان هبة السند. ولولا نهر السند 
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وروافده الخمسة الرئيسية, لكانت الأراضي التي تشتمل عليها جمهورية 

ويجري نهر السند وروافده خلال سهول واسعة خصبت تحيط بها الجبال 
من الشمال والغرب» كما تشرف عليها هضبة صحراء ثار الهندية من 
الشرق. 
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شكل (OV)‏ باكستان وبنجلادیش: التضاریس 
وتنقسم سهول النسد إلى قسمين هما: 
١‏ - حوض السند الأدنى: 
وفيه لا تتصل بنهر السند أية روافد مهمة. 
۲ - حوض السند الأعلى أوسهول بنجاب ؛ 
الذي يتكون من سهول البنجاب (أي أرض الأنهار الخمسة)وفيه يجري 
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أنهار: pole‏ وشیناب, ورافي؛ وسوتلج, وبیس, وهذه جميعاً ترفد نهر 
السند في اراضى باكستان. 

هذا ويمكن تقسيم الأراضي الجبلية التابعة لياكستان إلى قسمين هما: 

١‏ - الجبال الشمالية الغربية. 

۲ - هضبة بلوخستان. 

وفيما يلي دراسة موجزة لكل قسم من أقسام باكستان التضاريسية. 

وادي السند الأدنسى : 

يشمل الجزء الأدنى أو الجنوبي من وادي السند؛ ويجري في ولاية 
السند على وجه التقريب» وهو يشكل سهلاً فيضياً جافاً وعريضاً, 
وينتهي بدلتا السند. ويقع بين سلاسل جبال كرثار في الغرب. وصحراء 
ثار في الشرق. وتتداخل في الغطاء الرسوبي الفيضي مكاشف لصخور 
جيرية؛ واحد منها عند بلدة سكورء كان Lyles‏ لإقامة وبناء قناطر 
سكور على السند» وآخر في موضع حيدر أباد لاءم بناء عمائر تلك 
المدينة. 

وقد حددت المجاري القدية لنهر السند سهله الفيضيء ومن بينها نارا 
الغربي West Nara‏ الذي شكل المجرى الرئيسي القديم لنهر السند. وما 
يزال قسم كبير من دلتا السند أراضي بور تحتاج لتجفيف واستصلاح. 
وهي دلتا مروحية قوسية. ويبلغ طول النهر من منابعه إلى مصبه نحو 
۰ کم. وهو يفيض مرتين كل عام» مرة أثناء هطول الأمطار الموسمية 
في الصیف. ومرة ثانية في الربيع» حوالي شهر مارس, حينما تنصهر 
الثلوج التراکمة فوق هامات الجبال التي تنبع فیها روافده العلیا. 

وادي السند الاعلی أوسهول بنجاب : 

تشکل سهول البنجاب Punjab‏ آکثر أجزاء باکستان أهمية وانتاجا. 
وتبلغ مساحة السهول 5 ألف كيلو متراً مربعاً. یحدها شمالاً سلسلة 
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جبال Salt Range alll‏ وتلال أسافل الهيمالاياء وغرباً جبال سليمان. Ll‏ 
من جهة الشرق فلا يوجد حد طبيعي فاصل, ذلك أن السهول تتداخل في 
شهب ل وادي اجانج, والفاصل هنا سياسي فيما بين أراضي باكستان 
dally pat‏ تتداخل سهول البنجاب کا ف نرا الدنی. 
فلا تعترضها فواصل طبيعية. 

وتروي السهول میاه مجرى السند الرئيسي وروافده الأربعة: جيلوم 
Jhelum‏ وشینساب «Chenab‏ وراشي «Ravi‏ وستليسج Sutlij‏ وينبغي أن 
نلاحظ أن الرافد الخامس لنهر السند وهو بيس Beas‏ يقع كله في أراضي 
الاتعاد الهندي خارج حدود هذا الا قلیم. وکلمة بنجاب من اصل فارسي. 
وتعني أرض الأنهار الخمسة. وتترکب السهول كلها من غطاء سميك من 


suit 
اقليم الجبال الشمالية الغربية ؛‎ 


يقع في أقصى شمال غرب باكستان» وهو يتكون من سلاسل جبليسة. 
ومن بين سلاسله الشاهقة سلسلة توباكاكار Toba Kakar‏ التي يناهز 
ارتفاعها ۲۰۰۰ مترء وسلسلة سليمان التي يتجاوز علوها ۲۷۰۰ متر. 

وتقطع الجبال مرات جبليسة منخفضة نوعاً تربط بين باکستسان 
وأفغانستان, أهمها مر خيبر في وادي بشاور. وترجع خلال هذا pall‏ عدة 
طرق لكي تتجنب وعورة الجبال في الاقليم. 

وفي جبال باكستان : 3 ثاب أعلى قحو Selle el‏ 
الموجودة بجبال الاتحاد الهندي؛ وهي قمة جودوين Gal‏ التي 35 تشمخ إلى 
علو يناهز 44٠٠١‏ متراً. ويتميز الاقليم بالتمزق والوعورة. را oN‏ 1 
ال و ا ead‏ . ومن بسين 


TT 


وقد كانت الطرق التي تسلك مر خيبر هي مدخل الفاتحين الذين 
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تعاقبوا إلى أراضي الهندء آتين إليها من الشمال الغرسي عبر الممرء 
ويكتنف الجبال عدد من المتخفضات والسهرل العالية من بينها ما يعرف 
پاسم سهل بانو Bannu‏ وسهل کوهات «Kohat‏ وحوض بشاوار Pashaw-‏ 
ar‏ وتقع جميعاً بين تلال التخوم هذه ونهر السند, من اجنوب إلى الشمال 
على الترتیب. ویبلغ اتساع حوض بشاوار قراببة ۱۹۰ كم؛ ومساحته 
۰ کم, وارتفاعه ۲۱۰۰ متر في التوسط. ويجري به نهران یصرفان 
مياهه هما: سرات Sawat‏ وکابول. والحوض غني بغاباته وبالزراعة أيضاً 
وفیسه تتوفر میاه الري والکهرباء عن طريق مشروع وارساك Warsak‏ 
التعدد الأغراض القام على نهر كابول. 

هضبة بلوخستان : 

تقع الهضبة إلى الغرب من نهر السند.خارج نطاق الجدار الجبلي لشبه 
القارة الهندية, وهي تحوي الآن قسمين اداريين يعرفان باسم كالات Kalat‏ 
وكويتا Quetta‏ ومساحتها حوالي ۳۵۱ ألف كيلو متراً مربعاً. 

ويمكن تقسيم الهضبة إلى أربع وحدات متميزة هي: 

(أ)ساحل مكران Makran‏ (ب) سلاسل الجبال الوسطى. 

(ج) الهضبة الصحراوية الداخلية. (د) السلاسل Lhd‏ ال ية 

ویتراوح ارتفاع الهضبة الصحراوية الداخلية بين ۷۰۰ - ۱۰۰۰ متره 
وتغطيها الرمال في معظم أجزائهاء وهي جافة عدية المطر. وتنبع في 
الجبال المحيطة بها مجاري مائية تهبط إليهاء وتنتهي بداخلها في 
مات راحراض ماش say Sas ka st‏ 
شديد البرودة. 

ويفصل الهضبة عن ساحل مكران سلاسل جبال سیاهان:5100 ومكران 
الوسطی, ثم سلاسل مكران الساحلية التي تند في تتابع متوازي» ويعتبر 
ساحل مكران LY‏ سهلياً؛ تجري به الاتصالات إلى سهول السند. وهسو 
ساحل جاف لا تتوقر به المياه. 


۵۷۲ ~ 


شكل COA)‏ باكستان: التصريف الائي والدن المهمة 
وقتد في الجهة الشمالية الشرقية للهضبة سلسلة جبال سليمان التي 
تشرف من ارتفاع كبير علي سهول السندء ثم جبال كرثار Kirthar‏ التي 
تحدها من جانبها الجنوبي الشرقي. وتطل على سهول آداني نهر السند. 
ويخترق الجبال مر بولان قرب بلدة كويتاء وهو يربط بين الهضبة وأراضي 
افغانستان. 


النسساخ؛ 

مناخ باکستان قاري» فهو حار صيفاً وبارد شتا ء بصفة عامة. وقيل 
الأراضي الجبلية الرتفعة إلى الاعتدال YS line‏ تصبح شديدة البرودة 
شتاء. وفي الأراضي السهلة ترتفع درجة الحرارة كثيراً في الصيف وتحل 
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شكل )04( باكستان وبدجلاديش : الأمطار 


والأمطار قليلة على وجه العموم» وهي في الشتاء آکثر منها في 
الجنوب بسبب الارتفاع. ذلك أن المرتفعات الشرقية الغربية تتلقی ۱۰ 
سم من المطر سئوياً وتترواح كمية الأمطار السنوية في ولاية البنجاب ما 
۰ سم. 

وتسقط معظم الأمطار في الشتاء نتيجةلمرور المنخفضات الجوية 
القادمة من شرق البحر المتوسطء ولا شك أن الریاح الغربية المطيرة وما 
يصاحبها من أعاصير تفقد معظم حمولتها من الابخرة على أقطار غربي 
Lal‏ فإذا ما وصلت إلى باكستان تكون شبه جافة, ولكن صعودها فوق 
الجبال الشاهقة يزيد من برودتهاء فيتكاثف ما يتبقى من بخار الماء 
مسبباً للأمطار. 
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وتتعرض باكستان صيفاً رور هرامش الرياح الموسمية الصيفية, وهي 
في طريقها إلى سهول هندستان وجبال الهیمالایا وتسقط معظم حمولتها 


سوى النذر اليسير. 
وتنقسم السنة في باكستان إلى ثلاثة فصول مناخية هي: 
١‏ - الفصل السارد نوما + 


ويمتسد بين شهسري ديسمبر وفبراير. وفيه تهبط الحرارة إلى نحو ۱۲ 
درجة مئوبة کمتوسط لشهر يناير في مدينة لاهور؛ بينما يرتفع المتوسط 
الحراري لنفس الشهر في كراتشي ليصل نحو ۱۸ درجة مئوية, وهو فصل 
جاف Ley‏ إذ تصيبه أمطار شتوية مصدرها أعاصير الرياح الغربية التي 
تتمکن من الوصول إلى باكستان من شرقي البحر المتوسط. 

۲ - المصل الجسارالجاف ؛ 

ويقع بين شهري مارس ويونيو. وفيه ترتفع الحرارة لتصل في مايو إلى 
نحو ۲۲ درجة مئوية في مدينة لاهور. وهو فصل جاف Male‏ 

؟ -اللفصل الصارالطیر: 

وبقع بين شهري يونية وسبتمبر , تهب خلاله الرباح الموسمية الجنوبية 
الغربية» وتصيب هوامشها أراضي باکستان, فتسقط عليها al‏ الذي 
تتفاوت كميته بالارتفاع, وبالاتجاه شمالاً بغرب. 

ونظراً لقلة الأمطار وتذبذبها كان لابد أن تعتمد الزراعة على Sal‏ 
وتتمتع باكستان بشبكة ري كثيفة تضم عديدأمن القنوات والترع؛ 
بخاصة في سهول البنجاب. 

اللبسسات؛ 


أرض باكستان فقيرة فى النباتات الطبيعية Le pet‏ وتنمو الأعشاب 
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فوق الهضاب الغربية وعلى منحدارت الجبال العالية, كما تنمو الغابات 
فوق قمم المرتفعات» وتبلغ المساحة الغابية زهاء ۲ مليون هكتار. 
الجفرافب البشرية 
السكسان 

النمسوالسكانسي : 
الرابع من شهر أغسطس عام ۱۹۶۷ حتى اليوم. وإذا استثنينا اقلیسم 
جامود وكشمير (آزاد ) الخاضع للادارة الباكستانية والذي یباسغ عدد 
سکانه أكشر من ۵را ملیون نسمة (احصاء تقديسري عام ۰/۱۹۹۹ فان 
عدد سکان باکستان قد بلغ آکثر من ۱۳۶ ملیون نسمة (احصاء تقديري 
عام ۱۹۹۹) وبذلك تکون كثافة السکان حالياً نحو ۱۱۸ شخص لكل 
كيلو متر مربع؛ وقد انخفض معدل الزيادة الطبيعية للسکان من ۸ر۲ / 
سنوي في الستینات إلى نحو ۵ر۲/ في السبعينات» ویبلغ معدل.عمر 
الفرد نحو OF SY‏ سندة. 

التوزيع السكاني والحرفة: 

بتركز معظم سکان الباكستان في اقليم البنجاب, وبخاصة في 
الجهات الممتدة بين لاهور وروالبندي وبشاور. WIS,‏ في دلتا الستد ؛ 
وترتفع كثافة السكان في الناطق الريفية, حيث ترتفع الكثافة الزراعية 
أيه 

ويعتمد غالبية سکان باکستان في معيشتهم على الزراعة؛ حيث 
تعمل فيها نسبة كبيرة من القوى العاملة ذات النشاط الاقتصادي تصل 
إلى نحو ٦١‏ / وغالبية السکان ریفیون, رغم وضوح الهجرة الداخلية من 
الريف إلى الدن. 
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الأصول العرقيسة : 

سكان باكستان نتساج خليط من العناصر والسلالات المتباينة التي 
وفدت إلى شبه القارة الهندية في أزمان متلاحقة؛ خاصة من جهة الغرب 
وكانت كل موجة جديدة من الوافدين تدفع السكان الموجودين Sool‏ 
وتطردهم إلى جهات نائية منعزلة من أراضي الهند. وفي ذات الوقت كان 
يحدث اختلاط جنسي بين العناصر الموجودة قبلاً؛ والوافدین std‏ مما 
أدى إلى خلق bul‏ عرقية مهجنة. 

ويمكننا أن نتبين من بين BUY‏ العرقية في باكستان ما يلي: 

Daunte الدرافیدیون‎ 

وهم ال Sd‏ في سکان شبه القارة بعامة» وفسي أجزاء 
محدودة من أراضي السند الباكستانية بخاصة» ومن أهم أحفادهم 
مجموعةالبراهوي. 

+ Aryans الآريون‎ 

وفدوا إلى الهند بإعداد كبيرة فيما بين عامي ۱۵۰۰ ق.م- ۱۵۰۰ 
ميلادية عن طريق المرات الشمالية الغربية (خیبر بولان) وهم ینتمون 
للمجموعة القوقازية أو البیضاء. ويتميرون بالبشرة الفاتحة وطول القامة 
والرأس الطويلة؛ والشعر الداكن الموج. وهم يشبهون كثيراً عنصر البحصر 
المتوسط في جنوب أوربا وشمال أفريقيا. ويسود هذا النمط الآري سکان 
باكستان. 

: Pathan البافسان‎ 

مجموعة عرقية آرية ذات تسمية شعوبية.قثل عددأ من القبائل تعيش 
في أقصى الغرب والشمال الغربي.في التلال المتاخمة لافغانستان ويسكن 
معظم هذه القبائل داخل حدود أفغانستان. 
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الدبالة: 

تدين الغالبية العظمى من سكان باكستان بالإسلام» إذ تبلغ نسبتهم 
۸ وهم من أهل السنة, وتوجد إلى جانبهم أقلية صغيرة من الشيعة؛ 
توجد الطائفة الأحمدية وهي شيعية أيضا في منطقة لاهور. ويؤلف 
الهندوس 5ر١/‏ من جملة السکان, آما نسبة المسيحيين فهي ضثيلة 
للغاية (۳ر-/). ورئيس الجمهورية يجب أن يكون مسلساً بمقتضى 
الدستور. 

اللفه ؛ 

يتكلم معظم سکان باکستان لغة تسمی الأوردو؛ وتعني لغة المعسكرء 
وقد دخلت البلاد مع المغول» وهي تصوي كثيراً من الکلمات العربية 
والفارسية. وتستعمل الانجليزية في الأوساط الرسمية والتجارية والحاکم 
ومعاهد التعلیم. كما يتكلم بعض السکان بعض OLA‏ آخری محدودة 
الانتشار مثل البنجابية, والسندية, والبشتية, والبلوخية. 

السل؛ . . 

یترکز العمران في باکستان على طول وادي السند وأوذينة روافتة: 
ونظراً لأن ولاية البنجاب مأهولة بالسکان, فان العمران بعامة والريفي 
منه بخاصة يزداد فيها نموا LS,‏ عاماً بعد عام. وفيما يلي دراسة لأهم 
المدن: 

Karachi كرائشي‎ 

هي الرکز الحضري المهيمن في باكستان. وقد تطورت لتصبح الميناء 
والمخرج الرئيسي الوحيد لحوض السند. وحلت بذلك محل الواني الصغيرة 
في دلتا النهر. وكان موضعها مرفأ طبيعياً ملائماً في غرب دلتا السندء 
وهي الآن ميناء عصري عام ذو كفاءة عالية, ورغم أن أهميتها كانت في 
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ازدیاد وسکانها في نمو مستمر قبل عام ۰۱۹۶۷ فإن المدينة قد صادفت 
طفرة في الأهمية وأعداد السکان بعد تقسیم شبه القارة الهندية. حيث 
غدت عاصمة للدولة الجديدةء فبعدما كان سكانها في عام ۱۹۶۷ قرابسة 

heat es‏ تضاعف ical‏ مسرتين ونصف مرا في أربع سنوات 
(عاء ۱ افبلغ المليون. وسكانها (VAN) ale‏ يناهزون الستة ملايين 
نسمة. 

وفي عام ۱۹۵۹ رأت الحكومة نقل مقر اشکم من كراتشي إلى 
روالبندي قهيداً لنقله نهائياً وبصفة دائمة ئمة إلى الدينة التي كان يجري 
تخطيطها لتكون حاضرة للدولة وهي إسلام voll‏ ولم يؤثر هذا على نفسو 
ere‏ ی الإدارية Lee pad‏ أن الدولة خططت 
لتبقى كراتشي المركز الصناعي الرئيسي» وفيها تتركز الصناعات 
الهندسية. وصناعة المنسوجات. والواد الغذائية؛ وطحن الغلال. 

والمدينة سوق مهم للاقليم الزراعي الذي تقع فيه ومركز تجاري مرموق, 
وبها مطار دولي هو أهم مطار بشبه القارة الهندية. لأنه يقع على خط من 
أهم الخطوط الجوية العالمية. 

روالبندي: 

وقد اتخذت الدولة من مدينة روالبندي Rowalbindi‏ عاصمة مژقتة لها 
بدلا من كراتشي لملاءمة موقعها بالنسبة لتوزيع السکان والعمران في 
باکستان, وقد ارتفع عدد سكانها من ۲۶۰۰۰۰ نسمة في عام ١95١‏ 
إلى حوالي "ارا مليون في عام ١995‏ وت المدينة في الطريق 
الرئيسي الموصل إلى كشمير. 

إسلامأباد:؛ 


وقل اف مدينة إسلام أباد Islamabad‏ عاصمة باكستان مشل ple‏ 
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حين بلغ سکانها ۵۰ ألف نسمة. وفي عام (NAAN)‏ حوالي ۵۰۰ ألف 
نسمة. وقد شید سد راوال Rawal‏ خصیصاً خرن الميناه لتزوید العاصمة 
ومد روالبندي یاه الشرب والاستعمالات النزليسة والصناعية, وأمام 
الجديدة. 

۱ Lahore لاشسور‎ 

تفع على نهر راثي Ravi‏ رافد السند »وهي عاصمة ولاية بنجاب؛ وأكبر 
وأصبحت مقرأ ومركزاً مرموقاً لتعليم الاسلام. وهي بؤرة |شعاع للسکك 
اديدية, والطرق البرية؛ وسوق مهمة لمنطقة زراعية فسيحة منتجة, وبها 
صناعات نامية للمنسوجات, والواد الغذائية, والأدوات الهندسية. 

وبالدينة UT‏ لعمائر اسلامية تشهد مكانتها الدينية التاريخية. ففیها 
وتعلوه قباب وأربع مآذن؛ ومسجد بادشاهي, أي السجد الملكي الذي 
يسع لأكثر من مائة ألف مصلى؛ وبالمدينة قلعة تاريخية مشهورة؛ وفيها 
وكتاب رسول الله عليه الصلاة والسلام إلى المقوقس. 

حیدرآباد - السند: 

تقع المدينة شمال رأس دلتا السند, وکانت في الأصل محطة للقوافل؛ 
لکنها نمت وکبرت عندما أدخل نظام الري الدائم لاقليم السند, واصبح 
عظیم الانتاج. وهي مركز |شعاع للسكك احديدية. ومقر لصناعة الزجاج 
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۱ Beshawar پشاور‎ 

یسکنها AST‏ من ۰ شخص.وهي أهم مدينة في وادي بشاور ” 
الغني بغاباته, وبانتاجه الزراعي من البسوب, والأرز» وقصب السکر 
وتتحکم الدينة في طريق تجارة القوافل القدیم فيما بين سهل السند 
وافغانستان عبر گر خيبر. 

: Quetta li 

هي أكبر وأهم مدينة في اقليم بلوخستان الباكستاني. وقد بنیت أثناء 
الاحتلال البريطاني کمرکز حربي واداري.وقد دمرها زلزال في عام ۰۱۹۲۵ 
وأعيد بناژها, وأصبحت مركزاً تجارياً وسوقاً لاقليمها. 

الجغرافيا الاقتصادية 


دولة باكستان مازالت قطراً زراعياً؛ والزراعة هي العمود الفقري 
لاقتصادها , لکنها تتحول بسرعة إلى Lois Lal‏ زراعية. تهدف إلى 
الأكتتفاء الذاتي في المجالين جميعاً وق بدأت تنتهیج سياسة الخطط 
الاقتصادية, كغيرها من الدول النامية, منذ عام ۰۱۹۵۱ وكانت أولاها 
خط ا أعقبها خطة خماسية. وقد حققت هذه الخطط نجاحاً كبيراً 
اجتماعيا واقتصادياً Lele,‏ فأصبع بالبلاد صناعات ضخمة نامية 
للآلات والأدوات الهندسية والكيماويات؛ والمنسوجات بأنواعها المختلفة, 
والجوت؛ والسكر. 
" تم تشييد عدذ من مشاریع الري والكهرباء؛ واستصلاح الأراضي 
وزيادة المساحة المنزرعةء وبذلت محاولات ومجهودات لاستغلال مصادر 
الثروة العدنية» وأمكن اكتشاف مصادر للغاز الطبيعي. وفت شبكة 
السكك الحديدية والطرق البرية؛ واتجه الاهتمام أيضا للتعلیسم, فأنشئ 
العديد من الدارس والجامعات. 
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الزراعة والانتاج الزراعسي: 

يشتغل بالزراعة والانتاج الزراعي وتربية الحيوان في جمهوريسة 
باكستان أكثر من 1۵/ من جملة السكان. ورغم اهتمام الحكومة 
بالصناعة فإن الزراعة ما تزال وستبقى أساس الاقتصاد الباكستانى. ولا 
تزيد الساحة الزراعية على ربع مساحة الدولة. والباقي تشغله الجبال 
والصحاري والعمور من القرى والمان. لكن من المکن تحويل قسم كبير 
من هذه الساحة إلى الزراعة عن طریق توفیر میاه الري باقاسة مشارييع 
خزن المياه على مختلف مجاري الأنهار. ویبلغ مجسوع مساحة الأرض 
الزراعية حالياً نحو ۲۰ ملیون هکتار. وما يزرع من هذه الساحة بالفعل 
سنوی لا یتجاوز ۱٩‏ ملیون هکتار» ویترك الباقي بوراً لاراحته. وغالبية 
المساحة الزروعة تعتمد على الري.فآراضي الزراعة الروية مساحتها تناهز 
VE‏ مليون هکتار. 

وقد تمكنت باكستان منذ أواسط الستینات من بلوغ الاكتفاء الذاتي 
في المواد الغذائية» ورفع الانتاج السنوي من القطن وقصب السكر باطراد 
وذلك بالتوسع في مشاریع الري واستخدام التسميد الکثیف, والتقاوي 
والبذور الحسنة, وادخال الميكنة الزراعية. 

pad,‏ الحبوب الغذائية والحاصیل الصناعية مکانسة هامة في 
الزروعات. وتترکز زراعة القمح (الساحة نحو درلا ملیون هکنار) في 
البنجاب ووادي السند , إلى جانب انحاء متفرقة من المرتفعات الغربية, 
وقعتل باکستان المكانة العاشرة بين دول العالم في انتاجه؛ وهو هناك 
محصول شتوي .فتبذر حبوبه عقب انتها ء 1 مباشرة. 
ویحصد في الربیع. ویزرع الارز (مساحته ار۲ مليون هکتار) في وادي 
السند. وقصب السکر (الانتاج السنوي ۳۲ ملیون طن) في البنجاب: 
وتزرع التمور في واحات بلوخستان» وبذور الزیت (الساحة ۳ ملیون 
هکتار تنتج ۲ر۳ ملیون طن). 
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باشنان وښجلادین 
PSS eo‏ واثری || 
رای مروبية | 
لجخ قمع مع زرتارنیده 
۳ 


شکل ۰+ ) باکستان وبنجلادیش: استخدام الأرض والري 

وتحتل زراعة القطن مساحة تناهز ٤ر‏ ملیون هکتار. وتترکز زراعته 
بالري کمحصول صيفي في آراضي البنجاب ووادي السند.وباکستان أهم 
منتج للأقطان الأمريكية في شبه القارة الهندية. ونتاجها يوازي 4 / من 
الانتاج العالي. ۱ 

والی جانب هذه الغلات الهمة غلات آخری كالجوت, والتبغ, والذرة, 
والشعیر, والفول السوداني في مساحات محدودة. 
فان هناك من يلك مساحات كبيرة من الأرض الزراعية حتی وقتنا 
احاضر. 

موارد الميساه والشوی t‏ 

یعتمد النمو الزراعي والصناعي في باکستان اعتماداً كبيراً على 
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الاستخدام الكامل والأمثل لموارد المياه ومصادر القوى المائية. ففي بلد 
مثل باكستان عندما يشع المطر الوسمي, يهبط منسوب مياه الأنهار, فلا 
تتمكن المياه القليلة من الجريان في ترع الري» وهذا ما حدث على سبيل 
المثال في بداية الخمسينات.وتكرر في الستينات. فإن توقف جريان المياه 
في الترع كان يژدي إلى بوار ملايين الأفدنة في اقليم البنجاب. وهذا ما 
حدى بالدولة لانشاء ادارة خاصة لانماء مشاريع السري والقوی المائية في 
عام ۰۱۹۵۹ ۱ 

وقلك باکستان شبکة كثيفة للري» يتم بها سقاية نحو ۱۶ ملیون 
هکتار. وهي من بين أكثف شبکات الري في العالم: والري في باکستان 
عریق, لکن ادخال نظم الري الدائم الحديث بدأ منذ عام ۱۸۵۹ وقد سبق 
اقلیم البنجاب وادي السند الادنی في انماء شبكة الري الدائم. وکان أول 
مشروع کبیر هو انشاء قناطر سکور Sukkur‏ في عام ۱٩۲۲‏ وتخرج من 
آمامها سبع ترعء تبلغ آطوالها هي وفروعها حوالي ۵۸ WH‏ كيلو ze‏ 
وهو أكبر مشروع في شبه LM‏ وهو الذي أدى إلى تحويل ۲۶ ألف 
كيلو متراً من الأراضي البور إلى الزراعة. 

وقد أنشأت باكستان منذ استقلالها عدداً من المشاريع الهامة؛ منها 
قناطر غلام محمد أو قناطر السند الأدنى قرب كوتري Kotti‏ التي 
أضافت للأراضي الزراعية مساحة مقدارها مليون هكتار. وهناك خزان 
ثالث يعرف باسم تونسا 558دا10,أنشئ في عام ۱۹۵۸ أضاف للأراضي 
الزراعية ۷۲۰ آلف هكتار ورابع يسمى جودو Gudu‏ أضاف ٩۱۰‏ ألف 
هكتار. أما مشروع سد ثال Thal‏ في شمال غرب البنجاب فقد أدى إلى 
زراعة ۸۱۰ ألف هكتار جديدة. وتم في بداية السبعينات الانتهاء من 
مشروع مانجلا Mangla‏ ومشروع تاربيلا -Tarbela‏ 


وبرتبط بمشاريع الري انشاء محطات لتوليد الكهرباء المائية. وقد 
صممت مشاريع الري الكبرى في باكستان لكي تكون متعددة الأغراض؛ 
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فهي تهدف إلى توفير المياه للري.ولانتاج قوى كهربائية e‏ ولتحسين 
الملاحة المائية الداخلية. وبالبلاد مشروعان ضخمان متعددا الاغراض هما: 
مشروع وارساك Warsak‏ في ولابة الحدود الشمالية الغربية؛ وسد مانجلا 
Mangala Dam‏ على نهر جيلوم. 

اللسروة العيوانية + 

قثل الثروة الحيوانية جانباً هاماً في القطاع الزراعي له نصيب كبير 
من الانتاج القومي. وتربى الماشية(الأبقارةر/١‏ مليون والجاموس ١ر٤١‏ 
مليون رأس). والأغنام ۷ر۲۱ مليون رأس» بشكل واسع على الراعي 
الطبيعية, وفي الزارع أيضاً؛ لذلك فإنها تكثر في المناطق المطيرة حيث 
يسود غطاء غني من الحشائش؛ بيئما تکثر الماعز( ار۳۲ مليون) والإبل 

صبد الأسمساك : 

وبتم صيد الأسماك من مياه المحيط الهندي,ومن مياه المجاري المائية 
بأراضي باکستان, وقد بلغت كمية الصيد في عام ۹۹۵انحر ۳۶۵ ألف 
طن؛ يتم صيد معظمها (۳۱۵ آلف طن)من مياه المحيط الهندي؛ والباقي 
من المياه الداخلية. 

وتبذل حكومة باكستان Logger‏ كبيرة لتنمية الثروة الحيوانية .واستغلال 
وزودت اسطول الصيد بسفن آلبة, ووفرت ثلاجات لتخزين الأسماك: 
وجمعيات تعاونية لتسويقها. 

الشروة المعدنية ومصادر الطاقة والوقود ؛ 

تحاول حكومة باكستان بشتى الوسائل تنمية ثروتها المعدنية؛ ولكن 
ما يزال انتاجها من مختلف الخامات المعدنية محدوداً. فهي تنتج من 
معدن الكرومايت ؟١‏ ألف طن من ولاية الحدود الشمالية الغربية؛ يمن 
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الحجر الجيري ۲ مليون طنء ومن الملح الصخري ۶۰۰ ألف طن في 
البنجاب. وتنتج باكستان كميات من الحديسد» والكروم؛ والانتیمون, 
والكبريت .والسيليكا من منطقة شاجاری7هع02 وولاية الحدود الشمالية 
ore)‏ 
وتنتج باكستان من البترول الخام كمية صغيرة حول ۵ر۲ مليون طن 
كل سنة لا تفي باحتياجات استهلاكها. لكنها تنتج قدراً عظيماً من 
الغاز الطبيعي يبلغ ١١‏ مليون متراً مكعباً كل سنة. ويتركز انتاج البترول 
الخام في اقليم بنجاب وهضبة بوتوار Potwar‏ حيث يكرر محلياً في 
معمل تكرير شركة أتوك في الشمال, كما یکسرر في معمل آخر مدينة 
كراتشي a‏ 
ويعد الغاز الطبيعي من 3 مصادر القوی المحركة في باکستان, وقد 
تم العثور على حقول غنية به أثنا ء البحث والتنقيب عن زیت البترول في 
صحراء (سوی) في شرق بلوخستان» في القسم الأوسط من باکستان, ۱ 
وهو سابع أكبر الحقول النتجة للغاز الطبيعي في العالم. وقد آنشی معمل 
في ذات الوقع لتنقية الغاز» وفت من حوله محلة عمرانية جديدة. وقد مد 
خطان لانابيب الغاز سعة کل منهما ۱۲ بوصة من صحراء (سوي) إلى 
مدينة كراتشي الواقعة إلى الجنوب من الحقل بحوالي ۵۱۰ کم والی 
مدينة مولعان الواقعة 2 إلى الشمال الشرقي من الحقل بحوالي ۲۵۰ کیلو 
adsl, ne‏ نشئت Dey‏ خط الانابیب من مولتان الی لا هور والی اسلام 
آباد . ويقدر الاحتياطي من الغاز الطبيعي ۳۲۰ ألف مليون متراً مربعاً. 
ويتركز انتاج الفحم الجيري في تلال اللح وفي اقليمي بلوخستان 
وبنجاب» ولكن نوعه ردی, ولهذا تضطر باكستان إلى استيراد کن 0 
كبيرة من الفحم. ولا يتجاوز الانتاج السنوي منه 4ر١‏ مليون طنء وجتلة 
احتياطيه حوالي ۲۰۰ ملیون طن. ۱ 
وتعمل حكومة باكستان على تنمية القوى الكهربائية الائية على نحو 


0AV —‏ بت 


ما سبق ذكره» فتقوم بتوليد الكهرباء من عدد من الخزانات والسدود 
المقامة على كثير من المجاري المائية.ومن بين أهم محطات توليد الكهرباء 
المائية محطة(وارساك) .ومحطة خزان مانجلا على نهر جیلوم» وتبلغ جملة 
الطاقة الكهربائية في باکستان۰ ۸۰۰ مليون كيلووات/ساعة. 


[eee‏ و بل 
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شكل C4)‏ باكستان: اقليم البنجاب, القلب الاقتصادي لباكستان 


الصناعة: 


تهتم حكومة باكستان بتصنيع البلاد ‏ والنهوض بالصناعات القائمة 
وتنمیتها لضمان سلامة اقتصاد البلاد» وذلك عن طريق برامج التنمية 
الصناعيتة, وخطط التنمية الخمسية؛ وهي كذلك تشجع توظيف رؤوس 
الأموال في الصناعة؛ وتتيح للصناعات الجديدة إعفاءات من الضرائب 
dad‏ من سنتين إلى ست سنوات حسب نوع الصناعة وآهمیتها. 

وقد وجهت العناية في البداية إلى النهوض بالصناعات الخفيفة, 
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وخاصة صناعة النسوجات التي تعتبر الآن أهم الصناعات الباكستانية, 
وهي تعتمد على الخامات المحلية الزراعية. وتقوم صناعة الغزل والنسيج 
بجميع أنواعها القطنية والكتانية والصوفية والحريرية في الريف وفي 
المدن. 

وانتاجها يكفي الاستهلاك الحلي ویفیض منه قدر للتصديرء وقد 
دخلت باکستان میدان صناعة النسوجات الاصطناعية وبرعت فیها مثل 
البولیستر والنایلون. وهي عريقة في صناعة الأغطيسة والأكياس والحبال 
والبسط اللونة والیوط. 

والی جانب صناعة الغزل والنسیسج تقوم في باکستان صناعات 
ومن أهم هذه الصناعات ما يلي: 

١‏ - الصناعات الغذائية: مثل حفظ وتعليب الخضر والفواكه واللحوم 
والاسماك؛ وتكرير السکر؛ والزيوت النباتية وزيت السمك. 

۲- الاسمدة الکيماوية,والصودا الكاوية,والأحماض.والأدوية»وأدوات 
التجمیل ومستحضراتد. 

۳ - صناعة dew‏ ومواد ell‏ والاثاث | شد لخشبي والحديدي. 

¢ - صناعة الآلات الدقيقة, الأدوات الطبية. والنظارات» والساعات؛ 
والأدوات الكهربائية, والاسلاك المعدنية والكهربائية. 

۵ - صناعة الثلاجات.والمحركات AL yO‏ والتليفزيونات؛ وأجهزة 

5 - صناعة الماكينات الزراعية.والآلات الوسيقية, والدراجات العادية 
وذات المحركات» وآلات الطباعة والحياكة. 

۷ - صناعات أخرى متنوعة كأدوات الرياضة: والمطاط. والورق: 
OS NL,‏ وأقلام ابر والصناعات الجلدية, وأدوات المائدة. 
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هذا ولباکستان باع طوبل في صناعة أدوات الحرب التقليدية, وتتوزع 
الصناعات في مدن كثيرة آهمها كراتشي وروالبندي واسلام آیاد ولاهور. 

النقل والمواصسلات ؛ 

قتلك باكستان شبكة لا بأس بها من الطرق البرية والسكك الحديدية 
تربط مناطق الانتاج بأسواة ق الاستهلاك وبمواني التصدير وخاصة ميناء 
كرات نشي. وقد بلغ مجصوع أطوال الطرق الرئيسية المرصوفة في مختلف 
انحاء البلاد ۱۲۰۰۰ كيلو مترء وأطوال الطرق الفرعية. ۰ ٩۰‏ كيلو متر. 
أما الطرق العبدة والدقات فتزید طوالها على ٩۰‏ آلف کیلو متر. وتزداد 
كثافة الطرق في اقليم البنجاب لما له من مكانة خاصة في مجال الانتاج 
ee‏ ني.ویبلغ مجموع أطوال الخطوط الحديدية ذات العرض 

٠٠‏ كيلو متر. وتتصل البلاد عن طرييق كراتشي بالعالم 

oi‏ بحريا مینائها الكبيرء وجویا بمطارها الدولي. ويربط الطيران 
الباكستاني مختلف مدن الدولة بعضها ببعض. 

التجسارة الخارجية 1 

تصدر باکستان النتجات الزراعية؛ وتستورد بعض الحبوب وكثيراً من 
الآلات. وأهم صادراتها هي: القطن الضام, وغزل القطن ومنسوجاته, 
والصوف اضام واجوت. ومنتجات الجلرد د Lew ly‏ وأهم الواردات 
الادوات الکهربائيست, والآلات والسيارات. وتتعامل باكستان مايرا 
واستیراد مع المملكة المتحدة, والولايات المتحدة الامريکيت, واليابان. 


کشر 


ولاية اسلامة تقع في الطرف الشمالي الغربي من شبه القارة الهندية 
ا ۹ كم" بوتحیط بها الصين من الناحيتين الشرقبة 
والشماليةء وتجاورها باكستان من الناحيتين الغربية والشمالية. بيئما 
تطل على الهند من ناحية الجنوب. وتنقسم أراضيها حالیا إلى قسمين. 
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WIG‏ تحر Sas!‏ اخباش الشکان. 

۲ قسم يتبع باکستان,ومساحته الثلث,وسکانه يناهزون ۵را مليون 
نسمة, وهو أقل غنی وانتاجا. 

مشكلةكشمين جذورها وتطررها: + 

وصل الاسلام إلى كشمير عن طريق داعية للإسلام اسمه بابل شاه 
أمكنه أن يقنع حاكم الولاية الهندوكي باعتناق الاسلام. فأسلم الحاكم, 
وسمی نفسه صدر الدین, الذي كان أول حاكم مسلم للولاية. أخذ الإسلام 
بنتشر في ربوع کشمیر Lele‏ بعد عام ,ویزداد الداخلون فيه من الهندوكيين 
والبوذیین. وحين سیطر«الشاه أمير» على كل ربوع الهند في عام ۱۳۳۹ 
ميلادية» صارت كشمير جزء من الامبراطورية الهندية الإسلامية التي ظل 
يحكمها أباطرة الهند المسلمون عدة قرون. 


ولا ضعفت الامبراطوية, وتخاذل ملوکها في عاصمتهم دلهي, بدأت 
تتقطع أوصالها ,وینحسر نفوذها عن الأْطراف,ومنها ولاية کشمیر. وقکن 
السیخ في النهاية من السيطرة 5 علیها في آوائل القرن التاسع عشر فقد 
غزاها الهراجا راجیت سنك عام ۰۱۸۰۹ وتربع على عرشها. 

وحين وصل الانجلیز إلى الهند. وبسطوا سیطرتهم عليهاء رأو الابقاء 
على حکم الأمراء ء السیخ مقابل جزية یدفعها الأمير الحاكم للانجليز لمدة 
مائة عام. وبقى حکم کشمیر وراثیاً في آسرة (chine)‏ حتی عام ۰۱۹2۷ 
حبن كان آمترها حينذاك هاري سنك؛ وفي عهده حدث النزاع الذي انتهمی 
إلى تقسیم ولاية کشمیر بين الهند وباکستان. 

وحینما اضطر الانجليز إلى شذ الرحال عن الهند, بعدما بذروا بذور 
الفرقة بين مختلف الطوائف gl sl,‏ أعلنوا تقسیمها, كان حاکم کشمیر 
وهو الهراجا هاري سنك» من آوائل الحكام الذي اعلنوا الانضمام إلى 
الهند بینما اعلن شعب كشمير المسلم رغبته في الانضمام إلى دولة 
باكستان المسلمة. ورحبت باكستان بهذه الرغبة.لكي یلتثم شمل المسلمين 
كلهم في دولة واحدة ولان ولاية كشمير امتداد طبيعي وحيوي لباكستان. 
وذلك أن نهر السند عامل وصل ووحدة بینهما . كما زان النهر وروافده. 
والترع والقنوات التي تروي أرض اقليم البنجاب تسقي مياهها من 
أراضي كشمير. 

واعلن المهراجا انضمام كشمير للهند. وارسلت الهند طائراتها وجيشها 
لعاونته. ودارت رحى القتال بين الشعب المسلم والجيش الهندي. وقكنت 
قوات الشعب المؤيدة بقوات باكستانية من تحقيق انتصارات. ثم تدخلت 
الأمم المتحدة وأوقفت القتال. وتحدد خط وقف اطلاق النار بمعرفة مجلس 
الأمن في عام ۱۹۶۸. وبموجبه أصبحت الهند تسيطر على ثلشي مساحة 
كشمير» وهو القسم الأهم الذي يسكنه نحو أربعة أخماس الولاية. 

وعلى الرغم من أن قسرار الأمم التحدة قد نص على إجراء استفتاء 


۵٩۲ -‏ بت 


محايد ليقرر سكان كشمير مصيرهم» إما الانضمام إلى الهند أو إلى 
باكستان, فان الهند ضربت بهذا القرار عرض الحائط؛ واعتبرت خط وقف 
اطلاق النار leg‏ حد سياسي دام وضمت الجزء التابع لها من كشمير 
GS) aes‏ أما باكستان فلم ت تعترف بهذا الخط كحد دائم؛ وتطالب 
دائماً بإجراء استفتاء ء شعبي ليمارس أهل كشمير حقهم في تقرير 
مصيرهم. 

والجزء من كشمير الذي تدير شئونه باكستان يقع في شمال الولاية 
وغربها, ويطلق عليه اسم (كشمير أزارد) أي كشمير الحرة, وتبلغ مساحة 
هذا الجزء نحو ۸۳۶۸۳ کم ويقدر علد سكا نه رسجو ممق ول 
ماين ف وتو POW ake‏ شكرمة انز او ارين 
الداخلي, وله جيش وطني. وما تزال مشكلة كشمير تنتظر ال حل الوفق 
العادل. ' 

الجفرافيا الطبيعية 


مظاهر السطمح : ۳ 

كشمير اقليم جبلي» فالولاية تتکون من مرتفعات تأخذ شكل سلاسل 
جبلية شاهقة pasty‏ بینها ودیاناً وهضاباً واخراضا مغلقة. وهذه الال 
التوائية, وحديثة النشأة, فقدت برزت ورفعت أثناء ء الزسن الجيولوجي 
الثالث. ولهذا oo‏ فيها ae‏ وتبدو وعرة وشديدة التعقید. 
eae een wana‏ ل 
الشرقي من كشمير في شعب يتخذ كل منها شكل قوسءوتواصل الشعب 
امتدادها لتحيط بهضبة التبت من الشمال إلى الجنوب. 

ويمكن تقسيم سطح الولاية إلى أقسام ثانوية متميزة تمد في تتابع 
متوازء وهي سلسلة كراكورم ‘Kara Korum‏ خانق السند. الهيمالاياء 
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وادي كشميرء سلسلة بير بانجال Pir Panjal‏ آراضي تخوم البنجاب. 
ولتبسيط الدراسة نجمل تناول هذا التتابع في الأقسام الآتية: 


: الجبال الشماليسة‎ - ١ 


وتشمل الهيمالايا في الجنوب الشرقي VU‏ وكراكورم في شمالها 
وشمالها الشرقي, ويفصل بينهما خانق السند. 

0 = جبال هیمالایا 00 هذه الجبال,‎ tl 
ain انا‎ omer 1 e nies الغرب‎ 
تجري بها وتتخللها المجاري العليا لنهر السند , الذي ينبع في السفوح‎ 
الشمالية لجبال الهيمالايا ءويجري مخترقا القسم الأوسط من كشمير نحو‎ 
الشمال الغريي, ثم ينحني صانعاً قوسا ليدخل الأراضي الباكستانية.‎ 
Gilgit ويلتقي به في شمال غرب كشمير رافده المعروف باسم جيلجيت‎ 
الذي ينبع من جبال هندوكوش.‎ 

وقتد جبال كراكورم في القسمين الشمالي والشمالي الشرقي من 
كشمير؛ وهي جبال تطاول الهيمالايا ارتفاعاً؛ إذ تشمخ إلى علو يناهز 

Seige Cad ع عدر يال جنا‎ oa 

ولایة كشمير. كما أنها قند داخل الأراضي الصينية كي تطوق هضبة 
التبت من جهة الشمال. 

۱ ee 
Tene OME اك‎ E 20 3 
عن مرتفعات بير بانجال في الجنوب» ويجري نهر جیلوم رافد نهر السندء‎ 
دم ويتتجه غرباً وجنوباً بغرب‎ eal هذا‎ 3 
تقع بحيرة لس الو ل‎ 
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مناظرها الخلابة. معظم أراضي كشمير الزراعية. وغالبية سکانها, وهي 
تدخل ضمن القطاع الذي تحتله الهند. 

۳ - الجبال الجنوبية وساسلة بير باتجال: 

تلي هذه الجبال مع سلسلة بير با نجال Pir Panjal‏ وادي کشمیر خترییا: 
وتفصله عن أراضي البنجاب الباكستانية. وهي تتألف من تلال وجبال 
بعضها قليل الارتفاع لا يتعدى ۱۲۰۰ متراًء وهذه تدعس أحيانا أ (تلال 
تخوم البنجاب) .لکن الأراضي ترتفع في سلسلة بير بانجال مشكلة لقمم 
يترواح ذراها بين ۲۵۰۰ - ۵۰۰۰ متر. 

وينبع في هذه JULI‏ رافدان مهمان للسند هما جیلوم وشیناب. ٠‏ ويجري 
۱ نهر جیلوم متتبعاً وادي کشمیر, Ul‏ نهر شيناب فينساب في وادي جمر 
Jammu‏ ويستفاد من مياه الرافدیسن في سقاية مزارع الواديين. وفوق 
أعالي سلسلة بير بانجال تتوزع المياه إلى الواديين. 

الساش؛ 2 

رغم وقوع کشمیر في النطاق الداري gl‏ إلا أن طبیعتها الجبلية قد 
خففت كثيراً من ارتفاع حرارتها النتظر. فالصیف معتدل فوق الجبال, 
لکنه حار في الأودية المنخفضة:.والأحواض الغلقة. آما الشتاء فبارد.وفرق 
قمم الجبال الشاهقة قارس البرودة. 

وأمطارها موسمية »وهي تتساقط في هيئة ثلج فوق قمم اجبال,وذوبان 
الثلرج مسورد لياه كشمير کشمیر, ونظراً لموقع كشمير المتطرف فان التساقط 
عليها متذبذب في كميته؛ وغير منتظم في مواعيد هطوله.ولهذا فان میاه 
الثلوج الذائبة تكون ذات أهمية خاصة للزراعة. 

النلهات: 

تتغطى سفوح الجبال ا معرضة لهبسوب الرياح وسقوط الأمطار بثروة 
طيبة من الحشائش والأعشاب الطبيعية والغابات. وتریسی أعداد كبيرة 
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من الماعز الكشميري» التي تشتهر بأصوافها الثمينة العروفة باسم 

وأشجار الغابات ذات قيمة اقتصادية كبيرة؛ وتعتمد كشمير في 
اقتصادها إلى حد كبير علي ما تصدره من الأخشاب» ذلك أن النتجات 
الغابية تسهم بنحو خمس الدخل القومي. ويأخذ قسم من الأخشاب طريقه 
إلى الهندء وقسم آخر إلى باكستان عن طريق الأنهار, وتغطي الغابات 
الصنوبرية حوالي ۱۳/ من المساحة. وأشهرها أنواعاً هناك الصنوبر 
والشربين. 

الجفرافيا البشرب4 

اليكان: 

بلغ عدد سکان كشمير حسب احصاء تقديري تم في ۱۹۶۸ نحو 
۰ ار نسمة. وزاد عدد المسلمين حينئذ على PV Nee‏ 
تسیا يكنا اه عي اسان هر ٩‏ تست ولاف Choy‏ تسه 
السلمین أكثر من‌ا ر۷۷/من جملة السکان,بینما بلغت نسبة الهندوکیین 
حواليار۰ ۰/۲ ونسبة السیخ نحو ZN IN‏ بالاضافة إلى حوالي أربعين 
آلف بوذي كانوا یقطنون القسم الشرقي من الولاية. وکانت عاصمتها 
انذاك مدينة سریناجار Srinagar‏ 

ویقدر عدد سکان الولاية بقسمیها فى وقتنا الحالى بنحو ۸ ملیون 
نسمة. وتبلغ مساحتها الاجمالية نحوه ۲۱۷۹۳ كيلو متراً مربعاً. وبذلك 
فان كثافة السكان في عموم الولاية تبلغ نحو PY‏ نسمة في الکیلو متر 
المربع. لكن الكثافة تزيد في القسم التابع للهند. فمساحته تبلغ ثلشي 
المساحة العامة؛ وسكانه أربعة أخماس جملة السكان؛ وهو القسم الاغنی 
والأوفر انتاجاً. 

وتسود كشمير حياة القبائل, وأشهر قبائل المسلمين هي: الشيخ؛ 
والسند. والغول. والباتان.وأشهر القبائل الهندوكية هي:باندیت» وريشي, 
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0 i ee aa AG 
ثلاث مدن رئيسية اثنتان منها تقعان في القطاع الهندي من‎ LY IL 
کشمیر وهما : مدينة سرینجار» وهي عاصمة الولاية, ومدينة جمو تتعصدز.‎ 
وهي عاصمة القطاع الباكستاني‎ Gilgit المدينة الثالثة فنسمی جلجت‎ Lal 

المسمى كشمير الحرة. 

وتقع مدينة سرينجار في القسم الأعلى من وادي كشمير. وبها عدد 
من الصناعات اليدوية الوطنية التي تعتمد على ال مواد الخام من الصوف 
واممریس الطبيعي وهي dpa pall‏ لللاية. والديشة مرکز سياحي 
مشهور بقصده AS‏ كبير من الزوار؛ للتمتع بجمال La lis‏ ومشاهدة 
حدائق شالیمار Shali mar‏ ونیشات Nishat‏ وللتجول بالقوارب في انحاء 
بحيرة دال Dal‏ 

وتعقیر مدینة سریناجار الغاضمة الضيفية للولاية: Lol‏ مذيية جير 
Jammu‏ فهي العاصمة الشتوية وتقع في منطقة تخوم البنجاب وهي مرکز 
تجاري محلي للحبوب والقطن والسکر. 

الجفرافسا الاقتصادية 

الزراعة والحصولات الرراعيسة 1 

تنعدم السهول المنخفضة في كشمير؛ » فالأرض كلها ile‏ ومضرسة 
ووعرة. . وبالتالي فان الزراعة ت تتركز في الوديان الجبلية والأحواض الغلقة؛ 
وفوق مساحات محددوة منبسطة > وفوق النحدرات الهينة حيث أمكن 
تسويتها في شكل مدرجات ضيقة. 

وتعتمد الزراعة على مياه الأمطار, ومياه الأنهار, والمياه الذائبة من 
الثلوج, وعلى المياه الجوفية. وتغذي مياه الثلرج الذائبة AS‏ من مخازن 
المياه اجوفية والأنهار وقتالتحاریق. وتعتسد زراعة الدرجات بصفة 
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رئيسية على مياه الأمطار؛ وصرفها يجري بشكل طبيعي. أما زراعة 
الوديان والأحواض نتترقف على مياه السلات المائية وروافد نهر السند» 
حیشما أمكن رفعها من تلك المجاري التي عادة ما تكون خانقية عميقة, 
وبالتالي تصبح مياهها صعبة النال. 

وأهم أقاليم كشمير الزراعية هو اقلیم الوادي الأخضر أو وادي کشمیر 
وفيه تتركز زراعة الفواكه بمختلف أنواعها. وانتاج الفواكه كثير؛ يستهلك 
منه قسم محلياً, ويصدر الباقي إلى الهند وباكستان. والفواكه هي 
المحصول النقدي للولاية. 

أما غذاء السكان الرئيسي فهو الأرز لذلك فهو يأتي في المرتبة 
الأولى بين الحبوب» سواء من حيث المساحة والانتاج, إذا تشغل زراعته 
نحو نصف المساحة المزروعة. وتتركز زراعته في بطون الوديان. والأحواض 
a ete st |‏ 

ويلي الأرز في الأهمية الذرة التي تزرع في الأراضي الأكثر ارتفاعاً 
وتشغل مساحة تقدر با يقرب من ثلث مجموع الاراضي الزراعية, ويلي 
الذرة في الساحة القمح؛ والشعیر, والتبغ. 

الرهسي والشروة الحبوانية : 

قلك ولاية کشمیر ثروة حيوانية طيبة, ساعد على انمائها وفرة الراعي 
الطبيعية, والغطا ء النباتي الغني على سفوح JUL‏ حيث ترعی قطعان 
وفيرة من الاعز والاغنام التي يربو عددها على ۳ ملیون راس» وهي 
تشتهر بانتساج الأصواف التي تصنع منها الملابس الصوفية الشهيرة 
باسمهاء والتي تلقى رواجاً في كثير من بلاد العالم. وتربى الماشية في 
الهضاب والأحواض حيث يتوفر العلق الكافي.ويزيد عددها علی۲ مليون 
راس. 0 

ويمارس الرعي الفصلي Transhumance‏ كما يحدث في جبال الألب: 
فتبقى الأغنام والماعز في مزارع الأودية حيث تجد العلف طوال الشتاء 


¬ ۵٩۹۸ - 


ar المشائش‎ 


الشروة المعدنية: 


تشير الچيولوجية إلى وجود ee‏ وی ی 
Gey‏ الولایة. وأهم ا لمعادن التي 7 تم العشور على كميات كبيرة متها 
Wve al‏ لانن رالاس لحمو a)‏ با رز 
بحالها دون استغسلال يذكسرء وذلك بسبب وعورة السطح؛ وصعوبة 
المواصلات؛ ووجود الناجم في مناطق وعرة يصعب الوصول إليها. 

الصناعة + 

كشمير ولاية نامية مثل الهند وباکستان, والصناعة بها بدائية. كلها 
تقريباً يدويةء وأشهرها حياكة أصواف الماعز ذات السمعة العالية الطيية, 
وغزل ونسيج الحرير» وبعض الأقطان, والنقش على الخشب» وصناعة 
ا لحلي من الفضة, وصناعة UY!‏ والأخشاب» ودبغ الجلود وتصنيعها 
وتصنيع الألبان. 

ا با Et‏ و ا ٠‏ في 
ا ali‏ ا ا 

الواص‌لات ؛ 

تخلو الولاية من السکك الحديدية» باستشنا ء خط واحد برسط جامو 
Jammu‏ بسیالکوت Sialkot‏ في باکستان. وهناك طریق مرصوف یربط 
الولاية بالطرق الهندية .ویخدم وادي کشمیر شبكة حسنة من الطرق البرية. 
أما الناطق الجبلية فلا 7 تخترقها سوى مسالك جبلية لا تصلح لسری سير 
الدواب. 
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بنجلاديسس 


الموقع والمساحة والشكل ؛ 

تقع أراضي جمهورية بنجلاديش في الركن الشمالي الشرقي من شبه 
القارة الهندية , وقتد من الشمال إلى الجنوب مسافة Le 2٠١‏ » ومن 
الشرق إلى الغضرب مسافة ۰ کیلر مترا التي سيت 
الشکل . وتحيط بها آراضي دولة الهند ؛ باستشناء مسافة قصيرة من 
حدودها الجنوبية الشرقية تجاور بورما. وتظل بساحل طويل يتد بتعاریجه 
مسافة تصل إلى ۳۵۰ کم على خلیج بنغال ؛ tS‏ و الاجمالية 
نحو ۱۶۲۷۷۹ كيلو متراً مربعاً. 

وقد cule!‏ بنجلاديش انفصالها عن باكستان في عام NAVY‏ وكانت 
قبل ذلك التاريخ تعرف باسم باكستان الشرقية؛ قبیزاً لها عن باكستان 
الغربية . وقد خلعت على نفسها الاسم الجديد «بنجلاديش» نسبة إلى 
شعب البنغال الذي يسكنها. وقد انضمت بنجلاديش في عام ۱۹۷۲ إلى 
مجموعة الشعوب البريطانية (الكومنولث)؛ وقبلت عضو أ في هيئة الأمم 
التحدة في عام NAVE‏ 

وتتألف بنجلاديش We‏ من أربع مناطق إدارية هي : خولنة Khulna‏ 
وتشينا جونج » وداكا ‏ وراج شاهي » ويحكمها حزب «عوامي» أي حزب 
الشعب. وزعماؤه هم الذين قادوا حركة الانفصال عن باكستان. 


الجفرافيا الطبيعية 


مظاهر السطمح : 

تتألف أراضي جمهورية بنجلاديش الإسلامية من إقليمين رئيسيين 
هما: 

١‏ - أراضي دلتاوية سهلية. 

۲ - أراضي تلالية. 
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۱ - اقيم السهول الدلتاوية أوسهل ا لجانج - براهما بوترا : 

وهو يؤلف ثلاثة أرباع مساحة الدولة, ولا يزيد ارتفاعه على ۱۵ [ne‏ 
ويتخذ شكل مستطیل, يمند من الشمال إلى الجنوب زهاء 2۸۰ كم؛ ومن 
الشرق إلى الغرب مسافة ۳۲۰ كم. 

والاقليم في معظمه سهول دلتاوية النشأة , ويخترقها العديد من 
الجاري النهريسة « وتشمل الدالات النهرية كل أجزاء الدولسة الجنوبيسة 
والغريية, وأهمها دلتا نهري الجانج وبراهما بوترا. ويتفرع الجانج إلى عدة 
أفرع؛ ويصب في خليج بنغال بعدة مصبات. وتكثر الأنهار وتتشابك في 
أرض الدلتا. لكن آهمها وأظهرها ثلاثة هي: 

١‏ - بادماء وهو اسم يطلق محلياً على نهر الجانج. 

۲ -جامونا »وهو الاسم الذي يسمى به الجزء الأدنى لنهر براهمابوترا. 

۳ - ميجناء الذي يصب فيه نهر سورماء كما ترفده عدة مجاري تغذيه 
با مياه » تلك المجاري التي تنبع من هضبة أسام » ومن الجبال التي قشل 
تخوم الهند الشمالية الشرقية. 

هذا وتنتشر في الأرض الدلتاوية الرواسب الفيضية المكونة من الغرين 
والصلصال الناعم الدقيق الحبيبات.ويكثر تكوين المستنقعات والبحيرات 
الساحلية المستطيلة في الأراضي المشرفة على خليج بنغال . كما يتعدد 
تشكيل الجسور الطينية الطبيعية على ضفاف الأفسرع النهرية . ونظرا 
لبطء الجريان SUI‏ في الأنهار فإن تكوين الجزر النهرية يكثر » خاصة 
فیما بين مادوبرر في الشمال, ودكا في الجنوب. 

وبسبب ضعف الجريان النهري وبطئسه , وكثسرة الرواسب النقولة فان 
الجاري المائية تتزحزح . وتغير مساراتها. وتترك أصقاعاً فسيحة جافة 
كما تخلف وراءها أجزاء من مسالكها » وكثيراً من البحيرات المتقطعة . 
وما تلبث جميعاً أن تجف. وتضم للأراضي الزراعية. وتوجد هذه الأراضي 
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الدلتاوية القديمة التي هجرتها الأنهار أو الأفرع النهرية في الغرب 
واجنوب الغربي. 

ويختلف الحال عن ذلك في جنوب شرق بنجلاديش , حيث ما يزال نهر 
الجانج يبني أرضا جديدة على حساب خليج بنفسال . فهنا يجلب النهسر 
كميات هائلة من الرواسب» ويلقي بها في الخليج؛ وبالتالي تتقدم الدلتا. 
معدل سنوي يبلغ زهاء ۱۰ Lae‏ وهذه الدلتا الحديثة منخفضة السطح , 
فلا يزيد ارتفاعها على ستة أمتار . وحين الفيضان يغرقها النهر بمياهه , 
ويصبح استخدام القوارب كوسيلة للنقل من الأمور الضرورية. 


شكل (5) بنجلاديش 


۲- اقليم التسلال ؛ ۱ 
ویژلف نحو ربع مساحة بنجلادیش ؛ وهو عبارة عن أرضية تلاليسة 
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قثل أجزاء من سفوح مرتفعات الهملايا . وتشغل الأجزاء الشمالية من 
الدولة ويبلغ ارتفاعها نحو ٠٠١‏ متر. لكن الأرض تعلو إلى ما يزيد على 
۱۳۵۰ مترأ في الركن الجنوبي الشرقي من بنجلاديش . وهذه الأرض 
العالبة ما هی إلا امتدادات للسلاسل الجبلية الالتوائية الحديثة التي تمعد 
في بورما من الشمال إلى الجنوب» والتي تعرف باسم آرکان يوما. 

ویطلق على أراضي الرکن الجنوبي الشرقي أحياناً اسم تلال تشیتا 
جونج Chittagong‏ . وهي تظاهر سهلاً ساحلياً ضیقاً یشرف على خلیج 
بنغال . وقتد في هيئة سلاسل متوازية » تتخللها أودية عديدة . وتتلقی 
التلال کمیات ضخمة من مياه الأمطار تبلغ زهاء ۳۵۰ سم سنوي نظراً 
لتعرضها مباشرة لهبوب الرياح الموسمية الحنوبية الغربية؛ ما يساعد على 
جريان مائي دائم , وهذا جعلها مصدراً هاما للقوى المائية . وتسوليد 
الكهرباء. مثل مشروع نهر كارنا فولي ‘Karnafuli‏ الذي یهبط من التلال 
ويصب في البحر قرب ميناء تشيتاجونج. 

الملساخ؛ 

مناخ بنجلاديش مداري موسمي حار رطب غزير المطر. ولا يقل المعدل 
السراري في آشهر الشتاء عن ۰ درجة مثوية » وفي الصيف عن ۳۰ 
درجة مئوبة. 

وفي فصل الصيف ينشأ نطاق من الضغط المرتفع فوق المحيط 
الهندي, تهب منه الرياح الموسمية , منجذبة بشدة نحو الضغط النخفض 
المتمركز فوق سهول بنجلاديش وسهول الهند . وهي رياح عظيمة الرطوية 
وتسقط المطر الغزير على البلاد . ويعاون الرياح على اسقاطها حمولتها 
من الأبخرة اصطدامها بالحائط الجبلي العظيم المتمثل في الهيمالايا 
ويبلغ المعدل السنوي للأمطار الساقطة على أراضي بنجلاديش نحو ۱۹۰ 
سم. ويهطل معظمها في أشهر الصيف ابتداء من شهر يونيو حتی شهر 
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لسسع 0 
وبصحب موسم هبوب الرياح ا موسمية ظهور العسواصف والأعاصير 
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المدارية , وحين يشتد هبوبها » فإنها تسبب الفيضانات التي ينشأ عنها 
الکثیر من الضحاياء كما تكتسح آمامها الباني والنشات. وحين یتفق 
هطول الأمطار مع الأعصار وفیضانات الأنهار » تتضاعف الخسائر في 
الأرواح والمتلکات, خاصة gly‏ انخفاض سطح الأرض في البلاد وانبساطه, 
يؤدي إلى تجمع المياه وتراكمها فوق مساحات واسعة . ما يزيد الأحسوال 
سوء » ومن أمثلة الأعاصير المدمرة أعاصير صيف عام NAV.‏ وصيف 
۲ وصيف ۰۱۹۷۹ وفي كل منها هلك مثات الألوف من السکان, 
وشردت أعداد أخرى ضخمة وأصاب التدمير والخراب قرى بأكملها. 

وعلى الرغم من أن بنجلاديش تتلقی كمية كبيرة من الأمطار كل سنة 
قد تبلغ ۳۵۰ سم, كما في تلال تشيتاجونج» إلا أنها متذبذبة, وتتفاوت 
من سنة لأخرى» إضافة إلى وجود فصل جاف يقع فيما بين شهري نوفمبر 
ومارس من کل عام؛ وهو موسم هبوب الرياح الموسمية الشمالية الشرقية 
الجافة. ولكي تنجح زراعة الأراضي في هذا الوسم الجاف» كان لابد من 
إقامة مشاريع الري على الأنهسار « والتي من أهمها مشروع الجائج 5 
کوباداك .Ganges-Kobadak‏ 
| النيسسات : 

تنمو الغابات الموسمية بصورة طبيعية في أجزاء من أراضي الدولة 
التي لم قتد إليها يد انسان لإحلال الزراعة محلها , وتبلغ المساحة الغابية 
نحو ۲ر۲ مليون هكتار . وفي الناقع الساحلية المطلة على خليج بنغال 
تنبت النباتات المائيةء وأشجار المانجروف» وفي النطاق التلالي الشمالي 
من أراضي بنجلاديش تنمر حشائش السقانا , وأدغال من الأشجار 
ال 

وتتميز تلال تشيتاجونج بغطاء غابي كثيف بسبب غزارة الأمطار. 
وغاباتها مورد هام وقيم للأخشاب. وقد أدى استغلال هذه الغابات إلى 
نشوء عدد من الصناعات التي تعتمد على الخشب كمادة خام مثل 
صناعة الثقاب, والاثاث: والقوارب والورق. 
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الجفرافيا البشرية 
السكان 

الأصول العرقية: 

يتألف سكان بنجلاديش من العناصر البنغالية. وبالتالي فان تركيبهم 
العرقي متجانس إلى حد كبير . وكان يعيش بالدولة قبل انفصالها عن 
باکستان في عام ۱٩۷۱‏ حوالي نصف ملیون نسمة من العنصر 
البيهاري, وفدوا الیها من باکستان الغربية , وهو العنصر الذي يقال بأنه 
يمثل أصل سکان باکستان الغربية : وبعد الانفصال رحل عدد کبیر منهم 
إلى باکستان الغربية. 

الديانة؛ 

يدين بالإسلام نحو /۸٦‏ من سكان بنجلاديش » ومعظمهم من أهل 
السنة « وأقلهم شيعة . ويدين بديانات أخرى ١4‏ / من جملة السکان, 
يتوزعون بين طائفة المنبوذين من الهندوس, والبوذيين والمسيحيين. 

وقد انتشر الإسلام في شبه القارة الهندية أيام الدولة الغزنوية » ومن 
بعدها الدولة الغورية التي امتد نفوذها ليشمل أراضي دولة بنجلاديش 
مؤسسها محمد الغوري الذي ينسب إلى اقليم الغسور » وهو ارض 
افغانستان الحالية. 

اللفسة: 

اللغة البنغالية هي اللغة الرسمية والسائدة . وتستعمل اللغتان 
الانجليزية والعربية استعمالاً ثانوياً. 

النمو والكثافة 1 

كانت دولة شبه القارة الهندية تشتهر بكثرة المواليد. وفي نفس الوقت 
بكثرة الوفيات . ونظراً لتحسان الأحوال المعيشية « وتقدم وسائل الطب 
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يعلى رس من كثرة القلاقسل رالاضطریسات. vat‏ والكسوارث 
Peon ees ce‏ ٠ه‏ مليسون نسسة في عام 
۱ © آمی eo‏ ۱۹۷۶ نحو ۷۵ مليوناً a a‏ نی po‏ 

LL oko ee,‏ نسمة في الکیلو 
A‏ اا aE E a‏ 
As tiles ls ES BL‏ " 

السلل : 

تتمثل المحلات العمرانية التي تقوم بوظائف المدن في بنجلادیش في 
عراصم الحانظات ؛ التي هي بمثابة أسواق تجارية لأقاليمها . وفيما يلي 
دراسة لأهم المدن. 

۱ Dacca دكا‎ 


هي عاصمة بنجلاديش › وأهم مدنها ؛ وهي المركز التجاري الرئيسي 
لسهول الجانج - براهما بوترا » التي تشكل القسم الأعلى من أراضي 
الجمهورية المنتجة . وهي مدينة صناعية أيضا ؛ فيها معامل الجرت 
الرئيسية » ومصانع الأغذية . والنسوجات . وبها جامعة مشهورة . ويبلغ 
سكانها في عام (VAAN)‏ ٩ر۳‏ مليون نسمة؛ بعد أن كانوا حوالي ٩0۷‏ 
الف نسمة عام NAVY‏ 

+ Chittagong شيتاجونج‎ 

هي الميناء الرئيسي للجمهورية الذي يقوم بحركة التصدير والاستيراد. 
يعاونه ميناء جديد اسمه شالنا Chalna‏ شید على نهر بوسر ويزيد سكانها 
الان علی ١را‏ ملیون نسمة: 
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للبلاد ‏ هي الميناء الوحيد في بنجلاديش الذي تستطيع السفن المحيطية 
الكبرى الرسو فيه. وهي في ذلك تتفوق على مرفاً شالنا. 

Khulna lg‏ ؛ 

ميناء دلتاوي , أخذ في النمو المطرد منذ تكوين دولة باكستان 
وانقطاعها عن ميناء كلكتا . وكان يسكنها عام ۱۹۲۲ حوالي ۱۲۸ 
آلف نسمة زادوا إلى ۱۰۰ ألف نسمة في عام ۱۹۸۳ » وإلى ما يقرب 


المليون في عام ۱۹۹۹. 
الجفرافيا الاقتصادية 
الزرامة والانتساج الزراعسي : 


الاقتصاد في بنجلاديش زراعي بالدرجة الأولى » والزراعة قشل أهم 
احرف إذ يشتغل بها نحو ۸۶/ من جملة السكان . وتقدم الزراعة نحو 
۷ من مجموع الانتاج القومي . وكما هي السال في الدولة الزراعيسة 
النامية تشارك الفلاح في العمل الزراعي زوجته , ویعاونه اولاده. 
ومادامت بنجلادیش قطر فلاحین ؛ فان عسدد القسری کبیر یصل إلى ٩۰‏ 
آلف قرية , ولعل هذا یفسر قلة عدد ابلدن » وصغر حجمها بالقیاس إلى 
ضخامة العدد الكلي للسکان, والبالغ ۱۲۲ ملیونا. 

وتبلغ مساحة الأرض المنزرعة نحو ۵ر ملیون هکتار , وهذا ما یقدر 
بو .7۰ من جملة مساح الدولة . وهناك ارض قابلة للزراهة تقدر 
بنحو ۱۰ من جملة الساحة. وتغطي الغابات الوسمية حوالي ٩‏ أو 
ما یعادل ۲ر۲ ملیون هکتار . آما.الساحة الباقية , فیکاد یستحیل 
استصلاحها؛ بسبب طبيعة الترية الصلصالية الدقيقة الشدید: التماسك. 
كما وأن الناقع والبحیرات تشغل قسماً كبيراً منها , وتستخدم في 
بنجلادیش دورة زراعية , یترتب علیها زراعة AST‏ من محصول في 
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الأرض الواحدة كل سنة . ومن هنا تصل المساحة المحصولية إلى نحو ۱۶ 
مليون هكتار في كل عام. 
تهتم الحكومة ببناء السدود والخزانات للتحكم في مياه الأنهار, 

a‏ ربا > لتوفير مياه الري للاستفادة منها في سقاية الأرض 
آنا ء فصل الجفاف» ولدرء أخطار الفیضانات؛ واستخدام فروق مناسيب 
ا مياه Lf‏ م السدود وخلفها لتوليد الطاقة الكهربائية . وبالبلاد مشاريع 
ري متعددة الأعراض منها :مشروع الجائع- کرباداك Ganges - Kobadak‏ 
الذي يهدف إلى توفير مياه الري بصفة منتمرة , لسقاية الأراضي 
الزراعية على مدار السنة . وإلى تصريف مياه الناقع ۰ لمقاومة التمليح 
الذي ينشأ عن رشح مياه البحر في المنطقة التي تلي مدينة خولنا Khulna‏ 
جنوبا » ثم لتوليد الكهرباء من قوة اندفاع المياه المحتجزة أمام السد إلى 
قناة رئيسية اتجاهها شمالي جنوبي. 

والمشروع الثاني الكبير التعدد الأهداف هو مشروع نهر كارنافولي 
«Karnafuli‏ وينبع النهر من تلال شيتاجونج التي تتلقى كمية ضخمة من 
الأمطار تبلغ ۳۵۰ سم سنوياًء تنساب في النهر الذي ينحدر من التلال 
ليلاقي البحر قرب مينا ء شيتاجونج. 

وقد أ: نشئ سد على النهر على بعد ۶۳ كم من مينا ء شیتاجونج . وله 
وظائف ثلاث هي: تجمیع میاه الفیضان التي تغرق الأراضي کل سنة اذ 
تصرف إليه وتختزن آمامه لاستخدامها للري في فصل اف اف , فله 
وظيفة مائية مزدوجة. والوظيفة الثالثة تولید الكهرباء التي تستخدم في 
كل من مدينتي دكا وشیتاجونج» وما حولهما من محلات عمرانية. 

الحاصیسل الزراعية ؛ 

الارز آهم محصول غذائي في بنجلادیش . وتعد البلاد من أهم 
الأقطار النتجة له . والأرز هو الغذاء الرئيسي لعظم السکان . وتخصص 
لزراعته حوالي ۸۷۵ من جملة الساحة الزراعية » ویبلغ الانتاج السنوي 
منه نحو ۲۱ ملیون طن. 
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قصب السكر : يأتي في المرتبة الثانية بعد الأرز سواء ء في المساحة 

وأهمية الانتاج . وتجود زراعته , كالأرز ؛ في بنجلاديش لملاءمة الظروف 
المناخية الحارة » ووفرة المياه > وجودة التربة . ويبلغ الانتاج السنوي من 
القصب نحو ۷ مليون طن, تنتج نحو ١6١‏ ألف طن من السكر. 

الجوت: كان الجوت محصول بنجلاديش الزراعي الأول قبل الانفصال» 
ونظراً للصعوبات التي واجهت تسويقه بعد الانفصال , فقد اضطرت إلى 
تقليل مساحته الزراعية . وتنتج البلاد منه سنویاً نحو مليون طن. 
ويضعها هذا القدر من الانتاج في الرتبة الثانية في العالم بعد الهند. 
والجوت هو آهم صادرات بنجلاديش» أذ يسهم بنحو أربعة اناس جملة 
صادرات الدولة. 

وتترکز زراعة الجوت في أراضي دلتا الجانج القريبة من ساحل خليج 
بنغال » فهنا تتوافر الشروط الطبيعية لنموه » فالحرارة مرتفعة؛ والرطوبة 
عالية , والمياه غزيرة . كما تتعدد الناقع وتتسع رقعتها فتسهل عملية 
تعطینه. فضلاً عن كثرة المجارني المائية التي تستخدم في نقله إلى ميناء 
النصنيع والتصدير في شيتاجونج. 

الشاي: وهو کاجوت محصول نقدي. يدخل في قائمة أهم الصادرات 
ويزرع على سفوح التلال في الشمال والشمال الشرقي . حيث تكثر مياه 
الأمطار من جهة وبتم ضرف الیاه الزائدة عن حاجات النبات طبيعياً من 
جهة اخرى . وانتاج الشاي في ازدياد مستمر , فقد كان في عام ۱۹۹۵ 
نحو ۲۹ ألف طن, ارتفع إلى ۲ ألف طن في عام ۰۱۹۸۳ ثم إلى ۶٩‏ 
ألف طن في عام NAAN‏ 

محاصيل أخرى : وتنتج بنجلاديش كميات لابأس بها من 
محاصيل أخرى . فهي تنتج نحو ۸ر- مليون طن من البطاطس ۰ و۷ر- 
مليون طن من البطاطا , و۵ر- مليسون طن من بذور الزيت » ۹۷ر- 
مليون طن من القمح ۰ و”ار- مليون طن من الذرة ‏ ۵ر- مليون طن من 
القطن. 


۲ - 


الشسروة الحيوانيسة؛ 

قتلك بنجلاديش ثروة حيوانية كبيرة . ويرجع اهتمام الفلاح بتربية 
الماشية إلى استخدامه لها في الأعمال الزراعية. فالبلاد لا تعرف الميكنة. 
الزراعية إلا في حدود ضيقة للغاية . ويساعد على تربية الماشية وجود 
الراعي الطبيعية الغنية » التي تتمثل في حشائش السقانا . ولهذا فان 
تربية الأبقار منتشرة ‏ وأعدادها كبيرة تصل إلى نحو ۳۵ مليون رأس, 
وتحتل الماعز المرتبة الثانية بعد الأبقار , إذ يصل عددها إلى حوالي ۱۲ 
مر اين . ولا يقبل الأهالي على تربية الأغنام » ولهذا فإن عددها لا 
يزيد عن المليون « ويصل عدد الجاموس إلى حوالي ۲ مليون رأس. 

ورغم كثرة الجاري المائية في بنجلاديش؛ وإطلالها بساحل طويل على 
خليج بنغال » فان انتاجها السنوي من الأسماك ليس كبيراً؛ لا يزيد على 
مليون طن سنوياً. وهناك إمكانيات لتنمية الثروة السمكية؛ وزيادة صيد 
الأسماك. 

الشروة المعدنية وموارد الشوی : 

لا تحوي بنجلاديش ثروة معدنية ذات قيمة. فهي لا تحوي سوى الفحم 
الذي اكتشف حديثا في منطقة جامالبور . ويقدر احتياطيه بحوالي ۷۰۰ 
مليون طن . كما اكتشف البترول في عام ۱۹۷۷ في قاع خليج بنغال , 
واكتشف الغاز الطبيعي أيضاً بكميات ضخمة قرب مدينة سيلهيت Syl-‏ 
het‏ وبدأ انتاجه بكميات متوسطة . ويرجي للانتاج النمو إذا ما حلت 
مشكلة امتلاك حقوله لصالخ بنجلادیش, ذلك أن Lage Lead‏ من حقوله 
محل نزاع بينها والهند. وينقل الغاز الطبيعي في أنابيب ومعظمه ميشان 
(۹۰/) إلى دكا حيث يستخدم في معامل الكهرباء الحرارية. 

ویعوض توليد الكهرباء من السدود المقامة على مجاري الأنهار قسماً 
طيباً وهاماً من موارد الطاقة بالبلاد على نحو ما أسلفنا. 


داب 


الصنامة, ۱ 

تعتمد الصناعة في بنجلاديش اعتماداً رئیسیاً علی sill‏ الخام 
الزراعية والغابية واحيوانبة . وذلك بسبب فقر البلاد في الوارد العدنية. 
وكأي بلد نام تأتي صناعة المنسوجات في القدمة . وتتمثل هنا في 
صناعة منسوجات الجوت بطبيعة الحال » ثم منسوجات القطن ٠‏ وبالبلاد 
صناعة نامية للسكر التي تعتصد على مزارع قصب السكر الشاسعة, 
وتنتج سنوياً زهاء ۰ آلف طن. وصناعة إعداد الشاي التي 7 تترکز في 
مزارعه النتشرة فوق سفوح التلال. 
وتقوم صناعات خشبية نامية على منتجات الغابات . فمن أحشات 
. الخيزران وأخشاب الساج أو التيك يصنع الأثاث LS.‏ تستغل مختلف 
أنواع الأشجار المدارية . وأشجار الاجررت ‘ ٠‏ في الصناعات. الخشبية 
المتنوعة. وفي صناعة الورق. ۱ ۱ ۲ 

وهناك صئاعات هامة أخرى ؛ ؛ من بيتها ا الأسمد* ؛ وتكرير 
البترول . وصناعة الاسمنت . كما تقوم على الثروة Lil etl‏ صناعة ۰ 
مستخرجات الألبان, ودبغ الجلرد. 

النفل والمواصلات : 

المجاري المائية كثيرة taeda‏ وستشابكة وهي صالحة للملاحة؛ ولهذا 
فإن النقل المائي ذو اهر . وتبلغ أطوال المجاري المائية الصالحة 
لو - وتعستد عبها فى تقل الاب ۳ 

وبالبلاد نحو 2٠١‏ كيلو متر من الخطوط الحديدية . وحوالي ۲۶ ألف 
كيلو متر من الطرق البرية المرصوفة, ونحو ۱۹۰ ١‏ ألف كيلو متر من الطرق 
الزراعية الممهدة. 

ويتم النقل البحري عن طريق ميناء شيتاجونج. وللبلاد شركة للخطوط 
ا لها on‏ ا وكا eee‏ مكدو 
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5 
أففانستا 


۱ الموقع والمساحة والجدود 1 

آفغانستان جمهورية حبيسة ؛ تقع في الرکن الشمالي الشرقي من 
هضبة إيران؛ وتدخل ضمن آراضیها معظم جبال هندکوش , وقتد حدودها 
وراء السفوح الشمالية للجبال مع حدود الاتحاد الروسي, ويمتد منها ذراع 
في آقصی طرفها الشمالي الشرقي في هضبة بامیر , وهناك تلتقي 
حدودها بحدود باکستان وکشمیر والصین . وتحدها جمهورية ایران من 
الغرب, وباکستان في جنویها وشرقها. 

وتقع أراضيها بين داثرتي العرض ۳۰ر۲۹ - ۳۰ر۳۸ درجة شمالا 
وخطي الط ول 5١‏ - ۷۵ درجة شرق . وتبلغ مساحتها ۱۶۸ ألف كيلو 
متراً مربعاً على وجه التقریب . وقد سميت باسم أفغانستان نسبة إلى 
قبائل الأفغان التي كانت تعيش بأراضيهاء وذلك منذ القرن gall‏ عشر 
الميلادي . وکانت في العصور الوسطی تسمی باسم خراسان نسبة لاقلیم 
خراسان الذي یشغل الثلث الشمالي من آراضیها. Lal‏ في العصور القدية 
فکانت تسمی أريانا. 

الجفرافيا الطبيعيسة 


مظاهر السطیح + 
قتد الرتفعات من هضبة بامير غرباً في آفغانستان فتقسمها إلى 
ثلاثة أقاليم طبيعية متمیزة: 


اقليم جبلي هتد في وسطها في اتجاه شرقي غربي ٠‏ واقليمين أقل 
ارتفاعاً في الشمال وفي الجنوب. 


وجبال أفغانستان ما هي إلا قسم من التواءات بحر تيشس التي تبدأ 
من الغرب » ومن بحر ايجة في هيئة سلاسل مزدوجة ومتوازية عبر جنوب 


- ۱۱۷ - 


غربي آسيا إلى هضبة التبت . ففي تركيا جد سلاسل بنطس وطوروس 
وفي إيران سلاسل البورز - كوبيت داغ , وزاجروس - مكران » وفي 
آفغانستان نجد امتداداً للسلاسل الشمالية الإيرانية في سلاسل 
باروبامیسوس Paropamisus‏ وکوهي باب Kohi Baba‏ « وهندکوش في 
الجنوب والشرق نجد سلاسل أخرى معظمها یدخل ضمن باکستان وهي 
جبال سلیمان وکرثار. 

وبینما ad‏ القسم الجنوبي الغربي من آسیا يمثل نواة أركية قدية» هي 
قسم من قارة جندواناء نجد آفغانستان قعد ككتلة جبلية حديثة النشأة 
إلى قسم آخر قدیم ثابت يتمثل في الكتلة الطورانية التي یقع معظمها 
في داخل حدود الاتحاد الروسي . وتتابین أرض آفغانستان في مدی 
ارتفاعها « فبینما نجد أجزاءها الشرقية تعلو إلى ارتفاع يبلغ نحو ۸۰۰۰ 
متر » نجد اجزاء آخری عند نهاية نهر هلمند Helmand‏ تنخفض إلى نحو 
۰ متر, بل نجد آجزاء آخری لا بصل ارتفاعها إلى أكثر من ۲۰۰ متر 
وذلك في الجزء الذي عنده یغادر نهر آموداریا Amu Darya‏ الحدود 
الأفغانية. 

وتنصرف مياه أراضي أفغانستان عن طريق ثلاثة أنهار بروافدها 
العديدة . نهر جيحون وروافده الجنوبية التي تنبع من السفوح الشمالية 
لجبال هندکوش » وكذلك نهر هسري رود Hari Rud‏ الذي يجري شمالگ 
ولكنه لا يتمكن من الوصول إلى جيحون. والنهر الثاني هو هلمند Hel-‏ 
4 وروافده العديدة التي تنبع من السفوح الجنوبية لجبال هندكوش 
حوالي منطقة كابول. والنهر الثالث هو نهر كابول الذي تقع على أعاليه 
عاصمة أفغانستان - yl‏ ويصب النهر في نهر السند الذي يجري في 


باكستان. 
وفيما يلي دراسة موجزة للأقاليم الطبيعية الثلاثة التي تنقسم إليها 
أراضي أفغانستان. 


رد 


آولا - الاقليسم الجبلسي : 
ويمكن أن نقسمه إلى عدة أقسام ثانوية متمیزة: 

۱- چبسال هندکوش ؛ 

قثل مرتفعات هندکوش شعبة من السلاسل الجبلية التي تتفرع من 
هضبة بامیر وبشد هذا النظام الجبلي فوق مسافة تقدر بنحو ۱۱۲۰ کم 
من الشرق إلى الغرب. والواقع أن تعبیر هندکوش یطلق فقط على النصف ‏ 
الشرقي من هذه الرتفعات . ثم يليه غرباً سلسلة مرتفعات كوهي بابا 

Kohi Baba‏ (والد الجبال) ثم جبال باروبامیسوس في الغرب. 

وترتفع القمم الجبلية بالقرب من هضبة التبت نحو ۷۰۰۰ متر وبجوار 
الحسدود الايرانية تنخفض الرتفعات إلى ۳۵۰۰ متر» ويشك في أصل 
تسمية الجبال باسم هندکوش, وقد يشير إلى معنى (قاتل الهنود) Hin-‏ 
du Killer‏ وذلك بسبب هلاك الكثير من العبيد الهنياد الذين کانوا 
يساقون من الهند عبر هذه الجبال في البرد القارس فوق الشلوج السميكة. 
SS‏ وجرا LE.‏ وخالية 
من السکان. ۱ ١‏ 

ورغم علو الجبال الشاهق ؛ فإنه من الممكن اختراقها ف فاي 
ويرجع ذلك إلى أنها تتألف من سلسلة واحدة , إضافة إلى أن الأنهار 
على كلا جانبیها قد نجحت في تقطيعها إلى عمق كبير . ويلاحظ أن 

؟ - جبال بدالحشسان Badakhshan‏ : 

تحتل بداخشان القسم الشمالي الشرقي من منطقة الجبال الوسطى. 
وتتميز بقممها التي تغطيها الشلوج, والتي تغذي بمياهها الذائبة الكثير 
من السهول التي تنصرف من الجنوب صوب الشمال في اتجاه وادي 
جيحون. ويتفق هذا الاتجاه مع الانحدار العام للجبال. 


- ٩۱٩ - 


"وتحد هذا الاقليم الجبلي من جهة الجنوب مرتفعات هندكوش وتكاد 
تعزله عن باقي أراضي أفغانستان باستثناء اقليم الترکستان الافغانية 
الذي يليه غرباً . وتتاخمه أراضي الاتحاد السوفيتي من شماله وشرقه. 

والاقليم جبلي وعرء لذلك ينحصر وجود السكان القليلين في نطاقات 
محدودة للغاية من السهول العالية الفيضية . حيث يمارسون العمل 
الزراعي على الري » وفي أصقاع صغيرة على بعض المدرجات الجبلية 
التي أمكن لهم تسويتها وقهيدها . وهي زراعة معاشية . للاكتفاء 
الذاتي, ومعظم هؤلاء السكان من عناصر التاجيك. 

۲ - جبسال هازاراجسات Hazarajat‏ : 

يشل هذا الاقليم القسم الجبلي الأوسط من أفغانستان , الذي يمتد من 
مدينة كابول في الشرق إلى مدينة هيرات Herat‏ في الغرب. ويعرف القسم 
الغربي من هذه الجبال باسم باروباميسوس Paropamisus‏ التي تتحد مع 
سلسلة سافيدكوه Safed Koh‏ مشكلة لنطاق كوهي بابا Koh - i- Baba‏ 
الذي يشمخ لعلو ۵۰۰۰ مترء والذي يحوي قمماً تصل إلى ۵۷۰۰ بعد 
ذلك تهبط الجبال نوعاً في هيئة تلال مكونة لعظم أراضي هازارا. 

واقليم هازاراجات هو موطن قبائل المغول المعروفة باسم قبائل هازارا 
28 ومن هنا جاءت تسمية الاقليم. 

6 - منطقة کابول .. 


رهي تقع في القسم الشرقي من أفغانستان ۰ وهي أكثر ole‏ الدولة 
أهنية : وفبها العاصمة كابرول bel gin‏ عديدة , وکل منها یقع في 
حوض زراعي > وإذا استثنينا هذه الأحواض › , نجد الزراعة في الأجزاء 
الأخرى لا قشل سوى ۱ من مساحة المنطقة . وتقع هذه المنطقة إلى 
الجسوب من سلسلة هندكوش الرئيسية , وقشل قسماً من مركب جبلي. 
حيث تلتقي جبال هندوكوش بسلاسل جبال سليمان ؛ ویشل مسر خيبر 


ع ا 


البوابة الشرقية . والنطقة المحيطة بمدينة كابول يرويها نهر كابول وروافده 
وهي تمثل أغنى جهات أفغانستان وأكثفها سكاناً. 

وتقع مدينة كابول على ارتفاع ۲۰۰۰ متر » وهي عاصمة أفغانستان 
وبها المباني الحديثة , وطرقها مرصوفة . ولا كان الحوض الذي تقع فيه 
كابول يتحكم في الممرات التي تؤدي نحو الشمال والشرق ‏ فإنه كان 
معبراً للغزاة مثل داريوس الفارسي » والإسكندر المقدوني . ویبلغ عدد 
السكان بالنطقة نحو المليون نسمة من الأفغان › والتاجيك , والهازارا : 
وغيرهم من المجموعات البشرية العشرين الذين يتألف منهم سكان 
أفغانستان » وكثير من السكان يتكلمون الفارسية . وبعضهم لغة 
البوشتو. 

ثانيأ - السهل الطوراني أو التركستاني الأفغاني : 

ويقع إلى الشمال من جبال هندكوش » في شمال غربي البلاد ويمتد في 
السهول الطورانية الروسية في آسيا , ویکن تقسيم هذا السهل إلى 
قسمين : قسم غربي يعرف باسم خراسان الافغائية ‏ وهو امتداد لاقليم 
خراسان الايراني . وقسم شرقي , يعرف باسم بکتاریا ويجري فيه القسم 
الأعلى من نهر جیحون (اموداریا). وهو العروف باسم آرکسوس 05. 

وهناك عدد من الأنهار التي تنبع من مرتفعات هن دکوش ۰ وكوهي 
بابا , وباررو بامیسو وتنتهي إلى السهل الطوراني , ومنها نهر کوندوز 
Kunduz‏ ونهر هاري رود Rud‏ نت172. والنهر الأول هو رافد اموداریا Amu‏ 
Darya‏ والنهر الثاني مع غيره من الأنهار یتلاشی وتفیض مياهه عند 
دخوله إلى السهول . وعند النقطة التى يترك فيها كل مجرى مائى نطاق 
الجبال تقع مدينة ٠‏ ومعظم هذ السدن قديمة ؛ وكانت تشتهر بأنها محطات 
القوافل التي كانت تصل بين أوربا والصين. 

وسهول باكتاريا وهي الجزء الشرقي من السهل الطوراني ذات تاريخ 
حافل » فقد استقر بها الاغریق , بعد غزوة الاسكندر بنحو قرنين من 


ع 


الزمان » ثم تعاقب على غزوها المغول , والعرب والفرس . والهنودء 
والصینیون . ويسكن المنطقة الآن سكان مسلمون » ومع هذا AA‏ فيها 
الكنائس السيحية القدئة « والعابد البوذية » وغیرها من العماثر القدهة 
التي تشهد مجد غابر لعلك السهول . وکانت مدنها مراکز حضارية قديمة 
ومن أمثلتها مدينة بالغ. 


شكل (V4)‏ أفغانستان 


ویتضمن اقليم خوزستان الافغاني وادي نهر هاري رود . وهو أكثر 
ارتفاعاً من اقليم باكاتاريا . وأهم مدنه هي مدينة Clad‏ وتقع وسط 
اقليم زراعي تبلغ مساحته نحو ۸۰۰۰ هكتارء ويبدو الاقليم حول الدينة 
آشبه بجزيرة خضراء وسط صحراء قاحلة » ويحيط بالدينة القديمة سور 
تكتنفه بقايا ۱۵۰ قلعة » وتتحكم المدينة في الطريق من الشمال إلى 
الجنوب عبر المرتفعات. 
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eit‏ - اقلیسم جنوب افشانستسان ؛ 

لا يشتمل هذا الاقليم من افغانستان على أنهار رئيسية هامة, 
باستثناء نهر هلماند. فحين يصل هذا النهر وروافده إلى سهل رجستان - 
سايستان Registan - Seitan‏ تدب الحياة في الأرض فنجد الكثير من 
الواحات الزراعية والدن كما هو الحال في الاقليم الشمالي الطوراني؛ 
وأهم تلك ادن هي ی اون ادي مركز تجاري رئيسي مع 
باکستان؛ وهي بثابة البوابة إلى ميناء كراتشي الباكستاني. 

وي هلمدد في اقل Jat‏ الذي یکدنف مد كاير ٠‏ ثم یعجه 
نحو الجنوب الغربي فالغرب , لينتهي في بحيسرة مالحة في نطاق الحدود 
مع إيران . وتتوسط البحيرة حوض سيستان ؛ وهي ضحلة تتذبذب . 
مساحتها حسب كمية وموسم المياه النصرفة إليها. 

وإذا ما استشنینا حسوض نهر هلماند جد معظم الاقليم الجنسوبي من 
آفغانستان تشغله صححراء رجستان في الشرق » ثم الطرف الغربي من 
خرس قاتا ١ oat‏ التي يدرك ا با ع اللي د 
أراضي إيران Ae‏ وكلا المنطقتين جرداء موحشة لا يسكنها سوى قليل 
من الزراع المستقرين المبعشرين هنا وهناك حول بعض الواحات» ثم قليل 
من البدو المتجرلن: 

وينتهي نهر هلمافد , كما ذكرنا » في عدة بحيرات ومستنقعات تصل 
at‏ و چا ال ا ها . لكنها تنكمش في 
الفصل الجاف . إذ تتبخر میاهها ‏ ولا یبقی منها سوى مساحة صغيرة. 
ویعرف نطاق الناقم هذا باسم هاموني هلماند , ونهر هلماند أطول آنهار 
افغانستان, إذ يبلغ طوله ٩۱۰‏ کم خلال اقلیم هازارا والصحاري الجنوبية 
الغربية إلى منتهاه في البحيرة الستنفعية ال نفة الذكر. 

النساخ؛ 

افغانستان بلد حبیس, لا يطل على بحار. كما یقع فلكياً على هامش 


Ne 


النطاق المداري الحار الجاف , فلا تطوله الرياح الموسمية الصيفية . ولهذا 
وذاك فمناخ البلد صحراوي شبه جاف . صيفه طويل يتعرض اثناء* لرياح 
قوية جافة . وشتاژه قصير ماطر ؛ لکن الأمطار قليلة لا تتعدی ۰ سم 
في أغزر جهات افغانستان مطراً > وهي الجهات الشاهقة الارتفاع في 
الشمال والشمال الغربي ويشح الط ر. حتى لتمر سنين دون سقوطه في 
الجنوب الغربي. حيث صحراء رجستان وسيستان. 

ويتم التساقط بين شهري سبتمبز وابريل . وهو في شهري يناير وفبراير 
- على هيئة ثلوج فوق ذرى الجبال » وفي شكل مطر حتى شهر ابريل من 
كل عام . وسبب المطر. وصول أعاصير الرياح الغربية من شرقي البحر 
المتوسط بين الحين والحين. 

ورغم ارتفاع الحرارة خاصة في فصل الصیف, فان لعامل التضاريس 
أثراً في تلطيف درجة الحرارة » فبينما تبلغ الحرارة القصوی Line‏ نحو 
it‏ درجة مئوية في الجهات المنخفضة؛ فانپا تنخفض إلى نحو ٠م‏ في 
الأجزاء المرتفعة. أما في فصل الشتا ء فان الحرارة تهبط فوق ذرى JULI‏ 
إلى الصفر وما دونه ويصبح التساقط حيثما وجد على هيئة ثلج. 

النيسسات 1 

تنمو الحشائش فوق منحدرات الجبال في الشتاء والربيع » وتنمو 
الأشجار النفضية والصنوبرية على سفوح الجبال الشمالية بالارتفاع. 
وتزداد كثافة حيثما ازداد التساقط > خاصة فوق سفوح مرتفعات 
هندكوش المعرضة لهبوب الرياح الغربية وأعاصيرها. وهنا نرى أنواعا من 
أشجار البلوط والزان ؛ والصنوبر , وتنو أشجار الفستق البري والزیتون 
والعرعر والياسمين فوق سفوح الجبال القليلة الارتفاع. 


الجفرافيا البشريسة 
السكان 
قدر عدد سكان افغسانستان في عان ۱۹۹۳ بنحو ١9ر1١‏ مليون 


¬ ۲ بت 


نسمة , وتبلغ الكثافة السكانية العامة حوالي ۲۵ نسمة للكيلو متر 
مربع؛ ويحوم معدل النمو السكاني حوالي ۶ر۲/ وأمد الحياة منخفض لا 
يزيد على ۳۷ سنة. 

عناصرالسكان: 

ينقسم سكان أفغانستان إلى خمسة عناصر رئيسية هي: 

١‏ - الباشسان Pathan‏ ؛ 
ويعرف هذا العنصر أيضاً باسم بوشتون Pushtun‏ . وينتمي إليه نحو 
۳ من سكان أفغانستان . ويمكن القول بأنه يشكل السكان الأفغان 
| لحقيقيين؛ الذين يتكلمون لغة البوشتو» وهي اللغة الرسمية لافغانستان, 
عسده منهم إلى الشمال من تلك الجبال . وحرفتهم الرئيسية هي الرعي: 

لكنهم يمارسون الزراعة أيضاً. 

۲ - الاج Tadjek‏ ؛ 
وهم من صل إيراني , لذلك فانهم یترکزون في غربي البلاه با في 
ذلك منطقة هیرات . وهم من السلمین السنة » ویتکلمون اللغة الفارسية, 
وعددهم کبیر یشکل نحر ۲ من سکان أفغانستان» ویحترفون الزراعة 

والتجارة والصناعة. 

t Uzbek ؟ -الاوزيبك‎ 

یشکل عددهم نحو ۵ من جملة سکان الدولة, وهم مسلمون ییون : 
ویتوزعون في الشمال خاصة وادي جیحون. 

t Hazara الهسازارا‎ - £ 

ويمثلون حوالي ۸۳ من مجموع السكان» ويتركزون في أواسط أراضي 
الدولة. وهم من أصل مغولي, ومن الشيعة؛ ويشتغلون بالزراعة والرعي. 


E 


0 - اللركسان Turcoman‏ : 
وهم من أصل تركي » ويتوزعون في اقلیم التركستان الافغانية في 
الشمال , ويحترفون الزراعة والري » ويشكلون نحو ۲/ من مجموع 

السكان. 

وبالاضافة إلى العناصر الرئيسبة الخمسة الشار الیها, توجد عناصر 
أخرى ذات آصول متباينة » وأقل عددا , منها : الکافیر :16/17 الذین 
یقطنون الجبال الواقعة شمال شرقي مدينة کابول » وقد اعتنقوا الاسلام 
Le‏ في آواخر القرن التاسع ؛ وأصبحوا یسمون بالنوريين . وأما البدو 
التابعون للعنصر البلوخي Baluchi‏ فانهم یتجولون وراء الراعي في 
الاقليم الصحراوي الجنوبي . ویقطن عناصر الباداخشان الاقلیم السمی 
بنفس الاسم في الرکن الشمالي الشرقي من آفغانستان ویسکن الدن عدة 
آلاف من صول مختلفة, وجالیات هندية وباكستانية وايرانية وتركية. 

الإسلام في أففانستان ؛ 

وصلت جيوش المسلمين إلى غربي أفغانستان الحالية في عهد الخليفة 
عثمان بن عفان . كما تم فتح المنطقة الساحلية لبلوخستان المعروفة باسم 
مكران . وأخضعت كابول في عهد معاوية بن أبي سفيان . لکن تثبيت 
الإسلام في تلك البقاع قد تطلب جهداً وزمناً طویلا ؛ أمتد عبر حکم بني 
أمية ثم بني العباس . ولم يشبت فتح كابول ویستقر الأمر للمسلمين في 
أفغانستان إلا في عهد الدولة الغزنوية ابتداء من حوالي عام ۸۷۱ 
ميلادية. 

ريدين بالإسلام We‏ 65 من جملة سكان البلاد ٠‏ ومعطلمهم 
)/۸٠(‏ من fal‏ السنة . وبعضهم من الشيعة الجعفرية خاصة قبائل 
الهازارا . ومن الشيعة الاسماعيلية . وهناك عدد ضئیل يناهز 7/۱ من 
جملة السكان یعتنق الهندوكية والزرادشتية واليهودية. 
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شكل 10( أفغانستان وإيران: مشاريع الري‎ 

اللفسة والتعليسم : 

هناك لغتان رسمیتان, أولاهما البوشتو التي يتكلمها الباثان LOW)‏ 
من سكان البلاد) ثم داري . واللغتان من المجموعة اللغوية الإيرانية . 
ویتکلم الافغان ‘ باستشناء الباثان اللغة الفارسية آلف جوار لغاتهم 
الأصلية مثل لغة التاجيك , ولهجات البلوخیین والهازارا واللغة التركية. 
وقد دخل الکثیر من الکلمات العربية إلى أللغات واللهجات الوطنية. 
وتدرس اللغة العربية في مدارس أفغانستان. 

+ Coban 

يعيش في المدن خمس سكان أفغانستان. ويشكل البدو والزراع حوالي 
۰ من مجموع السكان . ومراكز العمران صغيرة الحجم نظراً لطبيعة 
البلاد الجبلية, ووعورة سطحها. وتبعثر أراضيها النتجة. 

ومدينة كابول هي العاصمة, وأكبر الدن؛ ويناهز سكانها المليون نسمة. 
وهي تقع على نهر كابول . وتحيط بها سلسلة من السهول الفيضية التي 


3۷۷ 


يتراوح ارتفاعها بين ۱۷۰۰ - ۲۰۰۰ متر . وهي سهول خصبة يرويها 
نهر كابول وروافده . وتشكل أغنى وأكثف أجزاء الدولة عمراناً وسكاناً. 
وتحيط بها شواهق الجبال: ومناخها صحي» فيما عدا ۷۷۷۷۲« حيث توجد 
بعض ال مناقع التي جرى تجفيف واستصلاح معظمها. 

وتقع كابول على الطريق إلى مر خيبر الذي يوصلها إلى مدينة بشاوار 
۷۵۲ ببا کستان. وتتصل المدينة بأنحاء الدولة عن طريق ترات جبلية 
تقطع السلاسل الجبلية المحيطة بها. 


وبالدنية مصانع للمنسوجات» MALI,‏ « والجلود, والصابون؛ والسكر, 
والائاث. 
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شکل (55) آفغانستان: الدن والواصلات 
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ويسكن قندهار Kandahar‏ . المدينة الثانية حجماً بعد العاصمة نحو 
۰ ألف نسمة . ویقع على رافد جنوبي (أيسر) لنهر هلمند في جنوبي 
البلاد. وتتحكم في الطريق الذي يعبر مر بولان ويصلها بمدينة كويتا 
8 بباكستان . وترتبط بالعاصمة بطريق بري مرصوف . وهي السوق 
الرثيسية جنوبي أفغانستان. ۱ 

وتقع هیرات Herat‏ الدينة الثالثة في افغانستان. على نهر هري رود 
shari 4‏ في غرب البلاد قرب الحدود مع ایران, لذلك فهي مركز تجاري 
مهم ویسکنها ره ی ال سا 

ومن المدن الهمة الأخرى مدينة مازاري شریف Mazar - 1- sharif‏ في 
الشمال (سکانها الف ةا لا آباد 4 في شرفی 
کابول علی الطریق الدي لمر ced‏ ویسکنها ۵۵ الك das‏ © 

الجفرافسا الاقتصادية 

الزراعسسة: 

يبدو من الدراسات الطبيعية أن أرض أفغانستان لا تقدم الدخل 
المناسب لسکانها . واحصائيات البلاد موضع شك» فهي جميعاً تقديرية. 
وإذا صح تقدير مساحة الأراضي المزروعة بثمانية ملايين هكتار , وعدد 
السكان بعشرين ملیوناً من الأنفس » فان مقدار ما يمتلكه الفرد الواحد 
یعتبر Satie‏ وغير ملائم لعيشة الانسان تفا ان ا اة 
الزروعة یعتمد على المطر التذبذب في الكمية والوسم. 

وتتعدد مصادر الیاه: فهناك میاه الأنهار التي تتمثل في نهر كابول, 
ونهر هلماند, ونهر هاري رود وروافدها. ولا شك أن التوسع في استصلاح 
الأراضي يعتمد على توفیر مياه الري عن طریق بناء السدود والقناطر 
المتعددة الأغراض . ویقال انه لو توفرت میاه الري لأمكن إرواء ۱۶ 
مليون هكتار قابلة للزراع ة. ويمكن إضافة المزيد من مياه الري عن طريق 
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حفر العديد من الآبار . وبالبلاد حالياً مساحة تصل إلى نحو ۲۳/ من 
لا تقل عن TY‏ من جملة الأراضي المزروعة على الطر. الذي إذا ما شح 
فشل المحصول كما حدث في عام NAVY‏ 

والزراعة هي الحرفة الرئيسية للسكان , إذ تبلغ نسبة الزراع إلى 
المجموع الكلي حوالي ۸۸۰ ۰ أما باقي السكان فهم رعاة جوالة . ولا 
يزيد عدد عمال الصناعة على ۳۵ ألف عامل » وهو قدر ضئيل يقل عن 
۱ من مجموع القوى العاملة بالبلاد. 
" الحاصبسل الزراعيسة t‏ 

يأتي القمع في مقدمة الحبوب الغذائية, فهو الغذاء الرئيسي للسكان, 
وتبلغ كمية انتاجه السنوية نحو۲ مليون طن » وان كانت الكمية تتذبذب 
بين ارتفاع وانخناض. لأن بعض جهات زراعته تعتمد على المطر . وانتاج 
الشعير قليل لا يتعدى 2۰۰ ألف طن, والذرة ۸۰۰ ألف طن. 

ويزرع القطن وبنجر السكر والفواكه . وانتاج القطن حوالي 7٠٠١‏ ألف 
طن. وهو ينافس القمح في الاستحواذ على المساحة المزروعة. ويبلغ انتاج 
الفواكه ٩۰۰‏ آلف طن, وبنجر السكر ۱۱۰ ألف طن. 

ویتحکم في الزراعة - عدا موارد المياه - فصل النمو الذي يقصر 
۰ متر. ویجود القمح الربيعي حتی ارتفاع ۲۱۰۰ مترء Lal‏ القمح 
الشتوي فتمکن زراعته حتی ارتفاع ۲۰۰۰ متر. 

ولا كان الأرز یحتاج إلى حسرارة عالية لذا فهو یزرع وبجود حتی 
ارتفاعات تصل إلى نحو ۲۷۰۰ متر . أما القطن والتین وقصب السكر 
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وأشجار البلح والبامبو فهي a‏ مناخ دافئ أو حار » ولذا فإنها تزرع 
على ارتفاعات تترواح بين ۷۰۰ - ۱۲۰۰ متراً. 

وتتمیز فواکه فغانستان بکثرة نسبة الواد السك نة فیها » خاصة 
فاكهة الجريب والشمام والبطيخ » وتصدر هذه الفواکه أو معظمها إلى 
الهند وباكستان . كما يصدر المشمش والجوز . وتزرع أشجار التوت من 
ay a‏ التي تتغذى عليها دودة الحريرء a‏ 
FF‏ ‘ 8 اختبار ایور ید ieee eo laces,‏ ‘ 
والعناية بالصرف. 

الرهي والشروة الحيوانية 1 

ترعی في مراعي افغانستان أعداد كبيرة من الاغنام والماعز والابل 
فهناك مقدار يتراوح بين ۲۳ - ۲۵ ملیون رأس من الغنم منها نحو ةر" 
لون :زاش من نوع کاراکول ذات الأصواف المتازة, والباقي من الاغنام 
العادية وبين ٩‏ - ۸ ملیسون راس من الماعز . وحوالي ۷ر۲ مليون من 
الأبقار, ونحو نصف ملیون جمل. وتساهم منتجات الراعي بقدر لا بأس 
به في الدخل القومي, إذ تصدر أفغانستان كل عام مقدا را یتراوح بين ١‏ 
Pe‏ مره So‏ الأغنام والماعز » علاوة على كمية كبيرة من 


الأصواف. 
والواقع أن معظم أراضي أفغانستان موحشة مقفرة , فإذا استثنينا 
أجزاء من المناطق المنخفضة في الشمال وفي الجنوب؛ نجد الأرض صحراء 


منعزلة جرداء ۰ ففي الشتاء فجد الصحراء وقد اخضرت بعض أجبرائها 
ببعض الحشائش الفقیسرة القليلة التي لا تلبث أن تجف وتیبس ویعسود 
الظه القاحل البنی للصحراء التی تجتاحها العواصف الرملية المتربة: 
وفي كثير من الناطق فجد منسوب الیاه الأرضية ینخفض إلى عمق ۷۰ 
متراً . ومع هذا ند في وسط الصحراء القاحلة واحات منعزلة تقوم فیها 
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زراعة بعض الحبوب والفواكه. وحيث ينعدم وجود المجاري المائية والينابيع 
يعمد السكان في بعض السفوح الجبلية إلى الري عن طريق الخانات كما 
هي الحال في إيرانء ويوجد منها آلاف في أفغانستان. 

المعادن والصناعة + 

توجد بالبلاد ثروة معدنية متنوعة تضم خام الحديد والذهب والفضة 
والنحاس والتالك والفلورايت » ثم الكروم والملح . ولا يستغل حالياً من 
تلك العادن سوق الكروم cls‏ وذلك بسبب وعورة المناطق التي 
تعتویها. وصعوبة الوصول الیها « لقصور شبکة النقل والواصلات. 

وتحوي البلاد موارد للقوی والوقود, ما قوي الأمل في النهوض 
بالصناعة مستقبلاً . فالفحم متوفر في أنحاء مختلفة في شمال كابول 
وفي جنوب مزاري شريف > وتنتج البلاد عله ae‏ لكو ۱۵۰ ألف طن, 
ويستغل الغاز الطبيعي We‏ بكميات طيبة» ويقدر انتاجه السنوي بنحو 
۰ مليون Lae‏ مكعباً. وبصدر SLAW‏ الروسي. أما انتاج الكهرباء 
فما يزال متواضعا لا يزيد عن ۵۰۰ مليون كيلو وات ساعة . وهناك 
ا ری ی ئية المائية. 
نحو ۷۵ مشروعا E‏ ا ا ٠ e‏ ونصیب 
الصناعة في الدخل القومي ضئيل لا يتعدى 4/ . ويسهم بنك التنمية 
الصناعي الذي آنشی في عام ۱۹۷ في دعم المشروعات الصناعية. 

وتشغل الصناعات اليدوية مكانة هامة في القطاع الصناعي , خاصة 
صناعة المنسوجات الوطنية والسجاجيد . وقد أنشئت مصانع حديثة 
للمنسوجات القطنية والصوفية والحريرية . ومعامل للأدوات المعدنية 
والجلدية وادوات الزينة. والصابون Sally‏ والبلاستيك والاسمنت. 

المواصلات 1 

تفتقر البلاد إلى شبكة جيدة للمواصلات . فالدولة تخلو من السكك 


Sa 


الحديدية , وتقل فيها الطرق الجيدة . ولا تزيد أطوال الطرق المعبدة علي 
۰ كم ء ولا شك أن النقص الكبير في طرق النقل والمواصلات عائق 
لاستغلال ثروات البلاد المعدنيسة والزراعية والرعوية » وعقبة في سبيل 
ذات الآثار والعماثر التاريخية الهامة مغل أسوار كابول ومساجد هرات 
ومزاري شریف. وفي آفغانستان مطاران دولیان منهما مطار کابول, و۲۹ 
مطاراً للنقل الداخلي » تعمل علیها طائرات شركة الخطوط الجوية 
فا انا 

النجارة الفارجيسة : 

تصدر أفغانستان منتجاتها الزراعية خاصة الفواكه والخضر الطازجة 
إلى الهند وباكستان » والصوف إلى دول أوربا . كما تصدر القطن 
والسجاد إلى دول مختلفة؛ ويذهب الغاز اك الاتحاد الروسي. 

وتستورد الالات والسیارات والأدوبة والسلم الاستهلاكية من أسواق 
متعددة؛ والبترول من الاتحاد الروسي. 

الحرب الأهليسة وآثارها السابية: 

وقع شعب أفغانستان في أتون حرب ضروس ضد حكومة شيوعية 
تسندها وتشد من آزرها قوات روسية برية وجوية » دامت عدة سنوات › 
أصابت جمیع قطاعات الانتاج بالدمار, ولا نجحت قوات فصائل الثوار 
في اسقاط الحكومة الشيوعية وطرد القوات الروسية , انقلبت فصائل 
التحریر الافغانية على أنفسهاء ودخلت في صراع مسلح للاستیلاء على 
السلطة. یکاد يدمر كل ما تبقی من مظاهر الحياة العادية. 

ونحن الآن في أواسط عام ۱۹۹۸ ,تکاد تستقیم الأمور لحركة طالبان 
بعد استيلائها على العاصمة كابول . بعدما أضحت مدائن أفغانستان 
وقراها خراباً. 


- ٩۳۳ - 


ااق سر pea‏ 


ایسسران 


تشغل دولة إيران الاسلامية القسم الأكبر من الهضبة الفارسية . وقتد 
الهضبة الفارسية أو هضبة إيران من الوجهة الجغرافية بين هضبة ارمينيا 
في الغرب . وبين هضبة بامير في الشرق ۰ وتشغل هذه الهضبة المترامية 
الأطراف وحدات سياسية هي دولة إيران ودولة أفغانستان « واقليم 
بلوخستان الذي يتبع سياسياً جمهورية باكستان . ويشغل جانب الهضبة 
من جهة الشمال سلاسل جبلية هي مرتفعات إلبورز 710072 التي تطل 
علي بحر قزوين ؛ وقتد شرقاً في مرتفعات أللا داغ Alla Dagh‏ والتي 
تكعنفها شمالاً کوبیت داغ Kopet Dagh‏ « وتواصل السلاسل سیرها في 
اتجاه شرقي عام في المرتفعات الافغانية . وسلسلة جبال هندكوش 
الرئيسية . وتطنل هذه المرتفعات على سهول التركستان الروسية . أما 
الجانب الجنوبي من الهضبة الإيرانية فیتکون من عدد من السلاسل 
الجبلية المتوازية , تطل تباعاً على سهول العراق والخليج العربي وخليج 
عمان والبحر العربي وسهول نهر السند. 

المساحة والوقسع t‏ ۱ 

إيران دولة جمهورية إسلامية تبلغ مساحتها ۸ ملیون کیلو مرا 
مربعاً , وبهذه الساحة تعادل نحو خمس مساحة الولایات التحدة 
الأمريكية , كما تعادل مساحة الجزر البريطانية وفرنسا وسویسرا 
وبلچیکا وهولندا WUT,‏ مجتمعة . ویصل طول ساحلها على بحر قزوین 
۰ كم , وعلی الخليج العربي ۱۱۸۰ کم , وتبلغ السافة بين آقصی 
شمالها الغربي وأقصى جنوبها الشرقي حوالي ۲۱۶۰ کم ومن الشمال 
إلیج الجنوب زهاء ۲۲۷۵ کم. 

وتقع إيران . التي كانت La‏ تعرف ببلاد فارس ٠‏ بين داثرتي عرض 
۰-۵ ۶درجة شمالاً.وبين خطي طول 6 -1۱۳درجة شمالاً ویحدها WAY‏ 
الروسي من الشمال » وترکیا والعراق من الغرب, وآفغانستان وباکستان 
من الشرق, والخليج العربي وخلیج عمان وبحر العرب من الجنوب. 
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شكل VY)‏ إيران (خريطة عامة) 


رت ات 
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وتتمتع إيران موقع جغرافي واستراتيچي متاز. فقد كانت طرق التجارة 
الرئيسية بين عالم البحر الترسط في الغرب والعالم الوسمي في جنوب 
وجنوب شرقي آسبا تجتازها وتستفید من واحاتها العامرة کمحطات راحة 
ومراکز تموين لعدة قرون من الزمان . وقد استمرت أهمية هذا السوقع في 
التاريخ الحديث خصوصا بعد ظهور القوتين الأعظم « وتنافسهما الدائم 
على احتواء أكبر مساحة من مناطق النفوذ؛ والسيطرة على مناطق انتاج 
البترول في الشرق الأوسط. 

وكانت إيران حتى انتهاء عهد الشاه . وقيام الجمهورية الإسلامية 
الجديدة في عام ۰۱۹۷۹ عضرا مهماً في العسکر الغربي, وفي تحالفاته 
الا فة در لأخطار SUT‏ الشيوعي السوقيتي , كحلف بغداد الذي 
انضمت إليه عام ۰۵ والذي ضم تركيا وباكستان والعراق والمملكة 
التحدة, وظلت عضرا به حتئ بعد انسحاب العراق منه» وتغيير اسمه إلى 
سينتو Cento‏ وكانت الحرب التي دارت رحاها بين العراق وإيران منسذ 
أواخر صيف عام ۱۹۸۰ وحتى عام ۱۹۸۷ مظهسراً من مظاهر الصراع 
الخفي بين القرتين الأعظم حينذاك. 

الجفرافيا الطبيعيسة 


مظاهر السطصح + 

يشغل قلب إيران هضبة مستوية إلى حد كبير , ویتراوح ارتفاعها بين 
۰ - ۲۰۰۰ متر فوق سطح البحر, وتتداخل هضبة إيران في هضبة 
أفغانستان وبلوخستان تدريجيا في الشرق » وهنا تحيط بها المرتفعسات 
التى تعوق المواصلات إلى داخلية الهضبة ‏ وعدا المرتفعات التى تعبط 
الهضبة » نجد بعض السلاسل الجبلية تقظع الهضبة « وقتد فوقها موازية 
للسلاسل التي تحيط بها من الشمال ومن الجنوب . وتسود القسم 
الشرقي من هضبة إيران صحراء واسعة قتاز بأشكال السطع التي Sous‏ 
عادة في المناطق الصحراوية. وكان من الممكن أن تكون السهول والأودية 


- ۱۳۹ - 


التي تنحصر بين السلاسل الجبلية والهضبة قاحلة قاماً لولا بعض المياه 
التي تصلها من ذوبان الثلوج المتراكمة فوق المرتفعات. 

وعلى طول امتداد الحواف الجنوبية من إيران تقترب المرتفعات عامة 
من سواحل البحر العربي . و السهل الساحلي ضيق وجاف وقاحل ؛ فيما 
عدا مساحات قليلة حيث توجد المياه الكافية لقيام الزراعة . والسلاسل 
الجبلية الشمالية هي أكثر جهات إيران ارتفاعا وخصوصا مرتفعات 
إلبورز » إذ ترتفع قمم كثير من السلاسل الجبلية في شمال غربي إيران 
إلى نحو ۲۷۰۰ متر » بل أحيانا إلى حوالي ۲۶۰۰ متر » وهناك نجد 
الأودية العالية التي ترتفع أراضيها إلى ۱۳۰۰ و۱۰۰۰ متر فوق 
مستوى البحر. وتعتبر قمة دامافاند Damavand‏ البركانية أكثر قمم جبال 
إيران ارتفاعا, إذ يرتفع ذراها إلى نحو ۵٩۰۰‏ متر. 
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شكل CVA)‏ إيران: البنية الجيولوجية 
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ويختلف السهل الساحلي الضيق الذي sat‏ على طول بحر قزوين 
احتلافاً بيناً عن داخلية الهضبة القاحل» إذ تسقط هنا كمية متوسطة من 
الأمطار تسمح بنمو الغابات على المنحدرات الجبلية . والرطوبة هنا 
عالية , كما أن التربة تتکون من إرسابات فيضية خصيبة , لهذا نجد 
النباتات تنمو وتستمر بلا انقطاع حتى ساحل البحر . وقد اجتفت 
الغابات في كثير من بقاع السهل الساحلي الشمالي وحلت زراعة 
الفاكهة والحاصیل الغذائية. 

ویقع آکثر من نصف مساحة إيران في حوض ذي تصریف داخلي؛ وإلى 
جانب ذلك یصرف حسوض سایستان Seistan‏ في آفغانستان وبلوخستان 
قسماً كبيراً من آراضي شرق إيران . كما ینصرف إلى بحيرة أورميا Ur‏ 
mia‏ قسم كبير من أراضي غرب إيران » أما المرتفعات الشمالية فتنصرف 
مياهها إلى بحر قزوين بواسطة عدة أنهار نذکر منها نهر آراس Aras‏ 
وجارجان Gargan‏ وارتريك Artric‏ وصفدرود Sefid Rud‏ « وتنصرف مياه 
حوالي خمس مساحة إيران فقط إلى الخليج العربي والبحر العربي 57 
نيز قارو all‏ فة خاضة 1۳ أنه يجري خلال سهل خصيب عند رأس 
الخليج العربي. 

الاسساخ؛ 

یتمیز مناخ الأراضي الداخلية من إيران بشتا ء باردء إذ تهبط درجة 
حرارة شهر ینایر إلى درجة التجمد, بل قد تهبط إلى -۲۰ وأحياناً -۳۰ 
درجة مئوية في شمال غربي زاجروس. آما في فصل الصيف فنجد السماء 
صافية » والهواء Lily‏ وأشعة الشمس محرقة . وعلی الرغم من ارتفاع 
آرض الهضبة فان حرارتها لا تقل كثيراً عن حرارة الأراضي السهلية في 
العراق » إذ يبلغ متوسط حرارة طهران على سبیل الثال في شهر یولیو 
نحو ۳۰ درجة مثوية » وكثيراً ما یسجل الترمومتر درجات حرارية تفوق 
أربعين. حتى لقد تصل إلى ۵۵ درجة مئوية كنهاية قصوی. 
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۱ شکل (54) إيران: احرارة شتاء وصيفاً 

وتسقط أمطار قليلة في فصل الشتاء مصدرها الرياح الغربية 
وأعاصيرها الآتية من شرقي البحر التوسط. ومقدارها يصل إلى نحو ۳۰ 
سم في السنة؛ ولكن الطقس عادة حتى في الشتاء يكون هادئاًء وتكون 
السماء Tyree‏ صافید. ویزداد التساقط, وهو عادة على هيئة ثلج» فوق 
الرتفعات, وذوبان الثلوج في الربيع هو الذي يوفر الیاه للري. ویقل 
مقدار التساقط حتی في الأودية التي تقع قريبة من المرتفعات» مثال 
ذلك منطقة طهران التي لا يزيد مقدار التساقط السنوي علیها على ۲۰ 
سم ویقل عن ذلك بكثير في منطقة أصفهان إذ يهبط إلى ۸ سم فقط. 
أما في السهول المكشوفة فالجفاف شديد. وتتجمد البحیرات أو 
المستنقعات المالحة التي تنحدر من المرتفعات المتاخمة. 


وفي الصيف تشتد الحرارة كما قلناء وتهب رياح قوية محملة بأتربة 
ملحية تكمل الصورة القاحلة لتلك البقاع وتبلغ سرعة تلك الرياح hed‏ 


E 


۰ كم في الساعة. وتسمى ربا BUI‏ وعشرين بوماً لهبوبها تلك المدة 
خلال الصيف. أما المنحدرات الشمالية فتختلف عن ذلك اختلافا كبيراً, 
إذ تصيب الأجزاء الشمالية من مرتفعات إلبورز أمطار غزيرة في فصل 
الشتاء تسببها انخفاضات جوية محلية, تنشأ في بحر قزوين علاوة على 
اعاصیر الریاح الغربية. ومن ثم تتميز هذه المنحدرات بنمط مناخي خاص 
بها. 

النبات: 

تنمو الغابات في النطاق الجبلي الشمالي, على سفوح جبال زاجروس 
وتغطي مساحة كبيرة تبلغ نحو 0ر١١‏ / من جملة مساحة البلاد. وبتركز 
معظمها في منطقة بحر قزوين. فينمو على السفوح الشمالية لجبال 
إلبورز المواجهة لبحر قزوين غطاء من أشجار البلوط والاسفندان والفواكه 
البرية كالبرقوق والكمثرى. كما تنمو الأشجار النفضية على السفوح 
النخفضة لجبال زاجروس, يليها إلى أعلى أشجار صنوبرية. وعد هذه 
الغابات المصدر الرئيسي للأخشاب بإيران. 

وتنمو حشائش الاستبس عقب سقوط المطر في مساحات واسعة من 
أراضي إيران» خاصة في أجزائها الشمالية الشرقية. وهي تشكل الراعي 
الجيدة لأعداد ضخمة من الماشية والأغنام واماعز.آما في الهضبة الايرانية 
الوسطى حيث تشح الأمطار؛ فان النبات الصحراوي هو السائد. 

الجفرافیا البشرية 
السكان 

غناصرالسكان: 

يسكن إيران عام ١545‏ عدد من السكان يزيد على ۷۱ مليون نسمة 
وينتمي ثلثا هذا العدد إلى عنصر فارسي أو إيراني من أصل آري (خليط 
من عناصر هندية وقوقازية) فقد تحركت مجموعات أرية صوب الجنوب 


- ۳ 


من وسط آسيا على فترات ومراحل في حوالي الألف الشانيه قبل الميلاد . 
إحداها تدعى المجموعة الميدية التي فثلها حاليأ العناصر الكردية؛ ثم 
المجموعة الفارسية أو الايرانية. أما المجموعة الثالثة التي تتكلم اللغة 
السنسكريتية Sanskrit‏ فقد رحلت إلى الهند. 

وبجانب العناصر الإيرانية الأصلينة هناك عناصر أخرى متعددة يؤلف 
أفرداها نحو ثلث سكان إيران. يأتي في مقدمتها العنصر التركي الذي 
وفد في قبائل بأكملها على فترات مختلفة. سكنت مقاطعة أذربيجان 
وشرقي إيران وخصوصا اقليم خراسان, وهي تتكلم لهجة تركية تسمى 
ازيري» وتشكل هذه العناصر نحو خمس سکان إيران. 

وتؤلف العناصر الكردية والبلوخية والارمينية أكثر من مليوني نسمة, 
ويسكن الأكراد في جبال زاجروس, والأرمن في الجبال الشمالية الغربية, 
وقبائل البلوخ في بلوخستان؛ وهم Laser‏ يتكلمون لهجاتهم الخاصة 
بجوار اللغة الفارسية المحرفة. ویسکن أكثر من مليونين من العرب اقليم 
عربستان, وقد استقروا هناك منذ الفتوح الإسلامية. 
۱ وعدا ما ذكرناء تسكن المنطقة الشمالية الغربيسة من إيران وجبال 
زاجروس, آقلیات من عناصر متباينة. تتکلم لهجات تركية وأورالية وهم 
العناصر التركمانية والقشقاوية والاذربيجانية. وهناك مجموعات أخرى 
آشورية تتکلم الارمية البراهوية Brahui‏ لها bla!‏ بالعناصر 
الدرافيدية. وقد كان الیهود يبلغون زهاء ۸۰۰ ألف نسمة, لکن یعتقد 
آنهم قد شدوا الرحال إلى فلسطین الختلة في أعقاب قیام الثورة 
الايرانية. 
7 اللکسة؛ 


اللغة الفارسيسة هي لغة البلاد الرسمية. وتکتب بحروف عربية. 
وتشتمل على كثير من الكلمات العربية. وطبيعي أن نجد تعدداً في 
اللغات مادام هناك تعدد في الأصول العرقية فكل جماعة تتکلم لغتها 


۲ لهجتها الخاصة إلى جانب اللغة الرسمية؛ لغة الادارة والعلم والتعليم. 
فنجد لغات كثيرة منها: العربية والاذربیجان, والاشورية والکردية, 
واللورية, والبلوخية, والبختيارية, والارمينية, والارمية والبراهوتية, 
والروسية والعبرية. 


الإسلام في إيسران ؛ 


بالاضافة إلى الاختلافات العنصرية واللغوية هناك تباين دینی أيضا 


لكن الغالبية العظمى (98/) تدين بالإسلام. ويتيع ۸٩۳‏ من مسلمي 
إيران ا لمذهب الجعفري أو الاثنا عشرى من مذاهب الشيعة. بينما يعتنق 
نحوة )من السكان المسلمين المذهب السني .وهم العرب والتركمان والاكراد 
والبلوخ. وتبلغ نسبة من يعتنقون المسيحية والزرادشتية واليهودية حوالي 
۲ وهؤلاء يعيشون في المدن. 

ل فبدأ دخوله إليها 

قعة القدسية في عا م ۷ ميلادية في خلافة عمر بن الخطاب رضي 

et‏ رات ا اوه انتتصاراتهم في معارك حاسمة كانت أهمها 
نهاوند. التي سميت «فتح الفتوح» لأن السبيل قد فتحت بعدها لجحافل 
المسلمين لغزو مناطق إيران الداخلية. وبعد مقتل كسرى الفرس المدعو 
يزد جرد في عام ۲ ميلادية. دانت كل إيران لحكم الإسلام: وزالت 
الامبراطورية الساسانية. وحظيت البلاد بنعمة الإسلام منذ ذلك الحين. 

النمو والكثافة والتوزیع ؛ 

بلغ عدد سكان إيران وفقاً للتعداد الرسمي الذي تم في عام ١105‏ 
۰ تشسمة.یضاف الیه ما بین ر ملیون من البدو الرحل. 
ووفقاً لتعداد عام ۱۹۹۲ ارتفع العدد إلى OAs‏ نسمة؛ بینما 
وصل العدد إلى ۳۳۲۹۹۱۸۷۵ نسمة وفقا لآخر تعداد رسمي أجري في 
له SAV‏ وهی Gl‏ رزيد تقذیریا على ۷۰ ملیرنا اي ` ` 

وتبلغ الكثافة العامة للسكان حالياً 46 نسمة للكيلو متر المربع. 
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لكنها ترتفع حول المدن وفي أودية الأنهار الخصيبة فتتراوح بين ۷۰ - 
۰ نسمة. وفي هوامش الهضبة الإيرانية تهبط الكثافة إلى نحو ۵ 
نسمة/كم!؛ وتصل الكثافة إلى أدناها في داخلية الهضبة حيث تقل 
عن شخص واحد لكل كيلو متر مربع.. 

ويمكن القول عامة بأن السكان يتوزعون بكثافات عالية في شمال 
البلاد وغربها. وبكثافات متدنية في الجنوب والشرق, بينما نجد مناطق 
عديدة تخلو قاماً من السكان.ومرد ذلك بطبيعة الحال إلى عوامل السطح 
والتربة وموارد المياه. 

المسسلين: 

لعبت المدن دوراً مرموقا في الحياة الإيرانية لزمن طویل, وقد تضخم 
حجمها بسبب الهجرة إليها من الريف والبوادي. وحتى وقت قريب كان 
عدد المدن التي يزيد سكان كل منها على مائتي ألف نسمة قليلاً: والآن 
زاد عددها على خمسين مدينة. 

وقد بلغت طهران شأناً بعيداً من حيث الأهمية واسجم؛ فقد كان 
سكانها عام ۱۹۷۵ نحو 4 مليون نسمة. وهم الآن يناهزون ۱۰ مليون 
نسمة. ويرجع ذلك إلى وقوعها في سهل خصيب تكون بواسطة عدد من 
السیلات المائية التي تنحدر من جبال إلبورز نحو هوامش الصحراء 
nl‏ وإلى موقعها البؤري متحكية ني عدد كبير من الطرق والمسالك 
لمختلف أنحا ء الدولة. 
قاحلءوبالتالي فإن إخبار مدي جارج قلت الدولة .وني نفس الوت ذات 
صلات سهلة بأنحائها كان صعبأ با. ولکن ایران رغم موقعها الهامشي. 
فإنها على الطريق الهام الشرقي الغربي الذي يتبع السفوح الجئوبية لجبال 
إلسورز» وعند موضع حيث يت پتشعب الطريق: شعيبة تواصل المي Ld‏ 
وشمالاً بغرب إلى ازربيجان وتركيا ,وشعبة تتجه جنوباً بغرب إلى أواسط 


وا 


زاجروس, وبغداد والخليج العربي. ويصل طهران بسهول بحر قزوين عبر 
جبال إلبورز ثلاث مرات جبلية منفصلة؛ هي من الشرق إلى الغسرب: مر 
جودار جودوك Gudar Guduk‏ وارتفاعه. ۲۱۵ مشراًء ور إمسام زاده 
Imamzadeh‏ رارتفاعه . ۲۷۵ متراًءومر شولوس Chalus‏ وارتفاعه ۳۲۵۰۰ 
متراً. 

ولم تحتل طهران مكان الصدارة إلا ابتداء من عام ۰۱۷۸۸ حينما 
اختارتها قبائل الكاجار Qajars‏ عاصمة. وكانوا يستخدمونها حتى ذلك 
ا حين كمركز شتوي لإيواء مواشيهم. ونتيجة للنهضة العمارية في عهد 
الشاه رضاء ثم أثناء عصر البترول, وهو عصر الازدهار الذي لم يسبق له 
مثیل. والذي بدا منذ الخمسينات؛ أصبحت طهران مدينة عصرية. اختفت 
فیها عماثر القرون الوسطی وما تلاها من مباني. من مثل ما نجده في 
مدن آخری کاصفهان وشیراز. وامتد العمران الحديث حتی إلى مشارف 
الجبال في الشمال, حیث توجد أحياء سكنية عصریةبینما أخذ في النمو 
السريع نطاق صناعي حديث تجاه الجنوب. 

وبالإضافة إلى قيام طهران بوظائف العاصمة الإدارية والتجارية, فهي 
الآن المركز الرئيسي للصناعة بالبلاد. ففيها AST‏ من ثلث المصائع الحديثة 
بالدولةء تنتج الآلات» والسلم الاستهلاكية, والکیماویات. والنسرجات. 
والالکترونیات, والواد الغذائبة ومواد البناء کالاسمنت والأجر. 

وقد ساعد طهران على تفوقها الصناعي عدة عوامل أهمها: نفو شبكة 
الطرق البرية والسكك الحديدية خلال العقود الخمسة الأخيرةء واكتشاف 
واستغلال مناجم للفحم قريباً منها؛ إضافة إلى معادن أخرى قريبة النال؛ 
منها: النحاس من منطقة أناراك Anarak‏ وعباس coll‏ والقصدير 
والانتيموني والنيكل والكبريت من منطقة سمنان Samnan‏ وما من شك 
في أن طهران هي المدينة المهيمنة في إيران.ففيها يسكن ASN) /١0‏ من 
۰ مليون نسمة) من جملة السكان..وحوالي 7٠١‏ / من جملة العاملين, 
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وأكثر من 700 من جملة الانتاج القوميءو70/ من جملة طلاب العلم؛ 
ر۷۵/ من عدد السيارات رالشاحنات بالدولة. وسكانها يزدادون معدل 
9 كل سنة. 

آصفهان (أكثر من ملیون نسمة) هي ثاني أكبر مدن ایران بعد 
العاصمة وهي ذات تاريخ عریق یعود إلى ما قبل الیلاد بألف عام. وهي 
إحدى عواصم إيران القديةء وبها الکثیر من الاثار الباقية. وهي تقع في 
وسط حوض زراعي خصیب ترویه مياه نهر زاینده رود Zaindeh Rud‏ وقد 
استمرت آهمیتها على مر الزمن بسیب موقعها الاستراتيچي بين الجبال 
والصحراء, وتحكمها في عدة طرق تؤدي عبر جبال زاجروس إلى الخليج 
العربي وسهول الدجلة, ولذا فإنها قد سميت باسم اصفهان الذي يعني 
« نقطة تجمع عسكري ». 

وأصفهان الآن أهم مدينة لصناعسة النسوجات واللابس والأقمشة 
الفاخرة. وبها مصانع الواد الغذائية, وطحن الغلالء والسورق والأسمنت, 
كما آنشی بها مصنع حدیث للحدید والصلب. 

وتقع تبريز (نحو ملیون نسمة) في الجزء الاعلی من ميدان شاي 
«Maidan Chai‏ أحد آکبر الودیان التي تنصرف إلى بحيرة آورمیا Urmia‏ 
في اقليم يتألف من مراوح فيضية عديدة وصغيرة, تشكلت بواسطة تعرية 
اللافا اللينةء والتربة لذلك خصبة؛ وهي مع توافر المياه العذبة جعلت من 
تبريز منطقة زراعية غنية. وقد أعطاها موقعها بجوار الحدود التركية 
والروسية أهمية خاصة كمركز للمواصلات والتجارة فهي سوق رئيسية 
لسكان المنطقة وللأراضي الرعوية المجاورة. 

وقد قامت بالمدينة صناعة نامية لمنتجات الزراعة والرعى كليهما. فيها 
مصانع لتعليب اللحوم» والفواكه » والمنسوجات. وتبریز شهيرة أيضا 
بصناعة السجاد. وتبريز هي أكبر مدينة في شمال غرب إسران وكانت 
عاصمة للبلاد قدياء وهي المدينة الرئيسية في ازربیجان, ولعبت دور 
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Lb‏ في الشئون السياسية. باعتبارها مركزاً للحركات الكردية 
والازربيجانية. ۱ 

وقد شهدت مشهد (۵را مليون نسمة) خلال العقود الأخيرة نوا 
سريعاً؛ وهي العاصمة الاقليمية لشمال شرق إيران. وقد نمت على أنقاض 
مدينة أصابها الدمار تسمى توس Tus‏ في عام ۰ ميلادية. لم 
أصبحت في القرن التاسع عشر مزاراً للشيعة. وهي إلى جوار ذلك تؤدي 
وظائف ادارية وتجارية اقليمية. وتوجد بها بعض الصناعات الهندسية, 
والمنسوجات, ولعله من المفيد أن نشير هنا إلى مدينة أخرى مقدسة؛ ظهر 
فيها آية الله الخميني وهي مدينة قم ATV +) Quin‏ نسمة). 

هذا وتؤدي باقي المدن الإيرانية وظائف متباينة منها: مركز للطرق؛ 
سوق محلية وعادة ما توجد بكل منها صناعات متنوعة. ونظراً لتمركز 
الانشطة الاقتصادية في حواضر الاقالیم. فإنها تقوم بوظيفة التبادل 
التجاري بين سکانها وسکان الریف والبوادي الحيطة. وذلك من شأنه أن 
یخلق صناعات محلية قائمة على منتجات الخامات الزراعية والرعوية, 
وصناعات آخری استهلاكية. ومع هذا فقد تتخصص هذه الدن في صناعة 
معينة. مثال ذلك: رشت Resht‏ (۳۰۰ آلف نسمة) التي تتخصص في 
الجوت والشاي ومطاحن الغلال, وتتبادل السلع من الأراضي التاخمة 
لبحر قزوین ومع الاتحاد الروسي. وتتخصص کیرمان وکاشان في صناعة 
السجاد وکیرمان شاه في تکریر السکر والبترول» والشسوجات خصوصاً 


القطنية في شیراز. 
الجفراقب] الاقتصادية 
الزراعة: 
مشكلات المباه والزراعة + 


تتميز ole!‏ بوجود بيئات جغرافية متباينة, ففيها الصحاري القاحلة 
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والواحات الخضراء, كما تجلل الثلوج قممها المرتفعة؛ ويتدفق البترول من 
بعض آراضیها. ولا شك أن مصادر المياه لها أهميتها الخاصة بالنسبة 
للحرفة الرئيسية التي يزاولها السكان وهي الزراعة, ولا كانت درجة 
التبخر تفوق بكثير كمية التساقط, فان الزراعة لا يمكن أن تقوم إلا 
مساعدة مصادر أخرى. وهناك LU‏ مصادر عدا الأمطار هي: مياه 
الأنهار, ومياه الينابيع وهذه تستخدم للري مباشرة أو تخزن في خزانات» 
ثم مياه الأبار. أو عن طريق تسرب الباه خلال دهاليز تعرف بالخانات 
Khanat‏ وتحتاج هذه الصادر إلى قنوات أو ترع لتوزيع مياهها. 


شكل )7١(‏ إيران: مشاريع الري 


ومعظم المجاري المائية صغيرة؛ وتصريفها يبلغ بضع مئات قليلة من 
الأمتار في الشانية, ویقل التصرف كثيرا أثناء الفصل GUL‏ حيث تشتد 
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الحاجة إلى المياه للري؛ وعلى الرغم من أن الخزانات تخزن الکشیر من 
مياه الفیضانات إلا أن قسماً كبيراً يضيع بالتبخر يصل إلى سمك متر 
ونصف متر في السنة. كما يضيع قسم ا Sa‏ 
الأشجار الكثيرة التي اعتاد السكان غرسها على طول امتدادات 
القنوات. 

وترفع مياه الآبار عن طريق سواقي (نواعیر) بدائية تديرها الواشي 
وهي وسيلة بطيئة إذ لا يزيد ما ترويه الساقية الواحدة عن نصف فدان في 
اليوم. لكن قد كثر استخدام آلات الضخ الحديفة خلال العقود الخمسة 
الأخيرة. 

أما الخانات (وتعرف في بلوخستان باسم كاريز (Karaz‏ فهي ظاهرة 
واسعة الانتشار للحصول على المياه في إيران: وال هذه القنوات أو 
الانفاق مياهها ashe‏ الما لعيتقع ال مخازن میاه المراوح 
الرسوبية عند حضيض الرتفعات, ودرجة انحذار الخانات كافية لتدفق 
المياه, ولا كان مستواها آدنی من مستوى الأرض فان المياه تتدفق منها 
إلى السطح لتروي الحقول. eyes es‏ ء الخانات تعلخص في حفر آبار 
رئيسية في أعلى المنحدرء يبلغ عمقها أحياناً عدة عشرات من الأمتار ثم 
حفر أنفاق صغيرة يبلغ قطرها Lely ae‏ أو نحوه. وتحفر فتحة في كل 
UL‏ متر على طول امتدادات OU!‏ يكن منها إخراج الرواسب وتنظيف 
الانفاق. ويبلغ عمر كثير من الخانات في إيران عدة قرون. وتجري فيها 
المياه ليلا ونهاراً وباستمرار.ويتوقف ري نصف أراضي إيران الزراعية على 
مياه الخانات» وحينما تجف مياه الخانات في منطقة من الناطق, فان 
السكان قد يهجرون حقولها وقراها. 

وهناك محاولات ومشاريع لانشاء سدود وخزانات حديثة لخزن المياه 
أثناء فيضان الأنهار في فصل الربيع لاستخدامها في زراعة مساحات 
من الأراضي الجافة. ومعظم هذه المشاريع أقيمت في الشمال بالقسرب من 
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بحر قزوين» وحول طهران؛ وفي حوض نهر قارون؛ وعلى امتداد اخلیج 
العرسي. وعلی الرغم من افتقار إيران ا الت عملیات مسح الأرض 
ومعرفة تفاصیلها الطبوغرافية, فانه يرجى في الستقبل القریب توفیر 
المياه لري نحو نصف مليون هکتار تضاف إلى الخمسة ملایین الوجودة 
We‏ والتي تروى ريا دائماً. 

hey‏ الرغم من المحاولات لري الأراضي» فان ثلثي الأراضي الزراعية 
يعتمد على مياه الأمطار القليلة (نحو ۱۲ مليون هکتار) ولذا فان 
قسماً كبيراً من الأرض الزراعية يبقى شراقي دون زراعة في كثير من 
السنين» حتى تتجمع في التربة كمية من الرطوبة تكفي لنمو المحاصيل. 
ولحسن الحظ أن كمية الأمطار القليلة تسقط فى الفصل البارد. Le‏ يقلل 
Les‏ من ضياع المياه بعمليات التبخر. وحين تقل كمية الأمطار عن ۲۵ 
سم تصبح المحاصيل غير مؤكدة النجاح ومتذبذبة الانساج, فقد يجود 
محصول واحد كل عامين أو ثلاثة أعوام. 

ومعظم أراضي إيران صحراء أو جبال قاحلة. وتقدر مساحة الأرض 
التي تغطيها الغابات بنحو /١١‏ ولكن معظمها يتكون من شجيرات 
عدية الفائدة من الوجهة الاقتصادية؛ كما تقدر مساحة الأرض التي 
تغطيها الحشائش بنحو ZW‏ ولكن معظمها أيضاً حشائش جافة لا تصلح 
للرعي الجيد. أما مساحة الأرض الزراعية المنتجة فلا تكاد تصل في أي 
عام إلى 0 من مساحة الدولة. ولو وزعنا مساحة الأرض على عدد 
السکان abel‏ كل فره Jal‏ من ثلث هکتار, أي أقل من فدان مصري, 
وهو قدر ضئيل جد لا يكفي حاجة الفرد. خصوصا إذا أضفنا إلى ذلك 
أن لني الأرض الزراعية يعتمد على «pall‏ ولا تسزرع الأرض سوى مرة 
واحدة في السنة قد تنتج وقد لا تنتج؛ كما تستخدم دورة زراعية ثلاثية 
أو رباعية في الأرض التي تروى رياً صناعياً. 

الحاصیسل الزراعية ؛ 


تكتفي إيران بانتاجها في معظم السنین خاصة من الحبوب والفواکه 
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والتمر وقد يفيض قدر للتصديرء ولکنها تستورد السكر والشاي وهناك 
أربعة محاصیل غذائية رئيسية هي القمح والشعیر والأرز ثم التمر. 


شکل (WV)‏ إيران: توزیع أراضي الري 

ويأتي القمح في مقدمة الحبوب الغذائية وهو يزرع حیشما أمكن سواء 
في أراضي الري أو الأراضي التي تعتمد على مياه الطر وهو محصول 
شتوي. ولكن في بعض الناطق الجبلية يزرع القمح في الربيع. ومن ثم 
يحتاج للري. والقمح من المحاصيل الرئيسية في نطاق سهول بحر قزوين» 
وفي الأحواض التي تتوسطها المدن الكبرى. ويتذبذب الانتاج بين سنة 
وأخرى. وجملته السنوية تحوم حول ۷ ملیون طن. ۱ 

ويأتي الشعیر في الرتبة الثانية بعد القمح؛ وهو یزرع في الناطق 
الاکثر جفافا وذلك فانتاجه السنوي أكثر تذبذباً. لأن كمية الطر السنوية 
تتباین من عام لآخر. ویتراوح الانتاج السنوي بين ۵را مليون و۵ر؟ 
ملیون طن. 
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ويزرع الأرز حیثما توفرت المياه الكافية كما هي الحال في نطاق 
سواحل بحر قزوين. وهو يزرع هناك في الصيف لانه يجتاج إلى حرارة 
مرتفعة. ونظراً لتزاید الطلب عليه. ورغبة الدولة في زيادة النتج منه. فقد 
اتسعت مساحته كثيراً؛ ما ترتب عليه زيادة الانتاج إلى 0ر١‏ مليون طن 
نكوي 

وتحتل التمور مكانة خاصة على طول امتداد الساحل الجنوبي الجاف, 
ویقدر عدد أشجار النخل بنحو عشرة ملايين نخلة» وهو قدر يبلغ ثلث 


عدد أشجار النخل في العراق. 
وعدا هذا تنتج إيران الفطن: وبن‌چسر السکگر: والفراکه. رالطباق» 
والشاي. 


وتسود في الأراضي التي تروى ریا صناعياً دورة زراعية. إذ تقسم 
مساحة الحقل إلى ثلاث قطع» تزرع قطعة منها با لمحاصيل الشتوية 
کالقمح أو غيره من المحاصيل التي تزرع في الخريف» وتبقى في الأرض 
فترة الشتا ء.ثم تحصد في آواخر الربیع,وتزرع قطعة آخری بالذرة او الارز 
Lands‏ من الحاصیل الصيفية التي تزرع في الربیع وتحصد في الخريف, 
أما القسم الثالث من الحقل فيترك شراقي بدون زراعة. 

الثروة الحيوائيسة : 

البداوة التي كانت تلعب دوراً مهما للغاية في الحياة الإيرانية في 
طريقها إلى الاضمحلال السریع, ذلك أن كثيرا من البدو الرعاة قد ألقوا 
عصى الترحال؛ اما بسبب ضغط الحكومة أو جذب المدن النامية التي 
أصبحت تستوعب إعدادأ متزايدة من العمالة غير المدربة. ومع هذا فان 
الرعي يبقى أنسب شكل لاستخدام الأراضي في الجهات التلالية وشبه 
الجافة. 


ولا شك أن الرعاة يضيفون الكثير إلى الاقتصاد الإيراني. خصوصاً 


- ۵6 - 


بعد ما اعتنت الدولة بشئونهم التعليمية والصحية والاجتماعية, وإضافة 
إلى ما يلزم إيران من حوم وألبان؛ فان صناعة السجاد الرائجة في حاجة 
ماسة إلى مزيد من الأصراف. 

والأغنام أكثر الحيوانات Tose‏ إذ يصل إلى نحو ۲۷ مليون. وترعی 
الأغنام في المناطق LLL‏ آو الشبه الجافة حيت مل الثروة الرئيسية 
للقبائل البدوية.كما تربى في المناطق الزراعية المستقرة.ويتم جز أصوافها 
مرتين في السنة في شهري مايو وسبتمبر.ويبلغ عدد الاعز نحو٤‏ ١مليون,‏ 
وهي مهمة كمصدر للحوم والألبان» علاوة على أصوافها التي تستخدم 
في صنع اللابس والخيام. ويتراوح عدد الأبقار بين ٩‏ - ۷ مليون. وهي 
تستخدم في العمل الزراعي» كما تربی أيضاً من أجل اللحسوم والألبان 
خصوصاً فيما جاور المدن. والجاموس حیوان مهم في مناطق زراعة الأرز 
على امتداد سهول بحور قزوین» ويبلغ عددها نحو ربع ملیسون. وکانت 
تکثر الإبل في الجنوب والشرق, لاستخدامها في احسل, ومن أجل 
اللحوم. لكن أعدادها في التناقص بسبب انتشار وسائل النقل الحديقة. 
وهناك نوع اسمه « إبل خراسان» تم توليده مسن تزاوج الابل العربية ذات 
السنام toll‏ والابل الباكترية Bactrian‏ ذات السنامين؛ ويستطيع الجمل 
الخراساني حمل ما زنته ضعف ما يحمله الجمل العربي. كما يطيق برودة 
الشتاء. 

الشروة المعدنية + 

على الرغم من أن إيران تحتوي على ثروات معدنية متباينة إلا أنها 
تركز على استغلال زیت البترول. ويرجع سبب ذلك إلى صعوبة المواصلات 
وتشتت توزيع الثروات المعدنية وعدم الاهتمام باستغلالها واكتشافها 
وتقدير إمكانياتها إلى عهد قريب. ومسع ذلك فبعضها يستغل الآن 
بكميات تجارية كما سيرد بعد قليل. 
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شكل (۷۲) إيران: المعادن الرئيسية 

الباسرول : 

يستغل البترول بكثرة في عدة حقول تقع حول رأس الخليج العربي. 
وقد بدأ اكتشاف البترول في عام ۱۹۰۸ في حقل مسجدي سليمان. وفي 
أعقاب الحرب العالمية الأولى ازداد الانتاج باستمرارء وفي عام ۱۹۲۸ 
اکتشف حقل حفت كل Haft Kel‏ واكتشف باقي الحقول وجرى استغلالها 
أثناء الحرب العالية الثانية وفيما بعدها. ويمكن تقسيم جميع حقول إيران 
البترولية إلى ثلاث مجموعات رئيسية: مجموعة حقول المنطقة الوسطی 
«Central Area‏ وتربطها خطرط آأثابیب هیناء عبدان, ومجموعة حقول 
الخام الخفيف التي تتضمن حقل أغا جاري Agha Jari‏ وهو أكبر حقل 
منتج للبترول otal We‏ وحقل مارون Marun‏ والمجموعة الثالشة 
هي مجموعة حقل الخام الثقیل, والحقل الرئيسي بها يسمى جاش ساران 
Gach Saran‏ ویتم تصدير بترول المجموعتين الاخیرتین عن طريق جزيرة 


د د 


الخرج  Kharg‏ وان كان بعض حقولها يرتبط بخط أنابيب همینا ء عبدان, 
مثل حقل بازانون Pazanun‏ 

وبالإضافة إلى هذه الحقول البريةء هناك حقول أخرى بحرية منتجة في 
قاع الخليج العربي أهمها حقول داريوس Darius‏ وسیروس Cyrus‏ 
واسفانديار .Esfandiar‏ وفريدون Feridun‏ وجميعها تتصل بجزيرة اضرج 
عن طريق خطوط للانابیب» بينما ينتهي بترول حقول نوروز Nowruz‏ 
وبحر یجانسار Bahregansar‏ خلال ات إلى إمام حسان Emam Has-‏ 


san 


وحين اكتشف البترول في إيران عام ۰۱۹۰۸ تكونت شركة افجليزية 
لاستغلاله في عام ۰۱۹۰۹ وبلغ الانتاج في الأعوام التي سبقت الحرب 
العالمية نحو عشرة ملايين طن» ثم قفز إلى نحو ۳۲ ملیون طن في عام 
۰ والی OF‏ مليون طن سنة ۰۱۹۱۰ وفي عام ۱۹۷۵ وصل ذروة 
مقدارها ۲۹۸ مليون طن, وبلغ عائد مبيعاته (۱۹۰) مليار دولار. وقد 
حافظت إيران على انتاج مرتفع بلغ ۲۸۲ مليون طن في سنة ۱۹۷۸ مع 
زيادة مطردة في الدخل نتيجة لارتفاع الأسعار المستمر حتى جاءت ثورة 
الخميني عام۹ ۱۹۷ اندلعت نيران الحرب مع العراق (۱۹۸۷-۱۹۸۰). 
فتأثر انتاج البترول, بل وتوقف لفترات من الزمن نتيجة لضرب حقوله. 
وتخريب منشئاته» وقد كانت إيران US‏ تنتج نحو ۷ر٦۲‏ / من مجموع 
انتاج منطقة الشرق الأوسطء وثاني دولة منتجة بعد المملكة العربية 
السعودية. وكان انتاجها يوازي عشر انتاج العالم» كما أن بها ما يقرب 
من١ ١‏ لمن مجموع احتياطي البترول في العالم أي حوالي. ٩۳۰‏ مليون 
طن. 

وتقوم شركة البترول الايرانية بانتاج البترول الخام وتصدیره وتکریره 
وفي إيران عدة معامل لتكرير البترول آشهرها وأکبرها في میناء عبدان 
التي تنتج في الاحوال العادية ۷ر٩‏ ملیسون طن سنوياً. ومصفاة شیراز 
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وطاقتها۲ مليون طن في السنة. ومعامل أخرى في طهران وکیرمان شاه 
ومصفاة نيقا في مقاطعة مزندران؛ وقدرتها ٠ر٠‏ مليون طن في السنة 
ومصفاة تبريز (5ر١‏ مليون طن). وأصفهان (۲ مليون طن). 

الفسازالطبيعس : . 

إيران غنية بالغاز الطبيعي أيضأًءوهي تنتج منه يومياً نحو ١١‏ مليون 
متراً مكعباً.وبذلك تأتي الثانية في انتاجه بعد الاتحاد الروسي ويستخرج 
نقیاً من حقول الشواطئ الإيرانية بالقرب من بوشهر على الخليج العرسي, 
ومنطقة سراخس في الشمال الشرقي. وينقل الغاز الطبيعي من مکامنه 
في الأهواز إلى استرا على الحدود مع روسيا حيث يجري دفعه إلى الاتحاد 
الروسي. وهناك معملان لتسييل الغاز الطبيعي احدهما قرب بوشهر 
والثاني في جزيرة خرج. 

flee‏ ؛ 

يوجد الفحم في إيران في عدة مناطق من مرتفعات |لبورز خصوصاً 
في شمال شرق طهران؛ وشمال دامغان Damghan‏ وقد كانت إيران تنج 
كمية صغيرة منه لعدة سنسوات خلت لكن قد تم اكتشاف رواسب مهس 
منه في منطقة كيرمان يبلغ احتياطيها أكثر من ۱۵۰ مليون طن, ويجري 
التعدين حالياً في منطقتين قرب كيرمان. ويستخدم الناتج لمصانع الصلب 
في مدينة أصفهان. وفي عام۵ ۱۹۷ اكتشف حقلان كبيران جديدان للفحم 
فى طازره Tazrah‏ فيما جاور شاه رود ۰512714 وفی شرقى بوجنورد 
«Bugnurd‏ ويمكن للحقلین انتاج ما يقرب من ملیون طن سنوياً. وهذا من 
شأنه أن يرسي أساساً متيناً لصناعة الصلب والحديد الايرانية, كما أن 
صلاحية الفحم لانتاج الكوك يثري الصناعات العدنية. 

انلس : 


يعدن من أماكن عديدة أهمها: قرب كراج حيث توجد أفران لصهره. 
وحول أصفهان, وحول کیرمان. ویترکز الاهتمام الآن ناجم تم اكتشافها 
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حديثاً قرب باكف Bagh‏ فيما بين كيرمان وبندر عباس. ويبلغ احتياطيها 
من الماجنيتايت والهيماتايت ٠٠١‏ مليون طن. 

وتجري معالجة الحديد الخام في معمل أقامه الاتحاد السوقيتي عام 
۳ في أصفهان؛ وقد تم توسيعه بحيث أصبح ينتج منذ عام ۱۹۷۸ 
نحو ۲ مليون طن» وهو ما يوازي ثلث ما تطمح إليه مشروعات الحديد 
والصلب الايرانية. 

النحاس + 

أصبح للنحاس أهمية رئيسية بعد اكتشاف منطقتين جديدتين احداهما 
جنوب کیرمان, قدر الاحتياطي بها بمقدار ۷۵۰ مليون طن؛ وبالتالي 
تعتبر من أهم وأكبر مناطق انتاج النحاس بالعالم. وتقام مدينة تعدين 
يجري ربطها بخط حديدي طوله ٠.١‏ كم إلى بندر عباس. والاكتشاف 
الثاني قرب زاهيدان Zahedan‏ في أقصى جنوب شرق إيران» يحوي نحو 
٠٠‏ مليون طن من خام النحاس. وهناك مناجم أخرى في أذربيجان, 
LLL,‏ وعباس oll‏ تحوي احتياطياً مقداره. ۱۵ مليون طن وبالتالي 
من عام ۱۹۷۸ - ۱۹۷۹ اصبحت إيران من بين بلدان العالم الرئيسية 
انتاجاً للنحاس. 

الکسروم 1 

يشبه النحاس في تطور تعدينه؛ فقد كان يعدن بکمیات صغيرة من 
جبال إلبورزء لكن الاكتشافات الحديثة في مناطق متعددة عند بافك 
4 وميناب «Minab‏ وشاه رود «Shahrud‏ وقرب بندر عباس, وحول 
كيرمان, قد جعلت من إيران دولة مهمة في انتاجه. 

الرصاص والقصدير والبوكسايت : 

تعدن المعادن الثلاثة في مناجم متعددة قرب أناراك؛ وفيما بين كاشان 
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وأصفهان؛ وفي منطقة كيرمان.وهناك خطط لزيادة الانتاج الی۰ ۲۰ آلف 
طن سنوياً من المعادن الثلاثة. 

الصناعسة : 

لم يكن oleh‏ باستثناء منشآت شركة البترول الايرانية, صناعات 
تذكر حتى بداية الفلائینات. اللهم إلا بعض الصناعات الوطنية اليدوية 
أو ا ميكائيكية الصغيرة للاقمشة والملبوسات. وأخذت الصناعة بعد ذلك 
تستأثر باهتمام متزايد »وبلغ هذا الاهتمام بها شأوه منذ بداية الستينات, 
وتركز في الصناعات الخفيفة والمتوسطة الثقلء من أجل تنويع مصادر 
الدخل القومي» وتقليل الاعتماد على الدخل من البترول. 

وأقيمت مشاریع ضخمة مشتركة مع الولايات المتحدة الأمريكية, 
والاتحاد الروسي. وألمانيا الغربية (المتحدة (We‏ والمملكة المتحدة 
وفرنساء واليابان كان من نتائجها أن الصناعة اصبحت الآن تسهم في 
الدخل القومي بما يزيد على 70 /؛ أي ما يوازي ضعف الدخل من الزراعة 
وأكثرء وتستخدم ما يربو على ۲ مليون عامل. 

وينتج اقليم أصفهان نصف انتاج القطن بایران, لهذا فقد cd‏ صناعة 
المنسوجات بالمدينة؛ وأصبحت المركز الرئيسي لانتاج المنسوجات القطنية. 
وهناك مراكز اخرى ثانوية لصناعة القطن في كاسقين Kasvin‏ وکیرسان 
ومشهدء ويازد ۲۵2۵ وتعتبر أصفهان VS ye‏ رئيسياً أيضا لصناعة 
الصوف لارتباطها بمراعي وسط زاجروس الفسيحة. لكن تشاركها فضي 
صناعة الصوف تبريز العاصمة الإدارية لاقليم زاجروس الشمالي» وكذلك 
مدينة كاسقين. 

ولايزال السجاد الايراني يحافظ على جودته وشهرته العالميسة. ولكل 
مدينة ولكل اقليم في إيران أسلوبه الخاص.ولونه المميزءوذوقه وتصميماته 
التي اشتهر بها في صناعة السجاد. وعادة ما يرتبط الشوع باسم البلد: 


ais = 


سجاد تبریز. سلطان call‏ طهران. شیراز» همادان 0 خروم أباد 
.Khurrumabad‏ اعراك , مشهد , بیجار  Bijar‏ کاشان, سنا Senna‏ 

وتسهم صناعة السجاد في الدخل القوسي يتحو ۷۰۰ ملیسون دولار 
سنوياً؛ وهي تأتي الثانية في قائمة الصادرات بعد البترول ومنتجاته. 
ولهذا فان الدولة تهتم بها. وتبذل کل الجهود للمحافظة على جودتها 
خاصة gly‏ شدة الطلب علیها في الأسواق الخارجية خلال السبعینات قد 
آدی إلى تدهور نوعیتها بسبب استخدام أيدي عاملة ناقصة التدریب, 
واستعمال مواد خام قليلة الجودة. 

وبإيران مصانع للمواد الغذائية منها تكرير سكر القصب والبنجر 
خاصة في طهران, وطحن الغلال؛ وتعليب الفواكه والأسماك؛ وعصر 
الزيوت وصناعة الاسمنت. وقد فت خلال العقود الأربعة الأخيرة 
الصناعات الهندسية وصناعة الآلات,خصوصا الآلات الخفيفة والمتوسطة, 
والأدوات الكهربائية؛ كما اقيمت مصانع لتجميع الالات والماكينات 
الزراعية والسيارات والشاحنات. وانشئت خمس مجمعات بتروكيماوية 
كبيرة في عبدان وبندر خوميني (شاهبور سابقاً) والاهواز وجزيرة خرج 
وشیراز, وهي تنتج الامونيا والفوسفات والاسمدة المركبة والاحماض» كما 
اقيم مجمع صناعي ضخم لانتاج المواد الكيماوية في بندر خوميني› 
وعلاوة على مصنع الصلب الذي أقيم في أصفهان عام ۰۱۹۹۵ ثم 
إنشاء سبع مصانع أخرى في أصفهان, والأهرازء ومشهد وبندر عباس, 
وبوشاير Bushire‏ وقد أنشئت معظم الصانع والصناعات الجديدة في 
طهران زفیما جاورها. لذلك فهي الدينة الصناعية الأولى بالبلاد؛ تليها 

اللفسل والمواصلات ؛ 

كانت إيران لفترة طويلة من الزمن مركزاً لطرق مواصلات تربط الشرق 
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بالغرب, لكن نتيجة للغزو والحروب وسوء الإدارة إبان العصور الوسطى. 
والتغير في العلاقات المكانية الذي حول التجارة من الصين والهنسد إلى 
البحر. فقد أهمل واضمحل نظام الطرق في إيران. وکان سبباً في PU‏ 
الشمال إلى الجنوب ومن الشرق إلى الغرب. وطبوغرافيتها العقدة. فإن 
بناء الطرق وصيانتها صعب للغاية. لكن الاهتمام تزايد خلال العقود 
الأخيرة لبناء طرق مستدية تربط بين المدن الرئيسية بلغت أطوالها نحو 
۵ ألف كيلو مترء منها ما يزيد على الربع (نحو ۱۵۰۰ كم) مسفلت. 
كما آنهی العمل بمد طريق مزدوج مسفلت يربط مشهد ببندر عباس مارا 
بكيرمان؛ ويترتب عليه انفتاح الشرق والجنرب» وخدمة مناطق المناجم 
الجديدة في كيرمان. 


Ube!‏ ۱ ادن وامواسلات) 
rene‏ طبر Ft ppt‏ 
ann‏ طرق رة 
ممتي میا ليد ييه 

گر مامت | اما 
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شكل (۷۳) إيران: المدن والواصلات 
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البلاد. وقبل ple‏ ۱۹۲۷ كان بالبلاد وصلتان إحداهسا من الهند إلى 
زهیدان, والأخرى من روسيا إلى «par od‏ وكلتاهما ضیقتان. وفي سنة 
۸ انتهى العمل بإنشاء خط حديدي عادي الاتساع يقطع إيسران مسن 
أقصى الشمال من بندر شاه على بحر قزوين مارا بطهسران إلى بندر 
شاهبور على الخيلج العربي. وقد مدت منه وصلات بعد ذلك إلى مشهدء 
وتبریز؛ وقم. كما انتهى العمل بوصلة إلى تركيا. وهناك مشارييع تحت 
التنفيذ لوصل أصفهان ببوشاير عبر شيراز. وربط كيرمان بزاهيدان وبندر 
عباس. 

ولایران مواني على الخليج وبحر قزوین. لکنها لم تعسد تكفي حرکة 
الاستیراد والتصدیر الايرانية النشطة. فمیناء عبدان الذي أنشأته شرکة 
البترول الايرانية بعد عام ۱۹۱۰ میناء بترولی أصلاً. وماتزال وظيفته 
الأساسية تصدير البترول, كما أن صلاته بالداخل محدودة. 

ويقوم ميناء خورام شاهر Khorramshahir‏ (المحمرة) الذي یبعد عن 
عبدان مسافة ۱۸ كم؛ ويقع عند التقاء نهر قارون بشط العرب» بأعباء ما 
يزيد على نصف تجارة إيران الخارجية (باستثناء البترول) وتقف السفن 
أسابيع بانتظار دورها في الشحن أو التفريغ. 

وقد اهتمت الدولة بميناء بئدر عباس الذي أصبح الآن معدا للتعامل مع 
ما يزيد على ¥ مليون طن من البضائع كل سنة. كما اجريت التحسينات 
في ميناء شاهبور (بندر خوميني) حتى أصبح الميناء الثاني من حيث 
الأهمية بعد میناء خورام شاهر» ويقوم الیناءان وحدهما بحوالي. ۷/ من 
التجارة الخارجية لإيران. هذا ويعتبر ميناء بندر بهاوي الميناء الرئيسي 
لإيران على بحر قزويسن, خاصة أن الواني الأخرى على ذلك البحر قد 
أصابها الاطماء. 

وفي طهران مطار دولي. ويوجد لكل مدينة كبيرة مطارء وتقوم طائرات 
شركة الطيران الإيرانية بحركة نشطة لنقل الركاب داخلیاً وخارجياً. 


كدي 


التجارة الخارجیسة + 

أهم صادرات إيران هو البترول والغاز الطبيعي يليهما السجاد, شم 
بأتي عدد من السلع ذات أهمية محدودة منها القطن, ASL ly‏ وامجلود 
وا منسوجات والمواد الكيماوية والصابون. وتذهب صادرات إيران إلى 
الاتحاد الروسيء وألمانياء والولايات المتحدة واليابان وفرنسا والمملكة 
التخدة وايطاليا. ومن نفس هذه الدول تأتي معظم واردات إيران من 
الآلات والکیماویات والمنسوجات والمواد الغذائية. 
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تركبا 


الساحسة والوقسع : 

تركيا دولة جمهورية , تبلغ مساحتها الاجمالية نحو ۲5۷۷۹۵۰۰ 
ویقع قسم صغیر من هذه الساحة یبلغ ۰ ۲۳۸۰کم۲ أي نحو LM‏ من 
جملة الساحة في قارة آوربا. وهو یعرف باسم «طراقیا الشرقية» , ويمتد 
Le‏ إلى نهر ماریتزا, Ll‏ القسم الأكبر فیقع في قارة آسياء ویعرف باسم 
«آسیا الصغری» آر «هضبا الأناضول». ويفصل بين القسمين الاوروبي 
والاسيري مضیق البسفور وبحر مرمرة ومضیق الدردنیل؛ وهي جمیعاً 
تشکل مرا مائياً هاما بين البحر المتوسط والدول الطلة عليه SLAY)‏ 
الروسي وأوكرنيا ورومانیا وبلغاریا) والبحر التوسط. 

وقتد الأراضي التركية بين داثرتي عرض ۳٩‏ - ۶۲ درجة شمالاً 
وخطي طول 11 - 44 درجة شرقاء وهي بذلك تبدو في هيئة مستطیل 
عرضه من الشمال إلى الجنوب ۶۸۳ كم» وطوله من الشرق إلى الغرب 

۰ كم. وتشترك حدودها من جهة أوربا مع كل من بلغاريا واليونان, 
كما تجاور في آسيا كلا من سوريا والعراق وإيران والاتحاد الروسي, ٠‏ 
وتطل تركيا على البحر الأسود بساحل يبلغ طوله ۱۲۰۰ كم» وعلی بحر 
مرمرة وبحر إيجة بساحل كثير التسئن والتعرج طوله يربو علی۰ ۱۲۵ pS‏ 
وتشرف على البحر المتوسط في الجنوب بجبهة طولها نحو ۱۱۵۰ كم. 

وتتميز تركيا بموقع استراتيجي هام لأنها تتحکم قاماً في المضايق 
وهي المر المائي الوحيد الذي يربط بين البحر الأسود والدول الشرفة عليه 
من جهة وبين عالم البحر التوسط وخطوط المواصلات البحرية العالمية من 
جهه ة أخرى. وكان حلم روسيا منذ عهودها القيصرية الوصول إلى البحار 
الدفيئة عن طريق المضايق وبحر مرمرة, ويربط بين قسمي تركيا الآسيوي 
والأوربي معبر (كوبري) et‏ فوق مضيق البسفورء يعتبر الرابع من حيث 
الطول بين الكباري المعلقة في العالم. 
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تساه تاریخ ؛ 

في القسم الأخير من القرن الثالث عشر كانت الامارات السلجوقية قد 
تحطمت وانفصلت إلى دويلات حزقة الأوصال وکانت تتعرض دائما 
لغزوات المغول. وقد كان الأتراك العثمانيون حينذاك عبارة عن مجموعات 
من الفرسان المتجولين في مرتفعات الأناضول. وذات يوم حينما كان 
يتجول منهم نحو ۶۰۰ فارس في مشارف آنقرة, شاهدوا معركة حامية 
الرطیس, ولا كانوا رجال قتالء فقد هبطوا إلى أرض المعركة وانحازوا 
إلى الجانب الضعيف. ولم يدر بخلدتهم أنهم بذلك قد رجحوا كفة 
السلطان السلجوقي وهزموا فريق المغول. وما كان من السلطان -ردا 
للجميل- إلا أن يسمح لهم بالحياة في إمارته.وكان قائد الأتراك حينذاك 
هو « أرطوغرول». 

وجاء «عشمان» بعد أبيه لیتولی أمر تلك الجماعة التي اعتنقت دين 
الإسلام ليوسس الإمبراطورية العثمانية التي قادها سلاطين آل عثمان 
رافعين في أنحائها راية الاسلام في غضون ستة قرون من الزمان. وقد فت 
الإمبراطورية واتسعت رقعتها. وانتصر العثمانيون في كل المواقع الحربية 
التي خاضوا غمارها. ولكنهم أصيبوا بهزيمة منکرة كادت تودي 
بالإمبراطورية في أوائل القرن الخامس عشر على يد الغول بقيادة «تیمور 
لنك». ومع هذا فقد استيقظ الترك بعد الهزيتة, وبلغوا شأواً بعيداً من 
القوة وخاصة في عهد السلطان سلیمان(۰ ۱۵۹۹-۱۵۲) حينما اتسعت 
رقعة الامبراطورية وامتدت من بودابست إلى مكة المكرمة» ومن صعيد 
مصر إلى البحر الأسود .وتبع ذلك أفول نجم الامبراطورية.فأخذت تتداعى 
خلال القرون إلى أن وصلت إلى حافة من التضعضع سميت معها «برجل 
أوربا الریض». 

وفي أواخر القرن التاسع عشر Us‏ حزب «ترکیا الفتية» الذي استطاع 
أن يرغم السلطان في عام ۱٩۰۸‏ أن يسمح بانتخاب مجلس للنواب. 
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وبدأت ترکیا تسير إلى eas‏ ولكن ما أن حل عام ۲ حتى قامت 
حرب البلقان التي أذلت تركيا. وفي عام ۱۹۱۶ اشتعلت نيران ارب 
العالية الأولى, ووجدت تركيا فرصتها في التخلص من مشاكلها 
بالانضمام إلى دول المحور. ولكن نهاية الحرب كانت كارثة بالنسبة لها. 
فقد اقتطعت منها كل ممتلكاتها في قارتي آسیا وأفريقياء ولم يعد لها 
في آسیا سوی الأناضول» وانحصرت متلکاتها في أوربا في قسم صفیر 
يحيط Zing‏ استنبول, وأعطى لليونان قسم هام حول مدينة py‏ 
وأقيمت منطقة محايدة على جانبي مضيقي البسفور والدردنيل. 

وقامت بعد ذلك الثورة التركية بقيادة مصطفى كمال الذي استطاع أن 
يكون جيشا أناضولياً هدفه استعادة منطقة أزمير من اليونان. وقد اتخذ 
مصطفى كمال من مدينة اقليمية صغيرة تقع في الهامش الشمالي لنطاق 
الاستبس الأوسط عاصمة للبلاد. فهي أكثر توسطأً في موقعها بالنسبة 
للدولة الجديدة من استانبول. وفي سبتمبر عام ۰۱۹۲۲ استطاع جيش 
كمال أن يقتحم أزمير وأصبح واضحاً أن القوة الفعلية في تركيا تتمشل 
في حكومة أنقرة, وليست في حكومة أذيال الحكم المتداعي في 
القسطنطينية. وقد أعقب ذلك عقد معاهدة بين الأتراك والقوات المتحالفة 
الأوربية في اكتوبر عام ۰۱۹۲۲ وفي أوربا أصبح لها القسم الذي يمتد 
من نهر «ماریتزا » حتى القسطنطينية. . 

وفي نوفمیر عام ۱۹۲۲ انتهسی حکم السلاطین العثمانیسین في 
القسطنطينية, كما أصبحت أنقرة عاصمة للدولة الحديثة. وقد أعلن قيام 
الجمهورية التركية في اکتوسر سنة ۰۱٩۲۳‏ وانتخب مصطفى كمال Jah‏ 
رئيس لها. ثم أعقب ذلك القضاء على رجال الدين بطردهم خارج البلاد. 
وفي عام ۱۹۲۸ أعلن أن الاسلام لم يعد ديناً رسميا للدرلة, فاصبحت 
بذلك تركيا جمهورية لا دينية من الوجهة الرسمية؛ رغم أن 45/ من 
سكانها مسلمون, ثم تبع ذلك قانون برفع الحجاب عن المرأة؛ ومساواتها 
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في الحقوق والواجبات بالرجل, كما أعلنت اللغة التركية لغة رسمية 


الجغرافيا الطبيعية 
مظاهر السطح:؛ 


تبدو شبه جزيرة الأناضول آشبه بلسان ضخم من اليابس يمتد من قارة 
آسيا نحو أوروباء ويقع بين البحر الأسود في الشمال والبحر المتوسط في 
اجنوب, وبحر إيجة والمضايق في الغرب. 

ويحيط بهضبة الأناضول من جهة الشمال نطاق جبلي يفصل بينها 
وبين ساحل البحر الأسود, ويعرف باسم جبال (بنطس)؛ وهي عبارة عسن 
سلاسل جبلية قتد امتداداً عاماً من الغرب صوب الشرق, ويفصل بينها 
أودية عميقة؛ وهي تسیر موازية لساحل البحر الأسود, ويتراوح ارتفاع 
dle‏ بنطس بين ۲۵۰۰ - ۳۰۰۰ متر. 

آما من جهة الجنوب: فيحد الهضبة نطاق جبلي يعرف بجبال طوروس, 
وهي أقل اتساعاً وتعقيداً من سلاسل بنطس. وهي الأخرى قتد من الغرب 


شكل (۷۶) تركيا: البنية الجيولوجية 
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إلى الشرق قي عدة سلاسل جبلية مقطعة غير متصلة ويتراوح ارتفاعها 
ون ان اناب مك 

والقسم الأوسط: من هضبة الأناضول هو أوسع اجزائهاء وهو أشبه 
بحوض تكتنفه سلاسل جبلية شاهقة من جهة الشمال والجنوب والشرق» 
آما من جهة الغرب فان الجبال التي تكتنفه قليلة الارتفاع» ويتراوح 
ارتفاع الهضبة بين ۰ ۸۰ متر في أجزائها الغربية و۲۰۰۰متر في أجزائها 
الشرقية. والهضبة تنحدر انحداراً تدريجياً نحو منخفض في الوسط.وتقع 
فيه بحيرة ضحلة مالحة هى بحيرة (توزجول (Tus gol‏ ومن البحيرات 
المهمة المالحة التي تكونت في الأحواض الداخلية المغلقة بحيسرة وان التسي 
توجد فوق منسوب ۱۷۲۰ te‏ وتبلغ مساحتها 40٠١‏ كم؟. 

وتنبع الأنهار من المرتفعات المحيطة بالهضبة بعضها يسير مسافات 
طويلة ثم يصب في البحر الأسود مشل قزل إرماك Kizil mak‏ ونهسر 
«سکاریا » Sakaria‏ ويتضمن القسم الأوسط من هضبة الأناضول بعض 
نطاقات من السلال تبرز فوق مستسوی الهضبة. وفیما بين هذه التلال 
تنحصر بعض البحیرات. كما یتمیز هذا القسم بانبثاق البراکین خاصة في 
اجزائه الشمالية والشرقية والجنوبية الشرقية. 

وینحدر سطح القسم الغربي من الهضبة: انحداراً Lele‏ نحو الغرب أى 
نحو بحر إيجة. وفیه تبرز نطاقات من التلال تحصر بینها ودياناً تجري 
فیها آنهار ینصرف البعض منها نحو بحر إيجة؛ ومن آهمها نهر مندریس 
Mendres‏ او میاندر Meander‏ ونهر جدیز Gediz‏ أو نهر هرموس کتاحتتهآ 
وینصرف البعض الآخر نحو منطقة الضایق.وقد تأثر هذا القسم من هضبة 
الأناضول بالحركات الأرضية التي أدت إلى هبوط الأرض وتکوین بحر 
إيجة.ولهذا تبدو أطراف المرتفعات هناك بارزة على الساحل مباشرةء كما 
تظهر بعض أجزائها العليا ناتئة على سطع الماء أمام الساحل؛ مكونة 
للعدید من الجزر. ويتميز هذا الساحل الغربي لذلك بكثرة الخلجان المحمية. 
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كما يتميز بوجود المواني الهامة إذ تتوفر فيه العوامل المساعدة على 
قيامهاء وأهم ميناء هناك هو ميناء أزمير. 

أما القسم الشرقي: من هضبة الأناضول فان له وضعاً آخرء إذ أن 
مرتفعات طوروس بعد أن تترك ساحل البحر التوسط شمال خليج 
الاسكندرونة» تعترضها الكتلة العربية السورية القدهة» فلا تستطيع 
مواصلة سيرها تجاه الشرق,وتضطر لتحويل اتجاهها نحو الشمال والشمال 
الشرقي, ولهذا يضيق اتساع هضبة الأناضول. وتقترب سلاسل جبال 
طوروس من سلاسل جبال بنطس, كما ترتفع الهضبة في اتجاه الشرق إلى 
أن يلتقي الجميع في عقدة آرمینیا. وتحصر السلاسل الجبلية المتقاربة 
ودياناً جبلية عميقة تجري فيها أنهار. 

وكما أسلفنا يرتفع سطح هذا القسم بصورة عامة نحو الشرق والشمال 
الشرقي» ويبلغ ذروة ارتفاعه في هضبة آرمینیا في قمة جبل أرارات 
Ararat‏ التي يصل ارتفاعها ۵۷۰۰ مترء والتي قثل واحداً من البراكين 
الحية. وكثير من القمم الجبلية هنا نشأت عن طريق الشوران AWS dl‏ 
والبراكين: ولو أنها الآنساكنة إلا أنه يبدو أن النشاط البركاني حديث 
العهد نسبياء يدل علي ذلك وجود الينابيع LL‏ والجيزر» كما تتعرض 
المنطقة کثیراً للهزات الزلزالية. وقثل هضبة أرمينيا نطاقاً لتقسيم الیاه. 
فيتجه بعض منها نحو بحر قزوين في مجاري أهمها نهر آراس Aras‏ كما 
ينبع منها أنهار أخرى تتجه نحو الغرب مثل نهر «فرات سو» ونهر مرات 
سو 50 Murat‏ وهما يمثلان المنبعين الرئيسيين لنهر الفرات. ومن السفوح 
الجنوبية لهذه المرتفعات ينبع نهر دجلة وبعض روافده» كما ينبع من 
سفوحها الشمالية أنهار أخرى تنصرف مياهها نحو البحر المتوسط. 

وینحدر من غربي القسم الشرقي من هضبة الأناضول بعض المجاري 
المانية بعضها ينصرف إلى أعالي نهر الفرات؛ والبعض الآخر يتجه جنوباً 
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إلى الأراضي السورية كنهر الذهب,ونهر قویق,ونهر عفرين والنهر الأسود, 
والنهران الاخيران یعتبران رافدان لنهر العاصي 

وینصرف لهرأ سيحان وجيجان وغيرهما من , الأنهار لني ساهمت في 
تکوین سهول أضنة ومرسين Mersin‏ وهي السهول التي تعرف تاریخباً 
باسم سهول كيلكية Cilician‏ وهي أوسع سهول ترکیا وأهمها على ساحل 
البحر التوسط, وتنصرف بعض میاه هضبة أرمينيا والقسم الشرقي من 
هضبة الأناضول نحو الغرب في آنهار آهمها نهر قزل ارماك ونهر یشیل 
ارماك Yeshil Irmak‏ اللذين يسيرا ن مسافة طويلة في وسط الهضبة موازة 
السلاسل الشمالية, ثم يقطعانها إلى البحر الأسود حيث يصبان فيه 
بدلعاوات وان : 

والسهول الساحلية التي تطل على البحر الاسود هي سهول ضيقة 
وأهمها سهول بفرة Bata‏ التي كونها نهر قزل. وسهول (شرشمية) التي 
كونها نهر يشيل ارساك, وكذلك سهول (أدب زالي) التي كونها نهر 
(سقاريا). ومع أن ساحل البحر الأسود غني بأمطاره, والسلاسل 
الجبلية تنحدر نحوه بمدرجات يمكن أن تقوم عليها الزراعة, الا أن الناطق 
الصالحة لإقامة الموانى قليلة؛ لأن الأمطار الغزيرة هناك قد أنشأت الكثير 
من الأنهار القصيرة الوا gl tl‏ التي تنحدر على سفوح الجبال 
بسرعة عظيمة؛ حاملة معها كميات كبيرة من الرواسب Jane Le‏ الیساه 
الساحلية ضحلة؛ وقيام الواني كما نعلم يحتاج إلى مياه عميقة, وأهم 
المواني هناك هي طرابسزون «Trabzon‏ وسامسون Samson‏ وسینوب Sinop‏ 
وزو نجل دوك .Zongoldok‏ 

والساحل الغربي هر أهم الناطق الساحلية, لأن حركات الهبوط قد 
آدت إلى تكوين سهول راسعة. كما أن أمطاره المعتدلة ساعدت على قیام 
الزراعة فيه أكثر مما ساعدت على فو الغابات» كما أن امخلجان والرژرس 
البارزة قد ساعدت على قيام المواني التي أهمها ميناء أزمير؛ وهو يعتبر 
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أهم ميناء في تركيا بعد استنبسول. وهناك أيضاً بعض مدن تاريخية 
مشهورة مثل طروادة Troy‏ وافسوس 5تاكطام8. 

مستثمر نسبياً لأنه مغلق من ناحية الداخل بسبب الارتفاع الشاهق الذي 
تبلغه جبال طوروس هناك. وهذا الارتفاع قد أدى إلى سقوط الأمطار 
بكميات كبيرة؛ والى فو الغابات الكثيفة. 


وأهم أجزاء السهل الساحلي على البحر التوسط هي سههول أضنة 
8 وهي مشهورة أيضاً باسم كيلكية؛ وهي تقع في الركن الشمالي 
الشرقي للبحر المتوسط عند رأس خلیسج اسكندرونة. وقد كونت تلك 
السهول رواسب أنهار سيحان Sethan‏ وجیجان, وأنهار أخرى صغيرة. 
وترتبط هذه السهول بداخلية هضبة الاناضول عن طريق مر مشهور في 
dhe‏ طوروس يعرف باسم (بوابة كيلكية). ويخترقه في الوقت الحاضر 
خط حديدي يصل بينه وبين مدينتي أنقرة واستنبول, وهناك سهل واسع 
نسبياً على ساحل البحر المتوسط أيضاً حول مدينة انطاكية» وقد كونته 
رواسب بعض الأنهار الصغيرة. 


شكل (VO)‏ تركيا: التصريف المائي 
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اللساخ: ; 

تمتد ترکیا بين خطي عرض ۳۱ شمالاً و4۲ شمالاً؛ وبين خطي طول 
1 و٤٤‏ شرقاأ»معنى هذا أن ترکیا تقع في نطاق النطقة العتدلة الدافشة, 
الا أن القسم الشمالي منهاء وهو الطل على البحر الأسود.يقع في منطقة 
الانتقال بين المنطقة العتدلة الدفيئة وبين المعتدلة الباردة. ومناخ تركيا 
عموماً من نوع مناخ البحر التوسط, إذ تسقط الأمطار شتاء. إلا أن 
ساحل البحر الأسود تسقط عليه الأمطار في فصل الصيف أيضاً» ولذلك 
فهو يعتبر أغزر جهات تركيا أمطاراً. 

ونظراً لأن هضبة الاناضول قتد بين الشرق والغرب على امتداد نحو 
۸ طولية. فإننا ad‏ أن ظواهر المناخ القاري تأخذ في التطرف كلما 
تقدمنا من الغرب إلى الشرق» أي أن داخل الهضبة شديد الحرارة صيفاً 
وشدید البرودة شتاء. وتعتبر أجزاء الهضبة الشرقية أشد جهات تركيا 
برودة. وذلك arate‏ ارتفاعها العظيم. 

هذا ويمكننا أن نجمل مناخ ترکیا في فطين مناخیین متمیزین هما: 

أولا - مناخ السواحل ؛ 

تتميز السواحل عموماً مناخ البحر التوسط, وهي دفيئة في فصل 
الشتاءء وأدفأها سواحل البحر المتوسط. إذ تبلغ درجة الحرارة شتاء 
(شهر ینایر) نحو ۱۰ درجات مثوية. تما #تشقض سراحل البحر الاسوه 
إلى معدل مقداره نحو ۵ درجة مئوية, وتتعرض السواحل الشمالية لرياح 
باردة تهب من داخل سهول روسیا. كما تتعرض سراحل بحر إيجة هي 
الأخرى لهبوب رياح باردة تأتيها من داخل هضبة الأناضول, وهي في 
الشتاء شديدة البرودة, وتتسبب في تجمد میاه الأنهار. 

وفي فصل الصيف نجد أن حرارة السواحل معتدلة, وأكثرها اعتدالا 
منطقة الساحل الشمالی,لوقعها بالنسبة لخط العرض. آما من ناحية المطر 
فنجد أن سواحل البحر التوسط وسواحل بحر إيجة تتمیز بالطر الشتوي, 
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وتبلغ كمية الأمطار الساقطة نحو ۱۰ سم. Lal‏ سواحل البحر الأسود 
فتسقط عليها الأمطار طول العام. وأغزرها يسقط في الخريف والشتاء. 
وتتجاوز كمية الأمطار الساقطة في بعض جهاتها ۲۰۰ سم. 

ثانيا- مناخ الهضبة : 

تتميز هضبة الاناضول مناخ يشبه مشيله في مناطق الاستبس الروسية, 
فالشتاء قارس البرودة وتنخفض درجة الحرارة حتى تبلغ درجة التجمد » 
وتتراکم الثلوج في الأودية فترة تتراوح بين شهرین وأربعسة آشهر. وتهب 
على الهضبة في هذا الفصل رياح شمالية شرقية باردة تستمر في هبوبها 
حتی أوائل الریسع» وكثيراً ما تهب أيضا حتى في خلال آبریل, أما 
الصيف فشدید الحرارة. ویتمیز الربیع بعواصف متربة عنيفة قلأ اجو 
بالتراب الکثیف الذي یحجب ضوء الشمس لبضع ساعات. 

ویحدث العساقط فرق الهضبة في فصل الشتاء. وهي في هذا تشبه 
نظام التساقط في اقليم البحر التوسط, وكمية التساقط لا تزيد في 
العادة على ۶۰ سم. 
فمنطقة إرزوروم Erzurum‏ التي تشتهر بأنها (سيبريا تركيا) تنخفض 
فيها درجات الحرارة في خلال شهور الشتاء الستة إلى ما دون درجة 
التجمد بكثيرء وتغطي الثلوج الأودية خلال خمسة شهور من السنة. 

النبسات الطييصي ؛ 

بناء على المميزات المناخية التي سبق أن وصفناهاء إضافة إلى عامل 
التضاریس,فاننا نتوقع وجود اقليمين نباتيين رئیسیین,علاوة على التدرج 
النباتي على سفوح الجبال. 

: اقليم نبات البهرالتوسط‎ - ١ 
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وجاف في فصل آخر. ويتمثل في ادغال من أشجار الصنوبر كالصنوبر 
احليي. وتختلط بأشجار عريضة الأوراق نفضية كالبلوط والزان 
والکستنا ء.ودائمة الخضرة کالزیتون والغار. كما نجد الكثير من الأشجار 
القزمية والأعشاب. وقد أزيل معظم الغطاء النباتي الطبيعي وحلت محله 
الزراعة. 

۲- حشائش الاستبس : 

تسود الهضبة التي ينعدم فوقها فو الأشجار فيما عدا بعضها الذي 
ينبت على جرانب المجاري المائية. وهي من نوع الاستبس الجافة نظراً لقلة 
التساقط. 

۲ - النباتات الجباية 1 

كما هو الحال في كل الأراضي المرتفعة نجد تدرجا نباتياً بالارتفاع 
ففي جبال طوروس يبدأ التدريج النباتي من أسفل بنباتات البحر التوسط 
الدائمة الخضرة؛ بأشجارها المميزة حتى ارتفاع ۱۰۰ متر. تليها الأشجار 
gee‏ ۰ مترء ثم الغابات الصنوبرية إلى ارتفاع 

ا تبدا 
بنبات البحر التوسط, تليها الغابات النفضية فالصئوبرية ثم المراعسي 
الا 

والغطاء النباتي الشجري مهم للغاية في ترکیا .وتتركز أكثف الغابات 
في الشمال فسوق منحدرات جبال بنطس, بسیب غزارة أمطارها ودوام 
التساقط طوال السنة. وهنا ag‏ الكثير من الأنواع الشجرية ذات القيمة 
الاقتصادية كالبلوط والقسطل والزان والصنوبر والشربین؛ ete,‏ الرغم 
من ان ء الشجري فوق dhe‏ طوروس أقل کثافة فانه آقرب منالگ 
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الجفرافيا البشرية 
السكسان 

عناصرالسكان ؛ 

يتألف سكان تركيا من عدة عناصر أهمها على الإطلاق العنصر 
التركي الذي يشكل غالبية السكان. وهو عنصر طوراني أو قوقازي, 
ویتمیز بالقامة التوسطة.والبنية القوية.والرأس العريضة.والشعر الكثيف, 
والأنف الأشم. 

وبوجد بتركيا أقليات جنسية وشعوبية ودينية مازالت تعيش بها وهي: 

الأكراد والشركس : 

وقد كانوا يعيشون في اقليم القوقاز, ثم نزحوا من أراضيهم فراراً من 
اضطهاد الروس أيام الحكم القيصري.وآغلبهم رعاة,وهم يشتهرون بجمال 
الوجه واعتدال القامة. ويبلغ عدد الاكراد زهاء ۳ مليون. أما الشراكس 
نيلوق AVN‏ نسمة. 

عناص راللاط : 

وأصلهم Lea!‏ من اقليم القوقاز, ويقطنون الآن في نطاق الساحل 
اليونانية AS ly‏ ويشتغلون بالزراعة والتجارة وصيد الأسماك. 


التركمسان ؛ 

وهم بقايا الاتراك السلاجقة» ویسکنون في القسم الشرقي من هضبة 
الاناضول؛ ويعيشون عيشة بدوية, ويعتنقون مذهباً يشبه مذهب الشيعة. 
وهم يقدسون الإمام علي بن أبي طالب. 

عناصرالبوروك؛ 

وهم كالتركسان من أصل سلجوقي؛ ویعیشون معيشة بدوية في 
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مرتفعات وسط هضبة الاناضول؛ ويشتهرون بقطع الطرق واحتراف 
اللصوصية. 

عناصر البوماك: 

ويعيشون في القسم الاوروبي من UST‏ ولهم لغة خاصة بهم تشبه 
اللغات السلافية, وكانوا في الأصل يدينون بالديانة المسيحية, ثم 
اعتنقرا الإسلام في أوائل القرن الخامس عشر. وهم مسالمون يتصفون 


بالنشاط. 
آسا الأقليات المسيحية : 
فتتمثل في الأرمن والیونانیین, وهم يتركزون في مدينة استنبول وفي 


ومن الأقليات التي تعيش في تركيا اليهود والآشوريون الذين بعيشون 
في منطقة بحيرة فان Van‏ في شرق هضبة الاناضول. 

العرب السُوریسون ؛ 

وينبغي أن نشیر إلى وجود ما يناهز ۵را ملیسون شخص من أصل 
عربي ؛ يعيشون في لواء الاسكندرونة »الذي كان تابعا لسورية.وحين تولت 
فرنسا سلطة الانتداب على سورية أعطت تركيا هذا اللوا ء. 

النمو والكثافة والتوزيسع : 

وصل عدد السكان تقديرياً في عام ١945‏ نحو ر٤١‏ مليون نسمة 
نحو ۸ر۲۷ مليون؛ وهم يزيدون معدل سنوي مقداره ۷ر۲/. وبذلك تبلغ 
الكثافة السكانية العامة ۸۶ نسمة للكيلو متر المربع. 

ويتسوزع السکان توزيعاً غير متعادل. قفي داخلية الهضبة يقل 
السكان بسبب ظروف البيئة الطبيعية الصعبة, فالسطح وعر. والمناخ 


- ٩۷۹ - 


وأزمير هي الرکز الطبيعي لأراضي إيجة الساحلية التي تعتبر أغنى بقاع 
آسيا الصغرى. وقد أعطاها موقعها التوسط بين أعظم واديين في المنطقة 
وهما جيديز Gediz‏ وبويوك مندريس Buyuk Menderes‏ فرصة النمو كمركز 
لاتصالات الاقليم كله بالداخل. 

وتقوم المدينة بتصدير المنتجات الزراعية من الفواكه والخضر والحبوب 
والطباق الزیتون والافيون والزيوت النباتية. كما تصدر ثمار أشجار 
الغابات, ومنتجات المراعي التي ترد إليها من الهضبة الوسطی كالجلود 
وصناعة السفن وعن طريقها يتم تصدير بعض العادن الخام التي تعدن 
في المنطقة من الآلات والسلع القطنية.وهي ميناء صيد الاسماك والاسفنج 
واللحوم والسجاد والمنسوجات الصوفية. 

أضنة؛ 

سكانها درا مليون نسمة؛ وهي المركز الطبيعي لسهول سيهان Sey-‏ 
chan‏ وتقع على الطريق القديم من آسيا الصغرى عبر بوابة كيليكيا Cili-‏ 
cia‏ إلى سورية والعراق. وهي» مثل أزميرء تقوم بتسويق محاصيل اقليم 
زراعي غني» لکن نظراً لبعدها عن الساحل بنحو ۶۰ کم. فإنها تصدر 
منتجاتها عن طريق ميناء ميرسين Mersin‏ ذلك أن نهر سيحان لا يصلح 
للاحة القوارب الصغيرة حتى أضئة. وبسبب النمو الاقتصادي الكبير 
الذي تشهده الأجزا » الجنوبية الشرقية من تركياء وغنى سهول أَضنة التي 
قل أن نجد لها مثيلاً في ترکیا والعثور على ثروة معدنية طيبة بالمنطقة, 
فإن المدينة قد نمت وازدادت أهميتها , خاصة بعد وصلها بشبكة جيدة من 
الواصلات,وجعلها قاعدة مهمة من قواعد حلف شمال الاطلنطي NATO‏ 

بؤرصسة : 

يسكنها نحو ۸۰۰ ألف نسمة؛ وهي منفذ طبيعي لاقليم مرمرة. 
وتقوم بالنشاط التجاري للجزء الشمالي من ساحل الاناضول المطل على 
بحر إيجة. وتقوم بها صناعة الحرير والمنسوجات الاصطناعية. وتستفيد 
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احلبي. وتختلط بأشجار عريضة GLY‏ نفضية كالبلوط والزان 
والكستناءءودائمة الخضرة كالزيتون والغار» كما نجد الكثير من الأشجار 
القزمية والأعشاب. وقد أزي يل معظم الغطاء النباتي الطبيعي وحلت محله 
الزراعة. 

" - حشائش الاستبسس ؛ 

تسود الهضبة التي ينعدم فوقها فو الأشجار فيما عدا بعضها الذي 
ينبت على جوانب المجاري المائية. وهي من نوع الاستبس الجافة نظراً لقلة 
التساقط. 

۴ - النباتات الجبلية: 

كما هو JULI‏ في کل الأراضي الرتفعة نجد تدرجاً نباتياً بالارتفاع 
ففي جبال a‏ ۳۹ التدريج اتباني من أسفل بنباتات البحر ا 
لنفضية إلى رف Cie esi cate‏ 

۰ مشر تقرييا: 

وفي مرتفعات بنطس نجد ثلاثة نطاقات من النبات الطبيعي تبدأ 
بنبات البحر التوسط, تليها الغابات النفضية فالصنوبرية ثم الراعي 
الجبلية. 

والغطاء النباتي الشجري مهم للغاية في تركيا »وتتركز أكثف الغابات 
في الشمال فوق منحدرات جبال بنطس, بسبب غزارة أمطارها ودوام 
التساقط طوال السنة. وهنا نجد الکثیر من الأنواع الشجرية ذات القيمة 
الاقتصادية کالبلوط والقسطل والزان والصنویسر والشربین. وعلی الرغم 
من أن الغطاء الشجري فوق جبال طوروس أقل كثافة؛ فانه أقرب Ve‏ 
واسهل استغلالا. 
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بعد. ومن هذه النواة العمرانية القديةء فت المدينة بالتدريج» وفي العصور 
الوسطى تم تعمير الضفة الشمالية للقرن الذهبي, وأصبحت قسماً من 
المدينةء يعرف باسم جالاتا Galata‏ وهو يشكل الآن حي رجال الأعمال 
إضافة إلى الحي السكني المعروف باسم بيرا Pera‏ وقد كانت أوسكودار 
Uskudar‏ الواقعة على الجانب الآسيوي من مضیق البسفور نقطة العبور 
قبالة استانبرل. وكانت لذلك بداية الطرق المؤدية شرقاً إلى داخلية آسيا 
الصغرى والشرق. وقد اضمحلت أهميتها خلال القرنين الأخيرين لصالح 
هايدارباسا Haydarpasa‏ التي اصبحت بسبب مياه مرفئها العميقة ميناء 
الدخول لآسيا الصغرى» ونهاية لنظام السكك الحديدية الاناضولية. 


وترجع أهمية استانبول إلى عوامل عدة: أولها أن القرن الذهبي هو 
المرفأ الوحيد الجيد في النطاق الجنوبي للبحر الأسودء علاوة على أنه 
محمي من الأنواء التي يتكرر حدوثها هناك. وثانيها أن لاستانبول 
موارد طبيعية مهمة تتمشل في مصايد الاسساك الجيدة في الضایسق 
بسبب حركة الهجرة الفصلية من البحر الأسود وإليه. وثالثها الاتصالات ‏ 
السهلة باليابس والبحر جعلها مخرجاً طبيعياً لمنطقة بحر مرمرة وظهيرها 
ذي الغنى النسبي, المتعدد الشروات الزراعية والرعوية.وعلاوة على الحركة 
المحلية كان وما يزال هناك طريقان رئيسيان هران باستانبول الأول بري بين 
جنوب شرق أوربا وآسيا الصفری ‘lab‏ وهو الطریسق الذي ازدادت 
أهميته مؤخراً بسبب ازدياد التجارة بين أوربا والشرق الأوسط. والثاني 
بحري بين الاتحاد الروسي عبر البحر الأسود إلى البحر التوسط, وازدادت 
أهميته أيضاً EE‏ ور ري إلى البحر 
الترسط. 

وقد اختیرت عاصمة للامبراطورية العثمانية لتوسط موقعها بالنسبة 
لمتلكات آل عثمان. كما أن مناخها مناسب وملائم إذا قورن بالمناخ 
القاري المتطرف الذي يسود جنوب شرق آوربا من جهة. وآسيا الصغرى 
من جهة أخرى. وقد جذبت الدينة. باعتبارها عاصمة, أنشطة متباينة 
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مدنية وعسكرية؛ وأضحت, مثل فييناء مرکزاً ثقافياً واقتصادياً عظيماً. 
وهي سوق مهمة لمنتجاتها من الصنوعدات المتنوعة؛ التي تتمثشل في 
المنسوجات والمعادن والأدوات الهندسية والزجاج والجلود» ولانتاجها من 
الأسماك. والدينة سياحية, يأتيها السياح لمشاهدة كنائسها ومساجدها 
وعمائرها التاريخية. 


شكل (۷۷) تركيا: میناء استانبول 


أزمير: 

كانت حتى عام ۰ ثانية مدن تركيا حجماً بعد استانبول, وهي 
الآن الثالثة بعد أنقرة. ویسکنها نحر ۲ مليون نسمة. وهي ذات مرفاً 
طبيعي جيد» تشكل عن طريق مصب خليجي غارق. وا ميناء محمي من 
أنواء البحر لأن الخليج يصنع انحناءة حادة. وحتی لا يتعرض الميناء 
للاطماء. تم تحويل مجرى النهر إلى مصب جديد مجاور بعيداً عن ا مدينة, 
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وأزمير هي المركز الطبيعي لأراضي إيجة الساحلية التي تعتبر أغنى بقاع 
آسيا الصغری. وقد أعطاها موقعها التوسط بين أعظم واديين في المنطقة 
وهما جيديز 06012 وبوبوك مندريس Buyuk Menderes‏ فرصة النمو كمركز 
لاتصالات الاقليم كله بالداخل. 

وتقوم الدينة بتصدير النتجات الزراعية من الفواكه والخضر والحبوب 
والطباق الزيتون والافیون والزيوت النباتية. كما تصدر ثمار اشچار 
الغابات. ومنتجات الراعي التي ترد إليها من الهضبة الوسطی كالجلود 
وصناعة السفن وعن ظريقها يتم تصدير بعض المعادن الخام التي تعدن 
في المنطقة من الآلات والسلع القطنية.وهي ميناء صيد الاسماك والاسفنج 
واللحوم والسجاد والمنسوجات الصوفية. 

أضنة:؛ 


سكانها ۵را مليون نسمة؛ وهي المركز الطبيعي لسهول سيهان Sey-‏ 
shan‏ وتقع على الطريق القديم من آسيا الصغرى عبر بوابة كيليكيا Cili-‏ 
cia‏ إلى سورية والعراق. وهي, مغل آزمیر, تقوم بتسويق محاصيل اقليم 
زراعي غني, لكن نظراً لبعدها عن الساحل بنحو ۰ aS‏ فإنها تصدر 
منتجاتها عن طريق ميناء ميرسين Mersin‏ ذلك أن نهر سيحان لا يصلح 
ملاحة القوارب الصغيرة حتى أضنة. وبسبب النمو الاقتصادى الكبير 
الذي تشهد الأجزاء الجنوبية الشرقية من ترکیا , وغنى سهول أضنة التي 
قل أن نجد لها مثيلاً في تركياء والعثور على ثروة معدنية طيبة بالنطقة, 
فان الدينة قد فت وازدادت آهمیتها , خاصة بعد وصلها پشبکة حيدة من 
الواصلات,وجعلها قاعدة مهمة من قواعد حلف شمال الاطلنطي NATO‏ 

پورصسه : 

يسكنها نحو ۸۰۰ ألف نسمة, وهي منفذ طبيعي لاقلیم مرمرة. 
وتقوم بالنشاط التجاري للجزء الشمالي من ساحل الاناضول الطل على 
بحر إيجة. وتقوم بها صناعة الحرير والنسوجات الاصطناعية. وتستفید 
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المدينة كثيراً من موقعها على المحور الرئيسي للنشاط الاقتصادي 
التركي» الذي يتفق مع النطاق الممتد بين استانبول وأنقرة. 
الجقرافيا الاقتصادية 

الزراعسسة : 

تملك تركيا اقتصاداً زراعياً ناجحاً. فالزراعة وإن كانت في بعض 
الجهات بدائيةء إلا أن طرق ووسائل الزراعة الحديشة قد أدخلت على نطاق 
واسع.والزراعة هي الحرفة الرئيسية للسکان,فیشتغل بها أكثر من الشلشین. 
وتسهم النتجات الزراعية با يتراوح بين ۵۵ - /”5٠‏ من الصادرات. 
ونوعية المحاصيل جيدة.وتكتفي البلاد ذاتياً من الموارد الغذائية باستثناء 
القمح الذي تستورده کل عام. 

وقد بدأت محاولات جادة لتحسین أوضاع الزراعة والزارعین منذ عام 
۳ نشأ عنها ارتفاع الانتاج ارتفاعاً كبيراً فیما آسمی «بالشورة 
الخضراء» أثناء اشمسینات. لكن حدثت نکسة الستینات, فلم تتمکن 
الدولة من تحقيق أهداف خطط التنمية التي كانت تطمح في زيادة 
الانتاج معدلات سنوية مقدارها ۲رء/» إذ لم يزد الانتاج الزراعي إلا 
معدل ۵ر۲/ فقط. ومع ذلك فان السبعينات كانت بالنسبة للاقتصاد 
الزراعي أعوام رخا a‏ فقد انتشر الري الصناعي بعد إقامة الکثیر مسن 
مشاریع الري, وازداد استخدام الاسمدة والآلات؛ إضافة إلى إعلان قانون 
الاصلاح الزراعي الذي بدأ العمل به سنة ۱۹۷۶ وبقتصاه يتم توزییع ٤‏ 
ملیون هکتار على نصف ملیون فلاح. وبذلك یتحقق نوع من العدالة في 
توزیع الأراضي الزراعية خاصة وأن ۱۰/ من جملة الفلاحین معدمون. 

هذا ولا يزرع من مساحة الدولة سوى الثلث, أى ما يسوازي ۲۱ ملیون 
هکتار. ويترك ثلث من هذا القدر شراقي بلا زراعة لاراحته. ولهذا فإن 
الحاصیل لا تشغل سوى ما يترواح بين ٠١‏ - ۸۱۵ من مساحة الدولة 
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في أجود السنين. أما في السنين العجاف فان المساحة المزروعة تتراوح 
بن ۸ - ./٠١‏ 


شكل (VAY‏ تركيا: مشاريع الري 


الحبسوب: 


تشغل الحبوب بين ۵۰ - 00/ من الأراضي المزروعة؛ بعد ما كانت 
تزرع فيما مضى فيما بين ٩۰-۸۰‏ من المساحة. وهذا يدل على ازدياد 
أهمية الحاصیل النقديتة. واضمحلال الاقتصاد العاشي. وتحتل زراعة 
القمح. ”/من مساحة الحبوب.ويتوزع في معظم أرجاء البلاه »خصوصا 
في غرب وسط الهضبة الداخلية, والنطقة الشمالية المشرفة على بحر إيجة 
بما فيها الأراضي التركية في أوربا. ويبلغ انتاجه نحو ١4‏ مليون طن في 
السنة, لكنه يتذبذب Lag‏ لكمية الأمطار. 

ويأتي الشعير بعد القمح بين محاصيل الحبوب في الاهمية. فهو 
يشغل نحو ۲۰/ من مساحة الحبوب» ونظراً لأنه یتحمل الجفاف وقسوة 
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الناخ, فإنه أكثر غلة من القمح بالنسبة للهكتار. وهو يستخدم ساسا 
كمحصول wile‏ وتنتشر زراعته في أراضي الاستبس المتاخمة لوسط 
الاناضول؛ في مناطق أنقرة وقونية وكورم Corum‏ وهو يزرع في الأراضي 
الشبه جافة» حيث تتراوح الأمطار بين ۵ - £0 سم. والقسح والشعير 
محصولان شتويان فتبذر تقاويهما في الخريف, أما في شرقي الهضبة 
حيث الشتاء شديد البرودة فإنهما يزرعان في andl‏ ويحصدان في أواخر 
الصيف. 

وتأتي الذرة بعد القمح والشعير في الأهمية. وهي تجود في صيف 
الأراضي المطلة على البحر الأسود الدفيئة الرطبة. خاصة حول سامسون 
كما تزرع على الري في سواحل بحر إيجة. أما الجودار فهو من محاصيل 
الهرامش» حيث يكون الناخ من البرودة واجفاف بحيث لا يصلع لزراعة 
القمح والشعير. وتتركز زراعته في شرق تركياء في الأجزاء الداخلية مسن 
وب اتید 

وتزداد أهمية الأرز في السهول النخفضة الرطبة الطلة على البحر 
التوسط, خصوصا في سهول أضنةء وتتسع زراعته آیضاً في أعالي نهر 
الفرات, حول ماراس Maras‏ وديار بکیر, Leal,‏ في منطقة ترابزون Trab-‏ 
3 على البحر الأسود. ویزرع الشوفان في الهضبة الوسطی وفي الناطق 
الباردة نسبياً من الأجزاء الشمالية والشمالية الغربية الشرفة على بحر 
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الفواكه والأشجارالمثهسرة: 

وهذه ذات أهمية كبيرة في معظم أنحاء تركيا الآسيوية. ويرجع ذلك 
إلى عدة عوامل آهمها: ١‏ - مناخ ملائم بصفة عامة؛ يتميز في الغرب 
والجنسوب بشتاء معتدل وصيف طويل مشمس. ۲ - تربة بركانية فضي 
الكثير من الأراضي تلائم زراعة الكروم على الخصورص. ۳ - طبوغرافية 
شبه المدارية إلى فواكه المنطقة العتدلة, على نفس سفوح الجبل. 
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شكل (۷۹) ترکیا: الري والزراعة 

وتأتي الکروم في الرتبة الأولى بين الحاصیل التجارية التركية في 
الساحة, ويصدر من ثمارها الكثير فضي شكل زبيب» حتی أن تركيا 
تتصدر العالم في تصديره في بعض السنين. وتنمو الكروم في كل أرجاء 
الدولة باستثناء الشمال والشرق, وبوجه خاص فيما حول مدينة أزمير 
المطلة على بحر dou!‏ ومنطقة قيليقية Cilicia‏ المتاخمة للحدود السوريسة. 
وتجفف حبات العنب في الشمس على شرائط من السورق, ثم تنظف 
وتغلف للتصدير. ويذهب إلى الخارج مقدار يترواح بين ۷۰ - ۱۱۰ ألف 
طن من الزبيب كل عام. إضافة إلى ما بين ۱۲ - ۱۵ مليون لتر مسن 
الخمور. 

والزيتون محصول مهم» لکن معظمه يستهلك محلياً؛ ولا يصدر منه 
سوى القليل. ويجود الزيتون على السفوح المجاورة للبحر. لهذا تتركز 
زراعته في النطاقين الساحليين الغربي والجنوبسي. وتضمحل زراعته 
بالاتجاه نحو الداخل. وعادة ما بتدهور الانتاح على بعد من البحر يترواح 
بين ۱.۰ - ۱۵۰ کم وأزمير مركز رنيسي لتعليب الزیتوں وانتاج ريوته 
للتصدیر. وتنتج البلاد مسه نحو ۸ ألف طن كل سنة 
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وتنمو أشجار التين على نطاق واسع للتصدير. وتعتبر منطقة ميندريس 
- جيديز 06012 - Mendres‏ أشهر مناطق انتاجه, والتين التركى له مذاق 
خاص طیب» بسبب وجود بذور عديدة في الثمارءيجري تخصيبها بواسطة 
فصائل حشرية معينة, لا تتواجد إلا في ظروف مناخية خاصة تتوفر في 
أراضي سواحل بحر إيجة. . وتلضح ثمار التين في أغسطس, « فتجنی» 
وتجفف في الشمس. ویتم تعلیبها في آزمیر. .وتنتج البلاد نحو ربع مليون 
طن كل سنة. 

وتنتج تركيا كميات كبيرة من فواكه البحر المتوسط الأخرى للاستهلاك 
المحلي. ففي الاقاليم الوسطى والشرقية تنمو آشجار الکشری راشوغ؛ 
وفي سواحل البحر ا متوسط تنمو أشجار GSU‏ أما البرقوق فيجود في 
سواحل إيجة التركية الآسيوية والاوروبية؛ ويجفف قسم منه ليصير ' 
قراصيا التي يصدر منها للخارج. وقد ازدادت زراعة أشجار الموالح فضي 
السنین الأخيرة؛ خاصة في السواحل الجنوبية؛ وتنتج تركيا منها ما يزيد 
على ٠٠١‏ ألف طن سنوياً. وتنمو أشجار الموز في أودية سواحل البحر 
الترسط الرطبة الحارة» كما تنمو أشجار المنطقة المعتدلة الباردة خاصة 
التفاح في شرق الاناضول. 

وقون أشجار البندق احتياجات البلاد من ثماره؛ وتصدر قدراً يصل 
إلى نصف ما يدخل منه في التجارة العالمية. وتنتج البلاد منه سنوياً نحو 
٠‏ ألف طن,وتصدر منه الثلثين. ويستخدم زیت الشجر كمواد تشحيم 
للطائرات ولصنع مواد الطلاء. وتتخصص سفوح جبال بنطس في انتاجه 
ويصدر البندق عن طريق ترابزون وسامسون. وتنتج منطقة إيجة كميات 
كبيرة من البندق واللوز والجوز. 

الحاصیسل النجارية ؛ 

تنتج ترکیا من المحاصيل التجاریة: القطن, والطباق؛ وبنجر السکس 
لوز الزيث (عباد الشمس والسمسم). ویزرع القطن في منطقتین 
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رئيسيتين: في سهل سيحان Syhan‏ فيما بين أضنة ومرسين Mersin‏ 
وحول آزمیر. وهناك منطقة ثالثة قليلة الانتاج في الجنوب الشرقسي حول 
ديار بكير. وتنتج البلاد من القطن سنوياً أكثر من ۲ مليون بالة (حوالي 
نصف مليون طن). وتصدر نصفه إلى دول الغرب» وتصدر النصف 
الباقى» ويشكل القطن ما بين ۲۰ - ۲۵ من قيمة الصادرات 
الك 

وقد أدخلت زراعة بنجر السكر منذ الثلائینیات لتقليل الاعتماد على 
استيراد سكر القصب. وتنتج تركيا نحو ۸۰۰ ألف طن كل عام من 
أراضي الهوامش الغربية للهضبة الوسطى؛ ومن تركيا الاوروبية. واقليم 

ويعتبر الطباق محصولاً تركيا نقدياً. ونظراً لقيمته العالية فإنه يمثل 
الصادر الرئيسي. كان الطباق واسع الانتشار في تركياء لكن الحكومة 
حصرت زراعته في منطقتين يجود بهما لكي تحسن نوعيته هما: سواحل 
بحر إيجة (حول أزمير وبورصة قرب بحر مرصرة) وسواحل البحر الأسود 
خاصة حول سامسون وترابزون. ويستهلك نصف الانتاج الذي يبلغ سنويا 
حوالي ۱۷۰ آلف طن, محلياء ويصدر النصف الثاني للخارج. 

وینمو السمسم وعباد الشمس من أجل بذور الزیت في أجزاء كثيرة, 
خاصة في سواحل بحر مرمرة, وأنطاليا هنلها۸, وأضنة ويكفي الانتساج 
حاجة السوق المحلية. ویزرع الافیون في التربات البركانية التي تتمیز بها 
الهضبة الغربية. خاصة حول أفيون قراهیسار وقوئية, وتنتج تركيا منه 
Yo.‏ طن کل سنة. 

وتنتج ترکیا الشاي أيضا في أجزاء من اقلیسم قزوین, لکن نظرا 
لانخفاض درجات الحرارة؛ فإن الانتاج ليس كبيراًء ونوعيته متوسطت. 
ويكفي الانتاج البالغ £0 ألف طن سنوي احتياجات تركياء ويفيض ثلثه 
للتصدير. 
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الرعسي والشروة الحيوانيسة : 

لقد أدى اتساع نطاقات الجبال والاستبس شبه الجافة التي لا تصلح 
للزراعة بسبب البرودة أو احفاف: إلى فو صناعة الرعي وتربية الحيوان 
وینتقل الرعاة وراء الرعی فصلياً من مراعي الشتاء إلى مراعي الصيف 
في شکل من أشكال البداوة خاصة في شرق البلاد وجنوبهاء بینما تربی 
احیوانات مع الزراعة كنوع من الاقتصاد الزراعي الختلط. ولیس أدل 
على أهمية رعي الحيوان في الاقتصاد التركي من أن ترکیا تأتي الثانية 
بعد الملکة المعحدة كدولة أوروبية منتجة للصوف. وهي في هذا تتفوق 
على أية دولة من دول البحر المتوسظ. 

والاغنام هي أكثر الحنيوانات عددا (حوالي ۶۱ ملیون رأس)؛ وهي 
واسعة الانتشار في كل أرجاء الدولة. وتصدر الدولة ما يزيد على ربع 
ملیون رأس حية سنوي إلى الاقطار الجاورة. وأصواف آغنام ترکیا خشنة 
نوعاً. لا تصلح لصنع الاقمشة الراقية. ولکن يزيد الاقبال على تربية 
اغنام المارينو ذات الصوف الجيد. 


وشت 


تشتهر ماعز أنقرة (أنجورة) بصوفها ole]‏ المغروك باسم رفن 
وتركيا ثانية دول العالم انتاجاً له. ویبلغ عددها نحو 5 ملیون. آما ell‏ 
السوداء فتعدادها كبير يصل إلى gab ١١‏ واس 


والابقار (نحو ۱۵ ملیون رأس) آقل أهمية من الاغنام والماعز. ‘bs,‏ 
لأنها تحتاج إلى مراعي جيدة, فإنها تربی في الأجزاء الشمالية والغريية 
الرطبة من البلاد . وآنواعها رديثة وادرارها من اللبن قلیل وانتاجها مسن 
اللحوم متدني. لکن الحكومة تعني بالاکشار من الأنواع المحسنة, 
واستیراد الزید من السلالات المتازة وتربیتها في مزارع فوذجية. 
ومایزال الجاموس الائي (۱را ملیون رأس) Lage‏ کمصدر للألبان, : 
ولاستخدامه في العمل الزراعي في النطاق الساحلي التاخم للبحر 
الأسود . 
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هذا وتدل الارقام التقديرية لاستخدام الأرض في تركيا على أن مساحة 
الأرض الزراعية تبلغ نحو ۲ مليون هكتار» بنسبة ۰/۸۳۳ والراعي حول 
۳ مليون هکتار. بنسبة. ۰/۳ والحدائق والبساتين ۳ر۴ مليون هكتار, 
بنسبة 4//, والغابات ۲۱ مليون هكتار, بنسبة ۰/۲۷ والأراضي البور 
حوالي اره مليون هکتار بنسبة LN‏ 

الثروة العدئيسة : 

اشتهرت آسيا الصفری منذ زمن بعيد باستخراج العنادن والانتفاع 
بها. فالذهب كان يستخرج في الشمال الشرقي وينتفع به. وما یزال 
الذهب يصطاد في غرين الأنهار هناك. وقد عرف النحاس فيما قبل 
البلادبألفي عام. أما احدید فقد استخدمه احیشیون في الاناضول قي 
جوالي عام ۱۳۵۰ ق.م. 

ویعدن الفحم من منطقة زونجولداك في ساحل البحر 
الأسود. وهو نوع جید, وصالح للكوك. لكنه يوجد في طبقات ملتوية 
ومائلة, متداخلاً في طبقات من الصخور الرملية الكربونية ولذلك 
فتعدينه لیس سهلا. واحتیاطیه لیس كبيراً. ونقل الفحم عن طريق البر 
إلى الداخل صعب LGU‏ لذلك فإن نقله يتم بالبحر. ویعتقد أن الفحم 
الجيد سینفذ في خلال عشر سنوات. ولذلك فان الاعتاد سیکون LS‏ 
على اللجنیت الذي يوجسد بكثرة فضي جهات كثيرة من شرب ووسط 
الاناضول. ومن بين مناطق وجوده الکبيرة فیما حول کوتاهیسا وأنقرة, 
حيث يبلغ الاحتياطي ما يزيد على ۰۰۰ ۱۵ ملیون طن. ويستخدم معظمه 
لانتاج الکهربا ء. 
۱ ویعدن الحديد من منطقة ديفرجي Divrigi‏ التي تقع إلى الشرق من 
انقرة بحوالي ۰ كم. والخام جید النوع؛ يحتوي على نحو A VO‏ من 
الحتوی الحديدي؛ والاحتياطي مقداره ۲۰ ملیسون طن. وهناك خامات 
أخرى في منطقة أزمير وتوربالي  Torbali‏ وأجزا ء في شرقسي الهضبة, 
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وفي تركيا ثلاث مصاهر للحدید,آحدهما في كارابوك Karabuuk‏ والشاني 
قرب زونجولداك Zonguldak‏ والثالث في الاسکندرونة. 


ویعدن الکروم في ترکیا منذ عام ۰۱۸۶۸ وکانت البلاد الأولی في 
انتاجه لزمن طویل, أما الآن فتأتي الثانية بعد روسیا. ويوجد الكروم 
مصاحباً للسربنتین. وینتج منجم جرلیمان Guleman‏ الواقع إلى الضرب 
من بحيرة فان Van‏ ما بين ۲۰ - ۲۰/ من جملة انتساج تركيا. wily‏ 
من مناجم صغيرة متناثرة في اقليمي بورصة واسكي سيهر Eskesehir‏ 
في شمال غرب الاناضول. 

وینتج النحاس في منطقتين: منطقة ماديني Madeni‏ الواقعة على بعد 
۰ ۱ کم شمال غرب ديار بكير» ومنطقة بورشكا Borchka‏ المشرفة على 
البحر الأسود قرب الحدود الروسية,ویعامل الخام في مصفاة ببلدة مورجرل 
Murgul‏ ويصاحبها معمل لانتاج حامض الكبريتيسك. وبصدر معظم 
النحاس وحامض الكبريتيك للخارج. 

رتم تعدین معادن أخرى بکمیات متواضعة لکنها على جانب من 
الأهمية؛ منها خام الالومئيوم؛ والاستبسوس؛ والبوراكس» والرصاص, 
والنجنیز, والزئبق» والكبريت. 

الصتافسة + 

حاولت تركيا جاهدة تنمية القطاع الصناعي منذ أواسط اللائینات 
حينما شرعت تأخذ بنظام الخطط الخمسية بين وقت وآخر. وقد أمكن من 
خلال Las‏ تلك الخطط إرساء قراعد الصناعات الاساسية, Lal‏ 
الصناعات الاستهلاكية فقد ترك معظمها للقطاع اخاص, وتأخذ الحكومة 
بتعاليم كمال آتانورك. مؤسس تركيا الحديشة» فتجعل الموارد الرئيسية 
کالشروة المعدنيسة والصناعات الأساسية تحت سيطيرة الدولة, وذلك 
لإرتباطها بشبكة الواصلات التي تقوم بأعباء انشائها وصيانتهاء كسا 
أن المساعدات التي تأتي من الخارج لإنماء الثروة الطبيعية تکون للدولة 
الحرية في توظيفها وتوجيه استثمارها. 
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وقد بدأ النسو الصناعي بصناعة النسوجات. واستخراج المعادن. 
والصناعات الكيماوية, والحرير الصناعي. والورق والزجاج, والخزف 
والاسمدةء وتحتل صناعة النسوجات بأنواعها الختلفة مکان الصدارة 
وهي متنوعة؛ وأساسها الخامات الطبيعية کالقطن والصوف والحرير 
والوهیر والخامات الاصطناعية کالرایون والسیلیولوز. وتقدم صناعة 
النسوجات وحدها نحو ۱۷/ من مجسوع قيمة الانتساج الصناعي. 
ویشتغل بها اکثر من ۳۱۰ الف عامل, اي ما یقرب مسن ربع العاملین 
في قطاع الصناعة, وعددهم را ملیون عامل. ویقدر عدد الغازل بنصو 
۳ ملیون, وعدد أنوال السیج بحوالي ۲۰ ألف» ويتلك القطاع الخاص 
ما یقرب من ۶۰ منها 

ويوجد بترکیا las UW‏ حديثة للحريرء وعدد کبیر من الصانع 
الصغيرة التي تصنع الحرير والسجاد. وتنتشر مصانع القطن الملوکة 
للقطاع الخاص في مدن كثيرة منها: آزمیسر, أضنة» طرطوس, مرسين» 
استانبول, وکلها تتواجد في مناطق تنتح الأقطان. وقد حملت الحكومة 
على عاتقها انشاء مصانع للقطن بالداخل فوق الهضبة منها مصنع 
قيصرية Kayseri‏ وهو آکبر مصنع في الشرق الأوسطء آما الراکز الرئيسية 
لصناعة الصوف فهي: بورصة, استانبول, آزمیر. وتنتشر صناعة 
السجاد في مختلف جهات الاناضول, وهي صناعة وطنية عريقة. وکسا 
هي الحال في إيران تتخصص کل منطقة في آنواع وألوان من السجاد 
تشتهر بها, وتجد رواجا كبيراً في آوروبا وآمریکا. وتعتبر بورصة مركز 
رئيسيا للموهير والحرير الطبيعي والصناعي. 

وتهتم الدولة بصناعة الاسمدة؛ وتوجد مصانع لها في كل مسن 
کوتاهية. وسامسون, ومرسین, واسکندرونة» وفي بلدان آخری متفرقة 
خاصة في منطقة مرمرة. وبالبلاد مصانع لتجمیم السيارات؛ ولتصنیع 
اجزاء كثيرة منها. 

وتنمو الصناعات الزراعية فوا مطرداً. وأخصها طحن الغلال وتكرير 
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السكر. وحفظ وتعليب الفواكه واللحوم؛ وتصنيع الصابون. وتوجد تلك 
الصناعات في مختلف الدن. خصوصاً في استنبول» وبورصتة, وأضئة, 
ومالاتيا 121202. وتتركيز صناعة الخمور ذ gs‏ رمك وقدازدهرت 
الصناعات الغذائية tal‏ في الشمال والشرق في بلدان مثل كارس Kars‏ 
وسامسون وترابزون وتتاجر المدينتان الاخيرتان في الاخشاب التي تسرد 
الیها من غابات بنطس والسلاسل الساخلية الشمالية. 

وبالبلاد معمل للكيماويات ترتبط بتصنيع الكوك في زونجو لدوك 
ومصانع للاسمنت التي وصل انتاجها إلى ٠١‏ مليون طن, ومعامل 
للزجاج والسيراميك في استنبول وكوتاهية وقونية؛ وللبتروكيماويات في 
أزمير» وللنيترات في سامسون, والفوسفات في ميرسين. 

وقد تزايد توليد القوى الكهربائية باطراد. ویتضاعف انتاجها كل ۷- 
٠‏ سنوات. وبيلغ جملة الناتج منها حالياً من مصادر حرارية ومائية 
نحو ۱۶ مليون كيلو وات/ساعة. وهناك مشاريع عديدة لتوليد الكهرياء 
علی آنهار: سيهان faa‏ وسكاريا Sakariya‏ وکیزیل ارماك؛ ومندریس 
وجیدیز 0002 وتنتج جميعاً ۵۰۰ آلف كيلو وات. هذا عسدا مشروع کبیر 
عن تب رات eye‏ ۶ را ملیون كيلو وات» وقد اقيم السد في 
عام ۱٩۷۳‏ عند بلدة کیبان Keban‏ وارتفاعه ۲۰۶ Lee‏ وشکل آماسه 
بحيرة طولها ۱۱۵ کم. 

المواصسسالات 1 

الضرالبرية: 

هناك عدة عوامل تقف عقبة في سبيل مد طرق المواصلات في تركيا 
منها: كبر حجم الدولة.وطبوغرافيتها الصعبة ,وتبعثر سکانها « ومحدودية 
مواردها الطبيعية؛ كما gly‏ الانعزال والتباعد بين مناطق الانتاج كانا من 
بين الأسباب الرئيسية في تأخر تقدمها الاقتصاديء وعلى الرغم من 
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الجهود المبذولة منذ عام ۳ فان اطوال الطرق كانت محدودة حتسى 
بداية الخمسينات. ومع ازدياد الأهميسة الاستراتيچية للدولة. ودخولها 
عضواً في حلف الاطلنطي,تعاظم الاهتمام ببناء الطرق والسكك الحديدية 
الداخلية, وكذلك ربطها بالدول المجاورة. وبلغ الاهتمام شأوه بانشاء معبر 
كبير على البسفور وآصبع بالبلاد الآن ما يزيد ١4 gle‏ ألف كيلو متر 
من الطرق التي تصلح لسير السيارات في مختلف فصول السنة, منها 
عدد من الطرق السريعة. وقد أصبح الطريق السريع الذي أنشئ في أواسط 
السبعينات بين تركيا وإيران. وبين تركيا وسوريا والعراق شرياناً رئيسياً 
للنقل الثقيل. 
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شكل (۸۰) السكك الحديدية بعر كيا 
الک ك الجدیدسة: 
عند سقوط الامبراطورية العثمانية في عام ۰۱۹۱۸ لم يكن بالبلاد 
سوى هیکل لنظام سكك حديدية یتألف من خطوط غير متصلة تقوم 
بادارتها شرکات أجنبية» وکانت الخطوط تعاني من التدمیر الذي أحدثته 
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الحرب. ولم تنشا الخطوط حسب خطة وطنية عامة. وا كان هم الشركات 
الأجنبية الحصول على أكبر ربح في أقل وقت ممكن. وكان اتساع الخطوط 
متبایناً, فالخطوط الروسية العريضة تدخل أراضي تركيا حتی إرزروم Er‏ 
سسدج. آما خط بغداد الضيق فقد أكمله أسرى الحسرب من البریطانیین 
حتی بلدة نصيبين. وقد اهتمت الدولة ابتداء من عام۲ ۱۹۵ ببناء الخنطوط 
الحديدية لربط الناطق النائية بواسطة خطوط شرقية- غربية.وظهر بوضوح 
جدوى السكك الحديدية في بلد كبير الحجم؛ مشتت الثروة العدنية, رضم 
أن تشغيلها غير مربح. وتزيد أطوال السكك الحديدية الآن على ٠١‏ آلاف 
كيلو متر. 

النقسل البصري والنچارة التفارجيسة : 

يلعب النقل البحري دوراً هاما في الحياة الاقتصادية التركية, 
فالاناضول شبه جزيرة تحيط بها المياه من ثلاث جهات. وسواحل تركيا 
طويلة تزيد على ۷۰۰۰ كم وداخلية البلاد مضرسة. وكلها عوامل تدعو 
لاستبخدام البحر كوسيلة للمواصلات. وفي عهسد الامبراطورية العثمانيسة 
كان الیونانیرن بقومون بحركة التقل البحري» لکن منذ عام ۱۹۲۳ أخذت 
البلاد في بناء اسطول تجاري لها . یقوم الآن بنقسل ما لا يقل عن نصف 
تجارتها الخارجية, ولا كانت تکالیف نقل السلع بواسطة السفن الاجنبيسة 
تصل إلى خمس قيمة الصادرءفإن البلاد تعمل جاهدة على إفاء اسطولها 
لكي تستوعب نقل كل تجارتها الخارجية. 

وتقوم الدولة بتحسين وتجهيز مرافئها لتسترعب تجارتها التزايسدة 
ومن الواني التي تستأثر بالاهتمام: اسکندرونة ومیرسین لتسهیل تصدیر 
الکروم وغيره من المعادن: وأزمير وسامسون وجيرسون باعتبارها جميعاً 
منافذ لتصدیر الطباق والنتجات الزراعية.وقد أعيد بناء حیدراباسا Hay-‏ 
08 لتكون المحطة النهائية للخط الحديدي الآسيوي الواجه لاستانبول 
عبر البسثور. كما gall‏ + ميناء جديد هو ساليبازاري Salipazari‏ 
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وتباشر استانبول نحو. 5 /إمن جملة تجارة تركيا الخارجيةءفهي الميناء 
الأولءتليها أزمير بحصة مقدارها ۲۰/ ثم يليها على التوالي:سامسون, 
اسکندرونة ترابزون؛ ميرسين. 

وتتاجر تركيا مع روسیا والعالم الأوروبي الغرسي وأمريكاء فتصدر 
إليها منتجاتها العدنية والصناعية والزراعية على نحو ما ذكرناء 
وتستورد منها OVS‏ والسيارات» والأدوات الهندسية والكهربائية. 


BNA 


الراجسخ 


أولا- المراجع العريسة ؛ 


- إبراهيم أحمد رزقانة (۱۹۵۰): العائلة البشرية. القاهرة. 

- أحمد عبد السلام هيبة (۱۹۷۸): الانتاج الغذائي في الوطن الإسلاميء 
القاهرة. 

- السيد خالد المطري (VAAL)‏ درسات في سكان العالم الاسلامي جامعة 
الملك عبد العزيزء جدة. 

- السید عبد العزیز سالم (بدون تاریخ) العرب قبل الاسلام؛ الاسکندرية. 

- بازنولند. ف (VAAN)‏ تاريخ الحضارة الاسلامية, القاهرة. ترجمة حمزة 
طاهر. 

- جلال مظهر (بدون تاریخ) حضارة الاسلام وآثرها في الترقي, القاهرة. 

- جودة حسنبن جودة NAVY)‏ ۱۹۷۵): أبحاث في جیومورفولوچية الأراضي 
الليبية (جزءان). منشورات جامعة بنغازي. 

- جودة حسنین جودة (۱۹۹۸): دراسات في الجغرائيا الطبيعية لصحاري 
العالم العربي؛ منشأة العارف. الاسکندرية. 

- جودة حسنین جودة (۱۹۹۷): جغرافية الزمن الرابع. زمن الجليد والطر. 
دار العرفة الجامعية, الاسکندرية. 
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القسم الأول 
الدراسة العامة ree‏ 
الفصل الأول : الموقع الجغرافي وأهميته ee‏ سس 
الفصل الثاني: أحوال العرب قبیل ظهور الاسلام تم وی 
الفصل الثالث: التکوین الچيولوچي والظاهر التضاريسية ۳ 
الفصل الرابع : الناخ والأقاليم الناخية والنباتية ع ی 
الفصل الخامس: السکان: التوزيع والكثافة والأقليات الاسلامیة.... 
الفصل السااس: التركيب العرقي والديني واللغوي e‏ 
الفصل السابع : الوارد الاقعصادية کر 
القسم الثاني 
الدراسة الاقليمية ey‏ 
Xgl‏ تماذج من دول العالم الإسلامي الأفرد يفي ا 
الفصسل الثامسسن: جمپورية السودان یک ی 
الفصل الناسسع: ائیوبیا eae at‏ ۳[ 
الفصل العاشسر: جمهورية الصومال تبيين  e‏ 
الفصل الحادي عشر: المملكة المغربية sie Cor pe e‏ 


VER - 


A ee eee RN ee eer الفصل الثاني عشر: لا‎ 


القصل الثالث عشر؛ يجي ly‏ سورع 
الفصل all yt‏ عشر؛ جمهورية غينيا ee ci‏ و ess‏ سمي RIOT‏ 
ثانيا؛ نماذج من دول العالم الإسلامي الآسيوي a‏ 
الفصل الضاه‌س عشسر: ماليزيا ee ee‏ رو AY.‏ 
الفصل السادس عشر: اندونیسیا سس 0 O‏ 
الفصل السابسع عشسر: باكستان وكشمير ne‏ ال 
الفصل الثامن عشسر بنجلاديش لصي ce ool‏ اا اش 
الفصسل الناسع عشر: أفغانستان وز NR te‏ 
التص‌سسل العشرون؛ إيران E ete‏ 
الفصل الواح والعشرون: تركيا مم وت معام سبع سه یا یی سا > 3 
المراجع العربية ميب کبک ع وین کب ata‏ باس وی تا بش نت 
المراجع الاجنبية .. ۳ 


- ,۷۱ بت 


قائمة بالكتب التي ألفها الأستاذ الدکتور/ جودة حسنين جودة 


۱۹۸۸ ~ (1۳) 
۱۹۸۹ - )۲( 
۱۹۹۹ - (10) 
۱۹۹۱ - )1۰( 
۱۹۹۸ - (4) 
۱۹۹۸ - )۷( 
۱۹۹۸ - (6) 
۱۹۹۷ - (0) 
۱۹۹۷ - )۱( 


(جلال حزي وشرکاه) 
شارع سعد زغلول - 
الاسکندرية 


۱۹۹۸ - (TF) 
۱۹۹۲ - (A) 
۱۹۹۲ ¬ )۷( 
۱۹۹۹ - )۷( 


دار العرفة الجامعية 
۰ شارع سوتر ~ 
الأزاريطة الاسکندرية 


قواعد امغرافية العامة 


جغرافیا الزمن الرابع وعصور الطر في صحاري 
العالم الاسلامي 

صحاري العرب - دراسات جیوموفولوچية 

العالم العربي - دراسة في الجغرافية الاقليمية 
جنوب شرق اسيا دراسة في الجغرافيا الاقليمية 
Lal stl‏ الناخية واحيوية 

|رسائل البحث اجیومورفولوجي 

الاراضي الجافة وشبه الجافة 

أشبه الجزيرة العربية دراسة في الجغرافية الاقليمية 
أجغرافية مصر الطبيعية رخريطة المعمور المصري 
في المستقبل 


۱۹۹4٦ - (A) 
۱۹۹۵ - )£( 
۱۹۹۱ - )٩( 
VAAN - (S) 
۱۹۹۷ ~ (1) 
۱۹۹۱ - )۱( 
۱۹۹۵ - )۷( 
۱۹۹۲ - )۷( 


۱۹۹۸ )۱( 
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